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الفصل السادس عشر 
أفلاطون وال كاد عية 


الخبيط السياسى 

كان بدء القرن الحديد ( الرابع ) مضطربآء إذ انہت الحروب الپیلوپونيزية . 
عام ٤‏ 4 بتسلم أثينا 2 وانتصرت إسبرطة » ولكنها لم تستطع أن تحكم بلاد 
اليونان بغير أن تضع فى كثير من المدن حاميات » وتستمد العون فى الأوليجاركيات 
وتستعين « بالمتعاونين » معها من فرق محلية قوية قليلة العددء وكانت أثينا 

0 علا أن ريه اموي لا فى أتيكا وحدها بل فى 
كل مكان بها . 

وف غضون ذلك تغيرت الظروف الاقتصادية تغيراً شديداً وعميقاً على نحو 
ما تغيرت الظروف السياسية » فا مزارع فى أتيكا أصابها التلف إبان الحروب » 
وكان الفلاحون القلائل هم أول ضحايا هذا الدمار » وظهرت طبقة جديدة من 
كبار ملاك الأرض وأصحاب المصائع والمصارف . ولنقف للحظةعند واحد من هؤلاء 
هو: ياسيون «هذمدط الذىكان عبداً بقوم على خدمة أصعاب المصارف ع ثم 
أعتقه هؤلاء جزاء غيرته وإخلاصه » فأخذ يقو بأعمال مصرفية للسابه » 
وأنشأ مع هذا مصنعاً لصنع الدروع ؛ وأصبح أوفر أهل عصره ثراء » وتقديراً 
للحدماته الخليلة لأثينا منح شرف المواطن الأثيبى . 

ولا قضى باسيون عام ۳۷۰ » اقرن بأرملته عتيقه فورميون 9 ممنسعمطط ۽ 
ونبض بالإشراف على أعباله ورعاية ابنيه أيوللودورس « دمملمنامميه » 


وباسيكليس Pasicles‏ 6 » قك بدد أوفما شطراً كبيراً من ميراثه ٠‏ وتوافرت 


5 
لدينا بيانات وافية عن ياسيون- تتناول أعماله وتشمل أسرته زودتنا بها الدعاوی 
القضائية الى أقحموا فما » وأمدتنا بها الخطب الى خلفها لنا « ايز وكراتيس » 
E EASY SR‏ ا ا ای 
ثرى -وافر الراء فى أيامنا هذه > وهى حياة تلى ضرءاً على الرأشمالية الى 
كانت تنمو وتتضخم فى أثينا » بيا كانت حكومة المدينة وغيرها من بلاد 
اليونان تتعرض للفساد وتسهدف للاضمحلال . 

وكان من بين الآثار “الى تخلفت عن اروب الطويلة ظهور مجموعة 
-كبيرة نسبياً ‏ من الحنود المدربين انصرفوا عن الفنون والصناعات الى تنشأ 
فى ظل السلام » ولم يعد فى الإمكان رده, فى يسر إلى -حياة الأمن الوادعة . وقد 
تحول الكثير مهم إلى جنود مرتزقة مستعدة للاشتراك فى الحروب الى تثيرها 
الشعوب الأخرى » فى مصر وآسیا الصغرى وإيران . وسارى بعد فريقاً من هؤلاء 
الحنود ترك فى وادى الدنجلة + واضطر إلى أن بعانى المشقة فى سبيل عودته إلى 
بلاده تحت قيادة « كسينوفون » . 

وقد نحت كراهية الناس للإسبرطيين وامتدت فى وقت أقصر من ذاك الذى 
تمت فيه كراهيتهم للأثينيين من قبل » ولم تدم سيادتهم إلا نيفاً وثلاثين عاماً 
( من عام 404 إلى ۳۷١‏ ق.م.) وتجمع العداء العام وعبأه الطيبيون تحت 
قيادة « إييامينونداس » ەنەم أبرع معاصريه فى تنظم ابلیوش › 
ومن أنبل أهل زمانه » وهو الذى أنشأ (فى عام ۰ حلف وأركاديا » 
هنهدعءة ليقاتل به أهل إسيرطة . وقد غزا بلاد المورة أربع مرات > وماتث 
فى معركته االمظفرة الأخيرة فى « مانتينيا » نعم مم3 ( فى أركاديا) عام ۳۹۲ . 
وأبت إسيرطة > برغ هزیا ؛ أن تستسلم لشروط السلام . وتلت هذا قلاقل 
كثيرة » ولكن استقلال اليونان أوشلك أن يهار » وسقطت المدن اليونانية فى قبضة 
قوة مقدونيا وكانت قد أخذت تنمو وتتضخم . 

هذا هو جمل الحالة مقصوراً على الحقائق' الرئيسة » مع إغفال كثير من 
الحروب التافهة الى أثيرت » .والدسائس السياسية الى حيكت » ولمعاهدات 


۱۱ 
التى عقدت ونقضت ٠‏ وأعمال البطولة الى مض بها شجعان من الناس » 
وابدرائم الى اقترفها أهل الحشع والحبن والحيانة . أن سدى الحياة السياسية 
ولحمما فى بلاد اليونان كانت معقدة إلى حد أن" وصفها وصغاً جلا واضحاً 
يتطلب إفاضة يضيق عنها هذا الإجمال » لأن على الباحث الذى يريد ذلك 
أن يشرح القلاقل الى وقعت داخل كل مدينة » وأن يعرض لا طا على 
العلاقات المتبادلة بيئها من تغيرات لاحد لما > على أن الذى يعنيئا هو أن 
النسيج السياسى كان مفككاً مزقاً بحيث لا يقبل علاجاً ولا يحتمل إصلاحاً . 
وبع هذا فإن الحياة الروحية مضت فى طريقها قدماً » وإن كان فى وسع 
المرء أن يكشف فما عن أعراض امرض ٠‏ إذ ازدهرت الأسرار اللنفية الخامضة 
ولا سيا أمرار « اليوسيس » تداع * وكادت ١‏ الأو رفية ۲ موتامء 0‏ تصبح 
الدين القوى فى البلاد > ولقيت الآلغة الدحيلة المجلوبة من مصر وآسيا 
من الترحيب أكثر ما لقيت فى أى عصر آحر » وبع الحهود الى بنا 
إبزوكراتيس الأثينى ( ٤۳١‏ -۳۳۸) لم يتيسر تحقيق الوحدة القومية » 
ولم يوحد بين اليونان إلا تسليمهم بالحرافات ! 


سكو باس كدمهء5 ويرا كستيليس raxe!‏ : 

أعقبت مدرسة هذين المثالين مدرسة النحت القديمة فى أتيكا » وهى الى 
كان يمثلها «فدياس » وونلزءم » وكانت تتصف بالاتزان والضيط > 
وكشفت أعمال « سكوياس » و «پراكستيليس » عن نزعة فردية وحساسية 
وانفعالية أوضح مما بدا فى مدرسة فدياس ع و«استمر نشاط «سكوباس» 
المنتسب إلى (جزيرة) بارس من عام ۳۹٤‏ إلى عام ٠١١‏ على أقل تقدير 
( وقد كاد هذا يستغرق عصر أفلاطون كله) . وكان من بين آثاره الأخيرة 

5 مدينة فى أتيكا تقم على بعد عشرة أميال من شمال أثينا النرى » وأسرارها المشار إليها يراد بها 
صور سرية من العبادات تتضمن معتقدات وثنية مضنون با على غير أهلها » ولعلها تتصل بالحياة 


الأخرى » ويسحب هذا على الديانة الأورفية المشار إليها فى النص عقب هذا مباشرة . 
( المدجم ) 


۱۲ 
طنف ضریح أقم فى ھالیکارناسوس ید۸ نا1 . 

أما « براكستيليس » الأثينى فهو من جيل أحدث > لأنه ولد 
حول عام ۳۹۰ فى الوقت الذى أتم فيه « سكوياس» زخرفة معبد تيجيا فى 
أركاديا » وعلى قدر ما تسمح بالحكم عليه آثاره المؤورخة » نستطيع أن نقول 
إنه نبغ حوالى منتصف القرن الرابع (من عام 5ه" إلى. عام 45) وكان فنه 
بالغ الحمال » فتمثاله عن « أفروديتى » عننهمطمى ( فى جزيرة کنیدوس 
5 ) وهو تصوير مثالى كامل كسم “قراين ° Phryne‏ قد أصبح 
رمزاً للجمال الكامل » ومع هذا فإن أروع آثاره تبدو فى الإله هرمس الذى 
يعبد فى « أولمبيا» . وحسبنا أن نشير موجزين إلى هذه الآثار الحليلة ليدرك 
الإنسان أن خلق الحمال لا يتناق مع قيام الفوضى السياسية . 

ولعل ى وسعنا الآن أن نقدم أفلاطون فى هذا المحيط من الاضطراب والذعر 
والحمال » فنحن لا نستطيع أن نفهمه فهماً جيداً إلا إذا رأيناه فى وسط هذا 
المحيط . 


حياةٌ أفلاطون : 

ولد أفلاطون فى أثينا عام ۸ وأبوه 9 أريستون 1 Aristo‏ وأمه « بر يكتيوق ۲ ش 
ناء من أسرتين أرستقراطيتين . وكان أفلاطون على الدوام عميق الشعور 
بمحتده النبيل . وقد تلى من التعلم الراق ما يستطيع أن يتلقاه ابن أثينى من 
الأثرياء . ولا بلغ حوالى العشرين من عمره التى بسقراط وأصبح من تلامذته 
مدة عانية أعوام » وقد حأ مع طائفة من تلاميذ سقراط إلى ميجارا لما قتل أستاذهم 
( عام ۳۹۹)- وتقع ميجارا ف منتصف المسافة بين أثينا وكورنثة ‏ وكان أحد 
هؤلاء التلاميذ أقليدس فناءدع الذى أنشأ مدرسة الميجاريين9؟ » ولكن 
أفلاطون لم يبق فى ميجارا طويلاء إذ أحذ يتنقل خلال الاثنى عشر عاماً الثالية 
من عام ۳۹۸ إلى عام ۳۸١‏ على نطاق واسع ف بلاد اليونان ومصر 
وإيطاليا وصقلية ٠‏ وش عام ۲۳۸۷ رحب به فى سيراكوز الطاغية 


۳ 
« ديونيسيوس » ووهنهزهه1 ( حول ٤۳١‏ د )۳٣۷‏ وکان یدعی أنه ای ذراً 
أدبياً ديزم أنه فياسوف . وقد أصبح أفلاطون إبان إقامته فى سيراكوز على 
صداقة ومودة مع ديوك Dion‏ من أهل سيراكوز و « ارحیتاس 6 موده 
من آمل تارنت 7" » وعند عودته وقع أسيراً فى قبضة القرصان واتخذوه رقيقاً › 
ثم افتدى وأطلق سراحه » ولكنه شرع بعد هذا بقليل - وكان قد بلغ الأربعين 
من عمره ‏ فى مزاولة التعلم فى « الأكادعية» » بيد أنه تغيب عن الأكادعية 
فترتين قصيرتين زار أثناءهما سيراكوز بين عاتى ۳۹۷ و51"؛ ثم أنفق بقية 
حياته ‏ وهى النصف الثانى منها ‏ فى الأكاديمية » وقضى فى أثينا عام ۳٤۷‏ 

فى سن الحادية والعانين . 


الأكادعية ۳۸۷ ق . م. ؤاهم) : 


حين انم أفلاطون سی تجواله شعر فى نفسه بهاتف يلعوه إلى 
مزاولة مهنة التعلم » ولكنه لم يرأن يسير .على طريقة سقراط ٠‏ بل: شعر 
بافتقاره إلى مدرسة تقام فى مكان معين ٠‏ ول يشأ أن يقوم بالتدريس فى 
الشوارع والأسواق ( کا فعل سقراط ) وأراد ‏ على عكس هذا أن يباشر 
التدريس فى مكان متعزل بعيد عن الضجيج الصاخب » فاختار قطعة من 
الأرض تقع على نهر كيفيسوس طم وهو على بعد ستة إستادات لها 
من « ديبيلو » » وهو باب أثينا الغربى!؟». وكان يماك الأرض فى الأصل 
البطل أكاديموس ء4٥4‏ ومن أجل هذا سميت المدرسة بالأكاديمية» 
وبسبب هذا الحادث الطارئ ‏ وهو استخدام أفلاطون لأرض أكاديموس - , 
أدخلت كلمة ١‏ الأكادعية » فى جميع اللغات الأوربية تقريباً » ومصير 
هذه الكلمة يصلح أن يكون موضوعاً طيباً لدراسة سمانطيقية Semantic‏ تتنارل 
مداولات الألفاظ ". 

أحسن أفلاطون اختيار هذا المكان ٠‏ إذ كان الئاس ينظرون إليه قبل 
احتیاره بزمن طويل على أنه مكان مقدس» وقد قام « هيبارخوس ٩‏ دمطدمهممنقةة 


1 
نصير الآداب - الذى اغتيل عام 014 » والأبن الأصغر لبيز يسراتوس » 
itr‏ - بإنشاء سور حوله » وكان مهدى إل آنا + يهم غابة 
من أشجار الزيتون يقدم الزيت المتخرج مما للظافرين فى الألعاب الباناثينية 
Panathenaian‏ وق أثناء .مهرجان الاحتفالات الكبرى الى كانت تنظ 
من أجل دیونیسیوس . ثم جىء بتمثال ديوئيسوس اليوثير يوس دموودهذم 
Eleutheris‏ قموكب رائع » وكان المبى يشمل حديقة وغابة وحلبة للمصارعة. 
وقام بزتحرفته الحندى السياسى الأثيى المعروف كيمو «مصسة© (حول17 44# 4 ) 
واستخدمه أفلاطون مكاناً لالتقاء تلاميذه التقاء منتظماًء وامتلاك أرضاً تجاوره . 

وى سعنا أن نتصور أن المبى فق عهده كان يشمل بعض المنشآت » 
وهى على سبيل الخال معبد أو متحف (معبد لربات الوحى الفى ) وربا 
وجدت به قاعات عصصة للمعلمين ولتلاميذ » وردهات للاجئاعات 
وإلقاء المحاضرات وتناول الطعام مجتمعين ولو فى المناسبات السمية وحدها » 
ومن الممكن فی ضوء ما نعرفه عن جو أثينا - أن نتصور أن كثيراً من الدروس 
كان يلى فى الغابة أو فى رواق يتيسر فيه اتقاء حرارة الشمس مع الاستمتاع 
باطواء الطلق . 

ولسنا نعرف عن التعلم نفسه أكثر جما نعرف عن المعهد من ناحيته المادية ظ 
إلا ما يمكن أن نستقيه من كتابات أقلاطون وأتباعه وخلفائهم » وش وسعنا 
أن نقول إن منهج الخوار السقراطى كان شائع الاستعمال إبان ذلك » ولا سا 
فى بدء عهد الأكاديمية » وأن المحاضرات كانت فى ذلك الوقت أقل شيوعاً من 
امتاقشات » وأنها كانت على نحط قريب الشبه بما نسميه بقاعات البحث ف 
جماعاتنا الحاضرة » وأن كل شىء كان ری عفواً من غير تكلف + وعلى 
النحو الذى مبدى إليه الخبرة والتجربة » وأن موطن الإغراء وابكاذبية كان فى 
شخصية أفلاطون نفسه » إذ أقبل عليه الطلاب من أقاصى الأطراف وأدانها » 
كا انوا يقبلون من قبل على سقراط وغيره من المعلمين الذين ذاع صم 
بين الناس . ولكن تلامذة أفلاطون وفدوا لأول مرة إلى مكان محدد ء ولان 


١6 
كان أفلاطون نفسه مثار إغرائهم » فإنهم اختلفوا إلى الأكاديمية كا يختلف‎ 
. اليوم الطلاب إلى التامعة‎ 
ول تكن الأكاديمية كدرسة» أمراً بدعاً؛ بل وجدت مدارس قبل قيامها‎ 
بقرون عدة» لا فى اليونان رحدها بل فى بابل ومصر وكريت» وأییا وجدت‎ 
حكومة مست الحاجة إلى تدريب كتبة يقومون بأداء أعماهاء وأ وجدت‎ 
كنيسة بدت ضرورة رين كهنة وخدام ينبضون حدما » ومبى وجدت دور‎ 
أعمال تجارية وبصارف اقتضى الأمر تدريب من بقومون بحساباتهاء إنما جدة‎ 
الأكادعية فى نوع التعلم الذى كانت تزود به روادها. وقد كان أفلاطون‎ 
يواصل فما التقاليد الى جرى علها السوفسطائية واتبعها سقراط . فكان لا يعنيه‎ 
تعلم القراءة والكتابة . وعلم 55 > بل كان أقل عناية بتعلم الطرق الى‎ 
ينتبجها رجال الأعمال » إذ كان هدفه أسمى من هذا بكثير. لقد كان يريد‎ 
أن يثقف طلابه : ویزودم بحب المعرفة والمحكمة ليجعل مهم فلاسفة » بل‎ 
2 العله كان يتقصد إلى جعلهم رجال سياسة . إنه لم يقم بتعلم أى معرفة خخاصة‎ 
باستثناء المنطق والرياضيات + ولكنه كان يقوم بتعلم أصول المعرفة والتربية‎ 
والأحلاق والسياسة . إن الأكاديمية لم تكن مدرسة أنشأتها الحكومة لتسد -حاجاما‎ 
الإدارية > بل كانت مدرسة عليا  مستقلة عن الحكومة  لتدريس الفلسفة‎ 
. والسياسة » وكانت نى العادة غير معادية للحكومة . وى وسعنا أن نعتير الأكاديية‎ 
.29 أول معهد للتعلم العللى : وكانت معهدا خاصًا لا يفتح أبوابه الجميع الناس‎ 
ولم يختلف إلا الطلاب - وهم من تلف الأعمار  لكى يحصلوا على‎ 
درجات أو إجازات علمية تعطهم الحق فى وظيفة» فكانوا لا يحتازون امتحااً‎ 
ولا ينالون عن طريقها جاهاً من أى نوع كانءاللهم إلا ما كانت تنطوى عليه‎ 
روح الخير عند معلمهم وى مدرسهم. كان هذا هو أحسن مظاهر الأكادعية؛‎ 
ولم يكن للمعلمين والتلاميذ من غرض يبدفون إليه من وراء دراسامهمء كانوا‎ 
يتصفون بالنزاهة الى يمكن أن تتوافر لالعاماءء وكان مثلهم الأعلى هو ذلك‎ 
.٠ المثال الفيئاجورى القديم القائل : « إن الاس المعرفة هو أعظم ألوان التطهير‎ 


۱٦ 
ولكننا سنرى بعد قليل أن أفلاطون لم يبق وفيا عخلصاً لهذا المثال ءوأن إغراء‎ 
. السياسة قد انی به إلى أن مون عهد أستاذه سقراط‎ 


الأكادعية بعد أفلاطون (/ا4" ق. م.  ٥۲۹‏ م) : 

لعلنا نكون أقدر على تقدير معهد أفلاطون إذا نحن صرفنا النظر لحظة عن 
موضوعنا الرئيسى » وأخذنا فى تلخيص تاريخ م الأكادعية . عقب موت أفلاطون 
( عام 41" ق.م. ) بقليل» خحلفه ابن أنوته (سييسييوس » sهممنونعم8‏ الذى ام 
تنظم المدرسة » وتلاه خخلفاقه « ۰ كسينوكراتنس » Xena‏ من أهل 
خلقدونية رئيس الأكاديمية أو مديرها من عام ۳۳۹ إلى عام ۴٠١‏ . ورأسها 
من أثينا « يولمون ۲ ٥٥‏ ۳٥ہ‏ الأثيى من عام ٥‏ و «كراتيس » Oat‏ 
منذ حوالى عام ۲۷۰ » وبرئاسة كراتيس انت الأكادعية القدمة » وكانت 
شهرتها لا ترجع إلى رؤسائها الدسسة المذكورين آنفآً فحسب »› بل إلى التلاميذ 
أو المدرسين المساعدين من أمثال فيليب من أهل أوبوس ام0 « ويوديكسوس 
Eudoxos‏ الكنيدى وهيرا كليديس من أهل البحر الأسود » وکرانتور 0۲ا من 
سول (فى قليقية ) » وسنجد محال القول عن الثلاثة الأول ذا سعة» وحسبنا الآن 
أن نصف آآخر من ذكرنا فى إيجاز : 


درس «کرانتور» على يد كسينوكراتيس وپولیمون » وكان أول من وضع 
شروحاً لؤلفات أفلاطون » ومن أشهر آثاره ما وضعه عن المحزن 
( قنطاصوم نط نعط ) وقد فقد » وإن بقيت منه شذرات ف كتاب شيشرون 
Ciceron‏ : المحاورات التسكلانية Tusculan disputations‏ وكتابه السلوة 
Consolation‏ وا الكتابان اللذان كتبيما شيشرون من وس تأثره بفقدان 
ابتته تولا طيل . 


واصلت الأكادعية مهما بعد «كراتيس » وإن اصطبغت بطابع شكى 


حتلف عن طابعها الأصلى › وكان هذا وهى تحت رئاسة أركليساوس 
Arcelisaos‏ البيتالى Pitane‏ رف أيوليا Aeolis‏ حوالى ها"ا  )۲٤١‏ وهو 


۱¥ 

الذى يعتبر فى بعض الأحيان منشى“ الأكادعية الثانية أو الوسطى . وقد حلفه 
« كارنياديس ۲ معلدعصحه التوریی ( ۲٣۳‏ ۱۲۹) مهو الذى قوى 
الاتجاه الشكى وبماه » وسعى بمؤسس الأكادعية الثالثة . وقد أرسله الأثينيون 
سفيراً لم ف روما حيث لى نجاحاً ملحوظاً أثار ذعرالرقيب وكاتو؛ 0او 
(فى النصف الأول من القرن الثانى قبل الميلاد) فوجه إليه اتهاماً ودقع مجلس 
الشيوخ إلى طرده . 

وقد نشأت أكاديمية رابعة على يد فيلون دولنطط من آمل لاريسا 
وكان بميل إلى المذهب الرواق . وأخيراً بدأت أكاديمية خامسة على يد 
١‏ أنتييخوس » عناص العسقلانى وقد مات عام ٦۸‏ ق.م. وكان قد حاول 
أن يوفق بين تعالم أفلاطون وأرسطو «الرواقية . وتسمى الأكادعية الحامسة 
عادة و بالأكادعية الحديدة » . 

زار فيلوت وأنتوخوس روما واستمع شيشرون إلى أوهما عام ۸۸ق.م وإلى 
ثانهما بعد ذلك بعشر سنين » وبفضل كارنياديس وفيلون وأنتيوخوس» وصات 
تعالم الأكاديمية إلى العام الرومانى» وإلى شيشرون ( فى النصف الأول من 
القرن الأول ) و قارو مسدلا (ى النضف اثانى من القرن الأول ) 
وقد كان هذان من الشراح البارزين لهذه التعالم . 

وف أثناء الحصار الذى ضربه سلا «للدة على أثينا (عام 85 ق . م .) 
احتاج سلا إلى حشب فقطع أشجار الأكادبمية ؛ وقيل إن الأكاديمية انتقات 
عند ذلك إلى داحل المدينة » وبقيث هناك حى الهاية . ولو صح هذا ما 
اختتى موقعها فى المدينة» لكن أحداً لم يشرإلى هذا الموقع » وهذا تعين علينا أن . 
نفترض أن الأكادعية بقيت حيث كانت ٠»‏ مع الدمار الذى أحدثه لها جيش 
سلا أما تارينها بعد ذلك فغامض كل الغموض حى القرن الخامس » حين 
ميات لها شهرة جديدة باعتبارها مركزاً لتعالم الأفلاطونية الحديثة » ولا سيا 
عند و بروکلوس » وماءمءم ( فى النصف الثانى من القرن اللحامس) > أما 
رئسائها السبعة الأواخر فقد كانوا : بلوّارك دمطءعضدام الأثينى أو 


۱۸ 
« بلوتارك الكبير» الذى مات عام ٤١١‏ بعد أن أدركته السن العالية ؛ وس ريانوسر, 
ممصدتدرة الإسكندرى ( فى النصف الأول من القرن الخامس ) والمتوق عام 
۹ و ( دومنيوزوس ) Donon‏ من آهل لاريسا (فى النصف الئان من 
القرن اللخامس ) و «يروكلوس ؛ ۴٣٣٠٥١‏ الذى مات عام 488 ٠‏ ومارینوس 
Maris‏ من أهل « سيشن» (ق النصف الثانى من ذلك القرن) و« إيزيدوروس 
الميليتق » وهو أحد مهندسبى هيجيا سيفيا هنامه5 «زهدكة حوالى ااه » 
و «دماسكيوس » مه0 الدمشى ( فى النصف الأولمن القرن السادس) 
وكان رئيس للأكادعية من حوالى عام١٠ه‏ إلى عام 07 عندما أغلق جستنيان 
Justinian‏ الا كادعية لاما مدرسة للتعلم الى المنحرف . 
أغلق جستنيان أبوأب الأ كادعية » ولكنه لم يقتل معلمماء وقد لاذ بعضهم 
ببلاط ملك فارس كسرى أنو شر وان Chosroes Nushirwan‏ ( العادل 
الذى حكم من اثاهؤلاه) ولعلهم نزلوا يجنديسابور عدم هداكتلصول نحوزستان 
حيث أنشأ كسرى مدرسة مشهورة لاطب » وهذا أهميته البالغة > لأن 
المنفيين ‏ فلاسفة كانوا أو أطباء ‏ حملوا معهم بذور العلم والحكمة 
اليونانية الى كان مقدراً لها أن تنمو بعد بضعةقرون من الزمان فى رعاية المسلمين 
لقد أغلق جستنيان بابا » وفتح كسرى باب آخر ء وهكذا واصل العلم 
مسيره من أثينا إلى بغداد . 
ومن أعظم الفلاسفة الین رحب بهم «كسرى » و #عيليكيرس» دماعنامصسنة 
من أهل قليقية ( نى النصف الأول من القرن السادس ) وبرسكيانوس 
وء من أهل ليديا (فى النصف الأول من ذلك القرن ) وهو الذى 
قيلعنه إنه كانيمثل الأكادعية ف المنى » أى الأ كادعية الأثينية فى بلاد إيران. 
. ويما لا يخلو من دلالة أن الأكاديميين التسعة السالى الذكر » وهم رؤساء 
الأكاديمية السبعة الأواخر والمنفيان السابقان » لم يكن فيهم غير اثنين من بلاد 
اليونات » ( وما پلوتارك ودومنيونوس ) وكان السبعة الاتعرون مصريين أو 
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ليل 
عاشت .الأكاديمية قروناً عدة » فعندما أغلق جستنيان أبوامبا » كان 
يمكن أن تحتفل بعيدها السادس عشر بعد التسعمائة » وما أظن أن فى الإمكان 
تبرير موقف چستنيان من إغلاقها تبريراً مقبولا » إذ ليس لدينا دليل على أن 
اسثمرار وجودها كان متعذراً . إن دور التعلم ليست كأفراد الناس » من حيث 
إن فى الإمكان معرفة أجمارهم فى أى وقت من حياتهم بطرح تاريخ ميلادم 
من التاريخ الحالى ( وقت إجراء هذه العملية) » لأن دور التعليم : يمكن أن 
تتوقف وأن تخت أعواماً طويلة أو قروناً عدة » ثم تعود إلى الظهور مرة ثانية . 
وقد أدرك الأكادعية فى غضون الزمن تغير ملحوظ . والأأكادعية القديمة رحدها 
هى الى يمكن اعتبارها أكاديمية أفلاطون » وقد عاشت قرناً ونصف قرن أو أقل 
من ذلك » وعندئذ يمكن القول بأن كل معهد عرضة للتغير الذى يصاحب 
تقلبات الزمن ٠‏ ومقدار طول حياته يتوقع الإنسانء لا ححالة اسهدافه للتغير . 
وإذا نحن ذكرنا هذه المعلومات أمكننا أن نجملها فى قولنا : إن أكادعية أثينا » 
وهى الأكاديمية الى أنشأها أفلاطون » استمرت قائمة أكثر من تسعة قرون 
من الزمان ‏ 


تأثيرات شرقية : ٠‏ 

لم نستطع مقاومة الإغراء الذى دفعنا إلى رواية تلك التقلبات الى أصابت 
الأكاديمية » مع أن هذا قد أبعدنا عن موضوعنا المباشر . إنه تاريخ تلقيح الشرق 
بالميلينية » ذلك التلقيح الذى بذأ بالإسكندر بعد أفلاطون جيل من الزمان » 
واستمر قائماً يتعرض للمد والحزر ألف عام » وبلغ ذروته عندما أغلق چستنيان 
أبواب الأكاديمية . وكان الغرض الذى يهدف إليه جستنيان هو حماية السيحية 
من عدوان الرثنية . ولكن التتيجة الخطيرة الى تولدت عن إغلاق الأاكاديية 
هى أنه شجع الثبعوب الشرقية الى آل أمرها إلى أن أضحت تحت القيادة الإسلامية » 
أقوى المعارضين للحضارة المسيحية . 

ويصبح هذا التاريخ أكثر إثارة للدهشة حين يذكر الإنسان ‏ ومن واجبه 


0 
أن يذكر ‏ الوجه المقابل للك » ونعى به صبغ اليونان بطابع شرق . فإن نشأة . 
الحضارة اليونانية وتطورها قد استهدفا لتأثيرات من الشرق» نشأت الحكمة اليونانية 
فى مهد شرق » وش إبان نوها كانت تعمل فها مؤثرات أجنبية عنها سواء من 
أنصارها وخصومها . وربما. كانت الفصول السالفة قد هيأت القارئ لتقبل 
ذلك » تلك الفصول الى عاللعت الحضارة السابقة على العصر اليلييى » أو 
الى عرضت للمصادر الشرقية الى أخيل عنها و فيثاجورس » واستى مہا 
« دوکر یتوس 4 2120065 . 

ومن الواضح أن أفلاطون اسهدف بدوره لتأثير الشرق » ولكن هذا 
لتأث ركان سطحيًا ولم يكن متصلا . بل ليس فی وسعنا أن تميز بين ما استعاره 
مباشرة من الشرق » وما تسرب إليه دون قصد عن طريق فيثاجورس وأرخيتاس 
ودموكريتوس أو عن طريق تلميذيه : يودكسوس ففيليب الأوبوسى . 

كان أفلاطون أكثر ميلا إلى الأجانب من تلميذه أرسطو وإن كان أقل 
من هيرودوت ميلا إلهم . لقد وفد إلى مصر وزار آثارها العجيبة » وأل” بعلمها 
وعقيلتها وشعائرها الدينية وآدابها » وعرف أن الحضارة المصرية أقدم من حضارة 
اليونان » ويوضح هذا يجلاء محاورة ١‏ تماوس «مندصسة ٩'۲‏ ى حديث 
دار بين سولون هاه“ وكاهن مصرى أدركته السن العالية » قال 
كاهن صا الحجر كندة .: « ياسولون »› آم معشر اليونان لا تزالون أبد الدهر 
أطفالا : لا وجود لشبخ یونانی » . فلما مع سولون هذا قال : «ماذا تعبى 
يقولك هذا؟» فأجاب الكاهن : لإ روح کل منكم روح شابة » إذ 

ليس فى قلوبكم معتقد واحد قديم أو مستمد من تقليد قديم > بل ليس لدي 
عمد عريق فى القدم » . بهذا عامل الكاهن المسن” ضيفه اليونائى و 

بنفس الطريقة الى يعامل بها المضيفون الأوربيين زام من الأمربكيين » 

أذ يشرح ل ق للف ودع ما ل به الع المي من ما جب » 


ويفسر له تشعب الجتمع المصرى إلى طوائف وتحو ذلك . فدهش سولون » 
وكان أفلاطون أكثر منه دهشة . 


1" 
لم يكن لأفلاطون خيرة مباشرة بالعراق نام۸ » ولكنه أشار 
إل قوانين الآشوريين (إمبراطورية نينوى) ومن امحتمل جدا أن يكون التنجم 
عنده من أصل كلدانى . أما عن بلاد إبران عدوة شعبه القدعة » فا من يوناى 
متعلم إلا وكان يعرف عا شيئاً . وكان أفلاطونعتأثراً بدبموك ريتوس ويودكسوس 
يعرف عا أكثر ما يعرف جمهور المتعلمين . اطلع على ما كتبه عنها كتسياس 
ەنو وهيرودوت » بل لعله. اطلع على ما كتبه غيرهما من المؤرحين . وقد 
سره كثيراً ما كشفوا عنه بكتاباتهم »> وبدت له أوتوقراطية إيران ونظامها أسمى 
من دبمقراطية أثينا وفوضاها . وترجع أسطورة 8٣‏ » البامفيلية فى « الحمهورية » 
إلى أصل کلدانی إيرائى ٠"‏ . 
إن أسطورة ولادة الأرض للناس * تعتبر فى النص 2١‏ نوعاً من القصص 
الفينيق نا دهءءندنمطط وربما كانت كذلك » شأنها فى ذلك .شأن رواية 
كادموس وەدملەC‏ وغيرها . 
أما الاراء المثنوية وهى المثل الكامئة فى محاورات أفلاطون الأخيرة » فلعها 
اة م" اة الإيرانية » وإن تعين التسلم بأن استقاءها على هذا النحو 
جاء برفق وعن طريق غير مباشر . وم يرد ذكر اسم ز رادشت Zoroaster‏ 515 
مؤلفات أفلاطون سوى مرة واحدة © . 1 
ومن التواتر أن أفلاطون حين كان شيخا هرما تلى زيارة ضيف كلدانى › 
إلا أنه أصيب يمحمى»فاستدعى زماراً من تراقيا ليرفه عنه » وأكنه مات بعد 
قليل . ويقول آخرون إن كثيرين من امجوس حضروا وفاة الأستاذ » ولا تبينوا 
أنه قد مات فى يوم لأبولاو هلاوج مقدس » وأنه عاش إحدى وثمانين سنة » 
5 هذهالأسطورة مستمدة من أصل فينيق . وبوجزها أن الئاس عاشوا فى باطن الأرض » مم ألقت 
مهم هذه الأم إلى سطحها . إنهم جميعاً إخوة » ولكن الله حين خلقهم وضع فى طبيعة بعضيم ذهياً 
ليكون من اكام » وفى طبيعة البعض الآخر فضة ليكون من المساعدين » وق طبيعة غيرهم <ديداً 
ونحاساً ليكون من الزراع والعمال . وتتسلسل الأجيال بعضها عن بعض » فالأولاد مفروض فيم أن 


يمثلوا باهم > ولكن من الممكن أن يلد الأهب فضة والفضة أو الحديد ذهباً . . . انظر الفقرتن 
44م 416 ك ٣‏ من ترجمة رهل دا1 ۰ ۱۹۵ ص 44 وما بعدها - ( المترج ) . 


۲۲ 
اتهوا إلى أنه كان لا عالة بطلا (أى كان أسمى من الإنسان) وقدموا لذكراه 
قرباناً . 
وتوجد وجوه شبه كثيرة بين الفلسفة الأفلاطونية من ناحيةء وفلسفة السامكايا 
Saya‏ بفيداننا منصدلع7 المندية من ناحية أخرى » ولكن ليس ثمة دليل 
على أن أفلاطون قد تأثر بمؤثرات هندية . 
راجع رتشارد رتزنشتاين Richard Reitzenstein‏ و وه. ھ . شيلير ) 
H. H. Schaeder‏ ف Studien zum antiken Synkretismus aus Iran legla‏ 
۳۳١ ( und Griechenland‏ صفحة - دراسات مكتية فاربورج Warburg‏ 
۷ : ليبزج ۱۹۲٩‏ ) + وراجع كذلك : جوزيف بيده ەك81 طمعومل 
وفراتركومونت Les mages héllenisés : lel û Franz Cumont‏ 
( جزءان » باريس 1938 1es Belles Lettres,‏ ) ( مجلة إيزيس 1:5 جلد 
الا ص )۱۹٤١ - ۱۹۳۹ ( ٤٩1۲ = ٤٥۸‏ وراج كذلك بده Bidez‏ 
ف كتابه : pp,‏ 256 غمع1”*0 Eos ou Platon et‏ بر وكسل 
(راجع مجلة إبزيس مجلد لاط ص ۱۸٩‏ ( عام 19407) : وانظر أيضاً ؛ 
سيمون (Le dualisme chez Platon, ): alî Simon Pétrement iı‏ 
(les Gnostigğues et les Manichéens (354 pp.; Paris: Presses Univrersi-‏ 
taires de France, 1947).‏ 
وراجع كذلك فراتزكومونت ٠‏ ”صد ھ۴ ی كتابه : 
Lux perpetua (558 pp.; Paris: Geuthner, 1949)‏ 


وانظر مجلة إيزيس مجلد ۱ ص ۳۷۱ (عام a‏ (. 

نظرية المثل ١9‏ ! : 

ليس ف نيتنا أن نتعرض لفلسفة أفلاطون فى إسباب » ولكن علينا أن نناقش 
نظرية المثل الى تعتبر جوهر هذه الفلسفة » والى يمن على تفكيره فى كل 


موضوع يعرض له . 


۳ 

إن الموجودات الى نراها بأعيننا ليست إلا مجرد مظاهر » أشبه ما تكون 
بالظلال أو الأشباح فى الكهف "". وإذا كانت هناك معرفة حقيقية على 
الإطلاق وجب أن تكون هتاك مرجودات موجودة وجوداً قفا . هذه الموجوداته 
هى «المثل ٠‏ مك1 أو و الصورع1) تسمه" وكل نوع من هذه الموجوداته 
أو الأشياء يقابله مثال هو مصدره وعلته » مثال ذلك الیل يبدو كل ما 
مختلفاً عن الآخر وناقصاً مهما بدا جيداً » إنها مهما ظهرت فى صورة كاملة فهى 
فما نرى لا بد أن يعتريما الضعف وينتابها الزوال عاجلا أو آنجلا. فثال الفرس» 
أو بعبارة أخرى الفرس المثاللىكامل وثخالد أزلى ؛ وهذا الفرس الثالى لا بمكن 
أن تتناوله رؤيتنا أو يدركه لمسنا. ولكن بيا نلاحظ أن الأفراس الى تدرك 
باحس تتعرض للفناء ولیس لا وجود فى ذانها ‏ شأنها شأن الظلال ( الأشباح  )‏ 
نجد أن الفرس المثالىموجود وجوداً حقيقيًا . إنه الفوذج الأصيل للأفراسالممكنةء 
الولود منها وغير المولود على السواء . 

وتساعدنا هذه النظرية على تصنيف جميع الموجودات من ناحية وجودها 
الحقيى » بدلا من النظر إليها من ناحية مظاهرها الفانية وحدها . إمها تعيننا على 
فهم قانون التغير والفساد ( العدم) الذى يبدو عاماً » وتزودنا بمبادئ جديدة فى 
حال التفكير والسلوك . فالعالم المحسوس يسهدف لابلى ويتعرض للفناء » أما المثل 
فإنها باعتبارها مفارقة للمادة لا تقبل الفساد » وهى فوق ما نسميه بالعمر أو 
الأجل الحدود . إن عام المثل عالم حقيى ودام » وليس الال حقيقة الشىء 
وجوهره فحسب » بل هو حده* واسمه » ومن ثم تزودنا المثل فى نفس الوقت 
بأدوات المعرفة وعناصرها الصحيحة . إن المثل ليست جرد أخيلة وأوهام » بل ھی 
موجودات حية وأبدية » إنها صور ونماذج لمصادر امحسوسات » وهى فى نفس 
الوقت تشبه الأسماء السحرية (الرمزية) . 

إن المثل تقبل التصنيف فى يسر » وتحتمل وضع أحدها فوق الآلحر » 
لي لالد الما دواد بد الجر وت والتهريف الكاءل ( بالحد ) يكون بالحنس ( الصفة الذاتية 
الموجودة فى المعرف مع غيره من أذواع ) والفصل ( الصفة الذاتية الى تخص الممرف وحده) . 


E: 
. فالمثال الأعلى هو مثال الخير الذى يشبه الله كل الشبه‎ 
وحن نعرف الموجودات المحسوسة معرفة ظنية : أما المعرفة الحقيقية فلا‎ 
| يتسبى إقامتها إلا على أساس المثل المفارقة للمادة » ومن هنا كان هدف‎ 
التثبيت من هذه المثل وفهمها ومعرفما » ويكون الفيلسوف الحق هو الذى يكرن‎ 
فى مقدوره أن يدرك هذه المثل الى تقوم وراء المظاهر المتخيرة الحادعة ع‎ 
وهو جد جزاءه الأو فى مشاهدة ( تأمل) أصى المثل وأتماها » فلننصت إلى‎ 
Mantineia : ¢ ما تقوله اللدكيمة ديرتا هصنهزم وهى من ¥ مانتينايا‎ 
وف ت اا رامو ب فال عاذ تاق كاعد‎ 
الحميل (أى تأمله عقلينًا) هی حياة يخلق بالبشر أن يعيشوها » هی‎ 
» حياة إذا قدر لك أن تحياها وجدت آنا أسمى بكثير من الذهب‎ 
٠٠١ وأعظقيمة من الأثواب الحميلة» بل أعرّ من الأشخاص الحبوبين‎ 
الذين تشاهدم ( تتأملهم ) أنت وكثيرون غيرك فی دهشة » مستعدين‎ 
للإمسالكٍ عن الطعام والشراب عسى أن يتسى لكر أن تتطلعوا إليهم‎ 
. وتشاهدوم وأن تعيشوا إلى الأبد مع هؤلاء الذين يكونون موضوع حبكم‎ 
إذن فا الذى نتخيل أنه مظهر الحمال الأسمى نفسه » ذلك الحمال‎ 
البسيط الصا غير المدذس باختلاطه بالحسد » غير المصطيغ بالألوان‎ 
وسائر الأأشكال العرضية التافهة الى يعتريها الفناء . ذلك ابلهميل‎ 
القدسى الأصيل الأسمى الأوحد نفسه . . ؟ وماذا ينتظر أن تكون عليه‎ 
حياة ذلك الذى يعيش معه ويشاهده ويتأمله ؛ ذلك الذى يصبح ف‎ 
نظرنا كل شىء ننشده ونبتغيه . . . ؟ ألا ترى أنه وحده الذى متاز‎ 
بأن تبدو فيه الفضيلة نفسها (لا ظلال الفضيلة وأشباحها) » لأنه‎ 
ليس على اتصال بالظلال » وإتما هو متصل بالحقيقة » وبالفضيلة‎ 
» نفسها » تلك الى بمباشرته لها وعمله على ترقيتها يغدو حبيباً إلى الله‎ 
, ») لاسا وهذا الامتياز إذا وهب لإنسان كان هذا الإنسانغلد؟‎ 


إن الإنسان مى عرف الفضيلة معرفة جقيقية » أى می عرف بحق مثال 


Ye 
الفضيلة » كان رجلا فاضلا » إذ ما من إنسان يتوصل إلء مثل مذه‎ 
. 29” المعرفة الخالصة ويكون فى وسعه أن يقدم فى يسر على إتيان الشر‎ 


ومن أنجمل محاورات أفلاطون عاورة .فيدون ممفاهط۴ المشار إلا منذ 
حين ء وقد أخطذنا عا وصف أفلاطون امثير لوت سقراط . والغرض الذى تهدف 
إليه هذه امحاورة هو أن الفيلسوف يسعد بالموت ء ومثال النفس يتضمن خلودها » 
وتسل المناقشة فى هذه الحاورة إلى نتيجة خلاصتها أن المثل هى العلل الوحيدة بلجميع 
الممجودات › وهى موضوعات المعرفة الوحيدة ؛ ونظرية المثل تعيننا على أن برهن 
على خلود النفس ٠»‏ والعكس بالعكس ۾ ْ 


تان اللتان تقولان بوجود موجودات تتوسط المثل ( أو الصور ) والأشياء 
0 > وأن المثل أعداد » هاتان الفكرتان اللتان يعزوهما أسطو ف كتابه 
ما بعد الطبيعة » "2 إلى أفلاطون » لا توجدان فى عاوراته . ومع هذا فزن 
نسبنهما إلى أفلاطون يحتمل أن تكون صميحة » لأئنا نستطيع أن نفترض أن 
تعالم أفلاطون الى تلقاها عنه أرسطو مباشرة ء لا توجد بأكلها فى كتاباته » 
. فلمدرس المتاز يزود تلامذته بمعلومات أكثر بكثير مما يستطيع أن يدونه فى 
كتاباته بأبة طريقة مكنة . 
ونظرية للثل هى مصدر الواقعية المنطقية » كا نها مصدر مشكلة الكليات 
الى ما كاد يقول بها بوبتيوس Boetius‏ ( فى النصف الأول من 
القرن السادس) ويعيد وضعها القديس أنسيلم ساععمة 56 ( فى التصف الان 
من القرن التاسم ) حبى هيمنت على تفكير المفكرين فى المصر الوصيط . 
وقد أبان عن النظرية المضادة لنظرية الكليات » ونعى بها نظرية الاسميين 
(معم post‏ iلuniversa)‏ معاصر القديس سم وهو «رصيلين » عناءم:م8 
من أهل « كويبين » عمونغوص ( ف النصف الثانى من القرن التاسع ) ولكها 
لم تنجح إلا بعد أن أعاد بعنها «وليام أوكام » سسصمه0 ممظللة10 (ق النصف 
الأول من القرن الرابع عشر) "2 »> وقد سحرت وجهة النظر الأفلاطونية 


اف 1 
الشعراء والميتافيزيقيبن » أولئك الذين توهموا أنها بجعات المعرفة الإطية ميسورة » 
وهى لسوء الحظ قد جعلت المعرفة العلمية المتصلة بالواقع مستحيلة ! أما طريقة 
أفلاطون الى تسير من الكلى إلى اب زى » ومن اجرد إلى المحسوس » فهى طريقة 
حدسية سريعة وعقيمة » وهى عقيمة لأنها لا تصلح للتطبيق العمل »> أو 
فلتقل ‏ مستخدمين طريقتنا الحديثة فى الاصطلاحات العلمية ‏ إا لا تفيد 
فى ححاتنا العملية لودمةاصعمه مو" » إن الخير ارد ليس خيراً ؛ وليس 
فى وسع الإنسان أن يمتطى صهوة مثال للفرس ٠‏ أما الطريقة المضادة وهى الاسمية 
عصعهمص مز الى تسير من ابلزئيات المعروفة إلى الأفكار المجردة ماضية 
فى تعميمها » فهى طريقة بطيئة ولكلها منتجة غير عقيمة . إنها تمهد الطريق 
رويد رويدا إلى قبام العلم الحديث . وعلى الرغي مما كشف عنه العلم من مر 
وقوة تنجاوزان التصديق ء لم تمت الفلسفة الأفلاطونية وان تموت أبداً . فسيوجد 
على الدوام ميتافيزيقيون تعوزهم الأناة فى البحث فيلتمسون الإجابات الكلية 
العامة السريعة حلا لما يعترضهم من إشكالات . وسيوجد على الدوام ( وانأمل 
فى تحقق هذا) شعراء يؤثرون الأحلام على الحقائق . 
ومن الغريب حًا أن هؤلاء اميتافيز يقيين والشعراء كثيراً ما يسمونبالواقعيين ! 
وربفاكانت تسميتهم بالمثاليين 9" أقل مدعاة للبس «الإبهام > ومع ذلك فإن 
هذا يسم إلى سوء فهم جديد > لأن هناك كثيرين من السذج الذين يعتقدون 
أن المثاليين محتكرون المثل لأنهم يؤثرون المثل العليا على الحقائق > وبحاولون 
أن يفسروا الأخيرة تفسيراً مثاليا » وبهذا الى كان أفلاطون العوذج الذى 
احتذوه . أما رجال العام فلهم مثلهم الخاصة بهم > ولكهم لا يجعلون الحقائق 
أقل قيمة من هذه المثل . إن مثلهم تصدر عن الحقائق › وحدودها هى هذه 
الحقائق الى يرجو الإنسان أن يفسرها محيث يدنو من الحقيقة ما أمكنه ذلك . 
إننا لا نستطيع أن نمجد الناس من أجل مثلهم السلبية الى لا يملكون 
ها ضبطاً . وإنا نمجد أفكارم الفعالة وأفعالم المحسوسة الواضحة > فإن المثل 
العليا الى لا مسوغ لها » لا تقود لغير النفاق والهذر والشك . 


۲۷ 
ووجوه الشبه بين الفلسفة الأفلاطونية وحتلف صور الحكمة المندية كثيرة 
وجلية واضحة . ولكن هذا لا يستتيع القول بأن إحداهما قد استعارت من الأخرى 
شيئاً محدداً . ويكى أن نذكر ما كان بین اليونان والشرق من علاقات غير 
محددة طوال قرون عدة : وأن نذكر وحدة العقل البشري. فإنه مى توافت 
أمام الناس مقدمات معينة ‏ كوجود مدركات خاطئة تتعلق بالعالم الحسى »> 
والحقيقة الكبرى الى تتعلق بالعالم الذى يقوم وراء الحس - تعين الانہاء من 
هذه المقدمات إلى نتائج متشابهة . 


كتب أفلاطون : مجمل بمؤلفاته .' 

حسينا فى هذا المجمل أن نسرد بضع طبعات عامة لكل مؤلفات أفلاطون 
أو أكيرها . 

وأولك نشر لها هو الأرجمة اللاتيئية الى قام بها مارسيليو فاكينو 
Mario Fain‏ ( القطع الكبير - فلورنسا ۱٤۸۳‏ - 84) . وأول مخطوط 
يونائى مہا عثر عليه نشره «أ. ب. مالوتررس ¢ A. 8. Manutius‏ 9 م 
ماسو روس ¢ M. Musurus‏ فقامت يطبعه « مطبعة ألداين » Aldine press‏ بحل 
ذلك بثلاثين عاماً ( البندقية ٠١١١‏ ) ( شكل )8١‏ يمة طبعة يونانية لاتينية مع 
نص لاتیی جديد وضعه ج . سيرانوس «سدمء5 .1 قام بنشره 
هر يكوس Henricus Stephanus gili‏ ( هنرى إستين (Henri Estienne‏ 
۳ أجزاء من القطع الكبير : باريس ٠١۸۷‏ ( شكل .)۸١‏ وهذه الطبعة مهمة 
كل الأهمية لأن ترقم صفحاتها أخذ به فى كل طبعة علمية لاحقة» وخير 
طريقة تتبع عند الإشارة إلى فقرة من أفلاطون هو أن تذكر عنوان الكتاب 
وتحدد ابزء والصفحة فى طبعة ستيفانوس ( ومتى عرف عنوان الكتاب أمكن 
الاستغناء عن ذ كر م الجزع ) . 

وأحسن طبعة يونانية هى طبعة جون بىرنت ععمعسظ صطمل 
ش vol. in 6; Oxford:. Clarendon Press 18gg-1g06 (٠‏ 5( 


۲۸ 

وأو ترجمة فرنسية قام يها أندريه داسييه André Daier‏ ( ۱191 
(V۲‏ تحت عنوان د مؤلفات أقلاطون ¢ ( (Les Oeuvres de Platon‏ 
فىجزءين - بار يس )١744‏ . ويمة طبعة أخرى تجمع بين الأصل اليونانى 
والرجمة الفرنسية » وتقوم بنشرها جمعية جيوم بيديه Guillaume Budé‏ 
باریس ۱۹۲۰ وما بعدها) . 

وأول ترجمة إنجليزية نقلت عن نسخة داسييه الفرنسية (فى جزعين س 
لندن 17١١‏ ) وأول ترجمة إنجليزية نقلت عن اليونانية قام بها فلوير سيدمام 
Floyer Sydenham‏ و توماس تايلور +ماتره مقصوط (قى خسة آچزاء 
من القطع الصغير عام 1804). وأشهر طبعة إتجليزية هى طبعة بنيامين 
جوويت Benjamin Jowett‏ (/ا١481١ ‏ «189) وهو رئيس كلية باليول 
امتللدظ ( ٤‏ أجزاء - أكسفورد ۱۸۷١‏ » ه أجزاء ۱۸۷١‏ ) وئمة طبعات 
إنجليزية يونانية قامت يها مكتبة لويب القدعة ) Loeb Classical Library‏ 
٤4‏ مما بعدها) , 

انظر كذلك : Friedrich Ast, Lexicon platonicum (3 vols.; Leipzig,‏ 
anastatic reprint, Berlin, 1908)‏ ;1835-1838 وق ترجمة جوويت Jowett‏ 
فى الحزء الحامس فهرس بالإنجليزية . ويشير معجم ١ء4‏ الكامللشرح المفردات 
وفهرس [٥۷۲۲‏ إلى أرقام الصفحات عند ستيفانوس كدصعام»:8 وببذا يتيس 
استخدامها فى أى طبعة لكتب أفلاطون تذكر هذه الأرقام . 


ترتیب مؤلفات أفلاطون بحسب تاريخ كتابتها : | 

تتنوع قائمة مؤلفاته » لأن نسنبة بعضها إليه موضع شك» وتتضمن هذه 
القاعغة دفاع سقراط lie Apology of Socrates‏ إلها نحو خس وعشرين 
إلى تمان وعشرين محاورة » وثلاث عشرة رسالة (ربما صمت نسبة السابعة ما 
فقط إلى أفلاطون) . ٠‏ 

وغة مؤلفات لم تبت نسبتها إليه » ولكن ( وهذا أمر -جدير بكل ملااحظة ) 


ش 14 
ليس من بیہا ما فقدء وهذا ينطوى على تقدير متصل لفات أفلاطون منذ 
العصور القدعة . 

وقد دارت وستدور مناقشات لا حد لها حول تاريخ المؤلفات الأفلاطونية » 
ولكن هناك اتفاقاً عامثًا فى ابدملة ووم مومع على الأسس التالية : 

١‏ المحاورات السقراطية ‏ يوثيفرون «معطمبرطانظ و خرميدس 
Charmides‏ و لاخيس #بطعهة و ليسيس. اوا و كريتوك Crit‏ 
وكذلك الدفاع برومادمى كانت هذه المحاورات أول ما كتب ء أى انه 
وضعها: عندما كان تحت تأثير سقراط » وحاول أن يعيد فہا نشر آراء أستاذه 
فى أمانة . 1 

”ا س الجموعة الثانية هى الحاورات التعليمية الى تنقد السفسطة » وهى : 
بروتاجوراس ‏ 85هجمههاه:8 و وا و Euthydemos‏ و جورجياس 
كدنهده 0 و فيدروس 5م#وتقطم و ميئون Menon‏ و سيمبوزيوم ؛ 
Symposium‏ و الجمهورية The Republic‏ و Phaidon Ald‏ 
وكراتيلوس «ماتوديه . 

۳ الحموعة الثالثة هى : ١‏ بارمئيدس 6' علتصعصمدط و (فيليبوس 
ومطءاقطط وتأيتيتوس وماءاندعط؟ و السوفسطال ععنطمه5 و السياسى .Sta tena‏ 

4 والمجموعة الأخيرة ( وهى مؤلفات الشيخوخة) : تمايوس كحصنا 
و القوانين وسصة (وقد كان هذا آآخر مؤلفاته وأكثرها إسهاباً) . 

وهذه القائمة ليست مستوفاة » ولكلها كافية لترتيب مؤظفاته ترتيباً تاريخياً 
تقريباً . وقد تقتضينا الحكمة أن نبسطها أكثر من ذلك » وأن نقول إن أفلاطون 
كتب محاوراته السقراطية فى بداية مزاولته التأليف > ووضع تيايس 
و القوانين » فى الهاية » وكتب باق الحاورات بين هذين العهدين . 

وما هو خليق بالملاحظة أن جميع مؤلفاته ‏ ما عدا « الدفاع » والرسائل 
المشكوك فى صحة نسبما إليه ‏ قد وضعت فى صورة محاورات » وهى کا نعلم 


5 
أمثل طريقة عبر بها أفلاطون عن آرائه . والمخاورة تعين الكاتب على أن يصور 
متلف جوانب الموضوع الذى يدرسه » بل تساعده على أن يعلق حكمه أو 
مخفية عن القارئ على الأقل . ومن أجل هذا نحد فى مؤلفات أفلاطون محاورات 
لا تنهى إلى نتيجة - مثل بروتاجوراس . ش 
ويبدو سقراط شخصية من شخصيات المآبى فى جميع المحاورات + ما عدا 
« القوانين » » ويظهر فى ١‏ بارمنيدس » و « السوفسطائى » . و «السيابى » » 
و « تابوس » على صورة ثانوية . أما فى الحاورات السقراطية الأيل فهو المتكلم 
الرئيسئ » وحن نشعر ‏ عند قراءتها - بثقة متزايدة فى أننا ننصت إلى سقراط 
الحقيق . بأما فى المحاورات المتأخرة فيراد بنا أن ننصت إلى ما سر الشراح 
أن يسنوه سقراط و الأفلاطيفي » أو «المثالى» . ولكنه يبدو فى الغالب «شوهاً 
ومنقوصا . ويتوقف الموار » أو يقطع أحيانآً » بذكر أساطير كأسطورة 
« أطلنطس » ق مطلع ١‏ الجمهورية » ». وأسطورة « إر»* فى نمايا > 
والأسطورة الى وردت فى محا ورة «السياسى » . وكثراً ما يقطع بعرض طويل 
جد يقرأ كا تقرأ الحاضرات » ويكاد ينسى المتكلمون الآخرون . ويعيننا 
طريق الحوار على أن نرى الدليل من زوايا متعددة » ويتيح لنا أن نقلبه على 
مختلف وجوهه » ولكن هذا قد يكون خداعاً أكثر منه حقيقة . وكثير من 
امحاورات » ولا سا السياسية » تتسم بطابع جازم ما أمكن ٠»‏ كاعتراضات 
المتحاورين إنما يقصد بها توضيح آراء الطرف الآلحر. وسيئة أخرى من سيئات 
هذه الطريقة أنها تفضى إلى التكرار والإطناب » وتعرض رحدة الموضوع الخطر 
وأسلوب أفلاطون يمثل كال النثر الأثيى إبان العصر الذهبى »: عندما كانت 


» يشير أقلاطون فى الفقرات 514 - +۲١‏ أواخر الجمهورية إلى جندى باسل اجه « إد 5 
قتل فى معركة حربية > وق اليوم العاشر أخذوا ج جشث القتلى لإجراء مرامم الدفن > ولا هوأ يدقنه 
دبت فيه الحياة وأحذ پروی للحاضر ين ما رآه فى العالم الآخر > و تحدم ا اد 
الحستين ى دنيام »> فإذا عقات السيئة كجزاء الحستة عشر أنثالها . . . إلخ ( انظر الجمهررية فى 
ترجسة بوهكلصة]آ طبعة ۰ ۵ ۱۹ من ٣۳۱۸‏ - 7386 ). 


- المترجم - 
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شكل ۸۰ 


صفحة من أول مخطوط عثر عليه فى مؤلفات أفلاطون ( البندقية ٠١١۴‏ ) 
نشره ألدومانوزيو منطععع 1¡ A10‏ (449١-ه١ه()‏ والكريى 
ماركو Marco Musurus gla‏ ) 14۷۰ — 161¥( س وهذده 
الصفحة هى بداية محاورة « تايس » ( dÎ 1y‏ ۹ب ) - قارن 
هذا بشكل ٠0‏ ( من نسخة ى مكتبة كلية هارفارد) . 


۳۲ 
اللغة اليونانية لا تزال نقية صافية » فهو أسلوب سبل » ولكنه أنيق › 
فكه حيناً » وشعرى حيناآ آخر » غنى باستعارته » لين جد > ملىء بالمفااجآت» 
وعلى الرغم من جفاف كثير من موضوعات الحوار » فإن أفلاطون استطاع 
فى الأغلب أن يستثير دهشة قارئه وأن يفتنه » عدو هذا لكل من أو القدرة 
على أن يقرأه فى أصله اليونافى » على أن كن علا باليونانية للام كافياً . 

و ان لمارف ان درا عر ع الكلمات الى كتبت فى امتداح سحر 
أسلوب أفلاطون لم تكن بخلصة » a‏ كاتبها باليونانية ناقصة . ولكى 
يقدر الإنسان .ميزة النص الأدبية ودقة مؤلفه فى التفكير والتعبير »> عليه أن 
يعرف لغته معرفة جيدة جد » فيعرف المفردات وقواعد النحو معرفة عيقة بحيث 
لا يفكر فا مطلقاً ولنم يتتبع فقط تدفق الأسلوب الى » وانسجام التعبير 
وسلامة التصوير » والرابط الأخاذ بين الأفكار والعبارات الدالة علما . إن 
الإعجاب بأفلاطون مى صدر عن قوم ليسوا أكفاء لفهه» كان نوعا عجيباً 
من التحذلق » ومع هذا يحب ألا نحط من شأن.هذا النوع من الضعف » 
لأنه أعان على تنمية نحب امثل اليوفانية العليا » .بل ساعد على أن يظل معلمو 
اللغة اليونانية أحياء يرزقون إلى اليوم . 
السياسة » اللحياتة الكبرى ٠"‏ : 

لا بد أن تعلم أقلاطون: فى الأكاديمية كان على قدر ما تمكننا من 

عليه كتاباته ‏ موقوفآ إلى حد كبير على المسائل السياسية » أو على السياسة 
0 » وما مجالان انا وسيكوتان دائماً على اتصال وثيق . فإن المواطن 
Gg‏ 
-وليس بين مؤلفات أفلاطون إلا ثلاثة تعالج السياسة بنوع خاص » ولكلها 
مجتمعة طويلة جد . وقد أبان عن مثله العليا السياسية فى « الحمهورية » وهو 
فى منتصف عره » وبعد هذا عرض ف «السياسى » بعض أفكاره السياسية 
فى صورة أنضج ء ووضع فى أواخر حياته أوسع كتبه جميحاً وهو كتاب 
«القوانين »29 ء وف كتاب القواتين تكيقت أحلامه السياسية علا حى 


۳ : 
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EXCVYDEBAT HENK STEPHANYS, 
CVM PRIVILEGIO CES. MAIEST. 


شكل ١م‏ 
هذه الصفحة من الطبعة اللاتيئية اليونانية لمطبوعة أفلاطون نشرها هتر 
Henri Estienne ùıil‏ م أجزاء (1578 pais.‏ :منادة) وترقم 
صفحات هذه الطبعة يتكرر فى كل طبعة علمية > وأفضل 
طريقة تتبع عند الإشارة إلى نس أفلاطون هى أن تذكر الصفحة 
الواردة فى طبعة ستيغائوس كتاسهطمك:5 ( من النسخة الموجيدة فى . 
مكتبة كلية هارفارد ) . 
تاريخ العم ثالث 


۳٤ 
تلام الضعف الإنسانى » وهو يحوى مادة غزيرة تنظم كل مرفق من مرافق‎ 
الحياة العامة أو الخاصة » ومن هنا كان هذا الكتاب تأثير ملحوظ فى التشريع‎ 
» الميلينى ولرومانى . وقد وضعت مسودات قوانين كثيرة وسنت قبل أفلاطون‎ 
ولكن من العسير الاهتداء إلى فلسفة قانونية سابقة عليه » ومن أجل هذا نستطيع‎ 
. أن نسميه مؤسس فقه القانون‎ 

وعلينا ‏ لكى نفهم تأملات أقلاطون ‏ أن نذكر الظروف السياسية الى 

نما فى عيطها عقله . كان ابن الحرب البيلوبونيزية » ولم يشهد المزعة الساحقة 

الى نزات بأثينا وحدها » بل شهد اضمحلال الديمقراطية كذلك . ورأى إبان 
سی شبابه الحساسة سجرائم ارتکما الدهماء أولا » ثم اقترفها الأرستقراطيون بعد 

ذاك . وكان قد بلغ الرابعة والعشرين من عرو جين باشى اكم الثلائ 

ا 2 الك اين بات مظالهم. خد !. تمر تغتفر إلى جانبه 

أسوأ الأفعال الى أثنها الدبمقراطية . 3 مضت الأمور بعد هذا من سی * إل 

أسوأ . فى عام ۳۹۹ 0 الإعدام على أستاذه سقراط » واضطر هو 
إلى مغادرة المدينة . وكان ذا ثراء وعلى اتصال ببعض حكام الأولعجركية 
وكانت الفوضى السياسية تقله إيلاماً شديداً > كا كانت إدانة أصدقائه 
وإعدام أستاذه المبجل فوق ما تحتمل طاقته . ولم تكن أثينا فى أيامه 
سارة إلى حد يثير تأملاته . وكانت إسبرطة وكريت تبدوان فى نظره -- وهو على 
غير اتصال ببما - أفضل عنها . وعندما كان يكتب: واللمهورية » كانت 
وغامد قد اقلعت بالل عفافها عن خيس + واخك حبرت من اللقبقة وبارذ 
بالأحلام المثالية » وكان اليأس من الأحوال السياسية هو القوة الى حفزته 
إلى ذلك . ونحن نعرف من خبرتنا مدى تأثير هذه القوة » فإن الأهواء السياسية 
فى أغلب «الاتها عميقة ومرة قارصة حى لملا قلب الإنسان ضيقاً ملحا وبغضاً 
شديداً » وتدفعه إلى ارتكاب أفعال شائنة .. وقد رأى أفلاطون الشر والفوضى الى 
تضرب أطنابها حوله : وعانى هو نفسه مرارة القنوط والحيبة . وكانت الأمور 
تزداد سوءاً . وى وسعنا أن نتصور أن الأكاديمية ‏ الى لا يمكن أن غتلف 
إلها إلا الذين يجدون فى حياتهم فراغاً كانت مهد تذمر وتبرم . وكان مؤلف 


م 
القوانين رجلا طاعناً فى السن عنقاً متذمراً تملؤه الضغينة . حاف الحماهر 
وسغفضها » ونحثى فوق كل شىء زجماعهم ويكرههم . وقد تبلورت أنحكامه 
المبتسرة وأضحى فيلسوفًا مسناً مولعاً بالنظر الجرد حى لتعجزه نزعته النظرية 
عن أن يرى شيئاً وراء الخواطر الى تصدر عن شخصيته » أو أن يسمع شيئا 
وراء الأصداء الى تتخلف عن أفكاره . وأسوأ ما فى الأمر أنموهو النبيلالأثييى- 
قد أعجبه الإسبرطيون الذين سحقوا وطنه وأذلوه . لقد كان أفلاطون يرى ثورة 
اجہاعیة س کنا نراها نحن ولم يستطع قط احنالما . وكان أه ما يعنيه هو : 
كيف يتسى وقف تیارها ؟ ۰ 

ومن الصعب علينا أن نتفهم إعجابه بإسبرطة : لأن فى مقدرونا أن نقارن 
بين أثينا وإسبرطة مع ما يفصلنا عنهما من بعد يجعل حكمنا بطبيعة الخال تزا 
وموضرعينًا . فإذا سألتا أنفسنا عما قدمه كل مهما إلى العالم كان اللحواب قاطعاً 
جازماً أن فضل أثينا علينا لعظم -جددًاءوأما فضل إسبرطة فن الممكن إسقاطه 
من حسابنا . وهذا الحكم لم يكن واضحاً فى نظر أفلاطون وضوحه فى نظرنا الآن . 
فأهل أثينا كانوا يعانون مساوئ الحرب وفوضاهاء ويقاسون مرارة المزعة الحربية 
وسوء الإدارة ولحم . وليس عليئا ‏ وحن نصدو حكمنا السالف .. أن نتأثر 
بهذا العبء الفادح > وف وسعنا أن نحصر تفكيرنا فن تراث أثينا الأدلى والعلمى » 
وى تفاهة إسبرطة من الناحية الروحية . إن هذا الأثبى العظم ليذكرنا فى 
امتداحه لفضائل إسبرطة + بالأمريكيين الساخطين - وهم لببيوا عظياء ناف 
معبى من المعانى ‏ أولئك الذين بمعنون فى كراهية حكوممم حى ليجعلهم 
هذا على استعداد للإعجاب بالفاشيست والنازية ""ءولكن اللغز لا يزال قاتماء 
لأن أفلاطون كان فيلسيفاً » أما هؤلاء الأمريكيون فليسوا بفلاسفة » وإن كان 
المرى السياسى قد يجعل من خيرة الناس وصفومم حمى وبلها . 

على أن جنون الفيلسوف عرضة لأن يصطبغ بلون فلسى حاص . وقد رأينا 


ف 
أن تصور أفلاطون للعالم يمن عليه نظرية المثال: فالعالم المرلى المتغير ليس إلا 
نسخة هزيلة من .العام غير المتغير الذى لا يرى . وقد امتدت هذه النظرية 
بطبيعة الحال إلى الأحداث السياسية الى كشفت فى فظاعة عن الفساد 
والاضمحلال أكثر مما كشفت عنه الأحداث الأخرى . لقد كانت السياسة 
الأثينية خليطاً من الاضطراب المقيت الغريب > فابتدع أفلاطون مدينة فاضلة. 
اوها سياسية ولاذ بها . وقد قبل إن المفروض فى جمهوريته باعتبارها 
« يوتوبيا » ٠٠"‏ أن تصف مدينة مثالية » وهى بح تعريفه لحا مدينة كاملة 
لايعيريها تغير ٠.‏ والمدينة الإهية من شأنها ألا تكون عرضة لافساد المطرد . 
وإن الإنسان ليعجب كيف تسنى لأفلاطون أن يبتدع مثل هذه المدينة الإلهية 
وأن يجعل المفارق للمادة ريا ملموساً . . . ؟ كيف بلغ به الغرور إلى حد أن 
يعتبر المدينة الى ولدت نى ذهنه هى نفس المدينة الإهية » وأن يظن - 
هذا أن فى الإمكان التسلم بها کنموذج للكمال اللهاثى من غير أن يتناوها 

. ومهما يكن من شىء فقد كان التغير والفساد فى تصور أفلاطون متعادلين . 
ومثل هذا يمكن أن يوصف به رجل محافظ : ولكن التعادل بالنسبة لأفلاطون 
كان مرها عليه بنظرية امال » وهل يبى مال .للشك فى دليل ميتافيزيق 
قاطع كهذا ؟ وما هو أجدر بالملاحظة أن أفلاطون كان فما يبدو يعتقد 
أن فى الإمكان أن تقام دولة كاملة مثالية » وأن مثل هذه الدولة كن 
أن تكون حية وأن يدوم وجودها : وأن التغير السياسى يمكن أن يتوقف . وربما 
حاول أفلاطون كذلك أن يوقف دوران الأفلاك السماوية . . 

ولنتأمل دولته اللمثالية بدقة أكير من إن الجمهورية الى أنشأها 
لس رد > فكيف يتسبى لما أن 

تعزل نفسها عن العالم لتتفادى سوعاته . . . ؟ 

وسكان هذه احمهورية مقسمون إلى ثلاث طبقات : الحكام واللننود 

أو الحراس : وباق الشعب : وهذا الباق كان بمثل على أقل تقدير ثمانين فى 


۷ 

المائة من مجموع السكان . وليس من الواضح فى نظرى أكان هذا الباق 
يشم لالعبيد أولا بشملهم "") ؛ ولطبقات الثلاث طبقات طبيعية وليست 
صناعية . إا فى المحمهورية تقارن بالنفوس الثلاث الى بها يحيا جسم 
الإنسان » وهى الناطقة والغضبية والشهوانية !"2 » فالحكام عقل الدولة » لن 
الطبقات الدنيا لا تسيرها إلا شهوات فجة » بل لعل الأصح أن تقول إن. 
المواطنين فى جمهورية أفلاطون كانوا مقسمين إلى طبقتين اثنتين هما : طبقة 
الحكام ومساعديهم من ناحية » وطبقة الحكومين من ناحية أخرى. »> إذ الواقم 
أن الفرق بين الطبقتين الأوليين 0 00 ليس كبيراً » ومن السبل 
إغفاله . فن ذلك أن المساعدين كلما تقدموا فى السن قلت صلاحيتهم للجندية 
وزادت صلاحيتهم لمباشرة التأمل العقلى > وقد يرتفعؤن فى هذا إلى القمة . إلا 
أن بين الحكام والشعب هوة يستحيل عبورها > فلا بفصل بين الطائفتين .فارق 
مؤقت من ناحية الطبقة أو المهنة » بل يقوم بينهما فارق دام من ناحية انس 
الذى انحدروا عنه أو الطائفة الى ' ينتمون إلما ( والمقارنة بين تصنيف أفلاطون 
للطبقات وتصنيف الطوائف الهندية صحيحة فى جوهرها . ولكن هذه المقارنة 
لا تستاز م أن نفترضن أن أفلاطون كان على علم يوجود هذه الطوائف الهندية) ٠"‏ 

وف محاورة «السياسى » يشبه حكام الدولة بالرعاة ».وهذه المقارنة وما 
يشبهها تتردد كثيراً فى آثار أفلاطون» فابلحكام رعاة والحراس م الكلاب» 
والشعب هو القطيع اا 
الماشية وتربيما . 

وقد يقول الحكام «الدولة نحن » » مهم الدولة بحق . ولهذا فإن طبقتهم 
كهيئة لا يمكن أن .يسوسها أحد سواها » ل م 
خير لغيرها » أى للسواد الأعظم من السكان . ' 

ولضمان ضبط النفس فى هذه الأوليجاركية الورائية > وكفالة ولائبا 
الام للدولة ‏ أى لنفسها ‏ يتعين حمايتها من العوامل الى تؤدى إلى الشقاق 


۳۸ 

والفساذ » وأهمها ابشع المالى والشراهة ابلحنسية . بهذا اضطر الصفوة» اراس - 
فى الحمهورية إلى قبول الشيوعية . والشيوعية بيهم ليست ا ملكية فيحسب . 

بل تشمل شيوعية الزوجات والأطفال : وهذا لا يعنى العهر ( الفجور ) أو 
فوضى العلاقة بين الرجال والنساء » بل معناه ألا بختص رجل بامرأة بعينها ( مدى 
الحياة ) وكل المواطنين من الطبقة العليا إخوة ٠‏ والأطفال شيوع وأسرتهم الدولة . 


و عصر ذهى ابتدعت فيه أشياء كثيرة مدهشة لم ينشئها المهندسون 
المعماريوث والمثالون وحدهم ؛ ؛ بل شاركهم فى إنشاتها الصناع . لم يكن للصناع 
فى نظر أفلاطون شأن يذكر » فالعمال ‏ من أى نوع كانوا ‏ من الدهماء 
(أفراد القطيع ) وهم بحكم تعريفه م بباثم منحطة التفكير تريد أن تملاً 
بطونها » ها رغبات وليس لما مثل عليا . 

ومن الغريب أن أفلاطون قد أدرك أن الرغبات والشهوات _ كحب الأسرة 
وحب المال ‏ عامل من عوامل الاحلال : ولكنه لم يفطن إلى أن الشبوات 
الأخرى يمكن أن تكون خطرة بدورها . ومن بين الشهوات الإنسانية الرئيسة 
حب النفوذ أو السلطان '. وليس حب الال إلا مظهراً من مظاهره . فالناس 
لايحبوت المال إلامن أجل السلطان الذى يبيئه الال ل . وكان أفلاطون عاف 
الملكية نوفاً شديداً ؛ ولا سيا ملكية المال» ملكية الذهب والفضة . ولكن :هل 
إذا بطلت قيمة المالءأى إذا فقد المال قوته الشرائية» اختى اللنشع . . ؟ طبعاً 
لا > فجشعهم يكيف نفسه طبقاً للظروف الجديدة . إن الطمع ف السلطان 
لا يمكن استتصاله من نفوس البشر + وحى حي تبيأت السلطة للصفرة 
( اراس ) وكاتوا سادة الحماهير بصورة قاطعة > أمكن مع هذه السيادة 
أن توجد بيهم وكانت موجودة حا وجوه نزاع قائم حول السلطان . ولا بد 
أن أقلاطون قد رأى شواهد عدة تدل على سعة العبارة الى كثيراً ما تعزى إلى 
اللورد أكتون ؛ و السلطة تفسد » والسلطة المطلقة تفسد قطعاً » . ومع هذا 
ليس تة دليل على أنه توصل إلى هذه النتيجة . 


۳۹ 

وقد قارن بعضهم بين رفض أفلاطون للملكية والأسرة فى سبيل تقوية 
الصفوة . و بين الفاقة والعفة اللتين فرضتا على الأكليروس الكاثوليكى ونم 
الرهبنة . ولكن المقارنة باطلة من وجوه كثيرة .ن احق أن نقول إن الزهد 
الأكليريكى ليس مسألة نظام وضبط للنفس فحسب ٠‏ بل هو أيضاً وسيلة 
للابتعاد عن العلمانيين : وأداة لمراقبة ذلك مراقبة دقيقة . ومع هذا فإن الغرض 
الذى يهدف إليه ديى خالص وأخوى محض . إنه لا يختلط ولا يصح الخلط 
بينه وبين أى رغبة دف إلى ضبط سياسى أواقتصادى » ورجال الأكليروس 
والرهبان ليسوا حكام الدولة بل هم خدامها . 

ومن الضر ورى أن نؤكد أن الشيوعية المتكاملة عند أفلاطون كانت مقصورة 
على الطبقات العليا وحدها » أما الطبقات الدنيا فإنما لا تفتقر فى نظره إلى مزاولة 
الأخلاق العالية . ولهذا كان من حقها أن تنغمس فى شبواتما ما طاب ها ذلك . 
بشرط أن بلتز م أفرادها المدوء والطاعة وأن تكون آرازم : 


ولا يمكن فهم شيوعية أفلاطون إلا إذا لاحظ” آنا رد فعل أرستقراطى 
لرأسمالية عصره المتضبخمة . لقد كان يشق على الأرستقراطيين القداعى أن 
ينازعهم ويأخذ مكانهم الأثرياء المحدثون الذين كثيراً ما كانوا من أهل 
العادات الوضيعة والطبقات المنحداة » بل حى من العبيد "2 . 


إنه ليشق كثيراً على أى فرد من الصفوة أن يشعر بأن طارثاً يطرده من طبقته 
ومخرجه من زمرته . فإذا کان امال يستطيع أن يقضى على الكايز الطبيعى بين 
السادة وغيرهم » فليذهب الال إلى غير رجعة . وأصعب من هذا فهم شيوعية 
أفلاطون فى النساء والأطفال » أى تحطم روح الأسرة عند صغوة الناس تحطما 
حقيقيا . إن الحمهورية من وضع رجل متعصب نق متذمر» ومع هذا يصعب 
الاعتقاد بأنه استطاع الممى فى تعصبه وقسوته إلى هذا المدى . إن أفلاطرن 
لم يتزوج أبدا » ولكن له أما وأباً وأسرة خاصةء فهل أساء أبواه معاملته ؟ إن 
الإنسان لا ملك إلا أن يدهش لذلك ٠‏ وتعصب الرجل المهذب يصدر فى 


£ 
العادة عن سبب مدد معروف » وشيوعية أفلاطون فى الملكية يمكن تفسيرها 
بعدم اتخداعه بالراء الفاحش وباشمئزاز منه . أما شيوعية النساء والأطفال عنده 
فلا عكن تفسيرها بنفس هذه الطريقة. إلا أبعي شيع بدا إلا بالاعرات 
الجنى . : 

أيوجد رجل سمح فى طبيعته ل يقاس فى أعماق قلبه من مفرة المال وأعنته » 
ولم يتمن لو استطاع أن يستأصله من الوجود ... ؟ أيوجد رجل سمح النفس 
لم جد فى محبة أسرته عزاء وسلوة عن آلامه اليرحة ؟ . . فكيف يتأ لإنسان 
أن يقضى فى نفس الوقت على أسوأ شرور الحياة وأعظ نعمها . . ؟ إن هذا 
هو بالضبط ما فعله أفلاطون »٠‏ أؤ ما حاول أن يفعله » على أقل تقدير . 


. مشكلة أفلاطون السياسية : 


كان من المير وضع جمهورية مثالية ء ولكن فيلسوقا ميتافيزيقينًا يحرم 

نفسه <كأفلاطون - کان عليه أن يبرهن على أن مثل هذه اللدمهورية يمكن 
أن توجد بالفعل وأن يستمر وجودها. أ يجد الإنسان صفوة من الناس تستحق 
مثل هذا الوضع الساى ولا تسىء استعماله . . ؟ ولا كانت الصفوة قلة 
٠‏ لتقل إنها خي کان أو أقل) فإن من المتعذر علا أن تختفظ بامتيازاتما 
الضخمة إلا مى كانت من القوة.والمنعة بحيث تستطيع أن تحمها من عدوان 
الكثرة الغالية من الناس . 


هله الصفوة كانت طبيعية » » إا كانت موجودة بالفعل . وكل ها افتقرت 
الع السام يقويها ويوخد أفرادها . وقد كان أفلاطون أقدم باحث ف 
نحسين النسل "٠ء‏ فهويرى أن على الإنسان أن يبدأ بسلالة كبيرة من الناس »> 
وأن يأخذ فى تربيتهم على نحو ما تر بتى الماشية » فإن الأسر الى تكون على رأس 
الدولة تل سلالة يجرى ف:دمها الشرف ولنبل . ولا يملك الإنسان إلا أن يعجب 
لسناجة أفلاطون » فإننا لا نستطيع أن نكون على يقين من أن الرجل الذى 


١ 
بحسن مولده يكون لا محالة رجلا صاللاً خيراً . بالغة ما بلغت العلاقة المتبادلة‎ 
بين المولد الطيب واللخلق الكريم » وقد استطاع أفلاطون نفسه أن يذ كر كثيرين‎ 
من الأرستقراطيين الذين كانوا  مع أرستقراطيتهم - مثاراً للاحتقار والافتقار‎ 
. إلى ثقة الناس‎ 
» بل لنفرض أن لدينا مجموعة كبيرة من الناس ريد أن تأخذ فى تربيتهم‎ 
إن مشكلة تحسين النسل تتحقق بامحافظة على نقاء بذورهم ما أمكن. وعلى أفضل‎ 
. الأسر أن تنجب من الأطفال ما يكى حاجة الدولة » لا أكثر من ذلك‎ 
ومع هذا فإن طيب مولد هؤلاء الأطفال لايكى : بل لابد من أن تراعى فى‎ 
تربيهم منتبى العناية والدقة . وقد كان أفلاطون مقتنعاً بقيمة التربية فى تكوين‎ 
الأطفال » إلى حد أن وقف شطراً كبيراً من جمهو ريته على الر بيةء فالخمهورية‎ 
إلى حد كبير  يحثاً فى التربية السياسية » وهى التربية الى لا يراد‎  ربتعت‎ 
. سا الطبقة الحا كة وحدها‎ 


يحب أن بمتاز حكام المستقبل بالقوة ودماثة الحلق فى وقت واحد » 
وعلينا أن نذكر هذا المدف المزدوج دواماً . وهذا يقابل فى الربية 
الرياضة البدنية والموسيى . وتتضمن أولاهما كل العرينات البدنية الى تساعد 
على تكوين رجال أشداء وتحاريين ممتازين ٠‏ أما الثانية فلا تعبى مجرد الموسيق 
كا نفهمها . بل يراد ببا الفنون الحميلة عدمع::! عهدمدا والإنسانيات بوجه 
عام 7" :. والموسيى بالنسبة للافس كالرياضة البدنية بالنسية للجسم : 
وكانت منظمة كل التنظم ء قلا تباح ق الجمهورية مزاواة موسیی الحاز > 
بل يسمح فقط ‏ فى حالات ععينة محددة ‏ بالموسيى الى تبعث على القرة 
فى الجمهورية إلا شيوع نوع معين من الاشعار . وهومر نفسه وهو 
دام هلاس 11195 بتعين استبعاده من المدينة 155 ولا يزود الشباب بالاداب 
لان افيه ابعل دحتي ند الأداي للرقابة ركيت ننم مالي 
الشيوعيين الصالحين ( الحراس ) . بل إن الشعر والفن والموسيبى حم أن تكون 
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ê‏ لقتضيات السياسة . ويريد أفلاطون «الإفى » أن يستبعد جميع الآداب 
اليونانية على وجه التقريب » وأن يستأصلها من ال حمهورية + وأن يحرم كل 
الأشياء الى تخطر لذهننا إذا تحدثنا عن مجد اليونان» مع استثناء الرياضيات. 
ومن هذه الناحية كاد أفلاطون يكون فى نفس المستوى الذى كان فيه أمثال 
توماس باودلر معلوسه5 sەصەط1‏ وأدولف هتلر مولنناع امهم من تاد 
الأدب والفن العظام ! 


ومع أن أفلاطون كان منغمساً فى السياسة حى أذنيه . فإنهوقف القليل من 
تأملاته على الاقتصاديات ٠‏ فرأى أن ترك الأعمال والتجارة للطبقات الدنيا . 
ولكن كيف يتسى للطبقات العليا أن تعيش .. ؟ اہم سيكوذون أسماب الأرض 
وملاك العبيد . لم لاتقوم الطبقات الدنيا بالأعمال من أجل هؤلاء الأرستقراطيين؟ 
إن مثل هذه الأمور التافهة لم تكن تستحق أن يقلق من أجلها هؤلاء . يقول 
أرسطو"'! ر إن خسة آلاف ارب » كا ورد فى كتاب « القوانين ١",‏ 
و سيحتاجون إلى إقلم من الأرض ف مساحة بابل لكى تسى إعالة مثل هذا 
العدد الضخم من الناس فى بطالهم مع نسائهم وخدمهم»» ثم يقول أرسطو 
وعند وضع مثال أعلى لنا أن نفترض ما بحلو لنا لكنعلينا أن نتجنب المستحيلات». 

كيف تسى لأفلاطون أن يتصور الحظة من الزمن أن مثل هذه الدولة على 
النحو الذى تبدو عليه فى ابلعمهورية (أو حى فى صورتها المعتدلة فى كتاب 
القوانين ) يمكن أن توجد فعلا؟ إننا سنعود بعد قليل إلى الحديث عن مسألة 
القيادة » ولكن فى وسعنا الان أن نلاحظ أننا إذا افترضنا أن الحكام 
الأول الذين يتولون حكم هذه اللحمهورية الغريبة كانوا من الحكمة والقدرة 
بحيث يستطيعون المحافظة على بقائهاء فكيف نطمئن إلى حكمة الذين يخلفهم 
ف الحكم . رب معرض يقول إن الحمهورية مدينة مثالية » فهى من وحى 
' الخيال » بيد أننا نتوقع لا محالة من أحلام فيلبوف أن تقوم على نوع من 
التناسق والمنطق . وقد كان مثال أفلاطون مثال ثبات وعدم تغير » أما بجمهوريته 
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الى تصورها فقد- كانت بالضرورة عرضة للتغير وعدم الثبات . 
وعكننا أن نقف هنا لحظة» ونسأل أنفسنا : e‏ استمد أفلاطون إلمامه . 
إن المصادر الأول الى الهمته هذا الموقف كانت كراهيته للسياسة الأثينية 
ا 0 الدوريين هداءه2 ف كريت وإسبرطة . وكان تصوره لنظم إسيرطة 
سور E‏ يقبل + وع هذا كان متحسا له حاسته فى 
معاداة النظم الأثينية : و تبق معرفته بالسياسة نظرية خالصة + بل لاحظ أثناء 
رحلاته وإبان تقليات حياته السياسية اختلافات لا حصر ها بين المدينة الكاملة 
الى لم توجد إلا فى ذهنه . والمدن الموجودة فى العام قعلا . وقد صنف الحم 
ف المدن الموجودة بالفعل إلى سث مجموعات هى : 
الموناركية المستبدة ردم ام فرد مستبد عادل ) : والموناركية الدستورية + 
والأوليجركية (حكم الأغنياء ) والديمقراطية مم الكثرة ) والفوضوية والطغيان . 
وهذه الصور من الحم قد تخلف إحداها الأخرى . وأخيراً قد تبدأ الدورة 
كلها من عد ود E‏ اجاعيًا رائعاًء يمكن أن يعد أفلاطون من 
أسجله أل عام اجماع : أقدم باحث عرض لدراسة تاريخ الدستور . , ويقدم 
فى كتاب القوانين ٠"‏ تارعاً لاضمحلال إيران وسقوطها ؛ يعتير أول 
0 من نوعه . بل لقد جمع مادة غزيرة من المعارف التجريبية حين كان 
مستشار ١‏ ديونيسيوس » Dionysos‏ . ولكن لابد من أن تعترف بأن تدخله ق 
سياسة سيرأكوز كان مجلبة سوء لكل من كان يعنهم ذلك . 


0 إذن الخبرة السياسية": بل ربا كانت خبرة كافية ؛ 


ولكنه كان مسرفاً فى نزعته النظرية إلى حد عاقه عن الإفادة من خبراته . 
ات ت لیا یا ر ؛ وأحلامه >¿ وا ا إلى حد آنا تتأثر 
قائ المتغيرة الزائلة . 


والعقيدة الأساسية نى السياسة عند أفلاطون » هى سيادة الدولة سيادة 
مطلقة . فالدولة وحدها يمكن أن تكون كاملة وأن تكى نفسها » ولا يكون الأفراد 
إلا ناقصين ١‏ ام نسخ ناقصة للدولة . والدولة وحدها يمكن أن تبي ثابتة غير 


٤‏ ش 
متغيرة . أما الأفراد فصيره إلى الزوال فى تعاقب سريع . ومن هنا وجب أن 
مخضع الفردالدولة » ,أن يضحى عند الضرورة فى سبيلها . هذه نظرية 
صالحة فى الشيوعية والحكم المطلق . 

ولكن كيف يمكن أن تكون الدولة كاملة ما لم تكن من خلق الله ذاته؟ 
إنبا لابد أن تكون ناقصة إذا كانت من وضع أفلاطون . وكيف يمكن تقرييها 
. إلى الكمال إذا لم يسمح بنقدها والعمل على تغييرها . 5 

العيب الأأكبر فى الدولة التى تحكم حكماً استبدادينًا ‏ إذا قورنت بالدولة 
الدعقراطية - هو صعوبة وجود نقد مستقل فها يصدر عن صدق وإخلاص 
بل استحالة هذا النقد . ومن‌الممكنأن نلتمس لأفلاطون العذر فى عدم إدراكه 
ذلك فى وضوح وقوة كما ندركه نحن الآن 24 , 

ونود وحن ننتقل إلى الحديث عن القديس « توماس الأكوينى » كدتدمط1 
٠‏ نسو هرق النصف الثانى من القرن الثالث عش ) أننقدم احترامنا له لآنه كان 
فى شرحه لكتاب أرسطو فى السياسة ‏ أول من قال فى قوة بخضوع كل جماعة 
لأعضائها » وكل حكومة ارعاياها . وأفلاطون معذور أكثر من هذا إذا نحن 
ذكرنا الشرور الى اقترفتها الحكومات الاستبدادية المطلقة حى بعد عصر 
القديس توماس » ولم تقرف على نطاق واسع » ولا يمثل الطريقة الطاغية أو 
العلمية كما يقولون » كها تقترف فى أيامنا الحاضرة . 
القيادة : 

بين أفلاطون فى وضوح أن ليس يكنى أن توجد طبةة حاكة ل 
أن يكون هذه الطبقة رئيس » قائد مطلق ٠‏ وبغير وجود قائد يتول رياسمها 
لايتيسر لها البقاء . ومن ثم كانت المشكلة التالية هى : من ذا الذى سيكون القائد . 
والنتيجة الى توصل أفلاطون إلا هى أن الفلاسفة يحب أن يصبحوا ملوكا » 
أو أن يكون الملوك فلايفة » وإلا « فلن تتوقف القلاقل فى دولنا + ولا فى 
الحنس البشرى فیا أظن 247 . ألم يتعلم أفلاطون شيئآ أثناء وجوده فى سيرا كوز 
كيف أمكنه أن يتخيل إمكان هذا الاقتران ( بين الملك والفاسفة )؟ أى فيلسوف 
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سوى أفلاطون فيا يبدو هذا الذى يريد أن يصبح ملكا . وكيف يتسنى 

للك أن بحرد نفسيه من نزعاته وأعبائه اليومية ليصبح فيلسوفاً. إن وجود مثل هاتين 

المهنتين النختلفتين فى شخص واحد © وفى وقد واحد » ليس أقل من معجزة . 

لقد اعتقد أفلاطون أن هذه المشكلة يمكن أن تحل بوضع قوانين ونظم 

لربية قادة للمستقبل » فوقف كثيراً من أجزاء الحمهورية على بيان هذه 
التربية . وكانت نتيجة هذا إتلافاً واضحاً للتربية نظريا وعمليا . 


ومه 


ومهما يكن من شىء فإن القائد می انتخب ۽ وجبت طاعته يى ثمة 

كاملة حى فى أتفه الأمور .. يقول أفلاطون : 
« تقتضى الغزوات الحربية كثيراً من التبصر وسن القوانين 3 

هذ! كله أن يكون لكل من الحنسين قائد » وألا يتعود عقل أحدها 

أن يقدم على فعل :مازحاً أو جادً! بباعث من نفسه؛ بل يتعين عليه 

فى حال الحرب أو السلم أن يتطلع إلى قائده وأن يتبعه حى ى 

آتفه الأمور > على اعتيار أنه يعمل تحت قيادته . من ذلك أنه 

يستجيب لأمره حين يقف أو يتحرك أو يغتسل أو يتناول وجبات ٠‏ 

طعامه . أو يسر ليلا ليقوم بالحراسة » أو يتس الرسائل مى تلى 

بذلك أمراً . ومن واجبه فى ساعة الحطر ألا يتقدم أو يتقهقر إلا بأمر 

من قائده ) وبالاختصار ألا م لفسه أو يعودها' أن تعرف أو تفهم 

كيف تاأنی فعلا وهى مستقلة عن .غيرها ب" . 

إن الحكام الذين يحكمون حكماً استبدادينًا مطلقاً يسهدفون على الدوام 
لطر 3 العنيف » ولا يستطيعون أن - من أتباعهم المقز بين استقلال 
لتاس 5 فأين ينتظر أن يوجد اناد 5 ؟ هذا إشكالا لا جد حلا . 
'وأحسن حل عمل له هو الاعماد على نظام الوراثة » وتحديد اللحلافة ا 
الدولة الآل > کا حدث ف الموناركيات الاستبدادية المطلقة الى تجددت فا 
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الخخلافة بقانون إلى : ولكن حى هذا الحل فيه مغامرة مخيفة . 

ليس هناك طريقة مأمونة لاختيا ر الحاكم > وإذا لم يكن , الحم وراشا 
كان اتحاکی عملا هو الذى مختار نفسه : ويقبض على ناصية الحم ظ ويروع 
المعارضة سحر شخصيته ودفاعه الغلاب عن نفسه . 

ومن أحسن ما جاء ف الكتاب القم الذى وضعه « بويره”"؟) ذلك اللحزء الذى 
أبان فيه أن أفلاطون حين وضع مشكلة السياسة فى صورة مسألة تنذر بالسيء 
هی : «من هذا الذى ستول ج الدولة » . حين أبان أفلاطون عن هذه 
المشكلة على هذا اوضع : أوجد فى الفلسفة السياسية بلبلة مستمرة وحيرة دائمة . 
ولعل السؤال الفطن الأكير «جدوى هو : « كيف يتسنى لنا أن ن قم نظمنا 
السراسية يحيث نع غير الأكفاء » والأشرار من ن الحكام > من إحداث أخحطار 
جسيمة | . 

ويتعين عليئا فى هذه الحالة ‏ كما يتعين فى كل الحالات ‏ أن ترتد إلى 
التربية . إذ لا يكي فى أن تكون النظم أفضل ما عكن » بل يتعين حماية هذه 
ال وحصي . ولرجل الصالح الى تفتقر إل نرتقا إل بن 
ظل تيف ا لتحقيق هذا الغرض . وغرض الر 2 يعد الغرض الأفلاطزى 
العف الذى ينمى مخلق قادة : وإنما أصبح هدفاً أميناً شل ف خحلق رجال 
خير ين أفاضل . وبمرور الزمن يصبح أحسن هؤلاء ‏ أو بالأحرى أصلحهم 
لاسياسة ‏ سحكاماً . ولكن حى مع هذا يجب أن يكون السلطان مقيداً بزواجر 


دستورية . 


السياسسة ولعلوم الرياضية : 

ستعرض فى الفصل التالى لمناقشة الرياضيات عند أفلاطون 1 ولكن من 
الممكن القهيك هذه المناقشة ضع ملاحظات تتصل بر ناضيات تفكيره السياسى . 
إن الرياضيين الذين يعالحون اليوم المشاكل السياسية يعرضون ها من الناحية 
الإخصائية أو الاقتصادية . وما كان من الميسور أن يعابلدها أفلاطون من هذه 
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الناحية : إذ لم يكن له أدنى إلام بالإحصاءات . ولا اههام بالمسائل الاقتصادية 
من أى نوع کان . بل يبدو أنه لم بف قن لل أن العوامل الاقتصادية قد تؤثر 
ی الحماة الخاصة والعامة ٠‏ وضع هذا فا 0 ی وسعه أن يغفل عن القلاقل الى 
تنشأ فى حيط الأسر والشعوب عن المتاعب الالية » لآن مثل هذه المتاعب إذا 
ظهرت بدت من الوضوح وإثارة الانتباه محيث لا يتيسر إهاها . وليت شعرى 
ألم حدث أن كان على أفلاطون أن يواجه التزامات مالية شخصية أو تخص 
ا رم . أو ل يكن هذه الالتزامات عنده أية دلالة ؟ . 


ولم تكن طريقته فى معابحة المشاكل السياسية حسابية بالمعى الذى 
نفهمه » بل كانت هندسية . فسر الكون فى نظره نظام وقياس . وقد بسط 
هذا التصور حى شمل كل شىء يتصل بتدبير المذزل أو المدينة 3 وفع 
هذا فى غير اعتدال . فكل شى ء ف المدينة الكاملة يتحم تنظيمه . ولا عكن 
أن يعرف تغير قبل حدوثه » ومن أجل هذا ليس ى حياة هذه المديئة 
فرصة يمكن أن تنهز : ولا جال لاختيار . ولا مكان لشىء غريب مالف 
انظام . فالمدينة تقوم بوظيفتها كا تؤدى الآلة الميكانيكية عملها . وهو يعالج ف 
بض نين » الحياة الخاصة بكثير من الفصيل الوا ٠‏ 
اتفس : ش 

ويستتخدم أفلاطون فى جدله أحياناً كلمات تشبه أن تكو هندسية » 
ومن هله الناحية كان اعتباره أقدم سلف لناطةة لوه م الرمزبين ( أو الرياضيين ) . 


لا حرية ولا حق فى الجمهورية : 
إذا أخذنا فى اعتبارنا الط ار ياضى البادی فى جمهوريته . ظهر لنا أن 
ليس للحرية فما جال . إن الحرية إنكار للفضياة ٠١‏ وعلى “كل مان أن 
بعت بكانه وأ باز : 0 أن يعرف واج وأن 0 بأدائه : 0 
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يكن فى مقدور أى فرد أن يراقبه» لأنه هو وحده الذى يراقب نفسه » وعلى 
كل امرئ أن بم بشئونه الحاصة » ويتبع هذا النظام الاجماعى إلى أقصى حد . 
وى «القوانين »4؟حرم على الشباب أن يتعرضوا لنظم المدينة بنقد وف 
وسع الشبخ اجرب أن يفعل ذلك > على ألا يكون فى حضرته عندما يعلن نقده 

شاب . 

وبيمن على الربية رقابة : فيتعين ألا جد المواطنون ‏ شباباً وشيب فرصة 
يتسنى لم فيها أن يقرءوا شيئاً لم تقره الدولة » ولا أن ينصتوا إلى أحاديث تتنافس 
مع قوانين المدينة ونظمها > ولا أن يستمعوا إلى موسيى غير مناسبة . 

عندما زار والدو فرانك عاسم ه1814 موسكو » تحدث إلى شاب 
میکانیکی وقال له : «إن فى نيويورك صحفاً يحد فما المرء كل صباح صدى 
لكل ما يمكن أن بصدر من أحكام ى الموضوعات الختلفة :4*7 فأجابه الغاب 
بقوله : «إنى لا أرى هذا نفعاً . فإن لكل مشكلة حلا صميحاً : والصحافة 
فيا يبدو لى - تؤدى للناس خدمة أفضل من هذا إذا كانوا يحدون فما كل 
يوم الى السديد فى الموضوعات المامة » ولا تنشر عليهم غير ذلك . ما قيمة 
نشر كثير من وجهات النظر الحتلفة » بها نعرف أن وجهة نظر واحدة مها 
هى وحدها الصحيحة ؟.» .هذا الوا بكان يمكن أن يسر أفلاطون . وإذا سأله 
سائل عن أى وجهات النظر هو الصحيح »> أجابه ى غير تردد : «هى وجهة 
نظرالدولة » . 

ومن الخير أن أفلاطون لم يكن د كتاتوراً إلا فى أحلامه . ولو كان حاكماً 
مطلقاً مون من دكتاتوريته عجزه من الناحية الفنية . إن ما يسميه الفرنسيون 
ه حشو الدماغ ١‏ قد تحقق فى يسر ووضوح عندما قامت الحكومات الحديثة 
بالسيطرة على الصحافة والتلغراف والتليفون والإذاعة والتليقزيون . ولم تكن هذه 
الرقابة ميسورة إبان العصور القديمة » فالرقابة الى يفرضها أفلاطون لم يكن من 
المنسور»ء بالضرورة » أن تكون كاملة › فإن شباك رقبائه ومفتشيه تملؤها 
الثقوب . 
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وعدم الحرية يتضمن لا حالة القضاء ء على الحق » إذ لو أصبح واجب 
الا ألا يود المواطنين بغير الأفكار النافعة »وجب أن تغربل هذوالأفكارء | 
وأن تتدرج وفق مراتها » وعندما يلى إلى الناس شطر من الأنباء فقط › 
يكون هذا كذباً » ولكن أفلاطون لم يقف عند ذلك»: فالأكاذيب المثاسبة ٠‏ 
و والأكاذيب النبيلةه "““ قد تكون ضرورية » لا لكى تخدع الشعب فحسب» 
بل لكى تخدع الصفوة كذلك» وليس عة شك فى هذا لظام الى بسن 
عليهأن بكذب» أو يتعين على معاونيه أن يكذبوا له(فالنتيجة واحدة فى الحالتين ) 
فكيف تسی لأفلاطون أن يوفق بين هذه النتيجة ونظرية الملك الفيلسيف ؟ 
فالفيلسوف حب الحق »> وإذا كان يتعين على الملك أن يكذب ‏ حى ولو 
كان ذلك عرضاً ‏ فكيف يتقبل هذا الفيلسوف الكامن فى هذا املك . 
إن طلب الحق ومزاولة السلطان المطلق أمران متنافيان تماما . 
وكا يقول « پوپر » : 
كان لسقراط خليفة جليل واحد» هو صديقه القديم « أنتستنيس » 
Antisthenes‏ آخر الحيل العظم . أما أفلاطون آعم حواربيه 
الموهوبين فسرعان ما أثبت أنه أقلهم أمانة مذعبه ۽ لقد خا نعهد سقراط 
كا فعل أعمامه » فإن هؤلاء إلى جانب آم خانوا سقراط حاولوا أن 
يوقعوه فى اقم الإرهابية » ولكنه قاو م محاولهم فأخفقوا فى تحقيقها . 
وقد حاول أفلاطون أن يقم سقرا سقراط فى حاولته الضخمة الى أراد بها 
إقامة نظرية الجتمع غير المتحرك» ولم يتعذر عليه النجاح لأن سقراط 
قد مات . 
أنا أعلم بالطبع أن هذا الحكر سيبدو صارماً قاسياً حی فی نظر 
نقاد أفلاطون كنا إذا اعتيرنا محاورق « الدفاع » وذ كريتون » 
معبرتين عن رغبة سقراط الأخيرة . وقارنا بين هذه الوصايا الى كانت 
ی شيخوخته » وبين وصية أفلاطون فى كتاب « القوانين» » وجدنا 
من اليسير أن نصدرحكماً غير الحكم الذى أسلفناه . لقد أعدم سقراط » 
تاریخ العم - ثالث 


ولكن موته لم يقصد إليه الذين قدموه إلى المحاكمة . أما « قوانين » 
أفلاطون فقد تفادت الحاجة إلى هذا القصدء وأعدت فى هدوء وعناية 
نظرية التفتيش » وأعلنت أن التفكير الحر » ونقد النظم السياسية ( 
وتعلم الشباب أفكاراً جديدة » والقيام عحاولات لإدخال عادات دينية 
بل آراء دينية » كل تلك جراعم تستحق الإعدام. وی دولة أفلاطون ها 
كان يمكن أن بمنح سقراط فرصة الدفاع عن نفسه علانية أمام 
الجماهير » بل كان ينتظر أن يسم إلى ا مجلس الليلى « لعلاج » 
أروحه المريضة » ثم لإيقاع العقاب بها آآخر الأمر 249 . 


منذ بدأ أفلاطون فكرة التق المتعالى على الطبيعة المحسوسة » كما تعبر علها 
الاد فيط يدهي إن ست العا > مالي الجن وا اة 
الكذب المفيد . ومن النظرة الأولى تبدوهوة بين ن التق المطلق والكذب الصراح. ولكن 
أفلاطون عبرها دون أن يدرك فما يظهر احتياله لتحقيق ذلك . قارن بين التواء 
تفكيره ووجهات نظر العلماء : فنحن نبذل أقصى جهد فى الوصول إلى الحق 
عن طريق خطوات متعاقبة توصلنا إليه رويداً رويداً . ولا ندّعى أننا وصلنا » 
بل نواصل سيرنا إليه » ونقترب منه تدريجينًا . إننا لا نبدأ بالحق کله » ولكننا 
ندركه شيئاً فشيئاً » وهذا مستحيل بغير حرية . إن الحق ليس كا ظن 
أفلاطون مثالا ايتعدنا عنه , إنه مثال نتقدم نحوه باستمرار . إنه هدف وغاية 
ومن م ' كان دبمقراطية حالصة . 


ديانة أفلاطون : 
أقام أفلاطون فى دولته المثالية « ديانة تختلف اختلافاً بيناً عن الديانة 
الشائعة » ورأى أن يكره المواطنين جميعاً على الاعتقاد فى آلمته » وإلا كان 
بهم الإعدام أو السجن . وكل حربة ف المناقشة عرمة تحت النظام الحديدى 
0 فكر فيه , ووجه الطرافة فى منحاه أنه لم يكترث كثيراً لكون الديانة حقيقية 
أو غير سحقيقية > وإنمااكتى بالتعويلع ىأثرها فى الناحية الخلقية . لقد كان مستعددًا 


١ه‏ 
لرقية الأخلاق بالدرافات » واحتقر الأساطير الشعبية لا من ناحية زيفها 
وبطلانها » بل من ناحية أا لا تفيد فى سبيل الاستقامة 1540و . 
افتقار أفلاطون إلى النزعة الإنسانية : 
إن المثل الأعلى للكمال المتحجر والشيوعية عند أفلاطرن لم تنشأ عنهما 
كراهية الحرية وحدها »> بل ترتب عليهما مقت الازعة الفردية فى كل صورها . 
وحملته على النزعة الفردية ملتوية ماكرة . وللتعبير عنما فى إيجاز ما أمكن نقول 
إن النزعة الفردية قد تتعارض مع النزعة الجماعية » وتتناق الأنافية مع الغير ية490) 
أما تحليلأفلاطون ولعبهبالألفاظ ( وزرجوأنيكون قدجاء عفراً) فيبدو فى التسوية 
بين الحدين الأولين والحدين الأخير ين فى هذه المتقابلات ( أى بين الفردية والأنانية» 
وبين الجماعية والغيرية ) » ومن ثم ننتهى إلى أن الفردية تتنانى مع الغيرية » وهذا 
يحتاج إلى برهان . ويتعين على الإنسان أن يكون فى نظره شيوعيا وإلا كان حيواناً 
أنانيا ! وقد كان اتجاه التقدم السياسى كله منذ عهد القديس توماس حى 
أيامنا الحاضرة يقوم على عكس هذا فى ربط النزعة الفردية ( حرية الضمير ) 
بالخيرية . ش 
ولم درفض أفلاطون النزعة الفردية فحسب بل إنه لم يشعر باحترام للشخصية . 
وقد بدا هذا واضحاً فى الفقرة الى اقتبسناها عن كتاب « القوانين )2*0 من 
قبل » وتشهد به فقرات أخرى كثيرة »> نضيف إلا الفقرة التالية من الكتاب' 
نفسه : 
« إن أول وأسمى صورة من صور الدول والحكومات والقوانين 
هى الصورة الى فيها يسود المثلالقديم الذى يقول : [كلالأشياءتكون 
بين الأصدقاء على الشيوع ]. وهذه الشيوعية فى النساء والأطفال والملكية 
سواء أكانت موجودة الآن فى أى مكان أو ستكون موجودة يوما 
ما هذه الشيوعية الى تختى معها فردية الإنسان وخصوصياته 
وتتلاشى » كذلك الأشياء الى هى بطبيعتها خاصة به كالأعين والآذان 
والأيدى بحيث تصبح على الشيوع » فيشترك الناس فى النظر والاستماع 


o۲ 
والتصرف حيث يعبر -جميع الناسعن المدح وام » ويشعرون جميعاً‎ 
بالابتهاج والأسف فى ظروف واحدة» وبحيث تعمل القوانين على توحيد‎ 
المدينة إلى أقصى حد » سواء أكان هذا ممكن التحقيق آم غير‎ 
ممكن » فإنى أصرح بأن ليس نة إنسان يعمل بمقتضى أى مبدأ غير‎ 

هذا المبدأ الشيوعى » يستطيع أن ينشى“ دولة مثالية يمكن أن تكرن , 
أصدق أو أفضل أو أسمى فضيلة من هذه الدولة الشيوعية ع (1*). 

يما يبدو من المتناقضات أن يعد الكاتب الذى كره النزعة الفردية كداعية 

من دعاة النزعة الإنسانية . بل ذهب بعض المتحمسين له إلى أبعد من هذا » 

فاعتبروه أصلا انحدرت منه المسيحية مع أنه أخضع الفرد للدولة إخضاعاً كاملا 

حى كادت فلسفته تصبح فلسفة غير إنسانية . ومع هذا فإن خداع النفس 

عنده كان من العمق يحيث أفضى به إلى تسمية «الجمهورية » العدالة » 

وتخصيص بجزء كبير مها للبحث فى العدالة الجردة . 

ما العدالة ؟ إنها ما يكون ى مصلحة الدولة . فالمدينة عادلة .حين تكون 

الطوائف محددة وغير قابلة للتغير » وحين يلزم كل فرد مكانه الملاثم له › 

وحين يقبل جميع الناس طراعية مبدأ الطبقة الحاكة » والامتياز الطبق . 

والمدينة الى أحسن تنظيمها » والى لا تقبل التغير » هى رمز العدالة الأبدية . 

: وقد اختير تعريف أفلاطون لللعدالة لكى يؤيد نظام الحكم الاستبدادى المطلق » 

بيما كانت الفكرة الشائعة بين الناس عن معى العدالة على العكس من هذا 

التعريف » ومن ثم فنحن نواصل الدوران فى حلقة مفرغة . 

وتوجد أحياناً وجدانات إنسانية فى كتابات أفلاطون » ولا سما فى المحاورات 

السقراطية الأول . فن ذلك ما نراه فى محاورة كريتون » عند ما يقول إن احّال 

الظلم خير من ارتكابه . ولكنه لم يدرك قط أن فكرة الإنسانية هذه أسمى وأبى من 

المدينة المتبلورة فى أحلامه . فلندع الإنسانية تذهب ضحية فى سبيل المدينة » 

وإلا فإن المدينة تتداعى وتنهار . 
إنه لم يستطع أن يفهم أن العدالة يتعين ألا تنفصل عن الحبة » فالمحبة بغر 


o 

عدالة ضلال وخطر › والعدالة بغير حبة تفقد ما فما من معانى الإنسانية 

والعدالة الجردة قريبة من الظلم قربا ينذر بالحطر . 
200 وحن لانملكتوجيه اللوم إلىأفلاطون لكونه غير مسيحى » ولكنهخليق بالملامة 
م ل سا اوت ااه بالمثل العليا السمحة الى دان بها 
بيركليس معكءنء2 ودعوكريتوس و سقراط وتلامذة جورجياس الكيداماس ٠‏ 
Alcidamas‏ و ليكوفر Lycopbron ds‏ و١3‏ أنتستنيس ws “°“PAntisthenest‏ 

هذه التضحية الحريئة جعلت عنوان هذا السزء من كتالى د 
الكبرى » . إنها لم تكن خيانة للديمقراطية الأثينية وحدها » بل خخيانة للأستاذ 
الذى كان أول مرشد له » والذى أولاه حبه . والواقع أن كثيراً من الحجج الى 
قيات فى مهاجمة الدبمقراطية وضعها أفلاطون على لسان سقراط . لقد بجحل 
أفلاطون أستاذه القديم يقول عكس ما علمه . فهل بلغ" خداع النفس عنده 

حلا م .يستطع معه أن بمیز بين سقراط ال حقيق») u‏ 
أمكن أن تكون هناك خيانة أبشع من هذه الحيانة ؟. إن أفلاطون لم يتنكر 
لأستاذه » ولكن ما فعله كان أسوأ من هذا ء فقد عرض فى مؤلفاته الآخيرة 
صورة هزلية لسقراط كانت تشويباً معيباً له . ولنكرر ما قلناه من قبل من أن 
سقراط كان دعقراطينًا » مؤمناً بالنزعة الفردية» داعياً إلى المساواة » وقد صار 
أفلاطون بالتدريج على نقيضه فى كل هذا . . کان هم سقراط الأ كبر أن يعم 
محاسبة الإنسان نفسه » وكان دائماً أبداً على استعداد للاعتراف يجهله . أما 
أفلاطون فعلى العكس كان الأستاذ الذى عرف اللاك الفيلسوف بأنه من يتعين 
طاعته فى ثقة واطمئنان . كان واضع والحمهورية » الكاملة بحكم “تعريفه . 

ومن أجل هذا استحال أن تتعرض للتغير دون أن يكون تخيرها وصمة . 

وهناك نوع آخر من الحيانة لا يعتبر أفلاطون مسئولا عنه » وهو شبيه ٠‏ 
بالنرع الذى وصفه المؤلف الفرنسى جوليان يندا ملف8 ناس[ ( )-۱۸٦۷‏ 
فى كتابه « خحيانة الكتاب »٠ء‏ فالكتاب الذين خانونا ‏ فما أريد أن أقرر - 
هم الشراح الكثيرون الذين تعرضوا لشرح التفكير السياسى عند أفلاطون ء 


إن 

وقدموا لنا منه صورة زائفة كل الزيف » لأنهم موهوا فكرته فى الحكم المطلق 

وآراءه فى شيوعية الملكية والتساء والأطفال . 
ومرة أخحرى لا أملاك أفضلمن أن أقتبسكلام « پوپر» فى هذا الصدد: 

« أى تمثال لتفاهة الإنسانية يبدو فى فكرة اللاب الفيلسوف . 

ما !نهدا e DASE OE BE.‏ لدم عن 
مطلبسقراط من السياسى المسئول » وهو ألا ؤحذ بمزاياه وسلطانه وحكمته 
بل يعرف آهالأشياء إطلاقاً » وهو أننا جميعاً كائنات بشريةضعيفة . 
ما أبعد دنيا هذا الفيلسوف الهم الصادق العاقل من مملكة أفلاطون 
الى حكمها ذلك الحكم الذى يرفعه سلطانه السحرى عن مستوى عامة 
. الناس » وإن لم ينزهه عن مباشرة الكذب » ولا يعصمه من أن يكون 
كالشامانيين ه يتجر بامحرمات وينتجها حى يتسلط على غيره من 
الناس'*"2 » . 


حاورة تاوس : 
سنعرض فا بعد لتحليل الأفكار العلمية عند أفلاطون . ولكن من الأوفق 
أن نتحدث الآن عن الكتاب الذى يعتبره أكثر العلماء المؤلف العلمى الرئيسى 
بين آثاره > وهو إتماوس ٩‏ > وفيه يعالج لا معناه الضيق الحدود › 4 
باعتياره متا نی الكون . إنه دراسة للعالم فى وحدته ونظامه وجماله . 
ل بالمعبى الذى نفهمه ‏ دراسة لظواهر حسية محددة » والفضل ف 
طريقه وآى أكله راجع إلى ما يقتضيه من تثبت وتأمل » أما الكونيات فعلى 
عكس هذا موضوعها الكون كله . ومن أجل هذا يعتير الباحث فما فيلسوفاً 
ميتافيزيقيا لا رجل علمبصرف النظر عن العناصر العلمية الى تدشخل فى نه . 
۾ بصدق هذا بوجه خاص على محاورة تهاوس الى ظل كثير من الشراح 
YT‏ من السنين يعدونها أوج الحكمة الأفلاطونية » والى لا يماك رجال العم 


5 الشامانية امعط عقيدة بعض تبائل آسيا اثالية وأمريكا ؛ وخلاصتها أن أقدار 
الاس فى الحياة تقررها مجموعة من الآلحة أو الأرواح مطبوعة على الشر . (الترج ) 
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الحديث إلا أن يعتبروها أثراً تذكارينًا يشبد بافتقار أفلاطون إلى الحكمة 
والعيص 200 1 5 

وق أواخر حياة أفلاطون ‏ ولنقل إبان العشرين عاماً الأخيرة - شرع ف 
كتابة محاوراته الثلاث : و تماوس » و 3 كريتاس» عەانات و ( هيرموكرائيس» 
Hermocrates‏ . وقد م « تهاوس 6 وكف عن كتابة كريتاس فجأة ١‏ 
منتصف جماة كان يكتبها ) ول يبدأ فى كتابة المحاورة الثالثة » والمحاورات 
القلاث كلها تروى قصة العام من عصر ما قبل التاريخ إلى فجر المستمبل . 
وكان اللدزءان الأخيران فى السياسة . ولعل أفلاطون قد تبين بمجرد الانهاء 
من جمع ملاحظاته أن الإطار الأصلى ضيق شديد الضيق » فتخلى عنه وشرع 
فى تأليف كتابه « القوانين » وهو آخر كتبه وأكثرها إسهاباً . ومن الواضح أن 
الإنسان إذا أخذ يشرع للمستقبل » ونزعت به الرغبة إلى معابلة تشريعه 
بالإسباب والتفصيل تضتكلا محالة كتابه وتجاوز حجمه كثيراً حجم الحاورات 
الأصلية . 

وقد سيت خاورة « تماوس 0 باجم التكلم الرئيسى فيها 4 تاوس 
اللوكريشى » وهو شخص بتعذر اعتباره موجوداً بالفعل » ولعله کان من 
نلق الخيال الشعرى "*'وتماوس أساس الدراسات الكونية فى الحاورات الثلاث . 
وى سعنا أن نقسم الحوار إلى ثلاثة أجزاء (والرقم الموضوع بين قوسين يدل 
على طول أحدها بالنسبة للاآخرين) : 

)١(‏ المقدمة (۸) وهى تتضمن أسطورة « أطلنطس ه خناصملءA‏ كا 
رواها و سولون 0 أحكم التكماء السيعة ل4ه) : 

(۲( علم الوجود ععناه الخاص ( 49 )» صنع النفس الكلية » ونظرية 
الأركان» ونظرية الهيولى ( المادة ) والأشياء المحسوسة . 


*) عل وظائف الأعضاء - الطبيعى منه والمرضى » (98) صنع النفس 
الحزثية وجسم الإنسان . والحزء الثانى هو الزء الرئيسى » وهو أطول بكثير من 


وان 

المزءين الآخرين مجتمعين . وهو يبحث فى ماهية عام الطبيعة » «الوجود 
والصير ورة » والمثال والشبح ( العام الى المحسوس عند أفلاطون ليس إلا أشباحاً 
تحا کی العالم الحقيى ) والحلق وجرم العالم ونفسه ء وتعاون العقل والضرورة 
وهل جر > وتحليل الحاورة تحليلا أوفى من هذا يستوعب مكاناً أفسح وأوسع » 
ولا يفيد إلا ى تضليل القارئ . 


والمفروض ف المدينة المثالية المشروحة فى الحمهورية أا وجدت فعلا ى 
الماضى السحيق » فى أثينا فى عصر ما قبل التاريخ . ومع هذا فالغرش من 
كتابة « تهاوس ٠‏ هو ربط الحمهورية المثالية بتنظم العام كله » فاب حمهورية 
ليست إلا المظهر السياسى للعالم » وليست الأخلاقية الإنسانية إلا انعكاس العقل 
الكو 


وصانع العام Demiurgos‏ ليس خالقاً ولكنه يشبه العقل عند أنكساجوراس 
TT‏ وو 0 1 FES‏ 
على قدر مسايرته لمنطق العقل . ولتفرقة بين المادة والعقلعند أفلاطون ليست 
واضحة تماماً » لأن كليهما يمكن تفسيره 00 الكلى . ومع هذا فهناك صورة 
أخرى للثنائية تتمثل ف خاورة « تماوس ٩‏ ¢ وهذه الثنائية يدو ف 
التفرقة بين العام ,الأكبر ( الكون) «العالم الأصغر ( الإنسان)» وقد قال بهذه 
التفرقة من قبل 0 ولكن أخلاطون هذا كثيراً اام 


الكواكب » ومن الممكن أن تقارن نفس العالم بنفس الإنسان » لأن كلتيهما 
إفية وخالدة . 


والكواكب والنجوم أعظم جلى للمثل ٠‏ ومن الممكن اعتبارها فى نظره 
آلمة ٠‏ وم الفلك هو المعرفة الى e‏ :والسعادة . ومن الممكن 
أن نجد فى الموسبى وفى نظرية الأعداد أثر الرياضبات الإهية الى تكشف علبا 


o 

حركات النجوم » فالناس عندما يوتون تعود نفوسهم إلى النجوم الى يتصل بها 
موده 17" ) . 

وعن «تهاوس » أنخذ الناس الحذر التنجيمى الذى أضر كثيراً بالعالم الغربى 
ول يرال بل نل الم ق عات ارق ااا الخاضرة . ٠‏ بل كان عام 
التنجم نفسه فرعا من عل التنجيم عند البابليين . وإنصافالأفلاطون يتعين الاعتراف 
بأن التنجيمعنده ب متزنً وروحانً › ولم يتحول إلى تنبو تافه بالغيب . فقد كانت 
الكواكب فى نظر عقله المتأمل شبيبة بالساعات الدقيقة الى تكشف عن سير 
الزمن » وعن أنغام النفس الكلية . 

وهذه الأنغام تبدو - بسبب عدد الكواكب - معقدة كل التعقيد » ولكنها 
وضعت فى جموعات معينة » وهذه المجموعات نفسها تتكرر بعد فيرة فعينة من 
الزمن. هذه الفرة هى السنة الكبرى!'" الى تقاس بالعدد العمل عام 
أو دعر العام ؟) . 

وفى الإمكان التوسع فى بيان التشابه الشعرى بين العالم الأصغر ( الإنسان) 
والعام الأكبر (الكون) ء بين جسمنا وبين الحسم الكلى7"). لقد سيطر هذا 
التشابه على تفكير أفلاطون » وبسبب مكانة أفلاطون نفسه هيمن هذا التشابه 
- إلى حد كبير ‏ على تفكير كثير من مفكرى العصور الوسطى ٠‏ بل حى 
على وجل من المحدثينمثل ليوناردودافنشى ؛ نصذ۷ هل متعهدمع.ة . ومن هذا 
التشابه كانت الناحية. الخاصة الى أثارت اهام أفلاطون أكثر من غيرها ء 
هى بالطبع الناحية الى تشير إلى أن المدينة الكاملة فى أحلامه صورة من المدينة 
الإفية . إن تهاوس دعام ة كو زمولوجية لما ورد فى ابحمهورية . 


والكون مركب من أربعة عناصر 4 هى الأرض والماء والمواء والثار 04 ويتوسط 
الثانى والثالث مما نسبينًا بين الأول والأخير ٠"‏ . وهذه العناص رأجسام صلبة » 
ومع ذلك يكن أن تتحلل إلى أجزاء هندسية » وإليها تعزى الأجسام الصلبة 
المنتظمة الأربعة") _ 


مه 

وقد قابل أفلاطون فى سیرا کو زه فيلستيون: دمناهنانطط من هل« لوكروا » 
ولعله تأثر به » أوكان يمكن أن يتأثر به لو كان أقل نفوراً من العلم 
التجريى . يكن فيلستيون جرد a‏ يتبع | إمبيلوكليس Empedocles‏ « 
وإما کان عالم تشريح ممتازا » قام بت بتشريح جثث كثيرة » وشرح كثيراً 

من الكائنات وهى حية لأغراض علمية > واعتبر القاب منظ الحياة الرئيسى 
وكانت ملاحظاته على القلب الى غاية فى الدقة » واكتشف أن بطيى القاب 
يمونان قبل موت أذينيه ( ونحن نعرف حقيقة أن ذينة القلب الى هى جزء القلب 
الذى عوت أخيراً (قمععمص سد تان وأن صمام الشريان الرئوى الى ( وهو 
على شكل الحرف سين ) أضعف من صهام الأورطى السيى ( وهوالشريان الذى 
تنبت منه شرابين اسم ) ؛ وهذا صحيح تماما ا لأن ضغط الدورة الرئوية ليس 
إلا ثلث ضغط الدورة المتعلقة بالبنية . وملاحظات فيلستيون تثير الدهشة » 
لأنها تتضمن قدراً كبيراً من التجريب العلمى » ولكنتا حين تعزو إليه هذه 
الملاحظات نستند فى هذا إلى افتراض أنه كان مؤلف بحث أبقراط عن 
القلب 06 . 

إن دورة الطعام والدم فى الم تشبه دورة الماء ى الأرض 2١9‏ أو ١‏ تشبه 
حركة الأشياء فى العالم » وهى تحمل كل شىء نحو نوعه اللخاص 200900 , 

وود عرق أفلاطون تلات جات من الأمرافن + أي ججموعة هنبا 
تنشأ عن تغير العناصر الأربعة ٠‏ وثانيها حدما فساد الأمزجة النااجمة عن هذه 
العناصر » وثالشها تصدر عن النفس و«البلغم والصفراء''" 2 . وهذه المجموعة الثالثة 
توحى بالمقارنة بينها وبين دلءبعندرخ مذ ودمهن2 ولا كانت أفكار أفلاطون 
وأفكار أطباء الحند متشاببة فى الغموض» كانت المقارنة بيئهما عدعة اللخدوى *. 

أما اللجزيرة المفقودة « أطلنطس ٠")‏ وهی تقع فى مكان ما غربى جبل 
طارق » فقد أوحت بكثير من الأفكار الى لا تساير منطق العقل . فن ذلك 
أنه حين توصل إلى معرفة قياس علو الحيط الأطلنطى بملاحظة ضغط المواء 
ابلحوى » وشرع علماء طبقات الأرض ف أن يضعوا على أساس الملاحظة الدقيقة 


- 0۹ 
فروضاً توصلهم إلى معرفة ابحزائر أو القارات المفقودة » قيل إن أفلاطون سبق 
إلى اكتشافها . . ! لقد أضاع كثيرون من علماء الحيولوجيا وقنهم سدى فى أن 
يجعلوا حلم أفلاطرن شيثاً من الحقيقة ! 
وقد مضى فى هذه الضلالات إلى ايها منطق بولندى هو «قينسنى 
لوتسلافسكى نلوسدادم: دآ Winey‏ فى كتابه المشبور : « نشأة منطق أفلاطون 
وغوه 7"اءإذ قرر أنه وجد فى كتابات أفلاطون ما يشهد بأنه سبق إلى كشف 
الحيوانات المائية ٠"‏ وأنه سبق كذلك إلى معرفة التركيب الصحيح لاماء » 
من أنه مؤلف من ثلاثة جواهر فردة اثنان منها من غاز حاص و«الثالث من غاز 
آخر!؟"أتهعمة؛ ںین ويبين لنا هذا إلى أى حدذهب تقديس أفلاطون» لأنه 
لو استطاع أن يسيبق ليونبوك عءمطسعءسسومة ولافوازييه rنsزەv‏ ھا إلى فتوحهما 
العلمية من غير أن يستخدم آلات تساعده على ذلك » لا كان رجل علم » 
بل لكان ساحراً وخالقاً للنعجزات . إن « لوتسلافسكى » فى موقفه هذا یذ کی 
بعامة الناس الذين بأبون إلا أن يردوا الكشوف العلمية إلى الإنجيل أو إلى القرآن . 
مهما يكن من‌شىء فإن سبق هذين الكتابين إلى العم أدنى إلى المنطق من سبق 
أفلاطون » لأنهما ما داما من وحى الله > وهو العلم با مستقبل » فليس فى سبقهما 
إلى العم أية دهشة . وتطبيق مثل هذا على أفلاطون » دون القول بالرهبئة ‏ 
يشتمل على تناقض أسابى : 
وإذا كان فيلسوف معاصر له دربة وامتياز مثل « لوتسلافسكى ۾ » قد 
استطاع أن يستخرج من تاوس ما ذهب إليه » فلا عجب أن نجد تلك 
التأويلات المضحكة الى ذهب إليها علماء العصور القدعة والوسطى . فإن 
محاورته « تهاوس » لم تؤخذ على آنا خيال شاعر بل اعتبرت إنجيلا فى الدراسات 
والنقد فى ذلك الصيت البالغ الذى لأفلاطون الإ هى » وقد فتن غموضها البالغ 
كثيرين من القراء » ولعل بعض غموضها جاء عمداً » ولكنه يعزى - إلى حد 
كبير - إلى الخلط الملحوظ فى أفكار أفلاطون . إنه غموضن من النوع النى 
يمكن اعتباره صادراً عن وحى » والذي يعده ضعاف العقول ربائينًا وحقًا لا ريب 


5-5 
فيه . وقد ضاع الفيلسوف الشاك الشاعر تيميو «معصن" الفليوسى "2 فعلا 
جديداً هو تيتومس منءطمدوهنعدن معی يكتب بأسلوب تهاوس الموحى به . 
وقابل جوليان المرتد عن دينه معنا[ (فى النصف الثانى من القرن الرابع ) 
بين تهاوس و «سفر التكوين » » وكان بروكليس ا١٥۴۲‏ (فى النصيف 
الث من القرن اللخامس ) . أحد رقساء الأكادبمية الأواخر ‏ يريد أن يبيد 

جميع الكتب ما عدا و تهاوس » وآ ثارالكلدان المنبئة عن الغيب 294 , 


فأثر تهاوس ف العصور المتأخرة قوى غلاب » وإن كان فى جوهره سيا . 
وقد تقل « خالكيديرس » (فى النصف الأول من القرن الرابع ) شطراً كبيراً من 
تماوس إلى اللاتينية » وظلت هذه الترجمة النص الأفلاطرن الوحيد المعروف للغرب 
اللانيى أكثر من ثمانية قرون() . ولكن شهرة أفلاطون لم تلبث أن وصلت 
إليه » وعندئذ أصبحت « تهاوس » فى ثوبها اللاتيى نوعا من الإنجيل الأفلاطيى 
فكان كثير ون من مفكرى العصر المدربى على استعداد لتفسيره تفسيراً حرفا ۷ 
وكانت أخطاء « تهاوس » تؤحذ على آنا حقائق علمية . ولا أستطيع أن أذكر 
كتاباً آخر كان تأثيره أسوأ من تأثير « تهاوس » اللهم إلا « رى » القديس 
بوحنا الإلى » ومع ذلك فإن سفر الرؤيا تقبله الناس على أنه كتاب دينى » 
بيا سلموا بمحاورة تهاوس على آنا كتاب علمى » ولا تكون الأخطاء شديدة 
الخطر إلا إذا قدمت إلينا تحت ستار العلم . ش 


نقرأ ف كتاب « القوانين ع 299 و أن جميع الأشياء تعتمد فى نظر الناس 
على ثلاث حاجات أو رغبات » إن أحسن الناس تدبيرها أدت إلى الفضيلة » 
وإلا ابت إلى الرذيلة .٠‏ وهذه الحاجات الثلاث هى انوع والظمأ ‏ ويبداً 
شعور الإنسان ,هما منذ ولادته . والشهرة الخنسية والشعور بها يأى متآخراً . 
ويقزر أفلاطون ف «تهاوس ۲ 29 أنه « طالما كانت الطبيعة البشرية تبدو 


٦۱ 
على صورة ثنائية ( مذ كر ومؤنث ) فيتعين أن تطلق كلمة «الرجل » على أرق‎ 
۰ . ۲ الحنسين‎ 
وق نباية الكتاب. نفسه وضع أفلاطون نظرية فضحكة عن ابحنس . ويبدو‎ 
عثه فى الأجنة فى صورة ذيل للكتاب » كا أن فكرة انس نفسه قد وجدت‎ 
: فى نظره بعد ظهور الخليقة » أى كعامل يبعث على البلبلة » يقول‎ 
ومن هنا تميزت الأعضاء التناسلية فى الرجال بالعناد وعدم الطاعة‎ 
كنا لو کانت کائناً أصم لايسمع للعقل نداء » بحاول أن يتسلط على كل‎ 
ما عداه مدفوعاً إلى هذا التسلط بشبواته الحاعحة > وكذلك الحال فى‎ 
الساء » يضيق لنفس الأسباب الذى يسمى بالرم - وهو شیء داخلى‎ 
٠ بميل أشد الميل إلى إنجاب الأطفال  ويقلق إذا لبث فترة طويلة بعد‎ 
موتمه الملاثم للإثمار دون أن يحمل ثمرة . ومن ثم يشيع فى أنحاء اسم‎ 
ويسد مسالك الذواء وبمنع التنفس ويبعث فى الحسم الضيق » بل يسبب‎ 
, ٠" جميع الأمراض حى تربط بين المرأة والرجل الرغبة ولحي‎ 
. وفى جزء آحر من الكتاب نفسه يقول بعد أن أشار إلى الشهوات الحنسية‎ 
وإذا سيطروا على . هذه (الشبوات) عاشوا فى عدالة » فإذا‎ 
استعبدتهم شبواتهم عاشوا فى ظلم ( أراذل) .ومن قضى حياته فى.‎ 
عيشة طيبة عاد ثانية إلى مقره فى نجمه. الذى ولد فيه » وعاش مرة‎ 
أخرى حياة سعيدة متناسبة متجانسة . ومن أخطأه التوفيق فى ذلك‎ 
تقمص عند ميلاده الثانى طبيعة امرأة .وإذا استمر وهو على هذه‎ 
الصورة لا يمسك عن إتيان الشر اعتراه التخير فى كل مرة وفقاً لطببعة‎ 
فعله » فيتغير إلى صورة حيوان يشابه طبيعة الشر الذى يأتيه » ولن‎ 
يتخلص إبان هذه التطورات الى تنتابه من البلايا حى يذعن لذلك‎ 
الذى يقم ف باطنه » والذى لا يعتوره التغير ( العقل) وحى يعود‎ 
ثانية إلى صورته الأصلية المثى ( وهى طبيعته الناطقة ) » وهو إذا سيطر‎ 
بالعقل على الكتلة الثقيلة المادية اللاعقلية الى لحقت به » والى‎ 


1۲ ج. 
تتألف من النار والماء والأرض واطواء » عاد إلى مشابية .حالته المثل 
ا 
وقل أوضح أفلاطون على لسان « ديوتيما » فى حاورة ١‏ سيمبوزيوم ) أن. 
الرغبة الهنسية هى أدنى صورة لميلنا إلى الخلود . وأدرك أفلاطون الحاجة إلى 
الزواج وإنجاب الأطفال » ورأى أن. العلاقات الخنسية عند الصفوة تدخر 
اتاساة رة هة تنظ وفاقاً لحائجة المدينة إلى النسل . ويلوح أن أفلاطون 
لم يدرك أن الحب بين الأزواج يتضمن على وجه حاص علاقة ود وثيقة بين 
شخصين » وأنه يفتقر إلى عطف كثير ورقة فياضة يبديها كل مهما نحو 
قرينه » وأن هذا الحب يفضى .می ونی الحظ - إلى خير عظم » إذ فكر' 
أفلاطون فى إحداث زيجات قصيرة الأمد على نحو ما يفكر مرلى الماشية » 
ول يمخطر له فيا يبدو أن الزواج ليس جرد ارتياح جنسى » وتحسين نسل » 
ولكنه علاقة بين شخصين » شركة بين قلبين » وأنه لا قيمة لغير الزيجات 
الطويلة الملدى فى تنمية الشخصية وإثراما » وى تحقيق الانسجام بين كل ٠‏ 
زيجين » وكلما طالت الزيحة كانت أفضل » وأن الوئام السعيد الباق هو 
أعظم نم الحياة . 

كيف أمكن ألا يفكر أفلاطون المثالى فى مثل هذه الأمور ؟ إن السبب » 
فى بساطة » هو أنه كلما عرض لتصوير الرغبات الحنسية فى صورة مثالية ‏ وقد 
فعل هذا كثيراً ‏ تصور وجود نزاع بين الروح والحسد » وكلما اتخذ وجهة 
نظر ( روبانتيكية) فى الحب » كان قوام تفكيره هو الشذوذ الحشبى » لا الميل 
الطبيعى الذى يقوم بين الحنسين المتضادين . 

وإلخب الأفلاطى فى نظرنا معنيان : يبدو أوطنما فى الرغبة الماحة فى 
الاتحاد بابحمال وتأمل المثال:( کا أبانت .عنه « ديوتيما 0) » ويتمثل انا 
ف الصداقة الروحية الى لا تقترن برغبة جنسية . وعند ما نفكر .فى. الحب 
الأفلاطى با لمعى الثانى » تخظر لنا الصداقة الروحية الى تقوم بين زجل:وامرأة . 


1۳ 
الأفلاطونى عنده إعلاء للواط » والحب الصادق فيا يقول فى محاورة 
« سیمبوزیوم» ٩‏ هو الطريقة الصحيحة نحبة غلام !o orthos SÊ‏ 
لايستلزم ذلك أن أفلاطون كان ممن يزاولون اللواط بالمعنى الفعلى » ولكن 
يكاد يكون مؤكداً أنه كان مصاباً بشذوذ جنسى . إنه لم يتزوج أبداً . وإذا 
كان تحدث أحياناً عن العلاقات الخحنسية الى تقوم بين الرجال والنساء . 
فحديثه جرد عن كل عاطفة . وكان يدخر مشاعره الرقيقة للعلاقات الشاذة 
مع بی جنسه . إنه كان من يبغضون المأة . يبدو هذا كثيراً فى ثنايا كتاباته . 
قارن مثلا ذلك القول المهذب الذى قاله « كسينوفون» فى زوجة سقراط 
» كزانتب 4 Xanthippe‏ ف كتابه “Memorabilia‏ بالعبارة القبيحة الى فالا 
عنها أفلاطون فى محاورة « فيدون » . تحدثكسينوفون كما يتحدث رب الأسرة 
asنانسa pater‏ ووصف أفلاطون المذظ ر نفسه وصف كاره النساء ۸۳) . فكيف 
يُستطيع الإنسان أن يصدق أن أفلاطون الذى کان من فواح أخرى ‏ مهذياً 
رقيقاً » قد أمكنه أن يضحى بالنساء وقدسية الزووج كما فعل فى الهمهورية . 
لقد كان من السبل على رجل منحرف ا أن 6 بشيوعية اازوجات 
والأطفال . 
ولكن يتعين علينا إنصافاً لأفلاطون أن . نضيض إلى ما أسلفنا أنه قد 
حقر فى كتابه الأخير « القوانين » من شأن اللواط ^“ . ولقائل أن يقرل دفاعآ 
عنه إن هذا الداء كان شائعاً فى أثينا » بل فى بلاد أثارت إعجاب أفلاطون 
مثل كربت ولا كيديون . وفى رأيه أن قصة زيوس د2 و « جانيميدس ٠*۲‏ 
A Ganymedes‏ و إلى للواط » قد اخترعت ىكريت . ورعا كانت 
هذه العادة فى أثينا أكثر انتشاراً بين الأرستقراطيين » والأثرياء الكسالى » 
والمتحذلقين » مها بين البسطاء من الناس . ومهما يكن من شىء فلا بد أن 
الحخالطة السوية بين الحنسينكانت هى القاعدة العامة لا 5ا يستثى » ولولا ذلك 
لا نقرض اللحنس + ثم إن الإغريق كانوا بمجدون الز واج » وكانوا بميلون إلى إنجاب 
الأطفال > کا هى الخال عندنا » بل أكثر » لأن السلالة من الذكور كانت 
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مطلوبة لتواصل الشعائر المدنية ولتقوم بالشعائر الدينية بعد موت آباتهم . وكان 
أفلاطون يكتب فى جو خاص يسوده الانحراف الحنسى » ولم تكن هذه حال 
غيره من كتاب الإغريق المعاصرين له من مثال « كسنيوفون 6 وق وسعنا أن 
نتصور أن الرجل العادى فى اليونان كان كقرينه فى أيامنا الحاضرة > ييل إلى 

النساء وإنجاب الأطفال . 


كان من الضرورى أن نعرض لإيضاح هذه المسائل » وإن لم تكن على 
اتصال مباشر بتاريخ العم » إذ يتعين علينا أن نكون قادرين على تقدير 
شخصية أفلاطون 2 وأن نعرف مدى رياء شراحه » فأكترم آثروا أن يسدلوا 
ستاراً على انحرافه ابلنبى » كا أسدلوا هذا الستار على شيوعيته . وقد وجد 
من نقلوا كتبه من الإنجليز أن من السل عليهم أن يفوا الشواهد الدالة على 
انحرافه الحنسى » لأن كلمة « محبوب » فى الإنجليزية بمكن أن يراد بها المرأة » 
كا يراد بها الرجل» وعند اليونان اسم مفعول مذكر »فلم يدعوا لاخموض مالا » ف 
وسع المرجمين أن يبرروا احتشامهم المصطنع بضرورة توقير الشباب . ومع هذا 
فقد يكون تجنب ترجمة نص وإسقاطه من الحساب أفضل. من إساءة تأويله 
عن عمد » إذ لا عذر يبرر الأكاذيب » والأكاذيب الى تستخدم لتوضيح 
مثالية زائفة باطلة هى أسوأ الأكاذيب جميعها . ْ 


راجح دافيد مور روبنسون دهعصنطه8 +3400 2214 وإدوارد جيمس فلك 
تسا Edward James‏ ىق كتاءبهما : ٠‏ 
Study of the Greek Love names including a discussion of paederasty‏ 
pp.; Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1937).‏ 210( 
وكذلك وارزر فايت ۴۲ ءمصعةW‏ نى كتايه الخرافة الأفلاطونية : ع" 
Platonic Legend( New Yask: Scribner, 1934)‏ وهائز Hans KelsenjmlS‏ 
فى كتابه : الحب الأفلاطرنى ,3 Platonic Love, The American Irıage‏ 
opp. (Boston, 1942),‏ 110 


خاتمة : 

كان أفلاطون شاعراً وفيلسوفآ ميتافيزيقينًا » وفنانآً أبدع فى استخدام أداة 
أدبية ذات جمال يكاد يرتفع عن التصديق » هى الثثر اليونانى فى العصر 
الذهبى 0 لوجوه نشاطه العلمى فى الفصل التالى ؛ ولكن يحسن بنا أن 
نلاحظ الآن أنه لم يكن عالاً وإعا عاق باسنا معدا بدزانة الكرث + ينا ورا 
الطبيعة » وكان عرافاً . وتاريخ الفلسفة الأفلاطونية سلسلة طويلة من الغموض 
والتعقيد وسوء الفهم والعويه . 

وقد يبدو كلامنا فى أوهام أفلاطون السياسية والحنسية غير ضرورى فى 
كتاب مخصص لتاريخ العلم . ولكن الحيل الى بأ إليها الشراح لتجنب الحديث 
عن مغالطاته » ولملص من ضلالاته » خليقة بأن تسترعى التباهنا » ولعلنا 
لا نجد فى علم الأدب شيئاً بمكن مقارنته بها إلا العمى الذى أصاب الناس 
إزاء بعض الأشعار القبيحة الى وردت ف العهد القديم . فقد بدا أفلاطون 
الإلمى وكأنه معصوم من الخطأ » لا يستطيع أحد أن يسىء الظن به من غير ' 
أن يعرض نفسه لسوء الظن ويصبح عقبة فى سبيل فهمه . وقد كانت قصة 
مذهب ابن رشد بدورها ساسلة من الحلافات وسوء الفهم > ولكن من نوع 
تلف عن هذا كل الاختلاف . فب كان المديح يرتفع بأفلاطون إلى أطباق 
السماء » وتتختى أخطاؤه أو تؤول تأويلا ينطوى على العويه والتضليل » صور 
الرأى العام ابن رشد ى صورة أسوأ مما كان فعلا . وإن اشتركت الحالتان ‏ 
حالة أفلاطون وحالة ابن رشد ‏ فى شىء » هو أن حكم العلماء كان يخضع 
فى الحالين لرأى الحماهير ويصطيغ بلونه . فبيما كان هذا الرأى فى صالح 
أفلاطون بوجه عام › إذا به يدين ابن رشد » أو . ليكون تعبيرنا أوضيح ‏ 
أصبحت المسألة أن من حسنت تربيته ونشأ فى وسط كريم » وقر أفلاطون 
واحترمه » أما ابن رشد فإذا حطر لأحد استتبع ذكره ملامة وقدحاً » فكان 
الرجل المهذب بطبيعة الحال أفلاطونياً » بيا كان أتباع ابن رشد متطرفين 
ودعاة للاضطراب . 
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مثل هذا المديح الذى لا يتمشى مع أصول النقد ينطوى على نفاق وتزييف » 
إذ لا يستطيع أحد أن عجد إنساناً رد هرائه وهذره » وإلا كان موقفه بعيدا 
عن التزاهة . 

ويبدو الأمر أهون من هذا » لو ذكرنا أن الأسطورة الأفلاطونية ترجع فى 
قسط كبير مها إلى أحكام أدبية خاطئة . ذلك أن لغة أفلاطون كانت 
من الحمال وصعوبة الفهم بحيث تحمل على صرف النظر عا اشتملت 
عليه » فظن" جمال الأسلوب رشداً » والغموض عنقا » واننهى الأمر بأن احتل 
أفلاطون فى الثقافة اليونانية مكاناً ملحوظاً يكاد يكون شبياً بمكان هومر » وهو 
بالفعل يشبه هومر من حيث إنه سيطر على الربية اليونانية . 

هكذا بلغ سوء الفهم أوجه . لم يكن أفلاطون يحفل بالفردية أو الشخصية › 
ومن ثم لا نستطيع أن نعتبره صاحب نزعة إنسانية صادقة . ومع هذا فإن دعاة 
النزعة الإنسانية فى بيزنطة وفلورنسا اعتبروه أستاذهم » وكانوا على يقين من هذا » 
مشوقين إلى الدفاع عن إيامهم به إلى حد أمهم كانوا بأبون على الدوام أن يطلعوا 
فى مؤلفاته على الأدلة الناطقة الى تشهد بافتقاره إلى الذزعة الإنسانية . 

كان من حق أفلاطون أن یری ما يبدو له من آراء » ويتعين علينا ألا نلومه 
من أجل تعبيره عنها . ولكن الشراح الذين أساءوا تأويل كل فكرة من أفكاره 
كان يمكن أن تكون مثاراً للنقد والاعتراض » أولئك الشراح هم الحليقون 
بالقصاص . إن موقفهم مثير لكل حيرة , ولا بد أن المعلمين الذين وكل إليهم 
تربية حكام بلادهم ف المستقبل » تسرهم لا محالة دعاوى أفلاطون الأرستقراطية » 
بل تسرهم حى طرقه فى الحكم الاستبدادى . ولكن كيف أمكن أن يصيهم 
العمى فلا يروا أفكاره عن الشيوعية والشذوذ ابحسى » وافتقاره إلى احترام 
النساء واستخدام الرقة معهن » وغير هذا مما كان على خلاف تام مع ما تخير وه 
من أفكاره ؟ كيف ترك أفلاطون مع ما اقرف من آثام تقارب القتل ”^ ؟ 

كان أفلاطون شاعراً عظها » فى شعره لمحات من الحكمة ٠»‏ ولكنه لم يكن 
على الدوام مرشدا يبدى إلى الطريق السوى » وإنما کان فی كثير من المحالات 


1۷ 

ضارا جد » وريا قاد إلى اللاك . ولكن من الخير أن الذين أسرفوا فى امتداحه 
لم يتبعوه » ولعله كان من الأفضل أن يعاملوه كا عامل هو هومر » أى أن يتوجوه 
بالزهور » ثم يطردوه من المدينة . ولكن لا » فإن هذا لا يحدى شيا . وما بنبغى 
أن نقلد أسوأ آدابه » بل بالعكس يجب أن يؤذن له فى البقاء بالمدينة » وأن 
يكون له رأيه . فليبق أفلاطون » ولتكشف عن حقيقته للناس » فيبدو عظيا 
أحيانً » وغير عظم أحياناً أخرى . ١‏ 

قد يؤول اللاهرتيون والفلاسفة ضلالاته تأويلا ينطرى على الفويه > ٠‏ 
أما رجال العلم فإن جرهم فى هذا لا يمكن اغتفارها . إن الر بية الى تقوم على 
الأكاذيب شىء سى » وكلما بدت فى ظاهرها طيبةكانت أبعث على الضلال 
وكان خطرها أفدح / 

ولا كان مذهب أفلاطون جزعاً من إنسانيات الغرب » تطلب الإقدام على 
نقده شجاعة فائقة . وقد كان من أوائل من اضطلعوا بنقده تشارلس كروفورد 
Charles Crawford‏ ق بحث له عن فيدون (لندن ۱۷۷۳ ) ؛ وكان كروفورد 
هذا شابنًا ثاثراً فى كلية كوين مره يجامعة كبردج » وكان یشوه كتابه 
ذزق الشباب واستخدام الكلمات الرفانة ابتوفاء ( شكل 87) . وعلينا أن نعترف 
بفضلجورج جروت )۱۸۷۱--۱۷۹٤(‏ اه6 .© الذىوض ع كتاباً ضخماً عن 
أفلاطون وسائر رفقاء سقراط . Plato & the other companions of Sokrates“‏ 
وقصد به أن يكون ملحقاً لكتابه تاريخ اليونان عممعم9 ۴ه ۲ا۸ وكان جروت 
معجباً بأفلاطون » ولكنه لم يعزدد فى الإقدام على نقده . 

وقد أشرنا من قبل إلى كتب أخرى حديثة كشفت عن أفلاطون كا كان 
فعلا » مستندة إلى الاقتباس من ألفاظه › وأهمها جميعاً كتبفايت ۴۲٤‏ (1917*4) 
وفارنجتون Farrington‏ ) ۱44°( ويوير Popper‏ ) 1448). 

كان i‏ فايت Warmer Fite )  —1۸%¥)‏ أستاذاً لعلم الأخلاق 
فى جامعة برنستون ٥۲۸۲٤٤٥٥‏ .وقد زود فی خطاب مسہب شرقی بإسالهإلى” 
من هوبويل Hopewell, N. J.)‏ ( بتاريخ أول يوليو ٤٤۱۹ء‏ بمجملالتقد الذى 
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كان موضوع كتابه ى إاللحرافة .الأفلاطونية » (لصعههءة عندمنهام) . وقد لامه 
بعض النقاد لأنه افترى على أفلاطون » وعتب عليه غرم لأنه ذكر فى غير توقير 
ما یعرف كل إنسان أنه صحيح ( ولكن ما لم يعلنه أحد فى كتاب مع استشناء 
جروت ) . وقال فى ناية خطابه : « ولو أنى أعدت كتابة الأسطورة لحاولت 
أن أدحل علا بعض التعديلات » لتوكيد بعض ما قلت من قبل . على أن 
غایی قبل کل شىء لم تكن نقد أفلاطون بقدر ما كانت نقد شراحه ومؤوليه . 
وقد تحريت بعد الفصل الثامن 3 وخحاصة من الفصل التاسع إلى الحادى عشر » 
أن أوجه اها إلى “بذيب الصورة الى رسمتها لأفلاطون كباحث نظرى علمى » 
أكثر ما وجهته إلى نقد فلسفته نقد سلبيًا . ولكنى بعد أن بلغت السابعة والسبعين 
وبعد سنوات تقاعد » أرانى مضطرًا إلى تركه کا هو » . 
ومن الممكن أن تقال هذه الملاحظة نفسها على هذا الفصل ( أفلاطون 
والأكاديعية ) إذ كان الغرض منه هدم الصورة الزائفة الى خلفتها عن أفلاطرن 
أجيال كثيرة من المتعلقين « إنى أحب أفلاطون ولكن التق أحب إلى" منهم 1880 . 


تباوس ف العصرين القديم والوسيط : 

إلى منتصف القرن الثالى عشر لم يكن المشتغلون ا ف الغرب يعرفون 

من آثار أفلاطون غير محاورة تهاوس » ومن أجل هذا بدا أفلاطرن ی نظرم 
هو مؤلف تاوس - أو هو كذلك بوجه خاص - وما هو خليق بالبحث 
أن نتتبع ف إيجاز أثر هذا الكتاب المشثوم . 

كانت غاورة تاوس من أوائل الكتب الى اجتذبت انتباه الشراح » 
وأو شرح أفلاطرنى قد حصصه لا كرانتور ممه السو ( قيليقية عدرل 
عام .م 2 . وقد ورد بلوتارك 1a1‏ وبروكليس ارط مقتطفات 
من هذا اتروع . وكة شروح أخرى على تهاوس وضعها بوسيدونيوس ومنمه10وه2 
ْ من أهل أفامية سوه ر فى النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد ) 
وأدراستوس s5‏ من أهل أفرودسياس ( كاريا منوت فى النصف الأول 
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من القرن الثانى ) وجالينرس مملدك (فى النصف الثانى من القرن الثافى ) ٠۸۹‏ 
وبروكليس البيزنطى ( فى النصف الثانى من القرن الحامس ) وتلميذه اسكليبيودوس 


Ve 
وه ونمواءعة الإسكندرى (ف النصف الثانى من القرن الحامس) وقد اطلع‎ 
. علبها فلاسفة الأفلاطونية ا محدثة . هذا فا وضع باليونانية‎ 
أما الشروح اللاتيدة فقد بدأت بشرح خالكيديوس 5نذ4ك21© ( ف‎ 
النصف الأول من القرن الرابع ) وهو الذى نقل إلى اللاتينية تماوس حى‎ 
منتصف ٣ه ج . أما الحاورات الأفلاطونية التالية الى ترجمت إلى اللاتينية‎ 
فهى محاورة مينون «مدع6ة3 وتحاورة فيدون مملنمطم » وهذا لم يم م إلا حوالى‎ 
ا‎ e والموضوعات الرئيسة فىهذا الراث تمثلها أسماء جون‎ . ١٠١١ عام‎ 
معطمل ( تى النصف الثانى منالقرن التاسع ) ووليام الكونشيسى دق‎ Scott Erigena 
dû) Benard Sister الصف الأول. من القرن الثاى عشر ) وبرنارسلفيستر‎ 
النصف الأول من القرن الثانى عشر ) وألبير الكبير غمعم© عط ٤۲ط ( ى‎ 
ى‎ ( William of Moerbeke النصف الثانى من القرن الثالث عشر ) و ولماار بيكى‎ 
النصف الثانى من القرنالثالث عشر) والقدیس توماس الكو یی مممندوى كقصدط؟‎ 
رف النصف الثالى من القرن 'الثالث عشر) . ولا أجد فى القرن الرابع عشر‎ 
مده[ منأهل باريس ( فى‎ 80۸٥۲ شيئاء إلا أن الحاورة الى وضعها جان بونيه‎ 
Les Secrets aux pbilosophes : النصف الأول من القرن الرابع عشر ) وهى‎ 
من المحتمل أن تكون قد وضعت على نط تماوس . والحاوران فى تلك امحاورة‎ 
بلا كيديس معل512 وتيميو 0٥ص1 . وقد تحدثت عن هذه الحاورة فى الخرء‎ 
الذى وتفته فى مقدمتى على النصف الأول من القرن الرابع عشر » ولكن من‎ 
امحتمل أنها قد كتبت فى آواحر القرن الثالث عشر » والمؤكد أنها سابقة على عام‎ 
ولیس من السهل أننستخلصالتراث اللاتينى نحاورة تماوس من تراما‎ . 5 
. فى الأفلاطونية المحدئة‎ 
. والثراث العرنى أعقب الراٹ اللاتبى › كما أن اللاتيى أعقب اليونانى‎ 
إنه بيدأ بيحبى بن البطريق (ق النصف الأول من القرن التاسع ) وهو الذى‎ 
ترجم تهاوس إلى اللغة العربية . ويقالٍ إن ترجمة أخرى قد هام ا سين بن‎ 
3 إسحاق (فى النصف الثالى من القرن التاسع ) وصصح هذه الرجمة » أ كانت‎ 
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حى بن على فى النصف الأول من القرن العاشر ) . 

ورعا كان القول بوجود ترجمة تعزى إلى حنين بن إسحاق مرجعه سوه 
فهم © إذ أن حنيناً قد ترجم بالفعل شرح جالينوس للجزء الطبى فى تماوس > 
ترجمه إلى السريانية كما ترجم جزعاً منه إلى اللغة العربية . وأتم ترجمة حنين ابن 
أخته حبيش بن الحسن ( ف النصف الثانى من القرن التاسع ) ”““ وربما كانت 
هذه الرجمة مصدر خطأ آحر ارتكبه المسعودى فى كتاب التنبيه الذى عزا فيه إلى 
أفلاطون كتاب تماوس طبى غير محاورة تهاوس المعروفة . وش وسعنا أن تقول 
ونحن مطمثنون إن تماوس الطبى هو فى الواقع الحزء الطبى فى اورة تهاوس + 
:وهو الذى ظهر مستقلا ومنفصلا ( عن بقية تماوس) فى شروح جالينوس الذى 
ترجمه حنين إلى العربية 2317 . 

وإذا صرفنا النظر عن الترجمة العربية لتماوس ""“ » لاحظنا أن جوهر 
هذه الحاورة كان معروفاً لفلاسفة العرب عن طريق فلسفة أرسطو الإلمية (فى 
النصف الثانى من القرن الخامس) وعن طريق الآثار الى خلفها أععاب 
الأفلاطونية المحدثة » وكان هذا الثراث مضطرباً إذ امتيجت فيه آراء أفلاطون 
بآراء أفلوطين ومصناماط وغيره . 

وقد كتب -حنين بن إسحاق رسالة تحت عنوان 9 ما يحتاج إليه ف تعلم 
الفلسفة » 17" وهذا العنوان يذكرنا بالعنوان الذى وضعه ثيون دمع من أهل 
زر هرسك ر ف النصف الأول من القرن الثانى ) ولكن مقدمة ثيون لأفلاطون 
كانت تنصب على الرياضيات . 

هذا المجمل على إيجازه كاف فى إيضاح تطورات آثار أفلاطون قبل 
ظهور الطبعات اليونانية واللاتينية . 

وقد تفضى دراسة الآثار الأفلاطونية الأخرى إلى نتائج مشاببة هذه النتائج . 
مثال ذلك » وضع بر وكليس (ق النصف الثانى من القرنالخامس )شرح أعلى «الحمهورية» 
نقله إلى العربية حنين بن إسحاق ( فى النصف الثانى من القرن التاسع ) وعلق 


۷۲ 
عليه بالعربية ابن رشد (فى النصف الثانى من القرن الثانى عشر ) وبالعبرية 
صمويل بن جودا من أهل مارسيليا ( فى النصف الأول من القرن الرابع عشر ) 
وجوزيف كاسبى نوه امول ( ف الصف الأول من القرن الرابع عشر) . 
وقد نقل النص اليونافى إلى اللاتينية مانيو يل خر يسولورس Manule Chrysoloras‏ 
ر ئى النصف الثانى من القرن الرابع عشر ) . ولابد أن جمستس بلیڈون هم6 
Plethon‏ ( حوالى ۱۳۵۹ )١46٠0‏ قد تحدث عله حين أبان لعلماء فلورنسا 
الفرق بين أفلاطون وأرسطو . 

وترجمة أفلاطون (إلى اليونانية والعربية واللاتدة والعبرية) فى العصور 
الوسطى معقدة كل التعقيد » وكل كتاب ما يستحدث أشياء جديدة ويضيف 
أشماء من عنده . 

إن سطوة أفلاطون كانت تزداد ازدياداً ملحوظاً » وقد بدا هذا أولا إيان عصر 
الليضة البيزتطى ف القرنين التاسع والعاشر ٠»‏ 9 تجلى ف مدرسة شارتر Chartres‏ 
(إبان القرن الحادى عشر والنصف الأول من القرن الثاق عشر ) وأخيراً فى 
ظل أكاديمية أفلاطون فى فلورنسا ؛ وساير هذا انتشار ‏ تماوس » وازدياد نفرذه . 
وانخدع كثيرون من العلماء فسلموا بالأوهام الى تضمها هذا الكتاب كأنها 

قائق إنجياية . هذا الحداع قد عاق العلى عن التقدم » وبقيت خاورة تهاوس 

إلى اليوم مصدراً الغموض والخرافة . 
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هوامش الفصل السادس عشر 

)01 ھی أعظم البغايا الآثيئيات المعروفات » ولدت فى و تسبيا ذهنمهط7 بإقلم بيوتيا . وم 
تكن مصدر لام المثال و براكستيلس » فحسب » بل كذلك الرسام ۾ أبيليس ۾ #ال١م۸‏ وقيل 
إا تطوعت - بعد أن هدم الإسكندر طيية عام ۳۳٠١‏ بإعادة بناء أسوارها » مشترطة أن يسجل هذا 
العمل منقشا على شاهد يقول و خرب الاسكندر الأسوار » ولكن فراين اليغى أعادت بئاءها . 

(؟) كانت تعاليم أوقليدس تجمع بين الفلسفة الأيلية وابندليات والاخلاق السقراطية » وقد 
عاشت المدرسة الميغارية أو الخدلية خاملة حى نهاية القرن الرابع , 

( ۳ ) سنعرض ف الفصل التالى الحديث عن النتائج الى ترتبت عل معرفته بارخيتاس » أما نتائج 
الصداقة الى نشأت بينه وبين « ديون » فيتعين أن نعرفها الآن على وجهها الصحرح . كانت هذه الصداقة 
تذير شوم عليه وعلى دیون وعلى سيراقوصة جميماً » إذ كان و ديون » قريب « ديوفيسيوس الأول » 
ووزيره » ونظراً لتأثره بأفلاطون كان - فا يبدو - تحدوه الآمال الحسان وجوه النوايا الطيبة » إذ 
حاول أن يعلم الملك وابن الملك » فلما خلف الابن ( ديونيسيون الثافى) أباه عام ۳۸۷ وهو ف الثلاثين 
من عمره » وله ولع مثله بالفنون و إن كان أضعف منه وأقل حزماً » قام بدور تصير الأدب والفلسفة. 
وتلق أفلاطون دعوة من و ديون » لكى يعود إلى سيراقوصة » فا كان من الملك إلا أن طرد « ديون ۾ 
وصادر أملاكه وحاول - بعد هذا عيفاً أن يستبى أفلاطون » وعاش و ديون » قترة من الزمان فى 
أثينا ختلف إلى ال كادعية » وق عام ٣٠۷‏ عاونه أعضاء الأكاديمية على اقتحام سيراقوسة بالقرة » 
وطرد م ديوئيسيون » الثاق » وأصبح « ديون ۾ بالضر و رة طاغية بدو ره » بيه أنه قعل بعد ذلك بقليل . 
وقد أخذنا الكثير من هذه الحقائق عن رسالة أفلاطون السابعة ( وإن كانت نسيتها إلى أفلاطون مثار 
شك ) وهى الرسالة الى وجهها فى شيخوخته إلى أنصار م ديون » بعد قتله » وحتهم فيها على التزام 
الاعتدال وعدم التطرف . وتدل الرسالة على أن أفلاطون نفسه قد اشترك مع بعض أعضاء الأكاديمية 
فى الفعنة اشترا كا ملحوظاً » وأن هؤلاء قد ساهموا فى جراتم السياسة السيراقوصية . فيا يتصل بهذه الرسالة 
المنسوبة إلى أفلاطون » راجع مجلة إيزيس كنهة جلد ۲+ ص 5١‏ ( عام 1581 ) . 

)٤(‏ هذا المكان الآن ‏ فيا ورد فى خطاب رقيق أرسله إلى الأستاذ « ميشيل ستيفانيدس:» 
فنصعطمه5 .24 من أثينا فى ۲۳ يوليه عام ۱۹۰۰ میدان شعى نى أثينا يسميه العامة وأستر وفوس» 
ومطصردعم ( هاجيوى ترايفول ) ولكنه يسمى أيضاً م أكاديمية ۾ » ولزائرين الحق فى زيارة 
المكان » و إن ل يوجد به نصب تذ كاري . 1 

٥ (‏ ) كان «٠‏ أكاديموس » هوالنی كشف هدی ابی الإله د زوس » إلى المكان الذى اختفت 
فيه أختهما و هيلين » الإسيرطية » ولمذا أبى أهل إسبرطة على الأ كادمية عند ما فتحوا أتيكا . 

٠) ٩ (‏ المعاف المتعاقبة لكلمة و أكادمية » وصيغها امختلفة فى اللغات الأو ر بية هى » فى إيجاز : 

)١ (‏ المدرسة الى أنشاها أفلاطون . 
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(ب) كلية التعلم الما . 

(+) المدرسة الثانوية . 

(د) مدرسة خاصة ( أكادمية الموسيى - أكادمية حرية . . . إلخ ) . 
( ه) مكان التربية أو التثقيف بوجه عام . 

(و ) جمعية المشتغلين بالعلم . 

ومنذ القدم والناس يشعرون بأن الأكاديمية لفظ حمل معنى التشريف » وكلمة براقة » وقد زاد 
استعمالما من بريقها كا م أكادمية العلوم » » وكذلك أسىء استعمالها » إذ توجد فى العالم الآن 
أ كاد ميات لا قيمة ها » وأى رجل من أتباع الأزعة الإنسانية يذ كر أفلاطون » يعرف أن لفظ الأ كاد مية 

(۷) رما كانت هذه الخصوصية ضرورة أوحى يبا إعدام سقراط » فثل هذا التعليي -كا كان 
يتصوره أفلاطون - تتعذر مزاولته علانية و إلا تعرض صاحبه الخطر » ولهذا كان من الحككة أن يباشر 
هذا النوع من التعليم على نحو خاص إن لم يكن سرأ » وق مكان يعيد ممعزل عن الناس . 

(۸) يوجد ق دائرة ععارف م باولى فيسوفا » ( الألمانية ) Pauly-Wissowa‏ ف املد YY‏ 
( عام ۱۹۲۲ ) ص ۱۰۸۰ - ۱١۸۸‏ مقال طويل کتبه فون آرم تدعق دوا عن کرانتور . 

(9) يعد ٠‏ بروقلس » (البيزنط ) من بين الأسيويين» و إن كانت بيزنطة 3 تقع على الحانب 
الغرلى ( الأو رف ) البسفور . 

. محاورة تجاوس ۲۲ ب‎ )٠١( 

» صولون ( حوال 1۳۸ - ممه ) هوا مشرع الأثيى المعروف » وأحد الحكاء السبعة‎ )1١1( 
وقد تغيب عن أثينأ بعد أن أتم جموعة قوانينه عشرة أعوام زار خلاها مصر وقبرص وليديا حيث كانت‎ 
» وعقب عودته بقليل قبض عل ناصية الحكم « بستراتس‎ » ٥۲٥٥5 مقابلته المعروفة مع قارون‎ 
. وألنى قوائينه ومات صولون بعد ذلك بعامين - حوالى عام مه ه‎ Peisistratos 

Republic x, 616 (1۲ ) 

Ibid, 414. (1) 

» ق غاورة القبيادس (1218-1228) ۲ يع لداطكاك ونسبها إلى أفلاطون موضع شك‎ )1١4( 
» وق سن الرادعة عشرة تعلم الإيرانى الصغير مذهب « زرادشت ۾ المحوسى » وهو ابن « هور وماز وس‎ 
Horamazos 

٠١ ( :‏ ) حين تراد ا مغل الأفلاطونية يقصد بذه الكلمة المييز بين هذا المعئى الخاص ( الأفلاطوف ) 
وبين العالى الشائمة . 

(11) كا يقول المثل الوارد فى بداية الجمهورية فى الكتاب السابع - ٠ ٠١‏ وما إمدها : نحن 
نشبه السجناء ىق كهف فهم لا يعرفون الأحداث الى تقع خارج الكهف إلا عن طريق ظلاها الى 
تبدو على الموائط الداخلية . 

٠۷ (‏ ) الكلمتان اتان استخديهما أثلاطون هنا ههل مط معي مثال » و هلاه ما معي 
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صورة أو شكل » والكلمة ألثانية غريبة من ناحية دلالها عل المعنى » لأن معناها الأصلى هو و هذا 
الذى يرى ۾ والمثال لا يمكن رؤيته » وكل ألفاظنا المجردة ترجع بالضر ورة إل أصول محسوسة . 

(۱۸) شيل #عناعط5 الذى استقينا عنه هذه الفقرة يخ كا أخنى الكثير ون غيره من 
مترجمى أفلاطون ‏ حقيقة واضحة فى النص اليونانى هى أن و الأشخاص الحبوبين ۾ » ليسوا 
نساء » بل غلمائاً حساناً » إن الفلسفة الأفلاطوئية تقود ى يسر إلى النفاق . 

(19) من ترجمة شيل محاورة (211) ”نممو الى أعيد طبعها فى ۾ حمس عاو رات 
لأقلاطون تتصل بالإطام الشعرى» طبعة : Everyman's Library‏ 

٠١ (‏ ) إن الفضيلة شرط السعادة » والشر أو الإثم تقدير نخاطىء » والرجل الفاضل حقاً دو 
بالمعى الأفلاطوف المنطى الذى يعرف مغال الخير . 

(١؟)‏ أسطو ف كتابه ‏ 991 Metaphysics,‏ 

Introduction, vol. 3, pp. 81-83, 549-557 (YY ) 

( ۲۲ ) لتعريف معنمهئزهعمه أنظر م داجوبرت د . رونز ي Runes‏ .0 اعطمهدط ى 
قاموسه فى الفلسفة برطمهعهاتطط 6ه Dictionary‏ ( نيويورك المكعبة الفلسفية Philosophical‏ 
Libr‏ 154 ) ص ۲۱۹ » وراجع مجلة إيزيس مجلا وم ص ۱۲۸ (1444) . 

(4؟) يفهم لفظ , الخال » ( وهو أحياناً لفظ زلوق عن الإدراك الدقيق ) علاعتبار أنه 
ضد الواقمى . 

۲١ (‏ ) ف تقديرى للسياضة عند أفلاطون » استعنت كثيراً بكتاب و وارنر فايت ڍ Warner Fite‏ 
« الخرافة الأفلاطونية ( ٠4م‏ صفحة ) « Warner Fite, The Platonic Legend (340 pp., New‏ 
York: Scribner, 1934)‏ 
واستعنت كذاك بكتاب د بنيامين فارنجتوك « Benjamin Farrington‏ و العلم والسياسة فى العام 
القديم » ١6# ( Science & Politics in the Ancient World‏ صفحة) ليويورك مطبعة 
جامعة أكسفورد ۱۹4۰ نجلة إيزيس مجلد ۴۳۲ ص ۲۷۰ ل ۲۷۳ ( ۱۹4۱ - م ) واستعنت قبل 
هذا بکتاب كارل بوبر ممودهط ام5 و المجتمع المفتوح وأعدازه « The Open Society & its‏ 
Enemies‏ ( جزءان - لندن ععledاRou 1۹4١‏ - طبعة جديدة بى جزء واحد ۷4٤‏ صفحة 
برنستون طبعة جامعة برنستون University Pre‏ دمءمعصءط ۱٩۰۰‏ ) - واستشباداق مأخوذة عن 
الطبعة الأول . 

)١١(‏ ف ترجمة « جوويت » 13006 تستغرق الحمهورية ۳۳۸ صفحة ؛ بيا تقع محاورة 
م السيامى ۾ ی ٦۸‏ صفحة وكتاب و القوانين » فى "5١‏ صفحة » فجموعها ۷۹۷ صفحة » وليس 
بين مؤلفاته مؤلف يستغرق أكثر من مائة صفحة . 0001 

( ۲۷ ) لتكون المقارنة أدق» تصور أننا ( يقصد المؤلف الأمريكيين) قد هزمتا أمام الألمان » 
لأننا شرعنا فى تدبير استعداداتنا متأخرين جداً » أو لأنهم اخترعوا القنبلة الذرية قبل أن نتوصل 
نحن إلما » وأن أستاذ إدارة الحكم ف جامعة هارفارد قد أخذ يمتدح معتقدات الثازية ويبشر بها ...! 
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(8؟) العنون الأصل هو عك نم ٠‏ دساتاهم نظام الدولة أو ما يتصل بالعدالة » 
ولعل الكلمة الأولى قد أصيحت إنجليزية نامع » وترجمبا و بالمهررية » مضللة نوعاً ما » 
ولكنبها استقرت الآن ماما حى ليتعذر تغييرها فيتعين أشذ كلمة و الحمهورية » بمعناها الأصل 
١ „ res publica‏ 

(؟) لسنا نى حاجة إلى مناقشة مسألة الرق فى هذا المقام » فقد كان العبيد أصلا أسرى 
الحرب الذين كانوا عرضة الموت » فاختاروا العبودية كشر أهون من اللاك » وقد كان الرق أمراً 
مقبولا »> لا ى نظر أثلاطون وأرسطو فحسب » بل حى بعدها بستة عشر قرناً عند أمثال القديس 
توماس الأكويى ( ق النصف الثافى من القرن الثالث عشر). انظر 916 .م ,2 ~Introduction, Vol.‏ 
ومن وجهة نظر أفلاطون كان الشعب ف مستوى الرقيق من الناحية الروحية . 

( ١٠م‏ ) thymiathymos Nus‏ thymiaتep‏ وهذه النفوس الثلاث تقابل على الترتيب المسالك 
الموائية الثلاثة معصبعمم ف علم وظائف الأعضاء عند جالينوس وهى : النفسية والحيوية 
والطبيعية الى كانت أساس عل وظائف الأعضاء إلى أيام « هارق » وعم بل إلى ما بعده » ومقارنة 
الحالة كلها جمم فرد واحد تصور رأى الفلسفة الآفلاطونية التصوير الحق . 

۴١ (‏ ) يصف أفلاطون الطوائف المصرية فى محاورة تاوس ١4‏ - أما عن المقارنة بالطوائف 
المندية فانظر ١‏ , سنارت .اتوص E.‏ ( ۱۸4۷ - ۱۹۲۸) فى كتابه و الطوائف فى المند» 
1es castes dans nde‏ باریس ۱۸۹٦‏ و۱۹۲۷ مجلة ايزيس الحلد الثان ص۰۰۰ ( ۱۹۲۸ ) 
وراجع أيضاً وج . ه . هاتون ۾ 1t0‏ .8 .ل فى كتابه و الطائقة فى الطند ممنفمة صذ معط - 
طبعة (1946 University Press,‏ :مول #طصص ) وانظريجلة إيزيسمجلد ص ۳۹ ص ۱۰۷ ( )١948‏ 

Doxa leh ) ۲ (‏ يعى أن تكون آرائم طيبة أى أن يكونوا متمسكين بالدين سديدى 
التفكير » وهذآ نى بساطة مظهر عميق من مظاهر الطاعة . 

( 59 ) قارن قصة باسيون ص ۳۹۵ ( نص إنجليزى ) عن العبد الذى صح أغى رجل فى أثيئا » 
والذى حصل بفضل خدماته الخليلة على ألقاب عليا . ش 

( 4" ) لعل ءن الأفضل أن نقول إن أفلاطون كان أول باحث نظرى نى تحسين النسل » فإن 
.يات النظر العناسلية قد أبان عنها قبل ذلك بقرنين من الزمان الشاعر الأرستقراطى ثيزجئيس دادعا 

544-541 .81 ~ راجع م.ف. ه آمل مونعاجو ueچەMont‏ yعاAch‏ ف كتابه و ثيوجئيس 

ودادوين والانتحاب الطبيعى » Theogmis , Darwin & Natural Selection‏ مجلة إيزيس علد 
`> ۷ ص (1-۲٤‏ ۱46۷). 

۳١ (‏ ) كان يراد بالرجل المصيق ععصة مهاسم ما نسميه بصاحب النزعة الإنسانية » ولكن 
هذاالإنسان قد تضاءل فى نظر أفلاطون وقل شأنه » لأن حرية تفكيره كان مضيقاً عليها كثيراً , 

(1م) اللمهرريةمومأ. 

1 Aristotle, Politics, 1265a, 14 (FV ) 

(8؟) نى القرانين بامم عدد أفلاطون عدد المواطنين ( مثلا كل الصفوة) عة لاف 
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وأربعين نسمة ( لا ء٠٠٠‏ فحسب) وكان لا يد أن يبى العدد ثابتاً » وينجب من الأطفال بقدر 
يكى لفظ عدد السكان ثابعاً » هذا الحد وضعه وهم من أوهام أفلاطون العددية : X Ym orf‏ 
CX °‏ = وم X۲ X‏ ؟( ء وله تقسرمات تبلغ تسعة وخمسين قسماً » وتشبل كل 
الأعداد من ١‏ إلى ٠١‏ مع استفناء ١١‏ الذى لا يقبل العدد ٠٠ ٠١‏ القسمة عليه ( القوانين ۷۳۸ 
و )۷۷١‏ . ولو أدرك أفلاطون أن ٠١4 ١‏ = ۷ ! لمضى فى حماسته هذا العدد إلى أبعد من ذلك , ٠‏ 

1 Laws, 694-698 (وم)‎ 

( 4۰ ) قار آراء « والثر براد فورد Walter Bradford Cannon «ii‏ ) 11م 1م14 ) 
فى ضبط الظروف الاجباعية ضبطاً هوبويتاتيكياً عءفهاهممدمة . راجع مجلة إيزيس مجلد .م 
ص ۲۹۰ )١445(‏ . وكانت هذه الآراء تعجب أفلاطون بطريقة ما » لأنما أقرت وجود تشابه 
جديد بين علم وظائف الأعضاء وعلم السياسة » بين العام الأصغر ( الإنسان ) والعاار الأكير ( الكرن). 
(ء هممصم : لفظة اصطلاحية تدل على خاصية الحم فى أن يحتفظ نسبيا بأوضاع ثابتة » 
مم تغير الظروف الاجماعية والمناخية الحيطة به . ولعل من الحير أن تعرب تعريب الديناميكية 
والاستاتيكية ) . ( الم ) 

٤۱ (‏ ) وقد تكررت الفكرة نفسها ق الحمهورية ست مرات 473 Republic,‏ 

( 4 ) القوائين 445 . هذه الفقرة مأخوذة من الترجمة الإنجليزية الدقيقة الى قام بها بنيامين 
جوويت ( ۱۸۱۷ - ۱۸۹۳ ) رئيس كلية باليول امنلله ( يجامعة أكسفورد ) وهى الترجمة الى 
نشير إلا فما بعد بترجمة جوويت . وتوجد هذه الفقرة بى طبعة و ستيفائوس » ساسحطمع8 
( ۳ أجزاء باریس - هترى استين . عصمعنادظ .335 ه/اه١)‏ + ۲ ص 447 - وق جوويت 
( ثالث طبعة + 4 ص ."7 ) . 

١ + Popper, Open Society ( £ (‏ فصل سابع » ود أوضح جرن ستوارت مل 
Mi‏ .5 .[ ق كتابه : عنهمة كه سعادرة ( 1١4147‏ ) ضرورة وجود زواجر دستورية . 
وقال فی كابه و خضوع النساءة Subjection of Women‏ ) 1۸74 ( : ومن الذى يشك فى إمكان 
تحقيق شير عم وسعادة عظيمة وألفة طيبة فى ظل الحكم الاستبدادى الذى يتولاه رجل خير صالح . 
ولكن القواذين والنظم تفعقر أثناء ذلك إلى أن تتكيف وتتلاءم » لا مع الما كم الخير » بل مع الحا كم 
السى” » . ويستفسر هل ويتساءل « من الذى يساو ره الشك ى ضرورة ذلك ؟ » » ويكرر هذا 
« ہوبر » مع إيراد سبب معقول . 

. ٠٣٤د القوانين‎ ) 4٤ ( 

Waldo Frank, Dawn in Russia (New York, Scribner, 1932, .م‎ 163 ( f o ) 

Republic, 414b, 389b ( 4% ) 

Popper, The Open Society, I, .م‎ 171 (4Y ) 

John Bagnell (1861 - 1927), History. of the Freedom of Thought ( New ( £A ) 

York, 1913) p. 35. 
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٤٩ (‏ ) أنظر فى تفصيل هذا كتاب و بوبر » ( السالف الذ كر ) ص ۸۷ . 

Laws, 942, quoted before ) ٠0 ( 

1w, 789 ) ٥۱ (‏ طبعة تعمل ج ه ص 18١‏ . وانظر أيضاً 462 ,عذاطنام»28 ونی غير هذا 
من فقرات يمكن معرفها من فهرس « جوويت ۾ ,ا 

٠۲ (‏ ) الكيداماس من أهل إلايا ى « ايوليا » . وقد رفض الرق باعتباره منافيا للقانون الطبيعى 
' ديرى ۾ ليقوفرون ۾ أن القاذون ليس إلا جرد اصطلا ح تعارف عليه الناس » وهو كفالة العدالة بين 
ألثاس » وليس فى مقدو ره أن تجمل:الناس « أخياراً -راجم أسطو فى كتاب : 10 12808 سنائلمم 
أما أنستانس وهومن . أثينا > وصاحب مذحب الكلبية فقد كان تلميذا لسقراط وحضر مويه , 
وقد علم فى مدرسة «كينسارجس » ٣٥٥و‏ وهو ملعب يقع شارج أسوار أثينا يستخدمه الذين 
| ينحدر وا عن أصل أثيق فی » وهو نفسه لم يكن أثينياً حالصا » إذ كانت أمه من أهل طراقيا . 

وقد مات فى أثينا وهو فى سن السبعين . ٤‏ ش 

(۰۳) رب معترض يقول: «كيف تعرف ذلك ؟ فنجيب بأن سقراط الحقيى هو الذى يتفق 
عليه أفلاطون وکسینرفون «هطامدمعع< » والذى كشفت عن عبقريته الحاو رات السقراطية الأول الى 
كتيبا أفلاطون . : 
J. Benda, Trahison des clercs (Paris, 1927)’ ( o4 )‏ 

Popper, The Open Society, vol. I, p. 7 (00 ) 

(01) توجد طبمات لا تحصى ذه الحاورة . وى وسع قراء الإنجليزية أن يسعخدموا طبعة 
« جوويت» + ۲ أو طبعة بيررى س8 .© .۸ ( اليونائية - الإنجليزية ) فى طبعة لريب ام1 : 
أفلاطون ب ب (۱۹۲۹) ص ٣‏ - ۳٥م‏ أو يقرووها فى الترجمة الى قام بها یکی با کارا 
١548 - ۱۸۷4 () Francie Macdonald‏ ) وقرنها بالتعليق الشائع المعروف . وهی ۳۹۲ 
صفحة - لندن أن مدوعكة ( ۱۹۳۷ ) - ( راجم مجلة إيزيس جلد ۲٣‏ ص ۲۳۹ ( ۱۹٤۲‏ - 
۳ ) وطبعة کورنفورد Cornford‏ ھی أدب طبعة يممكن لؤرخ العلم الرجوع إلها : 
Heinrich Otto Schroder, Galeni in Platonis Timaeum Commentarii fragmenta . Appendix‏ 
Mosis Maimonidas Aphorismorum praefatio ct excerpta a Paulo Kahle tractata‏ .11 

(140 pp. ; Corpus medicorum graecorum, Suppl. 1; Leipzig, 1934) 

( 59 ) حاول بعضہم أن يغبت أن تہاوس اللوکریسی ( Ep‏ ا فی اللتوب 
الغرى من ہروشم بإبطاليا هر فيثاغورى قديم - كان يمكن أن يكون معلم أفلاطون ‏ وهو الذى كتب 
باللهجة الدورية عا ف العام والطبيعة Peri psychas Cosmu ca phyios‏ وقد حسيبه الأفلاطرئيون 
امحدثون له حقاً » ولكن تبين أنه موضوع » ل يوجد قبل القرن الأول المسيسى » وأنه ملخص متأخر 
لتهاوس » لا أقدم منه تحال ما . : 

(8ه) (تماس ۲۰ ھ) (208 تمتهسلة ) الأسطورة تلقاها صولون عن الكاهن 
الشيخ فى صالحجر أدة ( وهی فى ذلتا اليل ) وقد أشرنا من قبل إلى الحديث الذى دار بيهما. . 

` Timaios 42 B ) 5ه‎ ) 
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Republic 546 8, Timaios, 39 2 (1° ) 

(11) لعل فكرة السنة الكيرى والمالم الأصغر - وهى تقابل فكرة العالم الأكبر ‏ مأخوذة عن 
أصل شرق بابل . 

Timaios, 31 8 f (1Y ) 

( ۳ ) إن المقارنة المضحكة بين العناصر والأجسام الصلبة الأفلاطونية إيترجمها و تشالسيديوس» 

35 ود توقفت ترجمته وتعليقاته فجأة . 

٦٤ (‏ ) طبعة « ليتريه ۾ ٤٤٤ا‏ لهذا البحث عنلمده نعط جو ص ۷٩‏ - 48 ناقصة 
جداً وأفضل مها طبعة و فردريك كارل أنجر « )1929 Friedrich K ırl Ungar ) Utrecht thesis‏ 
و وج . ليبوك ه. وعنددطعة .© ى كتابه تشريح قدي للقلب الإنسانى - فيلستيون و اللوكروس » 
و د تيماوس « Une anatomie antique du coeur humain, Philistion de Locres et le Timée.‏ 

( 56 ) انظر فى دورةالماءق الأرض (perirrhoe)‏ حاورة Phaidon, 111 D - E‏ 

Timaios, 81 (11 ) 

Timaios, 82-84 (1۷ ) 

Dhirendra Nath Ray ( 1۸ )‏ عبدأ Tridosa‏ ق Ayurveda‏ ( ۳۷۹ صفحة کلکتا : 
Banere‏ ۷ ) ( راجع مجلة إيزيس مجلد 4م صفحة 1۷٤‏ - 1۷۷ (48-1947) 
وكذلك جين فيليرزات ف كتابه م النظرية القديمة ى الطب الهندى » 


Filliozat, La doctrine claskique de la medicine indienne (Paris: Imprimerie nationale, 
1949). 


( راجع مجلة إيزيس مجلد ٤۲‏ ص )۱۹١۱ ( ۴٣۲۳‏ 

Timaios, 24 E ( 14 ) 

Origin & Growth of Plato's Logic )7١(‏ مم وصف لأسلوب أفلاطون وتار پخ ۲ ثاره 
( 0ه صفحة لندن ۱۸۹۷ ) وانظر غم » وق هذا الكتاب محاولة أريد بها وضع آ ثار أفلاطون 
فى ترتييها الزمی على أساس بحت منهجى فى خسانة ميز مي أسلويه . 

Timaios, 91 C (¥1) 

Timaios, 56 D ( YY ) 

( ۷۳ ) فليوس ى الثمال الشرق لحزيرة البيلوبونيز «ممعهددمماءط ( بلاد المورة الآن) . 
درس طيمون الفلسفة فى المدرسة الى أنشأها أوقليدس الميغارى . و بعد سنين قضاها ضالا » أنفق بقية 
حياته نی أثينا حيث مات شيخاً طاعناً فى السن . وله أشعار ساشرة لاذعة مرة (أهللز5) ذللأ5 ومن 
أجل هذا ميت بأشعار الهجاء . 

(:7) ما لا خلو من الدلالة أن الأثرين الوحيدين اللذين أراد بروقلس أن يحتفظ ہما كان 
كلا هما شرقياً » والواقع أن فى تحاورة تاوس علماً شرقياً أكثر مما نلاحظه من هذا الملم فى المكمة 
اليونانية . 


:م 

)٠0 (‏ وأدق من هذا أن نقول إن ترجمة تشالسيديوس الناقصة خاو رة تيماوس قد ظلت النص 
الأفلاطوني الوحيد المتداول ق اللاتينية حى ترجمت عاو رتا و مينون « Menon‏ و و فيدون م Phaidon‏ 
حول عام 1١95‏ » وق طبعة هترى اتين .عصصعن8 .15 تشغل ۾ تيماوس ه عن ص ١7‏ إلى ۲ه 
ق المزه الثالث » وقد وقفت ترجمة و تشالسيديوس » وتعليقاته عند 8 58 . 

(۷۹) انظر : القسم الأخير من هذا الفصل » وهو يلخص أثر « تيماوس » فى المصور 
الوسسلى . 

Laws 782 D ) 707 

. ٤۲ تيماس‎ )۷۸ ( 

( ۷۹) تيماوس ٩۱‏ طبعة لویب ج لاص 745 . 

( ۸۰) تاوس ٤۲‏ ب لویب ج ۷ ص ٩۱‏ وهو يعرض آراء مشاببة لهذه الآراء تتصل يتحول 
الرجال إلى نساء أو إلى حيوانات » یعرضہا آفلاطون فى نباية تاوس ( ۹۱- ۹۲) . 

1 Symposium 2118 (۸1 ( 

Memorabilla 2,2 (AY )‏ يربخ سقراط أبنه الآ كبر و لاير وقلس» ماءه«مصحة لعجاو زه 
حله مع أمه ولكونه كان معها كنوداً نا كراً الجميل 7 

( ۸۳ ) قبل أن يتجرع سقراط الشويكران دعلت عليه زوجته ( كزائتب ) « وأخذت تولول 
جهاراً وتردد الكلام الذى يجرى على ألسنة اانساء دواماً : ٠‏ آه يا سقراط » هذه آخر مرة يتحدث إليك 
فيها أصدتاؤك أو تتحدث أنت فبا إلهم » . فنظر سقراط إلى ه أقريطون » وقال له : « يا أقريطون : 
ليرجعها أحد إلى البيت » فأخذها فنحاها بعض رجال أقر يطون بعيداً ودى تولو وتغرب صدرها » 
( فيدون ٦۰‏ ) ثم خاض سقراط بی حديث آخر . وقد روينا القصة كلها من قبل » وكان طرد سقراط 
لزوجته المسكينة فى هذا الوصف فظا قاسياً بصورة لا بمكن تصديقها . 

Laws, 636 0,.836 0 (۸¢ ) 

)۸١ (‏ وصار هذا الاسم علماً على الغلمان الذين يحترفون الدعارة » و يظهر أن الكلمة استعملت 
كثيراً فى زمن الرومان ولذاك اتخذت شكلا لاتينياً وانتقلت إلى بعض اللغات الأو ر بية . 

)۸٩(‏ عام ۹۰ ألم الساسة الذين أرادوا أن يشرهوا سمعة و زارة الحارجية فى الولايات 
المتحدة U. 5. Department of State‏ إل أن كثيراً من موظق هذه الوزارة كائوا شيوعيين أو 
مصابين بالشذوذ المسى » غيل مكن القول بأن هؤلاء الموظفين كا نوا من أتباع أفلاطن المهذبين . 

(لام) ۲ أجزاء- لندن ۱۸۹۰ . 

(۸۸) كثيراً ما نقتبس هذه الحملة ؛ ولكن الذين يعرفرن أصلها قلائل ء لقد أخذها من 
حياة أرسطو » و أمونيوس اسكاس » ممه دمتددصث ( فى النصف الأول من القرن الثالث ) 
ونشرها بالبونانية واللاتيئية و وسترمان ۾ Ant. Westermann‏ ق كتاب و دیوجین اللايرق ۾ : 

حياة الفلاسفة (1862 ,غەق :  Diogens Lert vitae philosophorum (Paris‏ القسم الثان 


۸۱ 

٠٠١ ۲+‏ - وقد قاها م أمونيوس » فى سقراط لا فى آفلاطون » ولكن الذين يقتبسينها - وهى تقتبس 
كثيراً - يذ كرون فيها أفلاطون . 

۸٩ (‏ ) وضع «جاليئوس ۾ شرحين لحاورة تيماوس » ضاع الثاف مهما فى نصه اليوناف ولكنه 
بی ی نصه العر ای » وقد نشرہ حديئاً وبول کراوسں ul rau‏ و م رتشارد jJ‏ ر Richard Walzer‏ 
Galeni Compendium Timaei Platonis aliorumque dialogorum synopsis quae extant‏ 
fragmenta (130 pp. - 67 pp.‏ 

راجع مجلة إيزيس جلد 4۴ ص لاه ( عام 1585) . 

(4۰) رقم ۱۲۴۲ ف طبعة و برجسراسر» #تعصدوك8 لكتالوج ترجمات « حنين » 
( ۱۹۲۰ ) (راجم مجلة إيزيس جلد ۸ ص ۷۰۱ )۱۹۲١(‏ . 

) ۹۱( انظر ترجمة و كارا دى Carra de Vaux gi‏ المسعيدى : Le Livre de J'avertissement‏ 
( باریس ۱۸۹۷ ) ص ۲۲۳ ومقالة عن أفلاطون اهاه ف دائرة المعارف الإسلامية Encyclopedia‏ 
of slam‏ ج ۱ ( 1۹۰۸ ) ص 1۷۳ - 1۷0 . 

(؟9) يوجد مخطوط لنسخة و تيماوس ٠‏ العربية فى مكتبة أيا صرفيا 5082 42 تحت 
رت ۲۲۱۰ - وهذا النص - فيا وصلى إليه علمى - لم يطبع بعد . 

(+وة) هكذا يقو م کارا دى فو ۾ عستا عل داجو فى دائرة المعارف الإسلامية 
Encyclopedia of Islam‏ + ۱إ ص 1۱1۷4 و لم يسام ذا Giuseppe Gabrieli‏ ف بحث له 
عن « حنين بن إسحاق ۾ عجلة إيزيس : جاد ص ۲۸۲ - ۲۹۲ ( عام 4؟19) . 


تاريخ العم ب ثالث 


الفصل السابع عشر 
٠‏ الرياضة والفلك فىعصر أفلاطون 


غرنا شيئاً عن أفلاطون رجلا » وفيلسرفاً » وسياسينًا » وباحثا فى 
الأخلاق » فقد آن أن نسائل أنفستنا أى رجل من رجال ا 

هناك تباین کبیر بين مذهبه فى التفكير ومذهب غيره 00 أبقراط 
وتوكبديديس » بل ومذهب هيرودوت . ولقد تبينا أن أفلاطون عوذج للفيلسوف 
المثالى الذى يعتقد أن معرفته أو حكمته علوية » بط كالنسر على ما فى هذا 
العالم السفلى من أشياء . فا معرفة عند الفيلسوف اليتافيزيى التق تيدأ كاملة » ثم 
هبط من السماء إلى الأرض » أما المعرفة عند رجل العلم فتبدأ با هو مألوف على 
ظهر البسيطة » ثم تحلق شيئاً فشيثاً صاعدة إلى السماء . فالمذهبان متباينان فى 
جوهرثما . وكأنا بأفلاطون نذهب إلى حد القول بأن المعرفة عند رجال العلم لا تعدو 
أن تكون عرد آراء لا تسمو إلى المعرفة الثابتة » لأن هذه المعرفة لا تستمد إلا من 
المثل اللحالصة البحتة » على حين أن الأشياء المادية لا تؤدى إلا إلى آراء 
مزعزعة مشكرك ٤‏ عا : ٠‏ 

ولقد صبغت فلسفته بالاراء الرياضية الى استمدها من أصعابه الفياغوريين 
ولا سما تيودورس البرماوى » ومن أرنخيتاس التارتى . وقد تقدم القول 
ف تیودورس » الذى كان يكبر أفلاطون سكا > أما أرخيتاس فسنعود إلى 
الكلام عنه قريباً . 

ولنا آن نذهب إلى أن أفلاطون تلى تدريباً رياضيًا جيداً . ويبدو غريباً أن 
يكون قد تلى چوا اا من هذا التدريب الرياضى عن سقراط الذى لم 
يكن رياضينًا قطعاً . لکن سقراط - وإن لم يكن فل بالرياضيات ‏ كان 
يستعمل فی حواره ضروباً من اجج عکن أن تصلح فى ميدان الرياضيات . 


Ar 


الرياضيات : 
. بين أفلاطون موقفه من الرياضة بياناً وافياً فى « الحمهورية » حيث قال : 

من المناسب إذن يا جلوكن أن ينص فى قوانينا على وجوب. دراسة هذا 
الفرع من العلم . ويجب أن نحمل من بلى مناصب الدولة العليا على أن يدرس 
الحساب ويتمكن منه » لا کا يفعل الهواة » بل عليه أن يواصل دراسته حی 
يصل إلى مرحلة تدير طبيعة العدد بالتفكير البحت » لا للانتفاع به فى البيع 
والشراء ‏ شأن من يعد نفسه ليكون تاجراً أو بائعاً متجولا ‏ بل للانتفاع به 
فى الحرب » وق تيسير صرف النفس عن عالم المادة إلى عالم الحرهر والحقيقة . 
قال : أحسنث . قلت : أما وقد جاء ذكر دراسة العد فيبدولى أن فى هذه 
الدراسة معنى أرق » وأن فيها نفعاً لنا من نواح عدة» على أن يكون المقصنود منها 
المعرفة لا الاتجار . قال : من أية ناحية ؟ قلت : من ناحية ما نحن بصدده » 
فهى تدفع النفس إلى السمو ء وتِلجئها إلى البحث فى الأعداد البحتة » فلاتذعن 
لا يعرض عليها من حجج مستمدة من ارتباط الأعداد بالمرثيات والملموسات '. 

هذه النبذة - بصرف النظر عن الناحية الرياضية فيها ‏ تعتير مثلا صادقاً 
للأفلاطونية » لما فيها من نزعة قانونية . فالرياضة فى نظر أفلاطون لما من الأهمية 
ما يستدعى أن يكون هناك قانون يحم دراستها على من يتولون أمور الحكم (ترى 
كيف يتقبل ساستنا هذا !) . 

وأفلاطون إذ يتكلم عن الرياضة إنما يتكلم بطبيعة الخال عن الرياضة 
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البحتة الى تبصر بالحقيقة الخالدة » وتقدم أفضل وسائل السمو بالنفس إلى 
الخير » إلى الله . ويذهب أفلاطون فى النفور من الرياضة التطبيقية إلى حد 
الحث على نبذ استعمال أدواتها ما عدا المسطرة والفرجار 29 , 

وقد عبر عن وجهة نظره العامة تعبيراً جميلا فى قوله : إن الله دأبه أن 
مبندس ( الله رياضى قبل كل شىء) "' . وتتضحوجهة نظره هذه مما تواتر من 
أن باب الأ كاديية كان منقرشاً عليه هذه العبارة «من لم يكن رياضينا فلايدخلن 
ها هنا ۾ . 


A4 

والمثال الأفلاطونى واضح تماماً فى ميدان الرياضيات » ولعل تصور 
أفلاطرن للمثال فى الرياضيات هو اذى دفعه إلى محاولة تعميمه فى عالم الفكر 
بأجمعه . فإذا ما عرفنا الدائرة بأنها منحن مستو مقفل تبعد كل نقطة فيه 
بعداً ثابتاً عن نقطة داخله » فإننا نخلق مثالا هو الدائرة المثالية » أو الحلقة » 
الى لا يمكن لأية دائرة مرسومة أن تبلغها . وهذا يسرى على سائر التعريفات 
الرياضية . فتعريف المماس مثلا معروف > ومع ذلك فن المستحيل - مهما 
بلغت أداة الرسم من دقة ‏ أن نرسم مستقها ودائرة لا يلتقيان إلا فى نقطة واحدة . 
هذا وإن فكرة الدائرة المثالية للها معنى » أما فكرة الحيوان المثالى فلا معى ها . 
وبع ذلك فأفلاطون » كما قال أرسطو » قد جعل الأشياء ذات السمة الرياضية 
دون المثل البحتة شيئاً ما » واعتبرها وسطاً بين هذه وبين الأشياء الملموسة ؛ ذلك 
أن مثال المثلث واحد » على حين أن هناك كثيراً من ١‏ المثلئات الثالية »“ . 
وهذا تعسف ومراوغة » ومع هذا فلنا أن نطمئن إلى أن نظرية أفلاطون فى المثال 
لها أصل رياضى : وفيها دليل على اتجاه أفلاطون إلى صبغ كل شىء بالصبغة 
الرياضية فى غير اعتدال أو تعقل . 

ولقد كانت إضافات أفلاطون إلى المعرفة الرياضية من النوع 
الفلسبى ٠»‏ فقد هذب التعارف وزاد فى الضبط المنطى للأصول . وليس من 
الممكن أن نقيس مدى تلك الإضافات ولا مدى جدتما ٠‏ ولكنا نعم أن 
الأكاديية جعلت للمناقشات الرياضية شأناً كبيراً » فكانت آم نتيجة لذلك 
أن زادت الرياضة دقة وقوة . وهذا لا يمكن أن يعزى على وجه اليقين إلى أستاذ 
الأكاديمية الأكبر ولا إلى واحد بعينه من رجالا » وإنما هو لحد ما 
تمل جماعی . 

هل اخترع أفلاطون التحليل الهندسى ؟ الأرجح أن مخترعه هو أبقراط 
الحيوشى ومع ذلك فربما يكون أفلاطون قد هذبه أو شرحه شرحاً أوضح 
(والمناقشة أثناء الدرس كفيلة بذلك) . أو را كان أفلاطرن أول من 
أدرك الحاجة إلى إ كال التحليل بالركيب . 


شكل - مم المحل الطندسى لتقط على أبعاد «تساوية من مستقيمين متقاطعين 


مثال للتحليل ‏ : 


المطلوب إثبات أن ١‏ هی ت . نفرض أن ا هى ت ء نا ھی ع 
< هی د » د هی م . . | هىه . فإذا لم يكن هذا صعيحاً فالنظرية ليست 
عحيحة بدليل: الحلف . ولكن إذا كانت | هى ه فإن النظرية تظل غير مبرهنة 
ويجب أن يتم التحليل بالعملية العكسية المسياة بالتركيب . 


الركيب : 


إذا كانت اهى هھ » ه هی د » د هی < » < هی ب..اهى ب , 
كذلك من الممكن أن يكون أفلاطون هو خر ع التحليل الهندسى e21٥‏ 1طه ۴٣‏ 
Analysis‏ أو مهذبه . 


لنفرض أن المطلوب إنجاد امحل المندسى للنقط متساوية البعد عن مستقيمين 
متقاطعین, . لیکن | ب » < د مستقيمين متقاطعين فى و ( شكل 87 ) ولنفرض 
أن م نقطة تقع على بعدين متساوبين من المستقيمين . إذا أسقطنا ودين 
من النقطة م على كل من المستقيمين ااب » < د فإن البعدين م ن » 


۸٦ 
م ه يكونان متساويين . وإذا رسمنا المستقم م.و وقارنا الثلئين و م ن » وم م‎ 
. فإنا نجدهما متساويين‎ 

... الزاوية ن و م س الزاوية م وه . 

5 و م منصف الزاوية الحادة . 

. ويمكن أن نستنتج مثل هذه النتيجة إذا أخذنا النقطة م" فى الزاوية المنفرجة‎ ٠ 
والخطوة التالية هى رسم امحل الهندسى أى رم المنصفين . هذا » بيا اللتطرة‎ 
الأخيرة هى التركيب الذئىهو عبارة عن إثبات ( أولا) أن أية نقطة على المنصفين‎ 
تقع على بعددين متساويين من المستقيمين ؛ ( ثانياً) أن أبة نقطة ليست على‎ 
. المنصفين لا تكون على بعدين متساويين من المستقيمين‎ 

أو لنفرض أنه طلبمنا أن ترسم مماسسًا للدائرة د من النقطة | ( الدائرة والنقطة 
فى مستوى واحد) ( شكل )۸٤‏ وليكن هذا المماس ا ب . . . نصف القطر 
< ب هو أقصر مسافة من < إلى | ب وتكون الزاوية | ب 2< ق ويكون 
امحل المندسى لرأس الزاوية القائمة الى تقابل المستقم | < هى الدائرة الى قطرها 
| ح . فإذا سنا هذه الدائرة فإمها تقطع الدائرة < ى النقطتين ب » ت » وعلى 

ذلك يمكننا رسم المماسين . 


شكل 6م - رسم مماس لدائرة من نقطة 
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وى الركبية و ان ان ولا ر کا 

أكان هذا التقدم فى التحليل امندسى من عمل أفلاطون » أم من عمل تلاميذه » 

بمعونته أو بدونها » وهل كان ذلك فى الأكاديمية أو خارجها ؟ هذه أمور 

يتعذر إثباتها علن وجه اليقين . لكن الأرجح أن هذا الاختراع ‏ وهذه الدقة 
فى صياغته لا يعدؤ أن يكون من عمل أفلاطون أو من عمل الأأكادعية . 


سبق أن بينا أن النسق الرياضى المطرد الذى اهتدى الفيثاغوريون من قبل 
إلى وجوده ف المسافات الموسيقية كان له أبلغ الأثر فى نفس أفلاطون .فللرياضيات 
إذن صلة بالموسيى من جهة : وبالفلك هن جهة أخرى . أفلا يكون ذلك دليلا 
على أن فى الفلك موسيبى . هذى فكرة خلابة تملكت أفلاطون فجرته إلى فكرة 
التوافق ى السموات أو التوافق فى روح الكون 9 . 


الفكرة السائدة فى القرون الوسطى : عن الفنون الثقافية السبعة » معروفة . 
وهى تنسب عادة إلى بوتيوس (فى النصف الأول من القرن السادس) وإن 
كانت قد وجدت من قبل فى بعض ما كتبه القديس أوجستين (فى النصف 
الأول من القرن الحامس) "2 . والحق أن فكرة هذه الفنون قدعة ( فما يتعلق 
ا الأزيمة فق فان شاف كان ا الت نوغ مو لزي الاي لها" 
وقد قسمت إلى جموعات تغير عددها . وتغيرت محتويامها » على مر الزمن . 
وبالرجوع إلى المعروف من- هذه الجموعات ف القرون الوسطى نجد الفنون 
السبعة تنقسم إلى مجموعتين : ثلاثية هى النحو والمنطق والبلاغة » ورباعية هى 
الحساب وافندسة والموسيق والفلك . ومعنى هذا أن المرحلة العليا من التثقيف 
العام كانت كلها رياضية " . وكثيراً ما تعزى هذه الفكرة إلى أفلاطون » 
ولكنا نرتي من الأصوب أن نعزوها إلى الفيثاغوريين » وإن كنا عاجزين عن 
تتبعها إلى ما قبل زمن أفلاطون. ولقد تصور أفلاطون نوعاً منالرباعية الرياضية . 
ولكن من الغريب أنه لم يدحل فيه الموسيى » فكانت رباعيته الحساب والهتدسة 


رع قيامن :جوع والفلكة د وهله: التفرقة بون عل ' قياس التتطوج وع فاس 
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الحجوم » أو قل بين المندسة المستوية والهندسة الفراغية » ينم عن عدم نضج 
الرياضيات إذ ذاك . هذا وإنا لنجد عند أرخيتاس ما يشعر ععرفته الرباعية 
المألوفة الى تدخل فما الموسيق ولا يدخل فيها علم قياس الحجوم ‏ کا يبدو من 
عبارة له نوردها عند الكلام عليه ثم لا نجد لها ذكراً بعد ذلك حى كان القرن 
الأول اليلادى » فتجدها فى عار بناكس المعزوة إلى مرغوم » وفها كتب 
سينيكا ( ی النصف الثانى من القرن الأول ) ثم فها كتب کل من سكستوس 
امبريكوس ( فی النصف الثانى من القرن الثانى ) وبروقيرى ( فى النصف الثانی 
من القرن الثالث ) والقديس أوجستين (فى النصف الأول من القرن الحامس ) 
ومارتيانوس كابلا ( ى النصف الثانى من القرن اللحامس ) وبوتيوس ( فى النصف 
الأول من القرن السادس ) وكاسيودروس ( ف النصف الأول من القرن السادس ) 
وايزيدور الأشب لى (ق النصف الأول من القرن السابع ) وغيرهم معی ذلك 
أن أفلاطون ليس صاحب الرباعية المألوفة فى القرون الوسطى > وإثما هو الذى 

جعل الدراسات العليا العامة رياضية . 


إن اكتشاف النجنمات النتظمة يعزى أحياناً إلى أفلاطون . فا معنى 
هذا ؟ من المحقق أن المجسرات المنتظمة كانت معروفة قبله » وأن أبسطها عرف 
منل ادع العصور ؛ وكان أصعبها تصوراً > وهو الجسم ذو الاثثى عشر وجهاً » 
معروفاً طيباسوس اليتابونى أو لغيره من الفيثاغوريين الذين كانوا عبون البحث 
ف النجمة امخمسة والحمسات . فلنا أن نفرض أن الفيثاغوريين كانوا على 
علم با جات المنتظمة الخمسة »> وام كونوها بأن جمعوا أربعة مثلثات متساوية 
الأضلاع » أو ۸ أو ٠١‏ مثلثاً و 5 مربعات أو ١١‏ مسا ء نهنا م يكن 
بالآمر العسير . ولكن هل أدركوا استحالة وجود أكثر من خسة جسهات 
منتظمة ؟ هذا هو الحانب الشاق فى الاكتشاف . ومن الحتمل أن يكرن 
تياتيتوس هو الذى اهتدى إليه ثم نقله إلى صديقه أفلاطون . أما ما ابتكره 
أفلاطون نفسه فى هذه النظرية فلا يكاد يعبا به > ذلات أنه نظر إلى العناصر 
الأربعة من جهة » وإلى الجسمات الحمسة من جهة أخرى » ثم ذهب إلى أنه 


۸۹ 

لابد أن تكون هناك صلة ما بين امجموعتين ؛ وانتمى إلى أن عدل الجسم 
الرباعى - أى المرم - بالثار + والسدابى ‏ أى المكعب - بالأرض » 
وذا الأوجه المانية بالحواء » وذا العشرين وجهاً بالماء . وماذا يصنع أفلاطون إذن 
با مج امس ؟ إنه وجد الأمرهيناً » فقد عدله بالكون كله . 

قالوا إن أفلاطون كان « ذريًا » لأنه افترص أن جزئيات الأرض علىشكل 
مكعبات » وأن جزثيات النار هرمية الشكل إلخ . وهذه مراوغة لأن أفلاطون 
كان قطعاً معارضاً للذريين » شأنه ف ذلك شأن أنا كساجورس وأرسطو . وقد 
رد" القول بإمكان وجود الفراغ »2"١'‏ وم يحفل بالمجسوات المنتظمة من حيث هى 
وذرات » » وما اهم بها من حيث هى وسيلة إلى ما ارتاه من وجود أعدال 
لها فى العالم العلوى . وعندى أن نظريته فى العناصر الأربعة هراء » وأن محاولة 
جعل العناصر الأربعة أعدالا للمجسهات الخمسة هراء أكبر . 

ومن أوهام أفلاطون العددالهندسى أوعدد الترفئة الذىورد فى الحمهورية19) 
وكان مثار تعليقات لا حص رلا . وما سمى هذا العدد بعدد الرفئة لاتصاله س 
فما يقول أفلاطون فى عبارة غامضة - بالوقت اللازم لتبيثة الحكام الكاملين . . 
بقول : للتناسل عند الأرباب زمن معين يتضمنه عدد كامل ؛ وبحدد العدد 
الكامل بأسلوب هو إلى الكهانة أقرب . ولذلك اختلفوا فى هذا العدد اختلاقاً 
كبيراً . وحقيقة الأمر أن نمت عددين يجب تعييئهما لا عدداً واحداً . وقد 
وصل كل من هلتش وآدم إلى نتيجة واحدة من طريقين حتلفين . وإنا موردون 
هنا حلهما على سبيل العثيلدون أن نجعل لذلك أهمية »> فالعلم ببذين العددين 
أو الحھل ببما أمر لايؤبه له . وإليك عدديهما : الأول”1 دم ةاوادم 
د ۲ e Xx‏ والثالى ° ر174 1 سوسس VX EAS‏ . 


وربا كان العدد الأول ۲٠١‏ دالا على أقصر مدة ‏ بالأيام ‏ للحمل 


الإنسانى . أما فیا يتعلق بالعدد الأكبر ٠١,۹۱۰,۰۰۰‏ فإنه يمثل عصرين 


چ وردث فى الأصل تن ٣‏ + م٣‏ ل ع ٣‏ وتحيدت (المرجم) 
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فى حياة العام اعتور الدنيا فيهما الازدهار ثم الذبول » وهكذا دواليك . فالتوافق 
۰ يعبى دور النظام والاتساق » «التوافق 48٠١‏ × ۲۷۰۰ يعبى دور 

لحلاف والشقاق » کا ذكر أفلاطون فى كتاب ١‏ السياسى 2398 . 


ولنعالج الموضوع من ناحية أخرى : لما كان العدد ۳٠٠١‏ أحد مراتب 
النظام ااستينى فإن فى ذلك ما يشعر بأنه من أصل بابلى » والعدد ١7,950,٠٠٠‏ 
= ۳۰× ۳۰۰۰ أى ۳٣٠۰۰‏ سنة ذات ۳۹۰ 0 وعند بير وسوس 
( فى النصف الأول من ألقرن الثالث قبل الميلاد ) أن ال ٠‏ سنة هى مدة 
الدور عند البابليين » وقد أطلق علا أخيراً اسم السنة الأفلاطونية الكبيرة . 
وعلاوة على ذلك فكل جداول الضرب و«القسمة فى مكتبات المعابد » فى 
نيبور وسيبار » وق مكتبة آشور بانیبال » كانت مؤسسة على ١1,950,٠٠١‏ › 
وهذا لايكاد يكون عرد مصادفة . ولابد أن نستخلص من ذلك أن أفلاطون » 
أو بالأحرى فيثاغورس - وقد اتبعه أفلاطون بدقة ‏ نما أخذ من البابليين عدده 
هذا » وعلهم أخذ رأيه فى تأثيره المؤكد فى حياة الإنسان"' . 


من الواضح البين إذن أن العدد الهندسى إنما نشأ فى بابل » وهذا يكاد يكون 
حقيقة ثابتة ؛ ولا حاجة بعد ذلك إلى أن نحفل بتفسير أفلاطون إياه » ولا 
بالتفسيرات الحديثة لا قاله أفلاطون . ومن أمثلة الضرر الذى تسبب فيه كتاب 
تهاوس لأفلاطون أن كثيراً من الباحثين قد أرهقوا عقوم » بل رعا يكونون قد 
سيقوا إلى الذهول والحنون > بذلك اللغز الذى قدمه لم أفلاطون على هذه الصورة 
الحدية . فلنحذر أن نحاكيهم » ولنثرك حل الألغاز الأفلاطونية من فيهم ذكاء 
وبديبة » أولن بهم لوثة » فلعلهم به أجدر 37 . 

وأغلب الظن أن أفلاطون ‏ حبى إذا لم يكن قد كشف عن جديد فى 
الرياضيات » وليس هناك ما يدل على أنه فعل ‏ كان رياضينًا غير متخلف 
عن عصره » ولكن لا نزاع فى أنه كان رياضينًا ھاواً"'. ومع ذلاك كان 
أثره فى تقدم الرياضيات عظها . ولقد عبر بروكلوس ( فى النصف الثانى من 


1١ 
القرن الخامس) عن هذا للعى تعبيراً لبق : فى تعليمه على ابلزء الأول من‎ 
: كتاب إقليدس إذ يقول‎ 
لقدكان من نتائج تحمسه للرياضة والهندسة أن تقدمت الرياضيات‎ 
عامة » والحندسة خاصة » تقدماً عظها . يبدو هذا التحمس فى‎ 
ملئه كتبه بالإيضاحات الرياضية » وق دأبه على إثارة الإعجاب‎ 
. “ بالرياضيات وبالهندسة فى نفوس من يدرسون الفلسفة‎ 
هذا حير ما يقال فى هذا المقام » فقد كان أفلاطون هوالذى جعل الرياضة‎ 
. أعلى مستويات الفنون الثقافية . وسرى تحمسه لارياضيات منه إلى غيره‎ 
. ولابد من پبغی تعلم الرياضيات من أن يمبها > وإلا فلا سبيل له إلى تحصيلها‎ 
هذا نوع من الإيمان بثه بثه أفلاطون فيمن حوله 3 فهولم يخلق رياضينًا لكنه خلق‎ 
. رياضيين‎ 
وقد أشار مرات عدة إلى أن الرجل المهذب يجب أن يكون على‎ 
بالرياضيات . وهذا هو السبب فى أن الرياضيات صارت ركنا ركيناً فى‎ 
التعليم التقليدى بالمدارس اللحاصة ى إنجليرا »> فكان أغلب التلاميذ يتناولون‎ 
الرياضيات ا يتناولون زیت كبد الحوت » دون فيها عناء ».لکن لا مفر‎ 
لم ما ل أن انيع من نايعا ا ضع . هؤلاء كان أفلاطون ملقم‎ 
. ومرشد هم > وحقًا لقد كان مرشداً ماهراً‎ 
رما يقسف له أن أفلاطون خانه تحمسه فدفعه إلى سوء استخدام الرياضيات‎ 
» شأنه فى ذلك شأن غيره من المواة حى العباقرة مهم . وقد سردنا فى هذا الفصل‎ 
. فى فصل قبله » ما فيه الكفاية من سوء تطبيقه ؛ لقدكان رياضيا عنيفآ مسرفاً‎ 
والتقليد الرياضى الى بدأه أفلاطون فى الأكاديمية استمر على يد خلفائه‎ 
فظلت الأ كادعية على مر الأجيال > مهد الرياضيين . ولنتكام الآن عن أولئك‎ 
الذين عاصروه » وتأثروا به وتأثربهم . وهنا نرى مشهداً عجباً» فق د كان معاصروه‎ 
من صمي الرياضيين » وهولم يكن من صميمهم »› ولعله مع ذلك صاحب‎ 
الفضل فى أن صاروا رياضيين ؛ وله على أية حال فضل تعهدهم وتشجيعهم‎ 


۹۲ 
وإن الطالب الحاد فى دراسة تاريخ الرياضيات ليرضيه أن ينتقل من 
أفلاطون إلى الرياضيين الصميمين » فهو ببذا إنما حرج من عبث لا خير فيه » 
إلى جد فيه كل لير . وسنقتصر على البحث ف تياتيتوس وليوداماس ونيوكليدس 

وليون وأرخيتاس ثم فى يودكسوس وه وأعظمهم . 


تانيتس 1 0 

لا نعلم كثيراً عن سيرة تباتيتوس ( 46 ۳۹۹ ) ولا نعروف اسم أبيه 
jy‏ نعلم أنه من أهل أثينا » وأنه تتلمذ لسقراط وتيودورس البرقاوى » وعاصر 
أفلاطون وأرحيتاس . ش 

وتحاورة تياتيتوس - وهی من أحسن ماورات أفلاطون ‏ حديث دار 
بين تياتيتوس ی شبابه وبين تيودورس البرقاوى وسقراط قبيل موت سقراط . 
وهو حديث ورد ی سياق حديث آلحر جرى سنة ۳۹۹ » فى ميجارا » بين 
إقليدس وتير بسیون"'' أمام منزل إقليدس . وفيه يروى إقليدس أنه يها كان 
ذاهباً إلى المينا قابل تياتيتوس » وكان قد جرح فى معركة للأثينيين بالقرب 
من كورنئيا » وحمل إلى أثينا وهو إلى الموت أقرب منه إلى الحياة » إذ كان 
بعائی الالام من جر وحه ومن الدوستطاريا » وجعلا يثنيان على شبجاعته وعبقريته . 
وهنا تذكر إقليدس الحاورة الأصلية وكان قد كتبما من قبل » فجعل تابعه يتلوها 
عليهما . فتياتيتوس ف الواقع حوار داخخل حوار . وجاء فى هذه الحاورة وصف 
للامح تياتيتوس » لنا أن نركن إلى صعته » لأن أفلاطون كان يعرفه . يقول 
تيدورس وهو يقدمه إلى سقراط : 

نم يا سقراط لقد عرفت شابًا أثينيًا ممتازاً » وهأنذا أزكيه لأنه جدير 

بعنايتك » ول و کان وسا لأحجمت عن تزكيته خشية أن تحسبى 

اا تولك ن سنا و ن غا إذا علت إنة ديد 

ا يلك فيو الي لاقن جا ال إن ات 

هذه فيه أقل وضوسا"“ . 


4۳ 

وى نباية المحاورة أبدى سقراط لتياتيتوس أن فطسته من نوع خاص به . 
فإذا كنا لم نعرف تياتيتوس جد العرفة فإننا نتخيل صورته من هذا الوصف . 

ونستنتج من هذه الحاورة أن تياتيتوس لم يكن رياضياً فحسب » بل كان 
فيلسوفاً ميز بين الأعداد الى ندركها بالحواس والأعداد الى ندركها بالعقل . 
وليس هذا بمستغرب » فكل رياضى فى ذلك العصركان فيلسوفاً . 

ثم لنا أن نثق فى أنه فيثاغورى» لأن نظرية الكمياتالصم ونظرية امجسمات 
المنتظمة » وهما الموضوعان اللذان اشر بهما » فيثاغور يان . 

وقد سبق أن ذكرنا التاريخ القديم للكميات الصم فا كتبنا عن تيودوروس 
البرقاوى أستاذ تياتيتوس ( الصفحات ١١6‏ ۱۲ +۲ ) ونزيد هنا أن تباتيتوس 
واصل تمحيص هذه النظرية » فزاد فيها المييز بين أنواع مختلفة من الكميات الصم 
متوسط Medi‏ وذو الحدين » وعصمنممج وهی مبينة ف الكتاب العاشر من 
الأصول ""“ . وهوقطعاً صاحب نظرية ( ٩‏ ) من هذا الكتاب » وهى الى تنص 
على أن أضلاع المربعات الى ليس بينها نسبة عدد مريع إلى عدد مربع لا يقاس 
بعضها ببعض . والخلاصة أنه واضع أساس المعلومات الواردة فى الكتاب العاشر 
من مؤلف اتن 0 

أما نظرية ا مجسمات المنتظمة فقد قيل إن تياتيتوس كشف ثمانى الأوجه › 
وذا العشرين وجهاً . وإنه أول من كتب ف الجسمات المنتظمة اللحمسة . أما الشطر 
الأول من هذا القول فلا يمكن أن يكون صحيحا كا هوء فقد عرف الفيئاغوريون 
الذين سبقوه هذين اجسمين ؛ ولعلهم تمكنوا من تكوينهما باستخدام ۸ مثلثات 
متساوية الأضلاع أو ٠١‏ مثلثاً يقطعونها من الحلد أو اللمعشب أو الحجر » 
أى بتجميع م مثلثات أو 4 أو ه متساوية الأضلاع متساوية فى الحجم 5 
حول رأش مشترك » لتكوين زاوية مجسمة . وبتكوين ٤‏ أو" أو؟١‏ من أمثال 
هذه الزاوية. المجسمة يمكن أن ينشأ رباعى الأوجه وتمانى الأوجه وذو العشرين 
وجهاً . ولكن شتان ما بين إنشائهم هذا والإنشاء الهندسى . بل وأين هذا من أن 
يدرك الباحث أن المجسمات المنتظمة خمسة ولا يمكن أن تكون أ كار من حمسة . 


۹4 
وتباتيتوس أول من كتب قى المحسمات النتظمة االحمسة 297 ؛ فا مقدارما كتب ؟ 
لقد نسبنا إليه» ى حالة الكميات الصم »> جزءاً غير حدد من الكتاب العاشر من 
الأصول ويمكن أن ننسبإايه » فى حالة ا مجسمات المنتظمة » جزءاً غير محدد من 
الكتاب الثالثعشر. وكان من الطبيعى أن يدرس الجسمات المنتظمة » فالكميات 
العم تدخل ف إنشاتها الرياضى . وإذا كان قد كتب ف الحسات المنتظمة 
الحمسة فيتضمن هذا أنه عرف أنه لا يمكن أن يوجد منها أكثر من ذلك . 
فهل من الممكن أن يكون قد عرف ذلك ؟ لم لا ؟ فالبرهان الذى جاء به 
إقليدس *؛" بسيط ومن الميسور أن أورده هنا ؛ وسأورده على النحو الذى 

أرتضيه ليكون أكثر وضوحاً . 

لا يوجد إلا خمسة مجسمات منتظمة محدبة . 

١‏ - مجموع الزوايا المستوية لأية زاوية مجسمة محدبة أقل من أريع 
قوائم » ولايمكن أن نصل إلى الهاي العظمى ( ى أربع قوم ) إلا إذا 
فردت الزاوية المجسمة حول رأسها » وعندئذ تصبح اازاوية الجسمة 
لاوجود لها . 

۲ إذا كانت الأوجه مثلثات فيمكن أن يوجد حول النقطة : 

)١ (‏ ثلاثة مثلنات ويكون الجسم رباعى الأوجه أى هرما . 

(ب) أربعة مثلثات و١‏ « ثمانى الأوجه . 

(<) خمسة مثلثات ١ ١‏ ذاالعشرين وجهاً. 
ولا يمكن أن توجد ستة مثلثات لأن مجموع الزوايا يكون أريع قواتم . 
۳ إذا كانت الأوجه مربعات فيمكن أن توجد ثلاثة أوجه فقط 

حول النقطة ويكون الجسم الناتج سداسى الأوجه (المكعب). 
4- إذا كانت الأوجه مخمسات فيمكن أن توجد ثلاثة أوجه فط 
( لأن زاوية المخمس == قائمة ) ويكون الجسم ذا الاثنى عشر وجهآ 


۹ 

٠‏ - ولا يمكن أن يوجد غير ذااك لأن زاوية المسدس 4 قائمة > وثلاث منها 

تساوى أربع قوام . 
٦‏ - وعلى ذلك فلا توجد إلا خمسة مجسمات منتظمة » وهى على 
التوالى ذات ٤‏ و٦‏ و8 و۱۲ و١7‏ وجهاً متساوياً . 

ومن الضرورى أن نضيف كلمة « محدب ٠‏ على رأس الإثبات » لأنه قد 
تبين فما بعد أن هناك سات منتظمة أخرى ليست محدبة » وتسمى كثيرات 
السطوح النجمية . والعلاقة بنها وبين كثيرات السطوح المحدبة هى » إلى حد ما » 
كالعلاقة بين النجمة النخمسة والحمس . وق سنة 18١١‏ كشف لويس 
بوانسو ( 11 ۱۸١۹‏ ). أزبعة من كثيرات السطوح النجمية » وثلاثة من 
ذوات الاثنى عشر وجهاً » وواحداً ذا عشرين وجهاً . وى سنة 1817 أثبت 
أوجستين كوشى (97/894 - لادماع أن هذه اجات التسعة هى كل 
امجسمات المنتظمة » وبرهانه حاسم لكنه صعب . وقد بسطه جوزيف برتراند 
(1900-1811) وبين أن رؤوس كل كثير سطوح نجمى يجب أن تكون 
رؤوس كثير سطوح محدب متحد معه فى المركز . ويك الآن أن نتناول 
المجسهات الخمسة الفيثاغورية » وننظر كيف نحصل على مجسمات منتظمة 
أخرى بتجميع رؤوسها بكيفيات مختلفة*"2. 

ونعود إلى المجسمات الحمسة الحدبة . فنقول إن ما ثبت من أنه لا يمكن 
أن يوجد منها غير خمسة فقط لابد أن يكون » لذاته » قد أثار دهشة وأحدث 
رجة » سواء أأثبت ذلك تياتيتوس أم غيره . فاستقصاء المضلعات لا ى" 
الإنسان لقبول هذا التقييد » لأن عدد المضلعات المنتظمة لا الى . فإذا 
وجد لدينا مضلع مننظ عدد أضلاعه ن فإنه يمكننا أن نحصل على مضلعات 
منتظمة عدد أضلاعها ۲ ن و؛ ن وهكذا . فوجه الدهشة غرابة الطفرة من 
لا نبائية المضلعات المنتظمة إلى ضا لة عدد المحسمات المنتظمة . هذه الفا لة 
المفاجئة الحارقة للعادة بدت لأفلاطون لغزاً رياضينًا يحتاج إلى نوع ما من التفسير 
الفلسى . فإذا كان عدد الجسمات المنتظمة لا يعدو الخمسة فلا مندوحة عن 


4 
أن يكون لكل من هذه المجسمات الحمسة ( وقد سميت فها بعد بالأجسام 
الأفلاطونية ) دلالة محددة . وبدا لأفلاطون آنا لا يمكن أن ترتبط بالكوا كب » 
لأن هذه سبعة » فالمّس التفسير فى العناصر الأربعة > وجعل الجسم الحامس 
بمثل العالم بأ كمله . وإذا ما أضيف إلى هذا الترقيع إيحاد معى المجسم اللحامس 
كان ذلك كله مثلا صادقاً لضروب المقارنات الى اخترعها أنصاز الأعداد 
وغيرهم من أنصار الأسرار الرياضية الذين لا يتورعون عن القاس الحيل ليثبتوا 
ما يريدون إثباته . لقد أسف أفلاطون فى تفسيره للمجسمات المنتظمة إلى 

مستوى علماء الميئة من أهل الصين ٠.‏ : 


ليوداماس ونيوكليدس ولرون : 
عثل هؤلاء ما كان للأكاديمية من أثر فى تقدم عل المندسة وتنظيمه . 
ونحن لا نعل عنهم إلا ما ذكره بروکلوس ف تعليقه على الكتاب الأول من إقليدس 
على أن ها ذكره يغرى ثم لا يغنى . ظ 
يقول بروكلوس : 
زاد ليوداماس التاسومى وأرنخيتاس التارنی وتياتيتوس الأثينى عدد 
المعروف من النظريات » وجعلوها فى أسلوب أقرب إل السياق العلمى . 
م جاء نيوكليدس » وهو أصغر من ليوداماس » وتلميذه ليون (ى 
٠‏ النصض الأول من القرن ارايم قبل الميلاد) فأتيا بأشياء كثيرة لم أت 
بها من سبقوهما » وألف ليون کتابه «الأصول 4 فجاء مجموعة ممتعة لوفرة 
عددها وج فائدتها » ثم وضع قواعد بها يميز المسائل القابلة للحل 
من المسائل غير القابلة له" . 
هذا كل ما عنده عن نيوكليدس وليون . ولكنه يقول فى ليوداماس خاصة : 
« شرح له أفلاطون الطريقة التحليلية فكانت على ما يقال عونآ له فى اختراع 
أشياء كثيرة ف الهندسة » . وهذه العبارة على هزانها وغموضها تعيننا على أن نعم 
أن كثيراً من البحوث الهندسية قام به الشباب المعاصرون لأفلاطون . فلقد 


4۷ 
تنافسوا فى الكشف عن نظريات جديدة » بل تنافسوا فما هو أكبر من 
ذلك شأناً » وهو جعل جميع النظريات تندرج نى نظام واحد . هذا وليس 
لدی بروقلوس ما يزيده فيا قال عن أرخيتاس لكننا وفقنا إلى معرفة الشى ء الكثير 

عنه من عدة مصادر أخرى . : 


أرحيتاس التارنى : 
عندما زار أفلاطون صقلية أول مرة سنة ۳۸۸ لى أرخيتاس الفيثاغورى › 

وكان رجلا له شأنه فى تارتم »> كان له شأن كبير فى الرياضة والفلسفة والسياسة 
والقيادة العسكرية . وزعموا أنه بمكانته عند ديونيسيوس أنقذ حياة أفلاطون , 
وعندما زار أفلاطون صقلية آخر مرة ( 751 ۳۹۰ ) كان أرخيتاس لا يزال 
على قيد الحياة . 

كان ذا شخصية غزيرة متعددة النواحى > إذا نينا بحكمنا على النتتف 
الباقية من كتاباته المفقودة . ويتبين من إحدى تلك التتف أن تبويب الموضوعاث 
الرياضية » الذى تبلور وأفضى إلى فكرة الرباعية آخر الأمر » إثما تصوره قبل 
ذلك الفيثاغو ريون الأوائل » أوعلى أقل تقدي رتصوره هوإذ يقول : 

يخيل إلى أن الرياضيين قد وصلوا إلى نتائ #ديحة .. وإذن فليس ' 

مدهشاً أهم كانوا على حق فى فهمهم. لطبيعة المفردات » لم 

بعد أن وصلوا إلى نتائج صحيحة فيا يتعلق بطبيعة العالم » لم يكن بد من 

أن يوفقوا إلى الصواب فى فهم طبيعة الأشياء المفردة . ومن هنا كان 

ما تلقيناه عم من معلومات واضحة عن مرعة النجوم » وعن طلوعها 

وغروبها. » وعن الهندسة والحساب والفلك » ثم عن الموسيى . فكأن 

. هذه الشعب من المعرفة كلها أخحوات 9" , 

كان أرخيتاس فلكينًا لم بزل ذكره باقيا فى زمن الشاعر هوراس ( 58 - ۸ 
قبل الميلاد) فهو ينوه به فى إخدى قصائده "". وقد بحث أرحيتاس ف العالم 
من حيث هو محدود أولا نبا 2 ووصل إلى أنه يحب أن يكون غير محدود . 


۹۸ 
أما أعجب ما أنجزه فى الرياضة فحله للمعضلة المشهورة الخاصة بتضعيف 
المكعب . وقد اختزها أبقراط اللحيوسى إلى إيحاد وسطين هندسيين بين مستقيمين 
معلومين . وعين أرخيتاس هذين الوسطين بواسطة تقاطع ثلاثة أسطح دورانية » 
مهم - وهمأ ا وحلقة الأنجر الى نصف قطرها الداخلى صفر س ., 
يتقاطعان ف منحن نای الاتيحناء . وتقاطع هذا المنحى مع السطح الثالث س 
وهو محر وط دائرى قاثم س يعطى الحل . وهذه أول حالة على الإطلاق استعمل 
فيها منحن ثنائ الانحناء . وهذا من أرخيتاس إقدام عجيب . 

وعقل أرخيتاس مبتكر ميكانيكيا . قيل إنه اخترع لعبة تطير » هى إعامة 
من خحشب » لکا لم تستأنف الطيران بعد أن حطت . وق كتابك السياسة 
لأرسطو إشارة طريفة إلى لعبة أخرى حيث يقول : 

يحب أن يكون لدى الأطفال ما يشغلهم . والشخشيخة الى 

اخترعها أرخيتاس ويعطيها الناس أولادهم ليتسلوا بها ويكفوا عن 

تكسير أى شى ف المنزل هى اختراع ضخ » فالحدث الصغير لا يمكن 

أن ببق ا 9 1 | 

وهذى قصة لطيفة » ولكن إذا سلمنا بأنها تشير إلى أرخيتاس الذى نكتب 
e‏ فليس فيها ما يرفع من اقتداره فى الميكانيكا » لأن اختراع العامة الطائرة 
قد يكون عملا رائعاً » أما امع لمحي اج نين وو لكي 
الميكانيكية فى شىء . 

هل كتب أرخيتاس كتاباً فی الميكانيكا فيكون أول كتاب فى هذا العم 03 
لا ندرى . وهل هو مؤسس الميكافيكا النظرية ”"' ؟ ليس لنا أن نقرر شيا 
من هذا القبيل . وکل ما عکننا قوله هو أنه كان ميالا إلى الميكانيكا عدلولها 
البدائى ؛ وريا يكون قد فطن إلى إمكان وجود علاقات بين . الميكانيكا 
والرياضياتفى خلال عله لنبوض بالبحث ف الموسيتى على أساس رياضى :2917 
فهو بهذا قد وجد حلا ميكانيكيًا لمشكلة رياضية "" » ورا يكون قد فكر 
فى تطبيق الرياضيات ف الميكانيكا . ولكن لا مکننا أن نذهب إلى أبعد من ذلك 


۹۹ 

وعلى كل حال فهذا الفيلسوف الزياضى الصقلى يشبه أن يكون أصلا انحدر 

منه صقلى آلحر أعظم, منه هو أرشميدس السيراكوزى ( فى النصف الثانى من 
القرن الثالث قبل الميلاد ) . 


يودكسوس الكنيدى : 

سيرة يودكسوس واضحة وضوحاً لا بأس به » هذا إذا قبلنا ما ار 
ديوجينيس اللائرسی ( ق النصئ الأول من القرن الثالث) » ولا ری 07 
لرد روايته فى جوهرها . وى سيرته متعة لمن يدرس العلاقات الدولية . ولا نعوف 
على وجه اليقين تاريخ ميلاده ولا تاريخ وفاته 3 e‏ 46 
وسنة قوم ۳۳ , 

ولد یودکسوس بن اسخبنیس فی كنيدوس » وأخذ الهندسة عن 56 
والطب عن فيلستون اللوكرى . ورحل إلى أثينا وهو ابن ثلاث وعشرین ر 
( حوالى سنة 8" ) وهناك تتلمذ لأفلاطون » وكانت الأ كاديية قد فتحت أبوابها 
للطالبين فى سنة ۳۸۷ 4 ودفع تيوميدون الطبيب نفقات رحاته . وبلغ من فقره أنه 
بی فى بيريه » حيث أنزلته المركب » وكان يذهب كل يوم إلى أثينا سيراً على 
الأقدام . وعاد إلى كنيدوس بعد أن لبث على تلك الحاك شهرين . ورحل 
بعد ذلك إلى مصر مع الطبيب خريسبوس الكنيدى حاملا خطاب توصية 
من أجيسيلاوس إلى نقتاناييس 29 » وهذا أوصى به الكهنة > ( وهم إذذاك 
أرباب العم فى فصر ) . وبى فى مصر ستة عشر شر تعود فيا عادات المصريين 
مضيفيه » ( فحلق يته وحاجبيه ) :وف مصر وضع كتابه Octağteris‏ - من 
مصر رحل إلى سيز يكوس عل الشاطئٌ..احنؤلى من بر ؤبوئتيس «ناد هم٥۶۲‏ ( بحر 
مرمرة ) و إلى غيرها من البلاد المجاورة ؛ وكان يتكسب بالتعلم .ثم عاد إلى بلاده 
واتصل ببلاط ماوسولوس فى هاليكارناسوس"" . ثم قدم أثينا » ولکنه لم 
يقبمها کا قدمها من قبل طالبآً فقيراً » يل قدمها أستاذاً محف به تلاميذه . 
وأولم أفلاطون وة تكرعاً له . وبع عودته إلى كنيدوس اشنرك فى وضع القوانين 
مواطنيه الذين أصبحوا يحلونه ويقدرونه . 


٠٠١ 

روی أبوالودو روس الأثبى ) ف النصيف الثاى من القرن الثانی قبل اليلاد): 
أن بودكسوس مات فى سن الثالثة والخمسين ( وهذا يجعل وفاته فى سنة ٠٠٠١‏ 
إذا سلمنا بأنه ولد فى سنة 408) . وذكر فافورينوس الأرليسى (ى عهد 
الإمبراطور هادريان 117 ۱۳۸) أنه حيما كان يوذكسوس فی مصر 
مع خونوفيس ( وهومن عين شمس ) لحس العجل أبيس عباءته » فتنبأ له الكهنة 

ببعد الصيت وبأنه لن يعمر طويلا . ( والروايتان » رواية أبولودورس ورواية 

فافور ينوس تقلهما ديوجينيس ) . 

وصدقت نبوءة الكهنة المضربين » صدقت كل الصدق فيا يتعلق ببعد 
صيته » ولم تصدق كل الصدق فيا يتعلق بعمره ( فالثالثة واحمسون عمر لا بأس 
به) . هذا والعلماء يعدونه أعظٍ رياضى وفلكى فى عصره . فلا مفر من الإلماح 
له حى فى أقصر عرض لتاريخ العلوم » إذ يحب من الناحية العلمية أن يسمى 
عصر أفلاطون عصر يودكسوس » ون کان اسم أقلاطون أ كار ذيوعاً فى الناس. 
تقوم شهرته الرياضية ‏ وقد نالا عن جدارة ‏ على أسس ثلاثة : نظريته 
العامة. فى التناسب » والقسمة الذهبية » وطريقة الاستنفاد . وعلى هذا الأساس 
الثلاثى يستحق يودكسوس أن يعد من عظماء الرياضيين فى جميع العصور . 

أصبح من الضرورئ وجود نظرية جديدة للتناسب بعد أن قلب تيودوروس 
البرقاوى وتياتيتوس الأثيى الأوضاع المعروفة بكشفهما عن الكميات الصم . 
وقد لاحظ الفيثاغوريون توازيا بين الأعداد وااستقمات ( مثل الأعداد المثلثة 
والأعداد المربعة ونظرية فيثاغورس ) ويمكن أن تمثل النسبة بين مستقيمين 

. طولا همام » ن من الوحدات . أما وقد كشفت مستقيات وأعداد هى الكميات ' 

الص ٣‏ وهى ليست بالأعداد الصحيحة ولا بمكن أن تمثلها نسبة بين 
عددين صحيحين ‏ ققد أخذ بناء الرياضة الفيثاغورية فى: التداعى . ولم يكن 
هناك رج إلا بإحدى اثنتين : إما أن يرفض التوازى بين الهندسة والحساب » 
وإما أن يعترف بنوع جديد من الأعداد هو الكميات الصم . والبديل الثائى 
أكثر تعقداً مما يتصوره غير الرياضى › لأنه يستازم تعريف هذه الأعداد » 


6 
وإثبات وجودها » بل ويستلزم فوق ذلك إثبات أنه يمكن أن نجرى فيها ما 
نجربه . . ف الأعداد الأخرى » ثم تحقيق صمة القضايا ا مندسية الى تنضمن » 
أو ربما تتضمن ء عناصر صما:. وبعبارة أخرى كان من الضرورى أن يتوسع 
فى فكرة الأعداد حى تدخل فيا الأعداد العم » وأن يتوسع كذلك فى فكرة 
الطول حى تظل النظريات الى تتعلق بالمستقيات صحيحة ٠»‏ وأوكان بعض 
المستقمات صما . وقد قام يودكسوس بهذا التوسع ف نظر يته العامة ف التناسب 3 
وهی الل بسطت فيا بعد فى الكتابين الحامس والسادس من أصول إقليدس . 
ومن المتعذر أن نعرف على وجه اليقين مقدار ما قام به تياتيتوس ومقدار ما قام 
به يودكسوس ی هذا التوسع ES‏ 
الباب كان حاسماً . 


م ماهذه القسمة الذهبية دمنءع5 جمع13مج؟ طبقاً لقول بروكلوس 27 إن 
نظريات « القسمة » بدأت عند أفلاطون وطبق عليها تياتيتوس نظرية التحليل . 
الأرجح أن تكون النظريات قد كشفها تباتيتوس أو غيره من ألرياضيين ثم طبقها 
أفلاطون على هواه . وإدخال أداة التعريف على « القسمة » يدل حتماً على أن 
المراد قسمة خاصة » هى تقسم مستقم قسمة ذات وسط وطرفين (08؟) . وهى الى 

نتأت عند إنشاء الخمس وذى الاثى عشر وجهاً . و عصرمتأخر أطلق على هذه 
٠‏ القسمة الشبيرة | سم القسمة المقدسة ( أطلق هذا عليها لوقا باتشيولى سنة ٠١١۹‏ ) 
وسعيت بعد ذلك د الذهبية "" » وراجت هذه التسمية رواجاً عظها 5 
وتلقفها عدد من الفنانين والصوفيين » فذهبوا إلى أن هذه القسمة سرمن أسرار 
|الحمال * 24 : 

ويسبغ نصيب يودكسوس ف نظرية القسمة الذهبية عليه شيئاً من ايد 
والشهرة » ولكن النظر ية العامة للتناسب » وطريقة الاستنفاد هما عملاه البارزان 
ف ميدان الرياضة . 

وطريقة الاستنفاد طريقة صادقة للكميات اللانبائية الصغر ؛ وهى الأول 
فى بابها . وأساسها تصور فكرة اللباية تصوراً دقيقاً . وباختراعها صار بودكسوس 


ل 
من أقدم الرواد لحساب التكامل » وإن كان تكامل المساحات البسيطة معروفاً 
قبله » لأن العلماء وصلوا فيه إلى نتائج من قبيل أن النسبة بين دائرتين كالنسبة 
بين مر بعى قطريهما١!؟'‏ . حقيقة لقد قيلإن أبقراط برهنهذه النظرية . فكيف 
كان البرهان ؟ 9 
بى برها إقليدس على طريقة الاستتفاد الى احرعها يو د كسوس . وإذن 
يمكن أن يفرض أن اليرهان برهان يودكسوس . وإليك بيانه . 
دائرتان مساحتاها م“ ن ونصفًا قطريهما ١‏ » ب »ء ولمطلوب إثبات 
۲ 
1 ا 
أن لع ب .سيق أن أثيتنا أن النسبة بين مساحتى المضلعين 
ل ب : 
المنتظمين المرسومين داخل داثرق تين والمتشاببين هى كالنسبة بين هر بعى 
القطرين "““ , ال ا 
م م ن TS e‏ 
م م من SS‏ 


(؟) وعلينا أن ثبت يتأن سك ب حب الفرض أن هذا ليس ' 
1 
صميحاً وأن E‏ 
ا ں' ل 
فهل يمكن أن يكون ل أصغر من ن ؟ 
امون ن حی يصبح ن ن” << ن - ل أو بمعبى آخر 
ظ |" - | 
مو رم ع اكد O‏ 
5 نت 0 ل 
>> م عدن يهال 


وکن أن د ين الإنسان ينفس الطريقة.أن ل لا بمكن أن تكون 


>> ن وإذن لع ن وتكون النظرية قد برهنت . 

هذا كان يمكن أن يعم » ولكن عجز الأقدمون عن تعميمه . فطريقة 
الاستنفاد دقيقة ولكها خاصة » فلا بد ى كل حالة من برهان حاص بها . 
وقد تمكن يودكسوس باستخدامها من أن يبرهن برهانا حاسم القوانين الخاصة 

محجوم الأهرام وار وطات الى كشفها دعوكر یتوس "“ . 
وق منتصف القرن الرابع وصلت المندسة » بفضل مهود تياتيتوس 
ويودكسوس » إلى مستوى أعلى يقرب من مستواها عند إقليدس . وبذلك انت 
مرحلة الكشف الإلامى > وصار الرياضيون المدربون جيداً فى المنطق لا يقنعون 
بالنتائج الناقصة » بل يتطلبون الدقة . فا نصيب أفلاطون من هذا التقدم ؟ من 
المستحيل أن نعرف هذا » ولعله أصرعلى الوضوح والمنطق السام ولكن -الأعمال 
الكبيرة الأعمال الرياضية النخضة ‏ ليس تله . ور ما يكون قد ساعد الرياضيين 
ولكنهم كانوايستطيعون أن يستغنوا عنه» أماهو فا كان ملك أنيكونق غنى علهم . 


الفلك : 

بلغت الأعمال الفلكية فى العصر الأفلاطونى من الخلال ما بلغته الأعال. 
الرناضمية . وصاحب الفضل فى' إنجاز أكثرها هو يودكسوس الكنيدى أيضاً . 
وتار ها الذى نتصدى له متشعب » نعالج فيه أول ما نعالج ما وصل إليه 
البابليون . أما تاريخها عند اليونان فنعالحه فى ثلاثة أدوار : الرادة الأولون » 
م يودكسوس » ثم أفلاطون وفيليب الأوبوسى . 


كدينو Kidinnu‏ : 
لكى نین ما عسی أن يكون لابابليين من أثر ى تقدم الفلك اليونانى 
لا نجد بدا من أن نغضى بعض الثى ء عن الرتيب الزمى . يقول بطليموس 
دف النصف الأول من القرن الثانى قبل الميلاد) 2*9 إن أبرخس أنبى رف 
النصف الثانى من القرن الثانى قبل الميلاد ) قارن أرصاده عن النجوم الثوابت 


0 
بأرصاد قام بها فى الإسكتدرية قبله بقرن اريستيلوس تيموخاريس ( فى النصف 
الأول من القرن الثالث قبل الميلاد) فوجد أن جميع النجوم تحركت قليلا 
نحو الشرق > أى أنه كشف تبكير الاعتدالين . وقدر هيبارحوس أن تزحزح 
النجوم فى خخطوط الطول ‏ أى التبكير ‏ بلغ من ٤١‏ إلى 45 فى السنة أى 
وصل إلى "١ ٠١‏ فقط فى مدى قرن ( وقد ەح بطليموس ذلك فجعله 75 فى 
السنة » أى "١‏ على وجه التحديد تى مدى قرن . وتقدير هيبارخوس أقرب إلى 
الحقيقة » لأن التقدير الصحبح هو 60,7 ) . فهل كان فى مقدور هيبارخوس 
أن يدرك فرقاً من قبيل *١‏ ؟ نعم » فلم يكن هذا مستحيلا > وإنما كان كشف 
التبكير يكون عليه أيسر لو كانت الأرصاد القديمة!*؟2 فى متناوله . ولعل 
أرصاد البابليين الدقيقة كانت معروفة له . وبطليموس ميل على أرصاد كلدانية 
عملت فى سنة ۲٤٤‏ وسنة 5" وسنة ۲۲۹ ق . م . 2107 . وة رأى هو 
أن هيبارخوس كانت لديه أرصاد شرقية ( وليس هذا ببعيد) وإن كان التبكير 
معروفاً من قديم »> كشفه الفلكى البايل كدينو سنة ۳۷۹ 249 , 

من الثابت أن الفلكيين الكلدانيين جمعوا كثيراً من الأرصاد المدهشة 
فى دقنها . وأقدم المعروفين من هؤلاء نابوريانوس ( نابو ريمانوبن يلاتو ) وكان 
معروف المكانة فى بابل سنة 44١‏ » وكدينو » وكان كذلك حوالى سنة ۳۷۹ . 
ولهما جداول قمرية عملاها بطريقتين مختلفتين . ثم جاء من بعدها الفلكيون 
أصماب الأرصاد الكلدانية الواردة فى الجسطى . ويكاد يكون من المؤكد أن 
هيبارخوس كان يعرف هذه الأرصاد » وأنها یسرت له عمله » لا سها كشفه 
التیکر ١ ٤۸‏ 

ولا يفوتنا أن كشف التبكير كان حا مقضيئًا منى قورنت الأرصاد الى 
حصلت تى أوقات متباعدة يكى تباعدها لإدراك الفروق بيئها فا كان الفلكيون 
الذين يتولون مقارنة هذه الأرصاد ليعجزوا عن أن يدركوا أن حطوط الطول 
تزيد بمقدار ثابت» وأن هذا المقدار ضئیل يبلغ زهاء 774 "١‏ ق مدى قرن » 
و١7‏ 4" فى ثلاثة قرون » و ۳٦‏ ه" فى أربعة قرون . فكان لابد ‏ مهما 


ل ١‏ 
قلت الدقة فى الأرصاد ‏ من أن يأتى الزمن الذى يلاحظ فيه التبكير ( أقول 
يلاحظ ولا أقول يعلل فالتعليل موضوع آآخر ) . 
ولا يمكن أن نخم هذا ا موضوع, قبل أن نبدى ملاحظة أخرى » وإن جرا 
ذكرها إلى عدم مراعاة الترتيب الزمنى » وهى أنه بعد أن فطن .هذا التبكير 
ابرخس » وبعد أن نشره بطليموس "“ » كان يتوقع أن يزيده تأبيداً ما .جد 
من الأرصاد » فيستقر هذا الكشف الأساسى استقراراً أن يتزعزع بعده . 
لکن شيا من ذلك ل يكن . فأكثر من جاع بعد بطليموص تنسوا هذا الكش : 
ولم يذكره مہم سوى ثيون السكندرى ( فى القرن الثافى من القرن الرابع ) وبروقلس 
(فى النصف الثانى من القرن اللخامس) . أما بروقلس فيرده » وأما ثيون فيقبل 
المقدار الذى حدده بطليموس ( "١‏ ف القرن) » ولكنه یری أنه لا يخرج ف 
تنقله عن ترجح » ذهاباً وجيئة » فى قوس ذات 8" . وهذا عى أن التبكير 
يراكم لمدة نمانية قرون ثم يعكس . ولبروقلس رأى من هذا القبيل . فعنده أن 
نقطى المدارين لا تتحركان فى دائرة كاملة » بل ترجحان ی قوس ذات 
بضع درجات . 
وإذن فثيون هو صاحب نظرية و اضطراب الاعتدالين ع الى ظلت قائمة 
مدة طويلة مع خطها . ونظرية التبكير المستمر كا كشفها ابرخس وفسرها 
بطليموس » تناقض نظرية الاضطراب » وإن كان كثير من الفلكيين قد حاولوا 
التوفيق بيئهما . والفلكى المندى اريابهاتا ( فى النصف الثانى من القرن اتلخامس ) 
يقبل نظرية الاضطراب » وربما يكون هو حلقة الاتصال بين ثيون وبروقلس 
من ناحية » وثابت بن قرة (فى النصف الثانى من القرن التاسع  )‏ وهو أول 
عرق يذكر الاضطراب - من احية أخرى . ويجب أن نقرر - إنصافاً 
للفلكيين العرب ‏ أن أغلبهم يرد فكرة الاضطراب . وهم الفرغانى فى 
النصف الأول من القرن التاسع ) والبتانى ( فى النصف.الثانى من القرن التاسع ) 
وعبد الرحمن الصوق (ف النصف الثانى من القرن العاشر ) وابن يونس ( ى 
النصف الأول من القرن الحادى عشر ) ولكن مما يحزن أن الزرقلى (فى النصف 
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الثانى من القرن التاسع ) والبتروجى ( فى النصف الثانى من القرن الثانى عشر ) 
ينصران هذه الفكرة الخاطئة » ولكانهما راجت هذه الفكرة بين الفلكيين من 
المسلمين واليبود والمسيحيين . ولقد بلغ من رواجها أن يوحنا ويرثر )٠١۲۲(‏ 
وكوبرنيكوس ( ٠٥٤۳‏ ) قبلاها . وشك تيخوبراهه وكبلر فى استمرار التبكير 
وانتظامه . ولكنبما آخخر الأمر ردا القول بالاضطراب ”*“ . وم يتضح الأمر 
تماما إلا بعد أن شرحت فكرة التبكير ى كتاب نيوتن وامنعداعط سنة ۱۹۸۷ . 
ومن العسير أن نجد تعليلا. لبقاء نظرية الاضطراب طويلا وهى باطاة . 
نم إن مدى زمن الأرصاد كان إلى ما بعد الميلاد بقليل لا يزال أقصر من أن 
يجعل قباس التبكير دقيقا لا غموض فيه . ولكن ما كان للغموض أن يبى 
على مرّ القرون . وقد انقضى زهاء خحمسة عشر قرناً بين أرصاد النجوم الواردة 
فى المحسطى 2*7 والأرصاد الى قام بها كوبرنيكوس . وأصبح الفرق فى خطوط 
الطول °۲١‏ 2*7 . فكيف يتسب للقائلين بالاضطراب تعليل مثل هذا الفرق . 
وهل من سبيل إلى تعليله سوى أنه تراكم مستمر لفروق فى برج بعینه "*. هذا 
التقلب فى مصير نظريى التبكير والاضطراب » فى مصير الحق والباطل » هو 
من خير ما يضرب مثلا للقصور الإنسانى. وهو يعلمنا ألا نغلو فى التفاؤل ؛ 
بل نبق متواضعين » لأنه إذا كان طريق إثبات الحقائق العلمية على ما رأينا 
من الوعورة » وهى نسبينًا ملموسة وغير غامضة ٠‏ فلا ينبغى + ونحن نعالج 
غير الحقائق العلمية » أن نتوقع تقدماً كثيراً : بل يحب أن نلوذ بالصبر 
والتواضع . 


الرادة الأوائل ف الفلاك العلمى : 

فيلولاوس وهيكيتاس وا کفانتوس : 

كان فيلولاوس معاصراً لسقراط » أما هيكيتاس وا کفانتوس فكانا أصغر 
منه سنا . وكلاهما من سيراقوصه . وقد بلغا أوج شهرتهما فى القرن الرابع ٠‏ 
الأول على وجه الظنء والثانى على وجه اليقين . وقد شرحنا آراءهما فى فصل سابق 
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( ص۱۲۸ - ۱۲۹+ ۲) إذ رأينا من المناسب ألانفصل بينها وبين آراء فيلولاوس. 
ولکن لا نزاع فى أن أفكارهما تت ثمارها فى العصر الأفلاطونى . ويمكن تلخيص 
مذهبهما فما يلى : الكون كروى وحدود ء وليس حا أن تكون الأرض فى 
مركزه » فإنما هى كوكب كساثر الكواكب» وهى تدور شقا حول معو رھ ٥۹‏ 
فهل عرف أفلاطون هذين الرجلين . لقد ذكر فيلولاوس فى فيدون **» » 
ورا يكون قد سمع بالرجلين الآخرين لصلته بالفيثاغوريين » ولكنه لم يشر 
إلہما فها كتب . 

يودكسوس منشى* الفلك العلمى > 

ونظريته فى الكرات المتحدة المركز : 

سبق أن أجملنا القول فى سيرة يودكسوس » وذكرنا أنه لبث ستة عشر شهراً . 
فى مصر (فها بين سنة ۳۷۸ وسنة 54") خالط فى أثناتها الكهنة العلماء . 
ركان قد درس قبل ذلك فى الأكاديية » ولم بالفلك الفيثاغورى » فلم يرضه 
كل ذلك . ولا كان فى تفكيره دقة فقد أسخطه نقص الأرصاد فى هذا 
الفلك . وم يكتف با حصل عليه من أرصاد مصرية » بل عمل بأرصاد جديدة » ' 
وأقام لذلك مرصداً بين هليوبوليس وكركيسورا "*“ ظل معزوفاً حى زمن 
الإمبراطور أغسطس ( ۲۷ ق .م E.‏ م) ۰ م بی بعد ذلك مرصداً آخر 
فى بلده كنيدوس » ومنه رصد سهيلا » وكان إذ ذاك لا يرى من خحطوط 
العرض العليا . 

وبرجع علم يودكسوس بالفلك المصرى إلى المدة الى قضاها فى مصى . 
فل كان ملمًا أيضاً بالفلك البابل وهو أغرز مادة من الفلك المصرى . ليس 
لدينا ما يدل على أنه رحل إلى ما بين البرين أو إلى فارس . ولكنه كان يعرف 
العالم القديم ححق المعرفة »> وله فيه وصف مستفيض هو فى بابه ومداه أقدم ما كتب 
عن العالم القديم . وتدل النتف الى وصلت إلينا ما كتب يودكسوس على أن 
وصفه هذا حوئ معلومات واسعة فى وصف الأرض وقباسها » كما حوى 
معلومات فى التاريخ الطبيعى والطب وعم الأجناس والأديان . ومن ذلك أنه 
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فطن لأهمية مذهب زرادشت . وعنه أخذ بلوتارخ بعض معلوماته عن يز يس 
وأوزير يس ”*2 . وهو فى تفوقه على سجغرافى القرن اللدامس يعد مهدا لأراتوستين 
الكيريبى رق النصف الثالى من القرن الثالث قبل الميلاد) . 

وقد مكنته إقامته فى كنيدوس من أن ستمد علمه من مصادر آسيوية 2 
فارسية أو كلدانية » حى لولم يكن قد رحل إلى ما بين الهرين » لأن كنيدوس 
كانت ملت الناس من جميع أقطار الأرض » ثأنها فى ذلك شأن جارتها 
هاليكارناس وخوس . 
.0 وربما كان يودكسوس مبتكر التنبؤ عن رداءة ابلدو'*”) »> وهذا التنبؤ 
من أصل بابل قطعاً . ثم هو الذى جعل البروج أعدالا لكبار الأرباب عند 
الإغريق > وهم اثنا عشر . وهذا موضوع ممتع » لكننا لن نعكف عليه طويلا » 
فجد يوذكسوس لا يقوم على عامه البابلى أو الفلك المصرى . نم إنه أفاد من 
تمرسه بأساليب الرصد الشرقية » وأنه نظر فى النجاءة الكلدائية » وهذا لاشك 
فيه » ولكن لا يمكن أن يكون أى فلکی شرق قد أيحى إليه أضخم أعماله ١‏ 
وهو نظرية الكرات المتحدة المركر °١‏ , 

هدف هذه النظرية هو أن يبين رياضيًا مواضع الأجرام السماوية ف أى 
وقت › أو و الإبقاء على الظواهر » على حد التعبير الإغريى القوى . وهذا 
ميسور ى حالة النجوم . واكن كيف يتسى فى حالة الكوا كب ومساراتها وهو مما 
تحار فيه الأفهام > فهى أحياناً تبدو كأنها واقفة » م تتراجع ی منحن غریب 

"اذى وصفه پودکسوس واه قيد الفرس. ٠‏ وهو ازو کروی يثيه الم ۸ 

الآفرنجئ (8) . هذه معضلة فى عار المندسة أو فى علم الحركة . فكان لابد 
ليودكسوس من أن يتصور حركات مجتمعة ١‏ دائرية أو كرية » بها يستطيع 
كوكب واحد ‏ وليكن عطارد أو الزهرة ‏ أن يرسم فى السماء مساراً على هيئة 
قيد الفرس . 

وحل يودكسوس لهذه المعضلة خير ما يصور العبقرية الرياضية الإغريقية 
ويصورعبقريته هو. فقد فرض أن عطارد يقع على نحط استواء كرة مركزها الأرض 
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وتدور حول أحل أقطارها پس عة ثابتة . ( للفيئاغوريين رأى قديم هو أن الح ر کات 
كلها دائرية ومنتظمة ) ولنسم هذا القطر 11 حيث إن قطبيه هما ى ٠1‏ فإذا لم 
يغير هذا القطر موضعه فعطارد ( ولرمز له حرف ع ) يريم دائرة حول الأرض . 
ولكن إذا فرضنا أن القظر !1 لم يكن ثابتاً » بل كان ى كرة أخرى مركزها 
هو مركز الكرة الأول » وتدور بسرعة ثابتة حول قطرها » وليكن ب با » 
فحركة ع الظاهرية تكون محصلة الحركتين الدورانيتين بسرعة ( لتكن ) حول 
[1 » وبسرعة ( لتكن” ) حول بب . وإذا لم يكن هذا كافياً فى ١‏ الإبقاء 
على الظواهر » فيمكن أن نفرض أن القطرب ب ليس ثابتاً بل هو فى كرةأخرى 
مركزها هو مركز الكرتين » وتدور بسرعة ثابتة ( ولكن ) حول احور » يکن 
جج » فحركة ع الظاهرية تكون حاصل الدورات الثلاث سرعات هه 
حول الحاور أ » باب » ج بج . وليس هناك من حاجة للاكتفاء بهذه 
الكرة الثالثة . بل إذا قبلت هذه القاعدة فيمكن استخدام ما يحتاج إليه من 
الكرات المساعدة أو عديعة النجوم . وإذن يكون وضع المسألة كما يأق : أن 
نوجد من الكرات متحدة المركز مع الأرض > الدائرة سرعاته 6ه ۵ إلخ 
حول الحاور !1 ىم ب ب ىم ج ج إلخ» ما يكنى لتعليل السار الظاهرى لأى 
سای . وحينا يوجد الحل بمكن التثبت من صمته كلما أريد ذلك . بل الواقع 
أن عملية التثثبت تحصل "كما قورن الموضع الذى محدده الحساب بالموضع المشاهد 
بالرصد . فإذا لم يتفق الموضعان 0 مهذيب الحل » إما بتغيير السرعات 
والحاور فى الكرات المساعدة- » وإما بزيادة كرة أخرى . 
لكى يعلل يودكسوس حركات الأجرام السماوية كلها اضطر إلى اسل 
برجود ما لا يقل عن ۲۷ كرة متحده المركز "2 . تدور كل مہا بسرعة 
محددة حول ور محدد . وق هذا التصوير جرأة بالغة . وهذه أول محاولة لتعليل 
الظواهر الفلكية بواسطة الرياضيات . والتعليل جد معقد يضطرنا إلى المع بين 
حركة سبع وعشرين كرة تدور فى آن واحد بسرعات محتلقة حول محاور ممختلفة. 
لكنه تعليل واف رشيق « يبى على الظواهر » بتقريب كاف . ويدل القيام 
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بهذا الخل على معلومات واسعة فى الهندسة الكرية . ومن الحتمل أن يكون 
يوذكسوس قد ساهم فى تقدم المندسة الكرية لأنه كان فى حاجة ماسة إليها . 

نظرية الكرات المتحدة المركز هذه مثال رائع للمذهبالعقلى عند الإغريق 
فقد استعمل يودكسوس من الكرات القدر الذى يحتاج إليه فى دراسة حركة 
النجوم » دون نظر إلى وجود هذه الكرات حقيقة » أو إلى سبب حركتها . 
فكأنه يقول بلسان الخال : لايعنينا وجدت هذه الكرات آم لم توجد ٠‏ ولا يعنينا 
لم تتحرك على هذا النحو .» وإنما الأمر. الوحيد الذى يعنينا هو أن تخيل علها 
معا « يبق على الظواهر» ؛ . وق هذه النظرية تحقيق للأرصاد » وبع ثلا من 
جديد على أساس من علم الحركة . 

فى هذه النظرية على جليل قدرها نقص لم يكن منه بد . لأن الأرصاد 
الى تبيأت ليودكسوس لم تكن كافية فى عددها ولا فى دقتها » وكان تصوره 
لمقادير الأنجرام السماوية وأبعادها غير ناضج » فكان بری مثلا ‏ على ما رواه 
ارسترحس الساموبى ( فى النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد) ‏ أن 
قطر الشمس تسعة أمثال قطر القمر . 

وليودكسوس كتابان ى الفلك : المرآة ¢ همعصممنوطم وهو وصف للساء 
وكان مصدراً لقصيدة شبيرة فى الفلك نظمها أراتوس السول (فى النصف. 
الأول من القرن الثالث قبل اليلاد) "2 . وشرح أبرس ر فى النصف الثانى 
من القرن الثانى قبلالميلاد ) فى شبابهكتاب يردكسوس +معصدمهنهطط وقصيدة 
أراتوس . وهذا الشرح هو الوحيد من مؤلفات أبرخس الذى وصل إلينا كاملا . 
وقد صمح أبرخس بعضاً من أخطاء يود كسوس » مثل اعتقاده أن القطب 
الشمالى يشغله نج بعينه . فقد قال أبرخس إن القطب الشهالى حال » وبالقرب 
منه ثلاثة أنجم (أ و ك من التنين و ب من الدب الأصغر ) تكرن مع نقطة 
القطبمربعاً . 

وعن ديوجينس لارتنوس ""“ أن يوذكسوس كتب كتابه ومع ئعهاء0 
حيها كان بمصر. وربما يشير هذا إلى ما م به يودكسوس من تمحيص دورة 
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السنوات المان الی جاء بها كليوستراتوس ( ص إلا" ۴۷۹ ج )١‏ أو 
تصحبحها 4 ولكنا لا ندرى ما كنه هذا التصحيح 5 

هذه كلها أمور ثانوية » فشهرة يودكسوس إنما تقوم على اختراعه نظرية 
الكرات المتحدة المركز والتوسع فيها . وبها مجحب أن يعد مؤسس الفلك العلمى . 
وأحد عظماء الفلكيين فى جميع العصور . 


أوهام أفلاطون وفيليب الأبوسى ف الفلك : 

وإدخال الديانة النجمية فق العالم الغربى : 

إن الانتقال من عقلية يودكسوس وجوها الصاف إلى أوهام أفلاطون العلوية 
يعد هبوطاً مزعجاً . يصر أفلاطون "2 على أن كل كوكب يتحرك تی مسار 
واحد » لا فى مسارات كثيرة » وهو مسار دائرى » وکل .اتلاف عن ذلك 
لا يعدو أن يكون اختلافاً فى الظاهر » وإننا لسنا محقين فى اعتبار أسرعها هو 
الأبطأ > ولا ى العكس » أى اعتبار أبطها هو الأسرع . ويصر Î‏ 
على أنه لا يمكن فهم حركة السيارات إلا بالعقل والفكر لا بالرؤية » أى إنه 
أدرك أن العا م کون منم > ولكن لا يمكن استنتاج ترتيبه ونظامه من الظواهر 
مباشرة. *"2 . وقد برهن يودكسوس ذلك » لأنه إذا كان للأجرام السماوية 
نظام مستقر فى مساراتها فإن هذا يدل على أن هذه الحركات مرتبة ترتيباً رعا 
لا يعرف الإنسان أسبابه » ولا القواعد الى يسير عليها » ولكنه يكرن على 
يقين من أن هناك قواعد » أى نواميس كونية . 

والصلة بين يودكسوس رأفلاطون غير واضحة » فالأول معاصر للثانى 
يصغره سا » وكان تلميذاً له مدة ماء ثم تركه » إما لن أستاذه نبذه » 
وإما لأنه هو ضاق ذرعاً بفلسفة أستاذه . ومن المؤكد أنه كان هناك تبادل نفوذ 
بين يودكسوس والأكادعية » وم يرد فها كتب أفلاطون فكر يودكسوس ء 
وأحسبوما لم يتفاهما » كأنما كانا يتكلمان بلغتين مختلفتين . 

ولقد بسطنا القول فى الفصل السابق فى آراء يودكسوس فى الفلك » وبينا آنا 
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آراء علمية من الطبقة الأول » وأن طريقته ممتازة » مع أن الأرصاد الى بيات 
له لم تكن كافية فى عددها ولا فى دقتها . أما آراء أفلاطون - كما ھی فى 
تهاوس و فيدون والحمهورية والقوانين ‏ فغير علمية » فهو يقدر أشياء 
ولا برهن شيعا . وكثيراً ما يكون فى عبارته مثل ما فى أقوال العرافين من غموض 
وكانت معلوماته الفلكية من أصل فيثاغورى » فكانت عتيقة لا تتمشى وآراء 
العصر الذى عاش فيه . لقد كانت دون معلومات يودكسوس . بل كانت دون 
معلومات الفيثاغوربين الأواحر مثل فيلولاوس وهيكتاس . 

وإليك خلاصها موجزة : 

العلم كريق » وتقع الأرض ف مركزه » وهى كرية أيضاً وغير متحركة » 
وتظل فى مركز العالم بسبب الاثل » ويمر تحور العام وحور الأرض بمركزها 
المشترك > وتم دورة الكرة الخارجية من العالم حول ذلك الحور بسرعة ثابتة فى 
4 ساعة » ما يشاهد من حركة النجوم الثوابت . والشمس و«القمر وساثر 
الكواكب تتحرك أيضاً بحركة الكرة الخارجية » ولكن لكل منها حركة دائرية 
“تخاصة بها . وبناء على هذه الحركات المستقاة تكون المسارات اللحقيقية لالكوا كب 
حلزونية فى منطقةالبرج . وتتناقص السرعات الزاوية للكواكب بالرتيبالاً تى : 
القمر والشمس ولزهرة وعطارد » وهى تتحرك مع الشمس والمريخ والمشرى 
وزحل . و عاثل هذا الرتيب رتيب أبعادها عن الأرض » وتستنتج الأبعاد من 
متواليتين هندسيتين ١‏ و ۲ و 4 و8 ثم ۱ و۳ و ٩‏ و ۱۲ » وتكرن الأبعاد 
کا ياتى : القمر ١‏ والشمس ۲ والزهرة ۳ وعطارد 4 ثم المرييخ ۸ والمشترى 4 
ثم زعل ۱۲ . 

وف تاوس إشارة ""' إلى أن الزهرة وعطارد يدوران ف اتجاه الشمس ۷ 
وعرف أفلاطون زمن دورة كل من القمر وإلشمس «الزهرة وعطارد (واعتقد أن 
أزمنة دورات كل من الثلاث الأأخيرة مساوية » وأنها سئة واحدة ) '234 . ولكنه لم 
يعرف أزمنة دورات الكواكب الأخرى » وهو مع ذلك بسكم عن السئة الكبيرة ٠‏ 
عندما تعود الدورات الان إلى نقطة ابتدائها ( دورات الأجرام السبعة مضضافاً 
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إليها دورة الكرة اللخارجية) وتساوى هذه السنة الكبيرة ۳٠٠٠٠١‏ ستة ‏ , 
فكيف قدرها . إنه لم يقس شيئاً » بل أخذهاعا تواتر عن البابليين ( انظر 
ص ۱٦۷‏ لمكا ج١).‏ 

ودع الأوهام الأخرى الى تربط الكوا كب بامجسمات المننظمة أو بالنغمات 
الموسيقية » أو توافق الأجرام السماوية . ومع ذلك فوسيى السماوات الى أشار 
إليها تماوس لايمكن أن تسمعها آذان بشرية » ويمكن أن تكون سبيها السرعات 
النسبية للكواكب » وهى مع ذلك لا توجد إلا روح العالم » ولاتتوقع مى أن 
أفسر هذه المعميات . ش ٠‏ 

يقول أرسطو إن أفلاطون كان يعتقد أن الأرض تدور حول محورها . 
ويقول ثيوفراستوس : إن أفلاطون « ندم فى شيخوخته على اعتباره الأرض مركراً 
للعالم » فهذا مقام لا ينبغىلها » . وقد سبب هذان القولان جدلا كثيراً . ولنا 
أن نردهما » لأنهما يناقضان ما كتب أفلاطون نفسه ء وكله بين أيدينا . 
ويرجع التوفيق الذى لقيه فلك أفلاطون ولقيته رياضياته إى سلسلة من سوء الفهم . 
فالفلاسفة اعتقدوا أنه حصل على نتائجه بعبقريته الرياضية » «الرياضيون ' 
لم بميلوا إلى البحث فى تلك النتائج لأنهم أرجعوها إلى عبقريته الميتافيزيقية . 
كان كلامه ألغاناً » ولم يحرؤ أحد أن يجهر بأنه لايفهمه » خشية أن تعد 
بضاعته من الرياضة أو من اليتافيزيقا بضاعة مزجاة . فكأن كل إنسان قد 
خدع إما بمحهله وغروره » وإما لإذعانه لسيطرة البله. فجعل الإعجاب بأفلاطون 
مبنيًا على سلسلة من الأباطيل ٠.‏ 


الأبنومس : 

لامفر من نظرة فى محاورة قصيرة من محاورات أفلاطون هى الابنومس أو 
Epinomis‏ أو مجلس الليل 0 أو( الفيلسوف) . وهى کا يفهم من أسمها الأول ذيل 
لكتاب القوانين "". وجلس الليل الذى منه اسمها الثانى جماعة سرية منالمفتشين 
علهم الإشراف على تنفيذ القواثين . ويمكن وصف الابنويس بأنها بحث فى 
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تربية أعضاء هذا المجلس . ولا كان هذا الغرض لم يذكر إلا فى الفقرتين الأول‎ 
والأخيرة فلا يبعد أن ينساه الْقَارَىْ . ويروى ديوجينس اللائرسى وسويداس‎ 
أن فيليبالأوبوسى - أحد تلاميذ أفلاطون  «والذى كتب الإبنوس‎ 
أو هو الذى نشرها بعد موت مؤلفها "' . وكان فيليب يكتب لأفلاطون‎ 
» فى شيخوحته > وهو الذى أعد للنشر القوانين » وجعلها اثنى عشر كتاباً‎ 
وذيلها بالابنومس . وإليه تعزى كتب عدة فى الرياضيات ( مثل الأعداد‎ 
المضلعة والأوساط ) وف الفلك ( ف أبعاد الكواكب)ثم هسه مدحدم وهى جداول‎ 
فلكية أو تقوبم) وی البصريات » وعلم الأرصاد الحو ية » والأخلاق . فهل هو‎ 
مؤلف الابنومس » أوهل اقتصرعمله فما على إعدادها للنشر ؟ . وإذا كان هو‎ 
معدها النشر » ها مدى هذا الإعداد . أسئلةلا سبيل إلى الإجابة عا . فلتقيلها‎ 
. حالما الى هى عليها ( وليس فى نصها ما يكشف عن مؤلفها أو معدها للنشر)‎ 
فهى أفلاطونية فى قالبها وتوياتها » وإن كانت أكثر فيثاغورية من سائر‎ 
كتب أفلاطون . والفلك فى الابنومس هو الفلاك فى تماوس » إلا أن النخمة‎ 
. الفيقاغورية فيه أقوى فما يتعلق بميتافيز با الفلك لافا يتعلق بالفلك الصريح‎ . 
الأكبر من الابنومس هو توكيد أهمية الفلك فى ااوصول إلى الحكمة‎ 0 
کا قال فرانز کرمونت » وهو من الراسخين فى تاريخ‎  :سمونبالاو‎ . 
٠۷١ الديانات القدعة - هو أول | إنجيل علم الإغريق الديانة النجمية » ديانة آي‎ 
الى نشأت فى بابل حيث كان الكهنة فلكيين » وحيث السماء الصافية تحث‎ 
على الرصد الفلكى . وف أول عهد للدولة الأخمينية ( كورش الأكبر‎ 
إلى سنة 019 ) وكانت بابل داخلة فى أملاكها » نشر هذه‎ ٠٥۹ من سنة‎ 
الديانة الجوس وهم من الفرس »والكلدان وهم الكهنة من أهل بابل » وعن الفرس‎ 
. والكلدان أحذها العالم الإغريى » والابنومس أول إنجيل فيا باللغة الإغريقية‎ 
. وأساليب الابتومس وطرق الاستدلال فيا بعيدة عن أن تكون واضحة‎ 
كنا نورد فها يى بعض الا راء البارزة فيها : للعدد أهية بالغة » وأبلخ ما تکون‎ 
. فى الحركات المنتظمة للأجرام السماوية من نجوم وشمس وقمر وكواكب‎ 
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والجسمات المنتظمة اللحمسة أعدال العناصر اللحمسة » والعنصر اللحامس هو 
الأثير “"“ . والروحأقدم من الحسد وأكثر منه قدسية . والنظام عدل العقل » 
والفوضى عدل اللاعقل . والنظام الأعظم الحركات السماوية يشل العقل الأسمى . 
وفى السماء قوى تمان ( الكواكب السبعة والكرة الثامنة) وهى متساوية القدسية 
والكواكب أرباب لا محالة » عرف هذا المصريون والسريان ( يعبى البابليين ) 
من آلاف السنين . وعلينا أن نتقبل معلوماتهم ودياناتهم بعد میا » فهذا دیدن 
الإغريق » يبذبون كل ما يأخذونه عن غيرهم . ومع i‏ على مايليق بالأرباب 
الأقدمين من ارمة » تمشياً مع التقاليد وجلالها » ويجب أن تكون عبادة الأجرام 
السماوية » وهى الأرباب المرئية » دين الدولة » وهذا الدين يمد الإغريق بفكرة 
الوحدانية » فضلاعن إمدادهم برابطة شاملة غير مادية . وليلاحظ أن كثيراً من 

الأوهام امتعلقة بعلم النجوم. وردت فى غير الابنومس من مؤلفات أفلاطون . 

فقد وردت فی فيدون وتماوس والقوانين . فالحدید ف الابنومس. هذه اللهجة 
الدينية » هذا التعادل بين الفلائ والإعان » هذه الدجوة إلى أن يكون دين الدولة 
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وهدف الحكمة هو تأملالأعداد ولاسما الأعداد السماوية . وأجمل الأشياء 
تلك الى تتكشف لعقولنا عن طريق نفوسنا والنفس الكلية والنظام العلوى والانتظام 
السهاوى 2*0 » وجب أن تدخل عقيدة النجوم ف القوانين . 

وليس الفلك هو ذروة المعرفة العلمية فحسب» وإنما هو الدين الذى يرتضيه 
العقل . ويحب أن یرن أعضاء مجلس الليل تربية رياضية تؤدى بهم إلى الفلك 
والدين . أما أعلى الحكام فى المدينة فالأولى أن يكونوا رجال فلك» أى رجال 
دين لافلاسفة . 

وق الابنومس كثير من الأقوال بعيدة المسافة من العقل (عل أنها تخطر 
فى حالة أعلى المعقولات ) »> وهى من الكثرة بحيث تجعل البحث فبا طويلا 
لا طائل تحته . ومع ذلك فهناك نقطة واحدة أميل إلى أن أعرج عليها » لأنما 
حيرتى أكثر من غيرها . ذلك أن المؤلف ينحى باللاثمة على أولئك الحمى الذين 


,> 
يربطون بين الابتكار ( الحرية) والعقل 7" » على حين أن قرام العقل النظام 
المتكرر » وحركات الكواكب الدقيقة الأبدية تننى' عا فيها من العقل الإلهى 
السا . ونحن نسلم مع أفلاطين بان رک الگرا کن ندل عل وجرد الله 
ولکنا لانم معه بأن الكواكب ف ذاتها آلة. ولنفكر فى تلك القضية الشائعة وهى 
الخاصة بالساعة . وهى أن الساعة تركيب وانتظام:.حركتها دليل على وجود صانعها » 
ولم يقل أحد بأن صانعها فيها » أو أنها هى نفسها الصائع . ولكن الكواكب 
ف هذا الدين النجمى اللحديد ليست جرد دليل على وجود الله » بل هى نفسها 
آلمة » وكل منها ينظ حركته بعقل إلى > ويكررها إلى الأبد » وش هذا دليل 
على حكمته الإلحية . فهل لهذا معى ؟ لكن الأكاديمية قبلت هذه الحجة » كا 
تقبلها الرواقيون . وأفاض شيشرون فى بسطها بوضوح کثیر ‏ . ورجا كان 
هذا الاضطراب قد نشأ عن التعمم الخاطئ . فنفس كل حيوان أو عقل مستقر 
فيه . وإذا قررنا أن للحيوان عقلا أو أنه كائن ذكى » فالدليل على ذكائه 
لا يكون فى انتظام حركاته ودقنها » بل يكون فى اخحتلافها وعدم انتظامها , 

وما له دلالتهأن يكون الابنومس » وهو أول إنجيل للدين النجمى ٠‏ خلا 
من التنجم بالمعى الألوف عند العامة . نعي إن فيه إشارة عابرة'"" إلى ما فى 
الولادة من سر إلى » لكا إشارة غير واضحة » ولاتدل على أن المؤلف قبل 
ما هو مسلم به أصلا فى النجامة » وهو أن حظ الإنسان يتعين بوقت وضعه 
(أو الحبل به) ويمكن استنتاجه من حساب طالعه '؟"" . مع أن التنجم فى 
الأمور القضائية » أو الدنيوية إن شئت» كان معروفاً فى بابل من أقدم العصور. 
أما الإغريق فلم يكن لم مندوحة عن التنجم بعد أن عنوا بالفلك والعرافة . 

وإذا اعتقدنا أن النجوم والكواكب آلمة » وأن نمت صلة بيئها وبيئنا » 
فلا مفر من الإيمان بأنها تتحك فى مصيرنا . ورؤيتنا إياها تكنى فى إثبات 
هذه الصلة بينها وبيننا » لن الرؤية تتضمن أن شيئاً ما ينتقل إلينا 0 . 
والتنجم لا يكون إلا بعد التسلم بأمور كالبى ذكرت آنفاً » وبعد أن تتوطد 
الطوالع « العلمية » بقبول سلسلة من الأمور الى جرى بها العيف ا ٠,‏ 
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آل الأمر إلى أن صارت الديانة النجمية الى جاء بها الابنومس هى الديانة 
العليا للعالم الوثى من إغريق ولاتين . لقدظلت الآ هة القدعة تعبد » وظل الشعراء 
والفنانون يشيدون بذكر الأساطير القديمة . أما رجال الفكر فلم يعودوا يسلمون 
بها إلا مجاراة للتقاليد » وف شىء من الردد والشك . وعبادة النجوم معقولة إذا 
قيست با فى الأساطير الدينية من سذاجة وانحطاط فى المستوى اللحلتى . ولقد 
هيأت الأفكار الابنومسية » فضلاعن الفيثاغورية والأفلاطونية » أساساً فلسفينًا 
بنيت عليه الديانة بناء متيناً » حى إن جل الصفوة الممتازة من رجال الفكر 
قبلرها على أنها نوع من العلم » وأثر ذلك «العلم الى » فى أفضل مفكرى 
الإمبراطورية الرومانية كان بالغاً : حى إن المسيحية نفسها لم تستطع أن تمحوهء 
ولا يزال شىء من أثر هذه الديانة باقباً إلى يومنا هذا » مظهره أمر من أقدم 
الأمور ذيوعاً فى الناس » لاتصاله بأوقات عله م وراحتهم » ألا وهو الأسبوع » 
فعدد أيام الأسبوع من أصل نجمى : وأسماء الأيام فى أكثر اللغات الأوربية 
اا کک 
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11 


Julian Lowell Coolidge, The mathematics of great amateurs (Oxford : (1% )‏ 
Clarendon Press; 1949) [Isis 41, 234-236 (1950) ].‏ 
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Euclid (Cambridge, ed. 2, 1926), vol. 3.‏ 
ولچاپوں ( فى النصف الثانى من القرن الثالث ) شرح على الكتاب العاشر من الأصولٍ » وصل إلينا من 
طريق تر جمة عر بية لأنى عمّان الامش ( ى النصف الأول من القرن الماشر ) وقد نشر النص العرف 
وترجمه ولم طومسون ( كبجردج ۲۰ ) إيزيس ١5‏ 5-18"( : إبمو() وقد أضاف. 
جوستاف يونج إلى هذا الكتاب تارياً بالألمانية لنظرية الكيات الصم . 
)١(‏ قال بذاك سوداس ( نى النصف الثافى من القرن العاشر ) وهو من المتأخرين ولكن 
الر واية مقبولة . 
(:؟) الأصول : الكتاب ٠١‏ نظرية 1۸ . 
Caston Darboux, Eloges academiques (Paris, 1912), p. 33. ) Yo (‏ 
و يؤدى توسم آخر نى الات المنتظمة إلى إدراك ما يسمى مجسمات أَرخْيْدس » وهى ١‏ ولكل زوايا 
مجسمة متساوية والأوجه مضلعات منتظمة » وليست كلها من نوع واحد . 
G. Friedlein,Procli in primum Euclidis elementorum commentarii(Leipzig, ( 5 )‏ 
pp. 66, 211. Ver Eecke, Commentaires de Proclus sur le premier livre d’Euclide‏ ,)1873 
(Bruges : Desclée De Brouwer, 1948).‏ 
Archytas fragments in Diels, Vorsokratiker, vol. 14, pp. 330-331; English ( YY )‏ 
.11 .م ,1 translation by Heath, History of Greek mathematics, vol.‏ 


1١ 


. ۲۸ ¬+ ۱ ديوان هوراس‎ )7١2( 

Aristotle, Politics, 1340 B; Jowett’s translation in the Oxford English Aristotle ( ١ )‏ 
وردت هذه الفقرة فى بحث فى تعليم الأطفال الموسيق . ولا سبيل إلى القطم بأن أرعيتاس الذى يشير 

)٠ (‏ عبارة تنقصها الروية و ردت فى مقدمى فق الحلد الأول ص ٠١١‏ . 

۴١ (‏ ) أعطى النسب العددية الى مغل المسافات الموسيقية لوتر الرباعى على سلالم ثلاثة : 
anharmonic, diatonic, chromatic‏ „ أنظر Heath, History of Greck Mathematics, vol.‏ 
p.214.‏ ,1 

( ۳۲ ) تضعيف المكعب الى ذكر من قبل » ولكى نفهم كشفه ذا الكل الحارق العادة 
يحب أن نفكر فيه بطريقة ملموسة للغاية أو عل مط ميكانيكى . 

(۳۳) فرض أن أوج نشاطه كان حوال سنة ٠٠۷‏ » ويؤخرهذا التاريخ عشر سئوات جورج 
د . سائتلانا فى كتابه ۾ يود کسوس وأقلاطون : بحث فى التأريخ » (إيزيس ۳۲ > ۲٤۸‏ - ۲۹۲ 
٤4 - ۱۹٤۰ (‏ ) والطالب الذى لا يتبيأ له الوصول إلى ديو جيس اللاثربى ( ۸ 56م- (و) 
جد النص المتعلق بهذا الموضوع فى كتاب سانتلانا ص 781 . 

( 4) اجيسيلاوس ملك إسبرطة ( 584 - 51" ) وصديق كسيئوؤون . ولق نابيس (نخت ب 
حار نحييى ) أول ملوك الآسرة السمنودية ( حواكى ۳۷۸ س ٠١٠١‏ ) وهى إحدى الأسر المصرية الى 
وفقت لأن ترد إلى البلاد استقلاها بعد الفتح الفاسى » فى سنة ٠٣٠‏ » وقبل فتح الإسكندر سنة ۳٣۳٣٢‏ 
وحكم نختافابيس من حوالى سنة ۳۷۸ إلى حوالى سئة 754 . ومن هذه الحقائق مجتمعة نستخلص 
أن یود کسویں ذهب إلى مصر فا بين سنة ۳۷۸ وسئة 014 ع ولم يلبث فيها سوی 15 شهراً . 

( 5" ) ماوسولوس ملك كاريا من سنة ٣۷۷‏ إلى سنة 9ه" . 

(81) قطر المريع مستقيم أصم » وقطر مربع طول ضلمه ١‏ عدد أمم هو | ۲ . 

Friedlein’s edition, p. 67, 6 0 فيض‎ 

)١8(‏ إقليدس ۲ - ١١و 8٠ - ٦ - ٦‏ . ولإنعاش ذاكرة القارئ أعرض المسألة کا 
بسطها إقليدس ( ۲ - ١١‏ ) : تقسيم مستقيم إلى جزئين يحيث يكون المستطيل المكون من المستقيم وأحد 
الخزئين مساوياً هربع المزه الآخر 1 
أو بعبارة جبرية : لدينا مستقيم 
طوله ل يراد تقسيمه إلى جزئين س 

ل بق 
لس ييكون بحيث سے = سکم 
سس سن 

والحل سبل ( شكل ١‏ ) فالمستقے ص 
أب > ل . اریم عدا عليه من ب 
طوله ل ¢ وام الدائرة + الىقطرها 
=آب. صل أ ج فيقطم احیط فى ١‏ 
د . فالدائرة الى نصف قطرها أ د - 


1۲۱ 
تقطع أ ب ف ھ وتقمم الستقم أ ب قسمة ذات وسط وطرفين . والإثبات من المهولة محيث لا نحتاج 
إل ذكره . 

() ج . سارتون : سؤال رم 1٠٠١‏ : مى بدأ المصطلح « القسمة الذهبية » أو ما يرادفه فى 
اللغات الأخرى . إيزيس 49 » .)١581( ٤۷‏ 

)4١(‏ انظر قاعدة الماثل وتطبيقها فى العلوم والفئون لسارتون . فهناك محث عام فى 
الموضوع . إيزيس 4 > ۳۸-۳۲ (۱۹۲۱). 

)4١(‏ إقليدس ١١‏ -م. 

(؟:) إقليدس ١-١۲‏ . 

٤۳ (‏ ) يقو أرحميدس فى كتابه و الطريقة » ( وهو كتاب ل يعار عليه إلاستة 1501 » عار 
عليه هيبرج ) : أن نقوم بالإثبات إذا حصلنا على ب بعض المعلوبات بواسطة هذه الطريقة أيسر يالطبع 

من أن يقوم بالإثبات دون أنيكون لدينا معلومات ما . ولذا يجب أن نجعل نسيب دمموكر يتوس من 
الفضل غير قلیل فى هاتين النظر يتين اللتين كان يود کسویں أول من جاء ببرهائهما . فديموكر يتوس أول 
من قررهما » وإن ل يأت بالبرهان عليهما . والنظريتان هما : حجم ا مرم = المنشور المشترك ممه فى 
القاعدة والارتفاع وحجم الخروط = حم الأسطوانة المشتركة معه فى القاعدة والارتفاع , 

"Translated by T. L. Heath, The method of Archimedes, 152 pp.; Cambridge,1912, .م‎ 18. 

( 44 ) المحسطى - السابع ۲-١‏ . 

)4( من المزعج أن يكون تحديد بطلميوس للاعتدالين أردأ من تحديد آبرخس مقدار AkÎ‏ 
مع أن الأساس الذى بى عليه كان أطول من أساس ابرخس بثلاثة قرون » لكن أبريعس راصد مدهش 
نی وقته » أما بطلميوس فراصد جد ضعيف . وأسوأ من ذلك أن جداول الننجوم فى الممسعلى لم تبن على 
أرصاد جديدة بل أخذت من جداول أبرعس وزيدت خطوط الول بمقدار ثابت . وبسبب غطأ 
بطلميوس فى تقدير التبكير تبين أن الزمن الحقيق لحداوله هو سنة مه e‏ أرصاده كانت فى 
المدة من سنة ١۲۷‏ إلى سئة ٠١١١‏ . 


Christian H. F. Peters and Edward Ball Knobel, Ptolerny’s Catalouge of stars (Washington, 
1915) (lis 2, 401 (1914-19) ). 
Almagest, DS, 73 X17; Heiberg’s edition, vol, part 2, pp. 267, 419; Halma’s 09 
edition, val. 2, pp. 171, 170, 288. 
: ينصر بول شتابل جذا ری نی كتابه‎ )٤۷( 
“Kidenas, Hipparch und die Eatdeckung der Prazession,” 2. Assyriologie 3, 1-60 (1926) 
` (Tis 10, 107 (1928) ٠١ : 
: أما عن كدنو ( أو كدناس) فارجع إلى‎ 
دماغ ط لتلا‎ Kroll, Catalogus codicum astralogorum graccorum, vol. 5, part 2, p, 128; Joseph 
Heeg, Ibid., vol. 8, patt 2, pp. 125-134; W. Kroll, Pauly-Wissowa, vol. 21 (1921), 
. P31. 
وطبقاً لما جاء ف هذه المقالةيكون كدئاس - وقد يلغ مكانته : فى القرن الثانى قبل الميلاد على‎ 
الآ کر قد كشف أن 90 ٹہرا قمريا عاديا ت ۲۹۹ شبرا قمريا فلكيا . وق المتحف ألبر يطاق‎ 


يفن 


ألواح فها جداول قمرية مكتوبة بالحط المسمارى ى 1١‏ دلسمير سنة 1017 ق ° أى دعل کدناس 
ويستنتج كرول أن كدناس ر ما كان أحد علاء الفلك الكلدانيين الذين يشير إلہم بطلميوس . لكن 
٠‏ إذا صح هذا يستلزم أن كدناس لم يمش إلا إلى سنة 4 ؟ ق . م . و إذن يكون كدناس الذى كشف 
التبكير فى سنة ۳۷۹ رجلا آخر . 
J. K. Fotheringham, “Fhe indebtness of Greek to Chaldacan astronomy,” ( LA )‏ 
The Observatory 51, No. 653 (1928); reprinted in Quellen und Studien (B) 2, 28-44‏ 
A. T. Olmstead, History of the Persian empire (Chicago : University of Chicago‏ .)1932( 
Press, 1948), Fy. 453-457, Otto Neugebauer, “The alleged Babylonian Discovery‏ 
of the precession,’'" J. Am. Oriental Soc, 70, 1-8 (1950).‏ 
(5؛) المحسطى م : ۲-۱۲ . 
(0ه) إن أردت المزيد من تاريخ التذبذب فار جم إلى كتالى : 
.1846 .م ,5 Introduction, passim; Summaries in vol. 2, pp. 18, 295, 749, 758; vol.‏ 
٥۱ (‏ ) الزمن الحقيى لداول بطلميرس هو ۸ ٥‏ ميلادية » (1914-19) 401 ,2 واا 
وار جع إلى دم f0‏ من هذه التعليقات 
٠۲ (‏ ) القيمة الصحيحة التبكير هی زهاء ۲۹ر٠٠‏ ف السنة » وتصل فق مدى قرن إلى ۲۹ ٠ه‏ س 
4 ۲۲ ۱ ۰ وتصل ی مدى ٠١‏ قرا إلى ١؟‏ . 
٥۳ (‏ ) را يعترض عل هذا بأنه ما دام التبكير لم يفسر ( كا فسره نیون ) فلا مكن للإنسان 
أن يتحقق من استمراره غير المحده فى نفس الاتجاه » و ر ما يترا كم مثلا إلى ° و .م؟أر °6۰ 
ومن المائز بعد ذلك أن يقف أو يغير اتجاهه . 
( 4ه ) ق اتجاه ضد عقرب الساعة الراصد فرق القطب الثمالى , 
) هه ) Phaidon, 61 D‏ 
(01) كركيسورا على الشاطىء الغرن النيل عند ما يتفرع ثلائة أفرع كبرى : الشرق أو 
اليلوزى والأوسط والغربى أو الكاذون . 
( ۹۷ ) نشر فردريش جزنجر ما وصل إليئا من نتف من كتاب یود كسوس وأوضحها فى : 
Dic Erdbeschreibung des Eudoxos von Kindos (Stoicheia 6, 142 pp; Leipzig, 1921)‏ 
ولعرفة المصادر الشرقية ألى استمد مہا يود کسوس » انظر : 
J. Bidez, Eos Brussels : Hayez 1945), pp. 24-37 (Isis 37, 185 (1947) (‏ 
(58) الصف : 
Catalogus codicum astrologorum graecorum, vol. 7 (1908), PP. 183-187;‏ 
وانظر أيضاً الجلد ۸ ابره الثالك ص هو , 
)005 نعرف هذه النظرية ونسبتها إلى يود كسوس من كتاب ما و رأء الطبيعة لأسطو ( 1۷۳ 
ب ٣٠۷٤(۷‏ أده اکسوس) ومنشر م سمبلكوس (ق النصف الأول منالقرن السادس ) علهاء02 0¢ 
٠١ (‏ ) إيضاح المسار الظاهرى للنجوم الثوابت يحتاج فيه إلى كرة واحدة » وإيضاح كل من 
فيه إلى أربع كرات . فالمجموع ۲۷ كرة . 
١١ (‏ ) أل ممعسمسندخم أقدم رسالة موجودة فى الفلك عند الإغريق » حفظها لنا أراتوس » 
و بعضها مأخوذ عن دموكر بتوس وعن الفلكيين البابليين مباشرة أو بالواسطة . 


1۳ 
Diogenes Laertios, VIII, 87 (1۲(‏ 
( ۳ ) القوائين : ۸۲۲-۷ . : 
(54) الحمهررية : ٥۲۹-۷‏ . 
( 0 ) عن سوسيجنس ( فلكى يوليوس قيصر) أن يودمس الرودسى ( فى النصف الثاى من القرن 
الزابع قبل الميلاد) يذغب إلى أن أفلاطونٍ طالب الفلكيين بحل مسألة هى : أى الخركات المنتظمة المرتبة 
يمكن أن تكو تعليلا للح ركات الظاهرية للكواكب : ' 
(Simplicios on De caclo, 448, 20-31 in Heiberg’s edition).‏ 
وقد حل یود کسویں المسألة . ولعل الأر جح أن يكون يود كسوس هو الذى وضع المألة لا أفلاطون , 
(15) تاوس : ۳۸ د.۔. 
٦۷ (‏ ) يمكن أن يكون هذا هو الذى أوحى إلى هيراقليدس البنطمى ( فى النصف الثاف من القرن 
الرأيم قبل الميلاد ) ما رآه من أن الزهرة وعطارد يدو ران حول الشمس . 
( 54 ) المدد الصحيحة بالنسبة لزمن دورة الأرض ( أى زمن دورة ة الشس .إذا اعتيرت لانن 
مركزاً العا )هی : عطأرد؛ ۲ر ٠‏ والزهرة ١0‏ » والأرض( الشمس ٠)‏ اارپخ ۸۸ر۱ والمشترى ١۸ر١١‏ 
(59) تاس ۳۹ . 

۳٣۰۰۰ )۷۰(‏ سة هى أيضاً زين الدورة الكاملة التكبير على رأى بطلميوين ( وهو خملا 
الذى بموجبه يصل بالتبكير إلى ”١‏ ق قرن ( المحسطئ ۷ - 8 ) وهذا اتفاق غريب وا يكن 
1 له علم بالتبكير ۰ و ۰۰۰ هو عامل العدد المندسى ,` : 

(۷۱) القوانين : ۱۲ : ۹1۷-4٩٩‏ . والمتكلمون فى ا حالتين هم ميجلوين الأمبرطى 2 
وكلئياس الكريى » وغر يب أثينى هو الئى تولى الكلام كله تقريباً . وكانت المحاورة فى كريت » 
و بدأوما ی اليوم السابق ( القوائین ٦۲١ - ١‏ ) ہیا كانوا سائرين من كنوسوس إلى معبد زیوں تحت 
جبل ايدا فى وسط المزيرة . 

( ۷۴ ) من المحتمل أن تكون أوبويس ھی المكان المعروف بهذا الاسم فى لوكريس أوبنتيا على 
الفليج اليوبوب . ويزعم بعضهم أن فيليب الأو بوبى هو فيليب المندى › ومندى على الشاطىء الغربي 
من الخليج الترمائى فى مقدونيا . ومن الحائ أن يكون مولده فى مندى » ثم هاجر إلى أوبوس وإلى أثينا . 
وهذا نقلا عن مقال وعيب فى معد ةللاسرتسدط الجلد ۳۸ ( ۱۹۳۸ ) الصفحات ۲۳٣۱‏ --550؟, ' 

(7) عن كتاب فرائز كويونت ( ۱۸۹۸ - ۱۹4۷ ) وعلر النجوم والديانة عند الإغريق 
وألرومان » ( نيويورك 1541١‏ ) ص ١ه‏ . وقد نشر بالفرنسية يعد وفاة ملف » وأدخلت فيه زيادات 
كثيرة ونشر بام Lux perpetua‏ 

(94) ف تاوس جعل الجلد الاس سمادلا قعالم كله » أما ف الابئيس فقد ذ كرت العناصس 
أول مرة هذا الترتيب : الثار فا لاء فالمواء فالأرض فالاثیر ¢ ثم ذكرت مرة أخرى يترتيب هو أقرب 
إلى المنطن » كانه انتقال من الروحية إلى المادية » هو : الثار فالأثير قاطواء قالماء الأرض 
(4A4 — 4۸1)‏ . وين الغريب أن يعطى الأثير امحل الثانى لا امحل الأول . 

)۷١(‏ لا يسم الإنسان إلا أن يذكر قيلي كانت : و التجوم فى الناء لقان الأخلاق فى 


الإنسان أمران يملآن الضمير الإنساف عجياً ورهبة لا حد لما » . 
.) )1924( 479 ,6 كنعآ) )1788 “Critique af practical reason (Riga,‏ 


¥4 . 
إلا آنقولفيلسوف صوق بحكم المقل مثل كانت لأفعل فى النف سم نقول مؤلف الابنوبس بعيد المسافةمن العقل, 

(9/5) ابئوس : ۹۸۲ . 

(۷Y )‏ من المحاورة )١5- + ) natura deorum‏ تأليف شيشر ون . وفها يقول على 
لسان جايوس ارلیوں کا الأكاديمى ( وقد جعل شیشرون الحاورة ی بيت جايوس هذا حوالل 
سنة ۷۷ ق . م . أما الحاورة فكتبت جرال سلة ه4 ق . م. ) يقول : من الحائز أن يكون 
النجوم عقل يفوت سائر المقولٍ » ذلك آنا مستقرة فى الإقلم الأثيرى من العالم » وأنها تعغذى بأيخرة 
الأرض والبحر الرطبة الى يلطفها اشتراقها الغضاء الواسع الممتد بين النجوم من ثاحية والأرض والبحر 
من ناسية . ثم إذ: يقظة النجوم وعقلها ثابتان ثبوتا غاية فى الوضوح با فيا من ترتيب ونظام » فالحركة 
المنتظمة المتزنة مستسيلة بغير تدبير شال من أى أثر التغيرات الطارئة . وترتيب الصور النجمية » 
ونظامها المطرد لابمكن أن يكوا من فعل الطبيعة فبلغها من العقل يأنى ذلك » ولا من فعل المصادفة » 
فالمصادفة من دأبا التغير والنفور من النظام المطرد . إذن فالنجوم إبما تتحرك محض إرادتها » و بما 
فها من عقل وقدسية إاية . ئقلا عن ترجمة Loeb Classical Library J 11. Rackam‏ 

, ٩۷۷ ابئويس : اة‎ (V۸) 

( ۷۹) إن كلمة طالع وأضراءها كات صيغت نى أزمنة متأخرة جدا . استعملها مائيليس 
( فى النصف الأول من القرن الول ) وسكعوس..امير يكوس ( فى النصف الثانى من القرن اللا ) 
وكلمنت السكندرى ( حوالى ١5٠‏ - ۲۲۰ ) وم أعثر عليها قبل ذلك , 

8٠١ (‏ ) ثبت انتقال القوة النجمية إلى الأرض بتجر بة هائلة أجريت فى مدينة شيكاجو فى ۲۷ 
مايو سنة ۱۹۳۴۳ ء فقد أغىء م معرض التقدم فى مدى قرن ۾ بضوء انبعٹ من الاك الرا 
قبل أربعين سنة » أى أيام إقامة « معرض كولومبيا الما مى ۾ » وكان التقاط ضوء الاك الرامح 
بمقر بات فى مرصد تركز فى خليج ولم فى وسكونسن » ثم يركز فى أنابيب تصوير كهربائية » ثم قوی 
التيار الناتج كثيرأ و وجه إلى شيكاجو .(1933 ,307 ,23 (Science News Letter,‏ 

)۸١ (‏ التاريخ القديم لذلك غامض , و يود كسوس الكنيدوبى يجهر بوجوب تكذيب الكلدانيين 
الذين كانوا يتنبأون بحيأة الإنسان و پستطر جيتها من تأريخ ميلاده ( عن شيشر ون فى De divمa ٥۸٥‏ 
الثافى ۲+ و ۸۷) ولكنا لا نستطيم أن نستخلص من ذلك أن القواعد الكلدائية كانت قد تأغرقت 
إذ ذاك . ويقال إذباناتيوس الرودمى ( فى التصف الثانى من القرن الثانى قبل الميلاد ) رد النجامة ولم 
يقبلها » ولنا أن نفترض أن مماصره ابرعس ( فى النصف الثاقى من القرن الثانى قبل الميلاد ) حذأ 
حذوه . فن ذا الذى اخترع قواعد الطوالم ؟ إن أقدم كتاب موجود فى علم النجوم هر Tetrabiblos‏ 
المنسوب إل يطلميون (ف اللمف الأول من القرن الثاف ) ولا يزال المنجمون فى عصرثا هذا يستعملونه . 
٠ (Isis, 35, 181 )1944(‏ 

)۸۲( مقال ی منشأ دور الأيام السبحة وتطررها ¢« Francis Henry Colson 4S‏ 
pp.; Cambridge, 1926)‏ 133( 
شیا فشرتا ىسائ ر أنحاء العام يعد-بمد نظام الكسور العشر يقب حالة منأر و عحالات التقاءالثقافات» 
العبر ية » تأليف .)1949( (Proc. Am. Acad. Jewish Research 18, 213-254) Solomon Gandz‏ 


الفصل الثامن عشر 


كسينوفون 


كتبنا هذا الفصل ليكون ضرباً من الرويح » وينبغى أن يقرأ بهذا الروح 
تيل ابنجت وار الم - بمعناه الدقيق ‏ الحديث - عن كسينوفون » 
أو يمر به مر الكرام تى فقرة واحدة. ولكننا إذا أدخلنا فى حساينا الربية 
العامة صمئنوءسة» ( وإنا لنود ذلك بلانزاع ) فلابد أن نفسح له بالا أرحب . 
حقنًا إنه لم يحاول تحسين التربية فى زمائه فقط > بل اا ا فوب حول 
الأجيال المتأتحرة » المتأخرة جدًا » حتى لعتد أثره إلى عصر اليزابث » أو عصرنا . 
نحن . هذا إلى أنه تابع عمل ثوسيديدس» وكان من أبر تلاميذ سقراط . وق 
عهده بلغ الثثر الأثينى ‏ وليد العصر الذهبى ‏ حد الكمال » لر من 
الأدوات الأدبية المدهشة » وقد عابحه كسينوفون فى فن ممتاز . 


ولد كسينوفون بن جر يلوس حول عام .4٠‏ » وتوق فى قورنشية ى منتصف 
القرن الرابع . وذكر ديوجينس لاثرتدوس عنه ما اتی : «وکان كسينوفون ممتازاً 
من وجوه كثيرة » أبرزها غرامه بالحيل والصيد وفن القتال » هذا إلى أنه كان 
رجلا صالماً يحب أن يقرب القرابين وبمارس الشعائر الدينية » كا كان تلميذاً 
وفيا لسقراط » . وهذا الوصف القصير بارع » وتكمله قصص تعيننا على معرفة 
أى طراز من الرجال كان . ومن هذه القصص ما يذكره د يوجينس مثلا عن 
مقابلته لسقراط : « يقال إن سقراط التى به فى الشارع » فسد عليه الطريق 
بعصاه وسأله أين بمكن أن يشترى الإنسان حاجات الحياة الضرورية . فأخيره 
بأمكنتها » ثم سأله شقراط : وإذا أراد الإنسان أن يكون فاضلا فأين يذهب ؛ فلم 
محر جواباً . وعندئذ قال سقراط : اتبجى لأرشدك ‏ . أليست هذه قصة بديعة 
إنها توحى بأنه كان لدى سقراط من نفاذ البصيرة ما يجعله يعرف الرجل الصالح 


۱۲٩ 
حين يراه . وتوثر فينا هذه القصة تأثيراً أعمق » لأنها تذكرنا كيف دعا المسبيح‎ 
. بطرس وأندراوس ء ويعقوب ويوحنا » وكيف لبوا دعوته وأتبعوه‎ 

كان كسينوفون ثريا يستطيع أن يشبع ذوقه فى الركوب والصيد » ولعله اشتغل 
نى فرقة الفرسان بأثينا كه ل يكن خا حرق ر > ولذا استطاع سلة 40١‏ أن 
ينضم إلى جيش من مرتزقة الإغريق فى حركة قورش الثافى ضد أخيه الملك 
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شكل ۸٦‏ - لاتو جذ صقحة عليها عتوان أول مجمومة ملفا ت كسيتوؤون 
ما عدا هذا الفهرس ياختويات . والمتاوين ( لا الكتب نقها) 
مترجمة إلى اللاتيتية . ( عن النسسشة امحفوظة بمكتبة جامعة هارفارد ) 


عا ا ا ا 


۱۲۷ 
ارتخشارشا عمو دهاءه . وغلب قورش وقتلق معركة كونا كسا مدصت ۰ 
واضطر الحيش الإغريى أن: يلتمس طريقه إلى بلاده ناجيا بتفسه » وانتخب 
كسينوفون رئيساً له بعد مصرع قادته » ونجح فى: قيادة « العشرة آلاف » إلى 
طرابز ون. وف أوائل E‏ ہی من احيشن إلى قائد إسبرطى كان موجوداً 
فى ذلك الوقت بآسيا ٠‏ ی حول ذلك الوقت من مدينته وكان يستحق هذا النى *. 
6 استمر فى خدمة إسبرطة وأصبح صديقاً معجباً بأجسلاس ( ملك إسبرطة 
۹ 50" ) وكان من أحسن قواد الإسبرطيين وأشرفهم > وحارب كسيئوفون 
الفرس تحت قيادته » وعاد معه إلى اليونان » واشترك ( فى الفرقة الإسبرطية) 
ف معركة كورونيا متعدصمر ”1 '. وتزوج كسينوفون أثناء ذلك » وبلغ أولاده 
عام 44" من العمر ما يسمح مم بتلى العلم فى إسبرطة . ووهبه الإسبرطيون 
فما بعد ضيعة كبيرة فى سكيلوس كدااه5. على مقربة من أولمبيا . وفيها عاش 
عيشة ملاك الأرض يدير أملاكه ويركب اليل » ويصطاد » ويكتب . 
يفن الت معلل جيه تعلان العدر ون ينه إلى أقامها فى سكيلوس . ن ارک 
أنه كتب أفضلها هناك » ی وا 5 زحف الحيوش ونود اھ » وذلك بين 
عائى ۳۷۹ و ۳۷۱ . ثم أدت تقلبات الحرب إلى فقدائه ضيعته واضطراره 
إلى بدء حياة جديدة فى قورنثة . وى عام 54" وقع الأثينيون صلحاً مع إسبرطة 
وسمحوا لكسينوفون بالعودة إلى موطنه . وقد خدم أولاده بين حين وآخر فى 
جيش فرسان ا 8 ١‏ 


لم ند کر جميع أجمال كسينوفون الحربية » إلا أنه من الواضح أنه اكتسب 
كثيراً من التجارب کاس وجندی . يهو لم يكتسب ذلك فى تقهقره الشبور 
عن كان قابا فن اا إل ال الأسود.فحسب » بل باشتغاله أيضا فى 


خدمة أعداء بلده . ركان من أشد المعجلين بالتعلم فى إسبرطة وما فييا من 
نظام » وكتب بعد موت أجسلاوس عام cI‏ 


53 السبب فى نفيه من أثينا أنه اثنضم إلى عدوتها [سبرطة الاجم - 


۱۲۸ 


مؤلفات كسينوقون : 

مؤلفات كسينوفون 7 ) متعددة وغزيرة ( شكل 85) . وباستثناء كتاب مہا 
أو كتابين » لا بمكن أن يكون قد ألفها قبل نشاطه الحرلى ( ٤٤٤‏ 954) 
وهى لهذا تقع ولا شك فى القرن الرابع . وقد ألف كثيراً مہا ى سكيلوس 
94م الاطا) » ولكنه ظل يكتب حى الأيام الأخيرة من حياته . وسنستعرض 
فوراً وبسرعة ثبت مؤلفاته » مع بعض اللاحظات الى مم مؤرخ العلم . 

ونبدأ بمجموعة من: ثلائة كتب )۳"-١(‏ تعلق بالصيد والفروسية » 
إذ من المفروض أن أوها كتبه فى شبابه قبل خروجه من أثينا إلى آسيا . 

١ق‏ الصيد ( ومءنعيوصرن ) » وهى رسالة تعرض للصيد » ويخاصة 
صيد الأرنب البرى . وتشتمل على تربية الكلاب . وهى أول رسالة من نوعها 
عور لا . 

ساق ركوب الخيل ( hippices‏ نع٥‏ ) . وكان يظن أن أول ل رسالة ف 
55 الموضوع فى أية لغة » حى نشر هرونزی عام ١‏ رسالة حيثية عن 
الفروسية › كتبها رجل يحب لم الخيل » وله ى الفروسية تجربة طويلة . 

- فى الفروسية ( مممنطمعدوم:53) » وتبين الواجبات الى ينبغى أن 

يعرفها قائد الفرسان » وهى تتمة للموضوع السابق » وتبحث فى تطبيق الفروسية 
من جميع وجوهها فى الأغراض الحربية . 

ويعرف قراء الفرنسية كتانى كسينوفون ( ۲ » ۳) عن الفروسية بسبب ترجمة 
رائعة قام بها بول لويس كورييه ( 1977 - 1878) . وكان كوريبه يكتب 
الفرنسية بطلاوة » وكان فارسا وهلينستيا على حد سواء . 

أما أشبر مؤلفات كسينوفون فهما الكتابان الخاصان بالأمور الأسيوية 
(2)5©). 

4 - زحف اليوش اسل CG‏ فأقدطمصةق ( شكل ۸۷) . وهو 
عرض أعظ مغامرة فى حياته » واشيرلك عشرة آ لاف جندى من المرتزقة فثورة قورش 


۹ 


الأصغر ؛ وانسحابهم إلى طرابزون » ويعد أول تاریخ من نوعه » ولا یزال يعد 
من أه, المذكرات الحربية . وهو كذلك أول وصف للبلاد الى اجتازوها » فى 
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ف المربع لترشد المسور الذى كان عليه أن م عاصمة جميلة . (عن نسخة مكتبة جامعة هارفارد ) 


۳۰ 


FRANCE! PHILELEI PR AEFA TIO IN XE 
NOPHONTIS LIBROS DE CYRI PAEDIA 
AD PAVLVM SECVNDVM PONTIFICEM 
MM 4 Xx IM Y Me. 
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شكل ۸- ترجم فرنشسكو فياولفوس د تربية قورش» إلى اللاتينية عام ۰.۱٤۹۷‏ ویم هذه 
الرجمة ارزولدسدى فيلا فى روما عام ٠١۷4‏ فى مجلد من ٠4١‏ ورقة » وهو الكتاب الوسيد الذى 
يمكن أن ينسب للاك الطابم وليس فى الكتاب صفسة عنوان.أما الصفسة الأول الى ننشر صورتًا هنا 
فهى إهداء فيلرؤوس إل البابا پولس القافى ( 1454 - 071+ ١‏ ) 
( عن نسخة مكتية جامعة هارقارد ) 


1۳۱ 
مرتفعات أرمينيا . والكتاب مملوء بتفصيلات عجيبة » وفيه إشارات إلى النعام'”) 
والدراحين تی ال 5 والعسل الساء ) ولوش 297 وا أهل كالييس 
ومطرزوو 2١١‏ للأسلحة الحديدية ء وتجارة الكتب . ويوضح كسينوفون » 
ضاربا بنفسه مثلا » حاجة ضابط الحيش إلى أن يكون عادلاء كربا » تقيا » 
يحب الحند ويكسب إخلاصهم . وقد كانت مشاق القيادة عظيمة فى حالته 
يرجه خاص » لأن « العشرة الآلاف » كانوا جماعة متباينة كل التباين » فهم 
قوم من المغامرين جندوا من كل أرض إغريقية » أشبه بحطام بشرى لفظه 

الم ء لا يجمع بينهم بقية من الملينية » وتثيرهم عزلتهم وسط البرايرة . 

كان ذلك الیش فى حاجة إلى قائد عبقرى يؤلف بين هؤلاء المغامر ين 139 , 

ويعد كتاب « زحف اللحيوش » قطعة أدبية رائعة تكى لتخليد مؤلفها . 
لكنه ليس أكثرها ذيوعا » بل مؤلفه الذى استمر ذائعا عدة قرون كان « ثربية 
قرش » هتلعدمم0 . . 

٥‏ - تربية قورش (هنعفدم »عو ) (شكل ۸۸) عبارة عن سيرة 
قورش الأكبر مؤلفة تأليفا قصصيا . ونجد فيه أن نظ الفرس وعاداتهم ‏ 
المفروض أنمها موضوع الكتاب أقرب إلى أن تكون نظم وعادات أهلها » أو قل 
أنها أقرب إلى مثال لا بقلم شخص كان معجبا بالإسبرطيين بقدر ما كان يحتقر 
الفوضى الأتيكية . ١‏ 

إنه كتاب من أنفس. كتب العالم فى الأدب » ويمكن أن نسميه الموذج 
الأول لطائفة من الكتب ظفرت ببعض الذيوع تى العصر الوسيط »٠مثل‏ 
« مبادى الحكم ) Regimina principum‏ وی تعلم أيناء الأشرافعممةتلست De‏ 
ممستلتطمه iorumاh‏ وغيرها » وهى كتب ألفت لتثقيف أبناء الملوك والأشراف ¢ 
وتعلم حكام المستقبل واجبانهم وحقوقهه ". ظ 

ولا يصح أن نفهم كتاب « تربية قورش » فهمًا حرفينًا رکا كانت امال 
فى الماضى ) » فإنه مملوء بالأخطاء التاريخية الممزوجة بالحقائق . ومع أن غرضه 
الرئيسي أرستقراطى إن كسيتوفون لم ينس أستاذه سقراط لم ينسه أيدا ‏ ولذلك . 


فيل 
فالكتاب يشمل الطرق والآفكار السقراطية » حى ليذكر صورة ببيجة لسقراط 
أرمبى “. بل إنه ليشمل بعض لنحات عن آراء دبمقراطية . مثال ذلك أنه يشير 
( بكم 00 إلى حرية الناس ف إبداء الرأى ) (isegoria‏ » وبشكل أكر 
جد”بة إلى هذه الحقيقة وهى أن « المساواة فى الحقوق ف فارس تعتبر هى العدل» ٠١‏ 
وترجع هذه المتناقضات إلى أن قلب كسينوفون کان أكبر من أهرائه . وفى الكتاب 
حكايات أو صور ممتعة ‏ الكلام عن فضل الحبز على الام أو غيره » لآن 
الإنسان لا حتاج إلى تنظيف يديه بعد كله" » و الحمهورية الصغرى ٠١‏ 
وجدائق الحيوان» أوملاعب الوحوش 18 » وحطر الروة"'» ونظام البر يد" » 
وأقوال مأثورة مثل : « النصرف المعارك بالأنفس لا بالأبدان » "" وه يتجنب 
أهل الاعتبار ما يضر إذا اتكشف ٠‏ ويتجنب أصحاب العزم ما يضر ولو لم 
يتكشف ۲" . ولعل هذه الحم مقحمة على الكتاب . وأشد أجزائه تأثيراً 
الفصل الأخير ''" وفيه يصف موت قورش ووصاياه » ويناقش فى خلود النفس 
مناقشة يمكن أن توازن ب « فيدون » لأفلاطون دون أى ضير على كسينوفون . 
هذه القصة التعليمية الإغريقية ( وهى أصل بعيد انحدر منه كتاب «تلواك؛ ) 

مملوءة بالحياة وحفة الروح مما يساعد على تعليل ذيوعها . ومع أنها طويلة بعض 
الشىء فإنها تصور جميع الموضوعات الى أيقظت روح الاستطلاع عند المؤلف 
أو أثارت انفعالاته فى مراحل مختلفة من حياته (من البلاد الأسيوية الى ارتادها » 
والأجانب الذين عرفهم » وطرق التربية » والخدمة العسكرية وفنون الحرب » 
وإلصيد » اا ٤‏ الہک السقراطى ) . وإذا كان كسيئوفون قد كتبها فى زفن 
متقدم 25 فهى تمهيد لؤلفاته الأخرى . وإذا كان قد كتبها فى زمن محر » 
وهو الأرجح فا يبدو فهى تلخيص لا نجاء فى تلك المؤلفات من رسائل أساسية 
فى ثوب رممانتيكى » وتعد شحائمة رقيقة . 

' ولنا الآن أن نشرع فى فحص كتابات كسينوفون السقراطية ( 5 4) الى 
كتيها » على الأرجح » فى سكيلوس 


" — المذكرات Memorabilia (Apomnemoneumata)‏ . وهى دفاع عن 


\Y 
سقراط وذكريات عن محاوراته . ولا نستطيع قبولها حرفيا » ومع ذلك تقدم لنا‎ 
صورة عامة عن عادات سقراط . وهى صادقة ىق الأغلب 5 وتصلح أن تكمل‎ 
الصورة الأفلاطونية وتصححها . ونحن فى الحالين أمام ذكريات » ولكن‎ 
. ذكريات كسينوفون توحى بالثقة أكثر من ذكريات أفلاطون‎ 

الدفاع (دنهمامجة) . وهذه أيضا تكمل العرض الذى نشره أفلاطون 
بهذا العنوان نفسه “"“ . وتكرر بعض الأجزاء ما بجاء فى المذكرات . 

الأدبة (مەنsە Symp‏ ) (سدندموسرة) . وهی تكرار آخر لحاورة 
أفلاطون » لا يمكن أن يكون عرضيا . ولامناص لنا من القول بأن « مأدية » 
كسينوفون متأخرة عن ۱ مأدية 0 أفلاطون 6 وأقل مہا جردة أساوب ت 

٩‏ - ف تدبير المنزل (ومعتصرمدمء01) . وهی حاورة بين سقراط وکر يثوبواس 
تتعلق بإدارة الضياع وتدبير المنزل . وير وى سقراط » وهو لم يكن يهم بالزراعة 
وحياة الريف » حواره مع مزارع يسمى أسكوماخوس . ومن الواضح أن آراء 
هذا الرجل هى آراء كسي:وفون > لأنها تبرز عوذج تفكيره من التعلق بالأرض 3 
والروح العملية » وحسن الطبع › والطيبة الواضحة . 

أما مؤل فكسينوفون الوحيد الذى يغرب فى صمم التاريخء» فهوه هلينيكا » . 

٠‏ هليئيكا (ممندع1له©) ٠»‏ ويشمل جزئين متميزين » الأول يتايع 
تاريخ ثيوسيديدس من ١١‏ إلى مباية الحرب البلويونية عام 5 . وابمحزء الثاني 
تتمة له حى معركة مانتنيا (9”) » ولكن بطريقة أخرى . ويظهر بوضوح 
تحي زكسينوفون لأسبرطة ضد طيبة أكثر من مرة . ومع أنه وصل فى هذا الحزه 
إلى سنة 8ه" » فإنه لم يكمل تماما . وأكبر الظن أنه عاش عدة سنوات بعد 
ذلك » ولكنه اضطر إلى التوقف عن الكتاية . 

وتك ون مؤلفا تكسينوفون السياسية مجموعة أخيرة ( فى غير ما ترتيب ناريخى » 
ويصعب بيان التسلسل التاريخى الدقيق لكتبه) . 

١١‏ - أجسلاوس (ومدلنوهة) . وهو سيرة ملك إسبرطة الذى خدمه 
كسيئوفون وأعجب به . وقد ألف بعد موت أجسلاوس عام ۳٠١‏ بمدة قصيرة . 


4 < 
۲ س سياسة اللقدموتيين (aءانام‏ ەنصەصنەلەء1a)‏ . والميجح أنهذا 
الملديح لأنظمة إسبرطة کا وضعها لوكورجوس قد كتب قبل عام ۳۹۹ . وأضاف 
إلى الكتاب خائمة بعد زمن قليل . 
وهناك كتاب يشببه عن « سياسة الأثينيين» (هنع نادم ممنهمعطة) كان 
٠‏ ينسب سابقاً إلى كسينوفون » ولكنه فى الأغلب تأليف متقدم بقلم أحد الأشراف 
قبل عام سرب ع ۲( 1 

وكلا الكتابين بعنوان السياسة هنعئنامم » مثل عنوان كتاب أفلاطون 
الذى يرجم عادة باسم الجمهورية . ۰ 

۳ هيرون همع . وهى عاورة وهمية بين هيرون الأكبر طاغية 
سراقوسة الذى حكم من ٤۷۸‏ إلى ٤٦۷‏ » وبين الشاعر الغناق سيمونيدس 
القوسى ( ح ٤۸ - ٩‏ ) وتعالج موضوعاً مزدرجا : أيكون الطاغية أسعد من 
الشعب الذى محكمه ؟ وكيف يظفر باحترامه ويحبته ؟ ولعل كسينوفون قد استوحى 
تأليف هذه الحاورۃ فى زمان حكم دیونیسیوں الثانى ( ۳۹۷) وهو الذى كان 
أفلاطون يأمل أن يجعل منه ملكا فيلسرفا . ١‏ 

٤‏ ف الوسائل (۸٥oم Ways and means (Peri‏ . ويشمل اقتراحات 
عملية لتحسين الالية الأثينية . كتبه فى أواحر حياته » بعد أن اصطلح مح 
مديتته بزمن طويل . ش 


لعل قارئ الثبت السابق قد لاحظ كثيراً من العناوين تشبه أسهاء كتب 
أنلاطون أو تذكر بها » مثل الدفاع » الأدبة » الكمهورية » وعناوين أخرى 
لاشك أنما . مبتكرة مثل المؤلفات الخاصة بآسيا والصيد . ويكاد أفلاطرن 
وكسينوفون يكونان متعاصرين ( ولد أفلاطون قبل كسينوفون بستتين وتوق بعده 
بعدة سنوات > إذ بنغ العانين من العمر على حين تو كسيتوقون ف اللخامسة 
لسبعين ) . وكان كلاهما من أصحعاب سقراط ومن أعداء أثينا . وما يشتركان 


1 
فى أمور كثيرة » ومن الغريب أن يستعمل كلاهما ثلاثة عناوين مشيركة 
لؤلفاتهما . ومع ذلك فالاختلاف بينهما أكثر من التشابه . وما يغرينا بمتابعة 
هذه الموازنة أن كلا مهما كان من عظماء الرجال الذين يمثلون عصرم وبيثهم 
E‏ كاملا. إنها دراسة تقوم علىالتباين بينهما وقد تعيننا على فهم كل منهما 
فهما أفضل . 
تلق كلاهما تعليممًا عاما واحداً؛وكلاه بدراسات عليا فى حلةة سقراط الى 
كان يعقدها ی المواء الطلق . وكان كلاهما من رجال الأدب › وما يعرفان 
معرفة كاملة » بالفطرة والدربة على حد سواء . أنى لحجة إغر يقية أتيكية . وتلى 
كلاهما التربية السياسية الى يشازك فيها كل أثينى على ألما أمر مألوف » إلى 
جانب أمهما يستويان فى فرص ا العملية وإن تغايرت الفرص .٠تبيأت‏ 
مما الفرصة أولا فى أثينا » 9 استفاد أفلاطون من وجوده فى بلاط سراقوسة » 
وكسينوفون من معرفته الرثيقة بملك إسبرطة . عاشا فى أجزاء شديدة الاحتلاف 
من العالم الإغريى » ولكن طرقهما التقتأ كر من مرة » واضطرا إلى البحث فى 
نفس مشكلات سياسية وأخلاقية واحدة . فأصبحكل مهما من أعداء الديمقراطية 
أما أفلاطون فقد ظلت عداوته فى ازدياد حی آحر حياته » ا فباعتدال 
متزا يد دائما » وقد اصطلح مع مواطنية ميسرت . 
كان كلاهما أرستقراطيا مع اختلاف ف الكيفية . فكسينوفون سيد من الريف » 
محافظ » بقية من السلف الصالح » وأفلاطون مفكر متكبر ء يسن السنة ليجرى 
عليها غيره . وقد شرح كل مما فكرته المثالية عن الحكومة الأرستقراطية . 
ولكن ما أعظم الفرق والتباين الع بين الملك تربية قورش » ولدكتاتور ف 
و الحمهورية » . كلاها كان أخلاقينا وسياسيناء لكن أفلاطون المع أشبه 2 
وكسينوفون إلى رب الأسرة أقرب 0 هذا بفرق آخر يضرب ف الأعماق : 
أفلاطو نأعزب مص" » وكسينوفون زوج وأب. ويمكن أن تذهب إل أن كسينوفون 
فى « تدبير المنزل » قد وصف تجربته اللحاصة كزوج وأب يدير ضيعته فى 
سكيلوس . أما المزارع اسقاماخوس وهو الشخصية البارزة فى تلك الحاورة فهو 


۱۳۹ 
ولا ريب كسينوفون نفسه » وأما زوجةا لزارع » الى لم يذكر اس مها ولكنها لطيفة 
بديعة فهى فيليسيا زوجة كسينوفون . ومن أعظلم الأدلة على أمانة الزوج أن امرأته 
أكثر جاذبية من زوجها ( أى منه نفسه) . 

ويصوّر أفلاطون عادة على أنه مثالى رائع » على حين ينظر إلى كسينوفرن 
نظرة أدنى يسبب تقواه البشيطة » ولأنه كان مسرفاً فى النزعة العملية والاتصال 
بأمور الأرض » وأكثر عناية بالوصفات المفيدة مئه بالمبادى العامة . ومع ذلك 
كان كسينوفون عطوفاً طيب القلب؛ على ان انلاطرن مدا اطا 
إلى الحد الذى يبعده عن روح الإنسانية . 

ولو حاولنا أن نتصورهما فى محيطهما الطبيعى العادى » لكان التبا بر ن أعظم » 
لأن كسينوفون کان جنديًا وفلاحا » على حينكان أفلاطون معلما . فنحن نرى 
الأول وسط رفاقه فى جبال الأناضول » أو فى ضيعته » يركب الخيل ويصطاد 
الحيوانات » ويشرف على مزارعه وكرومه واسطبلاته » ويدبر نفقانما . ولكننا 
لا نستطيع أن نتصور أفلاطون إلا متجولا فى حدائق الأكادعية يناقش الفلسفة 
والرياضيات » ويتنازع مع زملاثه وتلامیذه . 
> وكلاهما يدي بأفضلما ملك لشیخه سقراط . أما كسينوفون فبىوفينًا له حی 

اللباية » وأما أفلاطون فقد حمله زهوه على التنكر له . 


كسينوفون معلماً : 

مؤلفات كسيئوفون مع و كف أمور كثيرة » لامن جهة 
أسلوبها (فوحدة الأسلوب الكتالى طبيعية دا ) بل من جهة محتويائها . فالنغمة 
المسيطرة. عليها تعليمية » ذلك أن كبينوفون لويكن فياسوفا » ولكن کان كأستاذه 
سقراط معلما بالفطرة لا يصده. عن التعلم شىء » وهكذاكان يوبن بسلطان 
التعلم وبقدرته على تعلم غيره . لم يكن ينظرق ابخليل الرائع » لكن نظره فها 
نظر فيه كان صادقاً . فحاول أن يفهم العا الضئيل الذى حوله لا الكون كلهء 
وأن يفسره بوضوح وبساطة ما وجد إلى ذلك سبيلا. ونظرية العام علماً وعملا 


۳۷ 
مبسوطة فى ١‏ المذ كرات » ويخاصة فى الكتاب الرابع »> وواردة عرضا فى « تربية 
قورش » . وقد تأثر فى نظريته لا بسةراط فقط بل بدعقر يطس ولفيثاغوريين 
وكانت جماعة منهم تقم قريباً من سكيلوس حيث قضى عشرين سنة من أسعد 
السنوات وأغزرها إنتاجاً . وأكبر الظن أنه تعلم من أولئك ابلبيران الفيثاغور بين 
الحاجة إلىالغذاء الحيد وار ياضة »ومنزلة التقاليد اللحلقية والدينية »> وكذلك أهمية 
العاوم اارياضية « وإن كان هوم يتذيقها إلا قليلا » وعنده أن الناس جميعا فى 
حاجة إلىحسن التدريب » وهو ألزم لأولثلك الصبيان الذين تتوافر فيهم المواهب 
الطبيعية . وقد أدرك كل الإدراك العناصر الثلاثةالأساسية فى كل تريية » وهى 
المواهب الطبيعية ٠‏ sنووطم‏ والتعلر وزمعطندص والرياضة البدنية عه . ويعيننا 
نقده من يحفظون الکتب"'' على أن نتہین کرةالکتب فى عصره» وهی تستاز م وجود 
تجارة منظمة فى الكتب لا محرد تأليفها . وهويرى أن على الشباب أن يتدربوا 
على التعبير عن خواطرهم » لزيادةضبط نفوسهم» وأن بلبسوا لكل حال لبوسياء 
وأن يتعلموا مع التصرف الاستقلال . ويحب أن تعداهم المساهمة فى المناقشات 
السياسية والأعمال الإدارية . 


وكانت غايته الأساسية كغاية سقراط » حى لقد أجرى وصاياه على لسان 
أستاذه . وكان يواصل تعاليمه أو يحاولمواصلتهاء مؤولا” إياها ويضيفا إليها مار 
تجريته الواسعة . وقد اهم خاصة بالتعلم العام الذى مناج إليه كل متأدب 
کی يؤدى مهمته . ومع ذلك شعر بالحاجة إلى الملاءمة بين هذا التعلم والصفات 
الخاصة لكل طالب . فى الناس صفات متباينة يمكن أن نحسن كل واحدة 
منها بالتدريب المناسب . ومن واجب امعم أن يتلمس الاستعدادات السنة 
ليعمل على تنميا . ومهما يكن من شىء فالربية الخلقية والدينية أساسية . 
ولاينبغى للمعلم أن يحاول فقط زيادة المعلومات » بل الأولى به أن يقوى روح 
الطالب ويكون خلقه . 


ولا يبدو شىء من هذا مبتكراً البوم 3 ولكن سقراط وکسینوفون کانا أول 


۱۳۸ 
من قال به » وعلينا أن نذكر أن كسينوفون كان يكتب فى النصف الأول من 
القرن الرابع قبل الميلاد » وأن من بين مربينا من لم يفهمه بعد" . 


وظيفة الهندسة المعمارية : 
يعد حوار سقراط مع أرستيبوس من أعجب أقسام « المذ كرات» . فالحمال 
عند سقراط خضع .للهدف الذى يرغب المرء فى بلوغه . قال أرستيبوس 
« أتعى أن الأشياء نفسها جميلة وقبيحة فى آن واحد ؟ 
« بالطبع ‏ وهی خير وشر معاء لأن ما هو خر للجموع قد يكون 
شرا للحمى »> وما هو خير للحمى قد يكون شرا للجموع . 
والحميل للعدو قبيح فى الأغلب لامصارعة » والحميل للمصارعة قبيح 
للعدو : ذلك أن كل شىء شير وجميل » بالإضافة إلى تلك 
الأغراض الى يلائمها أفضل ملاءمة » وشر وقبيح بالإضافة إلى تلك 
الى لا يلاها ملاءعمة حسنة » . 
وكذلك قوله عن البيوت » من حيث هى جمياة ونافعة 2 وما أشيبه 
وقد عالج المشكلة على هذا اللحو : 
إذا شاء إنسان أن يكون له بيت ملام » أيحب عليه أن ينی إلى 
أن يجعله فى الغاية من حيث الراحة والمنفعة لساكنه ؟ 
٤‏ 
قلما سلم بذلك سأله : « أمن المتع أن يكون البيت بارداً صيفاً 
ارا شتاء ؟ عو . 
فلما اتفقا على ذلك قال : والآن فإن البيوت ذات الوجهة الحنوبية 
تتخللأشعة الشم سأروقها شتاء» أما صيفافإن الشمس کک 
وفوق السقف» فتحصرل على الظل . وإذاكان هذا الوضع أوفق تريب » 
فعلينا أن نبى الواجهة الحنوبية علي لنظفر بشمس الشتاء » والواجهة 


۱۳۹ 


الشمالية أ كر انخفاضاً لندفع الرياح الباردة . وجماع القول أن البيت الذى 
يمكن أن جد فيه صاحبه مأوى متعاً ئى جميع الفصول » ويستطيع أن 
يخزن فيه حاجاته وهو آمن عليها هو ى كبر الظن أمتع البيوت وأجملها 
معا . أما النقوش والزحارف فإنها تحرم المرء من مباهج أكثر من الى 
مهيبا له » . 

ثم قال إن أليق المواضع بالمعابد وميا كل هو المكان المكشوف 
الظاهر البعيد عن حركة المرور؛ إذ من الممتع أن يتنسم المرء عبير 
الصلاة وهو ناظر إليها » وأن يقبل .عليها ولا شغل له إلا بالمعائى 
المقدسة ١ (A)‏ 


آراء كسينوفون فى التنبق بالغيب : 

افتنا نظر القارئ من قبل إلى اعتقاد الأقدمين الشديد فى الخرافات ومام 
الحازم بالتنبؤ بالغيب. ولا مناص لنا من إعادة القول ق ذلك »> وإن كان ف 
الإعادة عيب التكرار لأننا لانستطيع الوصول إلى نظرة متزنة عن حياة الإغريق 
الروحية إذا أغفلنا مظهراً من مظاهرها كان بالغ الأهمية عندم بقدر ما نعرض 
عنه اليوم 1 

كان الإغريق ( والرومان من بعدهم ) يعتقدون إمكان تأويل معى الأحداث 
الماضية والمستقبلة من النظر إلى الظواهر الطبيعية الختلفة الأنواع ؟؟2 . ونجد فى 
كتاب ‏ زحف اب ميوش»"' أمثلة كثيرة على ثقة كسينوفون بالعرافة » وعلى وجوب 
تأويل النذرإذا وقع هوق مأزق » لا لنفسه فقط » بل لمصلحة جنوده كذلك 
ولم يكن هذا فريدا فى الأدب القديم بل مألوفا . 

وقد عبى كسيئوفون فى « المذكرات » عناية شديدة بإثبات أن الامبامات 
الموجهة إلى أستاذه سقراط لا تستند إلى أساس » وأن امک عليه ظام . وأراد 
بوجه حاص أن بين أنسقراط كان داعا متديئا قينا بشارك فى معتقدات الشعب 
ويقم الشعائر لمسلم بها . وكانت أكثر الشعائر انتشاراً مى تلك المتعلقة بالعرافة » 


4 
أو التأويل التقايدى للنذر المقدسة . لذلك ضرب كسينوفون أمثلة عن اعتقاد 
سقراط الراسخ فى العرافة . قال : 
كان يقرب القرابين داثما علنا فى غير خفاء » تارة فى بيته » وتارة 
فى هيا كل المعابد الرسمية > وكان يستخدم العرافة سرا بعض الشىء . 
والحق أن سقراط عرف بأنه كان يزعم أنه يبتدى بأرواح الألمة . وقد 
نشأ منهذا الزعيب فيا أظن - الامهام بالقول بآلهة غريبة . وهولم يقل 
يجديد لم يذهب إليه غيره. من المؤمنين بالعرافةالذين يعتمدون على الطيرة» 
لمواتف » «الفأل » والضحايا > وهم لا يعتقدون أن الطيور الى 
يصادفومما أو القوم الذين يلتقون بهم يعرفون ما يهم العراف معرفته » 
ولكنها وسائل تتخذها الآلمة لترشد الناس . وكان ذلك اعتقاد سقراط 
أيضا . 
ولا كنا عاجزين بأنفسنا عن البصر با يوافقنا فى المستقبل فإن 
الآمة تمد إلينا يد المعونة » وتكشف للعرافين السبل » وتعلمهم كيف 
بمكن الظفر بأمثل النتائج . . . 
ركان سقراط ينصح كل شخص فى حاجة إلى المءونة الى تعجز 
الحكمة عن تقديمها أن يلجأ إلى العرافة » لأن من يعرف الوسائط الى 
تہدی بها الآفة الناس فيا بخص بأمورهم لن يعدم عون الآلمة"""“ . 
وأفضل تفسير لأهمية النذر الإلمية هو ذلك الذى قدمه قمبيز لابنه قورش 
الأكبر ""' . فن واجب كل إنسان : ويخاصة الملوك » الاستجابة إلى المداية 
الإمية . ولكن كيف السبيل إلى معرفنها ؟ يحذر قمبيز ابنه من الرقوع تحت 
رحمة المفسرين » وعليه أن يتعلم كيف يستطيع تأويل النذر بنفسه . ولكن 
كيف يستطيع المع التأكد من صعة التأويل ؟ من الغريب أن مفكرى الإغريق 
لم يوجهوا إلى أنفسهم قط ذلك السؤال » أو على أقل تقدير لم يحيبوا عنه جرابا 
شافيا . لأنا إذا سلمنا بأن الإرادة الإلهية قد تنطوى على أية حادثة » فكيف 


۱٤4١ 
السبيل إلى الكشف على تلك الإرادة والتأكد من فهمها ؟ كيف يطيع أحدنا‎ 
أمراً غير واضح ؟‎ . 
ومع ذلك علينا أن نتذكر أن العقلاء لم يكونوا تحت رحمة العرافين الذين‎ 
قد يكون حظهم من الغباء مثل حظهم من اللخداع » بل كانوا يؤولون النشر‎ 
بطريقدّهم الخاصة . وكان التحذير المهم خطيراً ونبائيًا »> ويستلزم اتخاذ رار‎ 
يجب أن يكون حكما ما أمكن : فالعلامات كان يمكن تفسيرها حسب الأهواء؛‎ 
. وكانت تفسر عادة كذلك . ولنذر رموز للقضاء الإلمى والحداية العامة‎ 
7 أما الحداية الخاصة فعلى كل شخص أن يقررها بضميره اللخاص‎ 


مك كسينوفون : 
كان فى استطاعة كسينوفون كأفلأطون وأستاذهما سقراط أن يكون فى غاية 
بطريقة بسيطة . ونجد لذلك مثالا حسنا على لسانسقراط فى ١‏ المذ كرات» 
فلكى يسخر من غباء طلاب المناصب العامة الصفر من المؤهلات الواجبة ومن 
خداعهم > يقترح على أولئك الطلاب المساكين أن يخاطبوا الناخبين على النحو 
الا : : 
يا أهل أثينا » إنى لم م أتعلم قط حى الآن شيثاً من أى شخص » 
فلم أسع إلى مقابلة أحد أخيرت عقدرته على الكلام أو العمل » 
ولا شقيت فى البحث عن معلم بين الذين أعرفهم . وعلى العكس 
تجنبت داماً تعلم أى ثىء من أى شخص > أو مجرد التظاهر 
بذلك . ومع ذلك فسوف أعرض عليكم أى ثىء حطر ببالى » . 
وهذه الديباجة يمكن اقتباسها بحيث تلام منصب الطبيب العام » 
وبمكن أن تبدأ اللحطبة على هذا النحو : 
« یا أهل أثينا » إفى لم آدرس بعد الطب » ولاسعيت إلى الاس 
طبيب بين أطبائنا » لأنى تجنبت دائماً تعلم أى شىء من الأطباء » 


قل 
أو جرد التظاهر بدراسة قنهم . وع ذلك أطلب منکم تعييى فى منصب 
طبيب » وسأحاول التعلم بالتجربة فيكم » . 
وبعثتهذه الديباجة الضحك فى جميع الحاضرين 
وبوضح الال الثانى عرضاً أن منصب الطبيب العام أو طبيب المدينة كان 
موجوداً فى تلك الآيام "2 . وهذا شىء من أعجب الأمورء لأن ذلك المنصب 
احتى فما بعد» ولم يعد إلى الظهور إلافى وقت متأحر نسبيا فى العصر الوسيط 
فى القرن الثالث عشر 29 . 


(۳4) 


أثر كسينوقون : 
كان أثر كسينوقون بالغ العم بسبب أهدافه التعليمية من جهة » وحكاياته 
الشائقة الى رواها وأحسن روايها من جهة أخرى » وإنسانيته ونقاء أسلوبه 
من جهة ثالثة . كان سمحاً » وكان نثره من السهولة والحلاوة محيث جعله 
يلقب بنحلة اتيكا . ولقد وصف كتتليان أسلويه بهذا الوصف الحسن : 
١‏ البيجة الخااصةههاهءهدمذ مدنف سعدز» وأصبح كسينوفون بسب بهذا الوصف 
إماماً فى اللغة أجيالا كثيرة . وكان لهذا من ناحية أخخرى ذا أثر سى إذ أن كثيراً 
من الطلبة حاولوا بغير تحضر کاف‌شق طريقهم فى فهم کناب « زحف ابلیوش ع 
فشقوا بذلك وأصبحت ذكرى الدرس تؤلهم . ومع هذا لا تأخذ بحكمهم 2 
على 9 زحف اللحيوش » ولاعلى كسينوفون » لأن دراسة النضوص القدعة جميعها 
بهذه الطريقة أضحت مثار 1 وتعذيب » ولان دل" هذا على شىء » فإنما يدل 
٠‏ وكان أث ركسينوفون عظيا فى الزمن القديم . ولقد قيل إن كتبه الى ألفها 
عن آسيا »> ويخاصة « زحف الحيوش » هى الى وضحت السهولة النسبية فى 
معاملة الأسيوبين ٠‏ وأثارت فى ملوك مقدونيا الطمع فى فتح آسيا . وأكبر الظن 
أن الإسكندر الشاب درس هذه الكتب . ومن ناحية أخرى كان وصف 
كسينوفون لمملكة آسيوية مثالية تصويراً ساحراً للمماليك الهلنستية . وكان سادة 


يذل 
الرومان يدرسون الصيدوتديير المنزل والأخلاق وصناعة الحكم فى كتب كسينوفون 
وكانوا مجدون فيها حلولاواضجة » فى لغة سهلة ومحسوسة » لمعظم مشاكلهم . 
وقد درست مؤلفات كسينوفون فى عصر الهضة البيزنطية . وحوكيت طريقتها 
الأتيكية . وكان هيرودوتس وكسينوفون الموذجين الرئيسيين الأدبيين ليوحنا 
سيناموس ( النصف الثانى من القرن الثانى عشر ) . وقد ترجمت مؤلفات . 
كسينوفون إلى اللاتينية على يد الملنستيين الأوائل : بوجيو الفلورنسسى » وليونارد 
وبر الأريزى ع وفرنشسكو فليلفو التولنتيى » وقرأ أدباء الإنجليز فى المدة 
من ٠٠۳۰‏ إلى ٠٠۳١‏ كتاب « تربية قورش » وحاولوا أن يجدوا فيه حل 
مشكلاتمهم . فقد كان ذلك الكتاب أول قصة تاريخية فى عام الأدب 1 
يستمتع بها ويتعلم منها الإنجليز فقط بل الفرنسيون » والأدباء فى كل مكان 
متمدين من أوربا . فكان الآثيس الصامت الذى عم الناس الطر يقة السقراطية 
والسياسة» ها کان مقدمة شرقية › ّم فضل عليه الناس فيا re‏ 
الحيوش » ( ولست أدرى بالضبط اذا ) ومع ذلك ل ر من أبرز 
المعلمين للإغر يقية وللهلنستية. وقد حققهذا امم غيرا اکر يا أقل ما فعل 
أفلاطون . 


١. 


هوامش الفصل الثامن عشر 
(۱) ديرجيس اللائرسی » ۲ ٩٩ ٩‏ . 


( ۲ ) هزم الإسبرطيون بقيادة أجسلاوس فى كورونيا (غرب بويتيا) عام il c44‏ 
يوثانياً ( طيبة > كورئقة » أرجوس » أثينا ) مولا بذهب الفرس . 


() قعل ابنه الأكبر جر يلوس فى معركة مالعنيا عام ۳۲ . وتذهب أسطورة إلى أنه هو الذى 
أصاب ایبامئونداس قائد طيبة بالطعنة القائلة . وقد تحالف الأثيئيون والإسبرطيون وكثير من الإغر يق 
فى تلك المعركة ضد طيبة . وم يكن نصر أيبامتونداس حاسا , 


( + ) كان كسينوفون على الدوام مؤلفا محبوباً » وعخطوطاته » وطبعاته » وتر جمة مؤلفاته متعددة . 
وقد نشر لوقا أنطونيو جيونتا فى البندقية عام ١015‏ ( ثم ١١9‏ ) أول مجمرعة لمؤلفاته بالإغريقية . 
ونشرت طبعة لاتيئية كاملة لى بال غمه١‏ - انظر الطبعة اليوثائية الى قام بها ادجار كاردير 
مارشان (ه مجلداث »> آكسفورد » 6°( ~~ 141۰( . وتو جد مۇلفات كسيذوفون ف چ 
المحموعات الكلاسيكية مل مجبوعة بوديه كضاظ ولوب طعمة , 
انظر (1869 Gustav Sauppe, Lexicologus Xenophonteus (156 pp,; Leipzig,‏ 


( ) انظر الفصل الثالث هامش رتم ٥‏ , أما ترجمة كور بيه مواعدامن لكتاب الفر وسية 
مطهاممزا۴ فقد نقسها عالم فرنسى آخر مختص بالدراسات الملنستية و بالفروسية هو إدوارد ديلباك 
صاحب كيتاب .)1950 Xenophon, De I'art equestre, )195 pp, : Paris : Les belles Iettres,:‏ 


)0 تتقوطدمة تدلدهعم كه أوطننو - تؤيد الآثار وجو النعام ف العراق القدمة 
ون الصين 'القدمة » فلا غرابة أن توجد فى آسيا الصغرى . ولكن مى اذقرضت . لقد اقتصر «وطما 
الطبيعى عل بلاد العرب وأفريقيا - أنظر : 2ه Berthold Laufer, Ostrich eggshell cups‏ 
Mesopotamia and the ostrich’in ancient and modern times (51 pp., il.; Çhicago, 1926)‏ 
١ (Isis 10, 278 )1928( ).‏ 


Anabasis, 111, 30 (¥) 
Ibid., IV, 8, 20-21 (A) 
Ibid. v, 4, 32 (4) 
Ibid, v, 5, 1 (1°) 


)1١(‏ 14 ,5 ,۷11 .اط1 - يشي ركسينوفون إلى كثير من أو راق الردى الى كانت موجودة 
عند ساحل تراقیا على الببحر الأسود معدة للشحن . وقارن هذا بالبيان الغريب الذى ذ كره أفلاطون فى 
حاو رة الدفاع دعم وهر أله كان مکن الحصول عل كتب تحوى آراء أنكساءجوراس بدرا خة وأحدة 
ف الملعب . 


(؟١)‏ بالنظر إلى الأهمية العظيمة الدور الذى قام به كسيئوفون'قى ذلك الانسحاب الخحرىء 
( حسب روايته ) فن احير أن يصف ديودور الصقل ( النصف الثاف من القرن الأول قبل الميلاد) 
ذلك الانسحاب دون أن يذ کر كسيئرفرن ! )25-30 bîst. XIV,‏ .اطلظ) 


١ f 


« ثقافة قورش » موذج التأليف للشعوب الغربية . وتوجد أمثلة قديمة فى الأدب المصرى - (٣0d‏ 
(314 .م ,3 701١‏ ,دما ولكها ظلت مجهولة فى الغرب حى العصر الاضر. 

Cyropaedia, III, 1, 38 (14 ) 

Tbid., 1, 3, 10; 1, 3, 18 (10) 

bid., 1, 3, 5 ( 15 

Ibid, 1, 2, 6 (1¥) 

» .ط1 - للموازنة بينها و بين نظائرها في العصر القدم والمتوسط‎ 1, 3, 14: 1, 4,5 )1١4( 

Introduction, vol. 3, pp. 1189, 1470, 1859 : أنظر‎ 

Cyropaedia, VIII, 2, 20; 1/111, 3, 46-47 (14) 

Ibid., VIIL, 6, 17 (+“) 

Ibid, 111, 3, 19; VILL, (+1 ) 

Ibid., VIL, 1, 31 (YY) 

(١؟)‏ 7 ,1۴1 ,اط1 - وهو الفصل الأخير من النص الأصلى . والفصل الثامن الذى 

. يصف الحلال الفرس و المحدثين ۾ » أي معاصرىكسيئوفون » يبدو أنه إضافة متأخرة . 

(4؟) « دفاع وكسينوفون أقصر بكثير من م دفاع » أفلاطون ( بنسبة 5 : 1١‏ ) وأقل مو . 
وق الاسّبلال يشي ركسينوؤون إلى خاو رات أخرى بمنوان الافاع » للها من ليسياس وثيوديكيتس » 
وليس من الضرورى أن تكون لأفلاطون » لأن دفاع أفلاطون قد يكون أكثر تأضراً , ويدل وجود 
هذا العدد الكثيرءن محاو رات الدفاع على أن ا لحك على سقراط بالموت كان فضيحة . و يذه بكسيئوفون 
إلى أن سقراط تمسك ببذه الحجة » وهى أنه م نالأفضل أن ,موت قبل أن يهجم عليه بؤس الشيخونعة 
وأ تجلبه من هوان . وهويذ كر جواب سقراط على أبوالودو رس الذي دهش الحكم الظام : « أتفضل أن 
ترانى مذنباً ۾ . ْ 

۲٠ (‏ ) من الحتمل أن يكون كتاب و سياسة اللقدمونيين » منتحلا » ولعله من تأليف انتستينس 
الكلى - انظر : ٠‏ 
K.M. T. Chrimes, The Respublica Lacedaemoniorum ascribed to Xenophon (Manches-‏ 

ter : Manchester University Press, 1948) (Isis 42, 310 (1951) ). 


ومن الثابت أن و سياسة الأثينيين ه منتحل , فقد كتب فى أثناء طفولة كسينوفون فى الفترة بين ٠۳٠٠‏ - 
4 » وهو بذاك أقدم كتاب مطول بالنثر الأتيكى . وهو كذلك أقدم رسالة فى النظرية السياسية » 
أو قل إنه أقدم نشرة سياسية . ولا عكن معرفة اسم امام . ويرى بعضہم أن كريتياس » أحد تلاميذ 
سقراط الحاحدين » وأحد الطفاة الثلاثين الذين أقامهم الإسبرطيون نى أثيئا عام ٠0+‏ . وكان 
كر يتياس خطيباً ممتازاً » ولكن تأليفه هذا الكتاب ما لا بمكن إثباته . كل ما نستطيع قوله هو أن 
المؤلف كان من أشراف أثينا - ا نظر ۽ 


Erust Kalinka, Die pseudoxenopbontische Athenaion politeia (330 p.; Leipzig, 1913), 
Greek text, German translation, commentary. 
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( ۲۹ ) وهذا مبين بياناً واضحاً فى حوار سقراط مم اثيديموس الحميل (Memorabilia, 1V)‏ 
أما فا حص بعجارة الكتب فانظر : : 14 ,5 ,۷11 ,عادص 

Armand Delatte, “La formation humaniste chez Xenophon” Bull. : انظر‎ ( TV ) 

Acad. Belgique (lettres, 35, fas. 10, 20 pp.; Brussels, 1949). . 

Memorabilia, 111 8. Translation by E. C. Marchant in the Loeb Classical ( ۲۸ ) 

Library. 

( ۲۹ ) أحسن مرجم عن العرافة لكاتب قدم متأخر بعض الثىء » وهو لشيشر ون المسمى « فى 
العرافة عدمقههنوزط 06 ۽ » ولكن يمكن أن نجد هذه الآراء متاثرة فى كثير من المؤلفات 
الإغريقية المتقدمة كثيراً عن زمانه . وتوجد مقدمة حسئة ذا الموضوع الواسع بقلم : 

Arthur Stanley Pease, Oxford Classical dictionary, pp. 292-293 
: وانظر الدراسات المقارنة العرافة فى‎ 
Encyclopedia of Religion and Ethics, vol. 4 (1912), pp. 771-830. 

Anabasis, VI, 4; also VIL, 8, 20 (+ ) 

Memorabilia I, 1; IV, 3, 12; IV, 7, 10 (1) 

Cyropaedia, I, 6, 1; XVI, 44-46 (r ) 

: 0 نجد مثالا حسئاً لفهم النذر فهماً عقلياً عند هوبير وس (248 ,11 ,1120) حيث يقول : 
أففل نذير أن عار ب المرء من أجل وطنه , eis oinonos aristos, amynesthai peri patres‏ ولا بد 
أن يذ كر كل إغريق متعلم هذا البيت , فتفسير النذير يرجم إليه . 

Memorabilia, IV, 2, 45 (rt ) 

6 أطباء المديئة iatricos‏ دمعامم H0 tes‏ - وانظر الإشارات إلى المستشفيات » 
والأطياء الحموبيين» والصيدليات فى 24 ,2 ,۷111 ;15 ,6 ,1 ,ةففعدمهسر0 » ولعل الضر ورة إلى 
أستخدام الحراحين ا لحر بيين هى الى أوحت بتعيين أطباء المديئة . 

Introduction, vol. 3, .م‎ 1244, 1861 ( ۳" ) 


الفصل التاسع عشر 
أرسطو والإسكندر 
اللوقيون 

ازدياد قوة مقدونيا : 

نقبل الآن على عصر جديد » عصر أرسطو ».وهو يختلف اختلافاً جوهريا 
عن سابقه » عصر أفلاطون » من وجوه كثيرة على ما بينهما من شبه وتداخل . 
فالمسرح السياسى هنا مقدونى وايس هلينينًا کا كان : ويتطاب ذلاك بعض 
الإيضاح . 

يتبين من إلقاء نظرة على الخريطة أن مقدونيا. قطر من أقطار اابلقان » 
يقع فى شالى تساليا » وشرق الليريا » وغرلى طراقيا . ولا تظهر على اللخريطة 
حدود فاصلة بين هذه الأقطار » غير أن أسماءها المكتوبة بحروف ضخمة تدل 
على موقعها بالتقريب . ولعل هذه هى أفضل السبل للتعرف عليها . هذا إلى أن 
هذه الحدود > أيئا وجدت » لم تكن ثابتة » وكان ملوك «قدونيا يوسعون رقعة 
أراضيهم من وقت لاحر » حى شملت مقدونيا » آخر الأمر : خاليكيديكى ) 
شبه الحزيرة ذات السيقان الثلاث( وهى صورة مصغرة من البلوبونيس ) » والراقعة 
فى الطرف الشمالى الغربى من بحر إيجة » وهى منطقة أشبه بجزر هذا البحر منه 
بمقدونيا نفسها . ولم يتحددر سكان مقدونيا من سلالة بعينها » إذلم تكن هناك 
سلالة مقدونية » وإتما كانوا خليطا من سلالات طراقية والليرية ( ألبانية) . 
ولم تكن لغة المقدونيين اللغة الإغريقية.. غير أنه من العسير أن نحدد طبيعة 
لغاتهم الى هى فرع من أسرة اللغات الهنديق الأوربية » وإن اختلفت » 
فما يرجع » عن الفرع الحليى والفرع السلاق . وكانتاللهجات الطراقية 
وثيقة الصلة باللهجات الفريجية السائدة فى احزء الشمالى الغربى من آسيا الصغرى 
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. جنوب بحر مرمرة) . وتتمثل اللهجات الالايرية الآن فى اللغة الأليانية"؟‎ ( 
لكن لما كان جنوب مقدونيا شديد القرب من تساليا وأبير وس » رحل إليه اللاجئون‎ 
الإغريق فى زمن مبكر » كما هاجرت إليه جموع غفيرة من أرجوس ( فى.‎ 
البلوبونيس ) . وسرعان ما تسربت كلمات أجنبية إلى اللهجة الدورية » مجة‎ 
المهاجرين . ونعتقد أنه كان يسهل على النسوة المأرددات على السوق العامة ف‎ 
» أثينا أن بميزن عن سائر المواطنين الغرباء من الإغريق مقدونى الأصل‎ 

حى ولو كانوا على قسط كبير من الثقافة . 


وحكمت المقدونيين أسرة من الملوك بدأت نى رأى بعضهم بالملك كرانوس 
rans‏ الأرجوسى (حوالى ٠) ۷٥١‏ ووفقاً لرأى بعضهم الآخر بالملك بيردكاس 
الأول » :كط وهو أيضا من أصل أرجوسى 1٠١(‏ 567 ) . ومعلوماتنا 
طفيفة عن تاريخ المقدونيين حى عهد الملك السادس"'' » أمينتاس الأول 
تمسرسة (38-450: )» ولكنهذا الملك الذىحالف الفرسءلم يلفت إليه 
الأنظار . وتعاقب الملوك » ولم تنغير الخال إلا بعد أن تولى العرش الملك الثانى 
والعشرون » وهو فيليب الثانى المقدونى ( وه" 85") . وكان ملوك مقدونيا 
. إغريقاً > ولكنهم تزوجوا من نساء مقدونيات » فاختلط نسلهم الإغريى مراراً 
بأنسال وطنية . ول تتعلم أم فيليب المقدونية لغة الإغريق إلا فى سن متقدمة 5 
غير أن فيليب تعام منل نشأته تعلما إغر يقينا . فلما آل إليه السلطان فى سنة 
۰ کان ملما بأحوال بلادالإغريق كل للام : : من فوضى سياسية تتخللها 
هدنات مزعزعة » إلى محالفات تبر م وتلغى » وتستبدل بها أخرى جديدة. ٠‏ فلم ن 
هناك آمل فى السلم إلا إذا فرضه عاهل لديه قوة ساحقة . ووطد فيليب عزمه على 
أن يكون هو ذلك العاهل . وشهد أثناء مدة أسره فى طيبة أساليب عسكرية مبتكرة 
فلم يتقها فحسب »بل أدحل عليها أيضا تحسينات جديدة . وأنشأ جيشا حترفا 
در به على الحركة والقتال فى تنظم جديد» وهوالفيلق المقدونى » والذى كان يتألف 
من المشاة والفرسان : الأولون فى القلب » والاخرون فى اللحناحين » ويعملون 
جميعا متضامنين . ولم يكن من المستطاع بوجه عام مقاومة أساليب القتال 


۱144 
المقدونية » الى ظلت أفضل أساليب حربية قروناً عديدة ومع بساطتها كان 
تطبيقها يتطلب مواهب غير عادية . وكانت قيمها منوطة إلى حد كبير مما يظهره 
القائد من نبوغ » فى تدريب جنوده تدريباً وثيداً مستمرًا ف ميادين التدريب » 
وبعدئذ فى سرعة ارتجال الخطط الى يستلزمها الموقف فى ميدان القئال . 
واستطاع فيليب أن يقضى على المنازعات القبلية الناشبة بين سكان الال » وأنشاً 
اتحادا قومیا . وقد توافرت لديه الفرص لتدر يب جيشه فى منطقته » وفى جنوب 
الدانوب وغرب البحر الأسود » وأخذ بالتدريج بج يوسع رقعة مملكته ويوطد دعائمها . 
وبعد ذلك تأهب للقضاء ء على الفوضى الضاربة أطنابها بين الإغريق . وليس 
هناك ما يدعو إلى سرد قصة -حملاته . 


وما الأثر الذى أحدثه :هوض مقدونيا فىنفوس الإغريق والأثينيين خاصة ؟ 
ينبغى ألا يغيب عن أذهاننا أن فيليب 2 0 ٤‏ يكن فى نظرهم [غريقيا 
بحا ومو ا يكن فر » كان أجنبينًا على أىحال . وقد أخحذت الات 
تزداد وضوحاً على مر" السنين . فهل يذعن الإغريق » وهم الذين ضاقوا ذرعا 
مجميع الزتماء إلى ذلك الحين : لسيادة رجل دخيل”'' ؟ وكان فى أثينا حز بان 
كبيران » أحدهها يتزعمه أيسوقراط وهو شيخ ( 475 ۳۳۸) » وى وسعنا أن 
نسميه فى لغنتا الحديثة بحزب المتعاونين . وأما الحزب الانحر فكان موجه سياسته 
هو د یوستین › أعظ الخطياء الاتيكيين ( ۳۸١‏ ۳۲۲ ) , وهو الذى ألى 
خطبا شعواء ندد فيها بأهداف فيليب الوبيلية ودافع عن حرية بلاد الإغريق 19 . 
واقترح ديعوستين فى الخطبة الرابعة من هذه الخطب العظيمة طلب النجدة من ٠‏ 
الفرس لحماية استقلال الإغريق من أطماع مقدونيا الاستعمارية . وقد أفسدت 
فارس الحو بتداخلها فى الحروب الأهلية المستمرة الى نشرت الحراب فى العالم 
الإغريى زهاء قرن من الزمان» فكاننتعلى استعداد دائما لاز ج بنفسها فى شئونه » 
بل إن كلا من الفريقين المتطاحنين على الزعامة ل يتورع عن قبول الرشوة من 
الفرس » والتحالف مع عدو البلاد لتحقيق أغراضهالخاصة . ولهذا اتسمت الخروب 
الأهلية اليونانية دابا بطابع دولى . ولكن الموقف تغير باعتلاء فيليب العرش ع 
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فظهرت حينئذ فى الأفق دولتان أجنبيتان قويتان » هما فارس ومقدونيا . وكان‎ 
صنق ارو بن الأغريق ريصا قد مين من الدغاية 6 والسائين‎ 
السياسية » والتجسس والحيانة . ولم يكن فى وسع الإغريق الدفاع عن کیام‎ 
بدون التزود بالسلاح الأجنى . ودار على الألسنة ااسؤال التالى : أى العدوين‎ 
» أو أى الوصيين المنتظرين > كان أكثر خخطرا : مقدونيا نصف الإغريقية‎ 

أم فارس » الدولة الشرقية قلباً وقالبا ؟ 

ولعل :دوستين وأنصاره كانوا کا زعموا أ کار وطنية من خيرم . وقد أدرك 
الحز بان أن الحاجة ماسة إلى اتحاد قوي . وذهب حزب المتعاونين إلى أن الاتحاد 
مستحيل : أو لا سبيل إلى قيامه إلا تحت زعامة مقدونيا . وأما الحزب الآخر 
فقد جاهد فى سبيل الاستقلال القوبى والاتحاد . وإنه ليبدو لنا الآن > مع بعد 
الزمن » أن حزب المتعاونين كان على صواب ٠»‏ فلم يكن هناك أمل أو احيال 
للتوفيق بين الاستقلال القووى والاتحاد القوى . وغنى عن الذكر أن فيليب 
م يعتبر نفسه غازيا »بل حاميا للاتحاد الإغريى والثقافة اليونانية من الفوذى 
والاميار . 

وش معارك كثيرة » كانت آخرها معركة خير ونيا ( فى بيوشيا ) سنة ۳۳۸ : 
دحر فيليب خصومه بفضل جيوشه المازبة تدريبا حسنا . وكانت آخر مؤلفات 
أيسوقراط رسالته الى هنأ فيها فيليب بانتصاره فى تلك الموقعة » وهو انتصار 
حظى هو بنصيب فيه » لآنه كان عثابة انتصار له على دعرستين . وتوف 
أبسوقراط بعد ذلك بأيام قلائل » قرير العين » بالغاً من العمر حوالى مائة سنة . 
وكان ديموستين قد اشرك فى معركة حير ونيا » وعاش بعدها ستة عشر عاما » 
لى فيها من صروف الدهر ألوانا . ثم التجأ آخخر الأمر إلى معهد بوسيدون جز رة 

كالوريا ( فى الحليج الساروف قبالة ساخل أرجوليس ) حيث انتحر فى سنة ۳۲۲. 
ولنعد إلى خير ونيا فى سنة ۳۳۸ . إن السلم الى أعقبها أفضت إلى قيام 

الحلف الهليى الذى اشتركت فيه جميع الدويلات الإغريقية ( ما عدا إسبرطة ) . 
وكان فيليب زعيمه وحاتى ذماره . ول يلبث فيليب طويلا حتى بدأ عملياته الخربية 
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فى آسيا الصغرى لتحرير المستعمرات الإغريقية من ربقة الحكم الفارسى . لكن‎ 
وهو فى السابعة والأربعين : بعد‎ » ۳۳١ هذه العمليات توقفت باغتياله ى سنة‎ 
حکے استمر أربعة وعشرين عاما . وخلفه ابنه » الإسكندر الثالث» وهو المعروف‎ 
بالإسكندر الأ كبر . وكان فيليب هو منشى' قوة مقدونيا » والرجل الذى مهد‎ 
للإسكندر القيام بمخاطراته وإحراز انتصاراته . وكان فيه كثير من صفات‎ 
الإسكندر ( مثال ذلك شغفه. بالعلم والأدب ) » غير أن هذه الصفات طغى‎ 
عليها انغماسه فى الشهوات » وتجرده من الضمير › وكان مصرعه فما يرجح نتيجة‎ 
. للفساد الذى أحاط به"‎ 
وكانت خير ونيا هى خاآعة استقلال بلاد الإغريق » ومن ثم فطايع هذه‎ 
¿+ الفترة » وهى عصر أرسطو ء هو تدهور بلاد الإغريق وانيارها السياسى‎ 
وفيا نشبد احتضار الأمة العظيمة الى يدين لا العالم بالمثل الديمقراطية » وهى‎ 
من أنفس مقتنياته » والبى لقي تحتفها : وهی تجاهد فى سبيل تحقيقها . بيد أن‎ 
. الروح الملينية روح خالدة » فقد ابتكرت آثاراً رائعة حى بعد ضياع حريبا‎ 


حياة أرسطو : ا 
خالكيديكى أشبه بجزيرة فى شمال البحر الإيجى مها يجزء من مقدونيا » 

فخطوط مواصلاتها الرئيسية بحرية » كشأنها فى الحزر الأخرى» وقد استعمر شبه 
الحزيرة منذ القدم مهاجرون إغريق وفدوا من خالکيس"' ( ومن هنا جاءت 
التسمية خالكيديكى ) . واصطبغت حضارتها الإغريقية الأول بالصبغة الأيونية + 
ونشأت علاقاتها » أول ما نشأت » مع.المستعمرات الأيونية الأخرى فى بحر إيجه 
وساحل آسیا الصغرى . واشتركت خالکیدیکی فى شى الأحلاف الى تألفت ' 
للدفاع المشترك . وكانت فارس ومقدونيا هما ألد” أعداتها . ولا كانت متاخمة 
لقدونيا بل جزءً طبيعيًا من أراضيها » فلم يكن هناك مناص من أن تثير 

أطماعها . قصارى القول أن فيليب غزاها آخر الأمر وضمها إلى ملكه : وأحل 
ا حار بين القدماء المقدونيين مكان المستعمرين الإغريق . 


فل 

فى هذه المنطقة ولد أرسطوف سنة 84" بمدينة أسطاغيرا » وهی تقع فى شمال 
الساق الكائنة نى أقصى الشرق » وهى شبه جزيرة جبل آثوس» أوابخبل المقدس. 
وعندما ولد أرسطو كانت خالكيديكى » أو على الأقل المنطقة الواقعة فى أقصى 
الشرق » لا تزال مستقلة وأيونية الثقافة . وعلى أى حال » فقد ظلت الثقافة العليا 
أيونية حى بعد الغزو المقدونى . من المحائز إذن أن نسمى أرسطو بالفيلسوف 
الأينى » وإ ن كان من الصوا بآيضاء كا سترىء أن نلقبه بالفياسوف ادون . 


ولا عرف عن أمه شيئاً سوى اسمها » فايستس . وكان أبوه نيقوماخوس من 
أسرة طبية » وكان طبيبا لأمينتاس الثانى » ملك مقدونيا ( 9" _ )۳۷١‏ . 
ثم رحل من اسطاغيرا إلى عاصمة مقدونيا فى ذلك الوقت ( ولم تكن بللا قد 
صارت بعد عاصمة) . تلق الصبى أرسطو تعليمه إذن فى مقدونيا » ولا بد أنه 
ألم بطرف من حياة القصور . وتأثر فى شرخ شبابه بثلاثة ألوان من الثقافة : 
الأيونية » والمقدونية + والطبية . وكانت الأولى والثالثة حير ثقافتين يتزود بهما 
من يعد نفسه لان يكون عالما . 

وى سن السابعة عشرة أوفده أبوه إلى أثينا ليم تعليمه ( وكان هذا تصرفا 
طبيعينا يروق حى الإغريق بمقدونيا والأيونيين بخاليكديكى ) . وقضى أرسطو 
العشرين عاماً التالية فىأثينا ( ۳۹۷ - 41" ) . وكثيراً ما يقال فى ذلك إن أرسطو 
التحق بالا كاديمية فى سنة 517" وتتلمذ لأفلاطون عشرين عاما أى إلى وفاة 
أفلاطون . ولكن هذا خطأ بالتأكيد » فقد تتلمذ أرسطو لأفلاطون فى مسهل 
إقامته فى أثينا » وأعجب أفلاطون بنضجه المبكر » ونشاطه الوثاب » ولقبه 
بالقارئ أو العقل (وسد ,قعن:همومصة ) . ومن المرجح إزاء ما تعرفه عن رغبته فى 
التحصيل أنه اختلف إلى أساتذة آخرين مثل إيسوقراط » وشارك الأثينيين قطعا 
فى دروس البلاغة والسياسة انى ألقيت فى السوق العامة أو فى الأريوباجوس > 
واستمع بلا ريب إلى بعض خطب دوستين "2 . ومن المستبعد أن رجلا مبتكراً 
متقد النشاط كأرسطو يبق متتلمذاً لأفلاطون عشرين عاما . ونما التق أرسطو 
بالأكاديمية واختلف إليها الفينة بعد الفينة . وكان أرسطو» كا يتبين من الشذرات 
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الباقية من مؤلفاته المفقودة » أفلاطونى ا مذهب» حى وفاة أفلاطونعلى أقل تقدير»‎ 
مع تحفظات تزايدت باطراد . وقد وافقت عضويته الشطر الثانلى من حياة‎ 
الأكاديمية وكانت قد تخلت عن خصائصها السقراطية وتشبعت بالمذهب‎ 
الأفلاطونى » أى أصبحت غير سقراطية . وأحيانا حدثت مشاحنات بين الأستاذ‎ 
الشبخ وتلميذه النابه واا كان ارجا ورين‎ 
. عقا" :0 يقن افارق كير ا فلم يسبقه أفلاطون يمل واحد بل یلین‎ 
وانسحب أرسطو من الأكاديمية »وفقا لرواية ديوجينيس اللائرسى !4 '» وأفلاطون‎ 
لا يزال على قيد الحياة » ومن ثم" نشأت العبارة الى تنسب إلى أفلاطون حيث‎ 

يقول : « إن أرسطو يزدريى مثلما يرفس المهر أمه الى ولدته » . وحن لا نستبعد 
صحة العبارة ولا الظرف الذى قيلت فيه "“ . ومن المستحيل طبعا أن نعرف مى 
تخلى أرسطو عن الأفلاطونية حى لو كانت مؤلفاته كلها بين أيدينا » وكانت 
مؤرحة » فالحدود النى تفصل بين الأفلاطونية وغير الأفلاطونية ليست واضحة 
وضوحاً كافيا . 

وبتلخص ر,أنى فى الآ تى :. قضى أرسطو عشرين سنة فى الدراسة بأثينا » 
وكان فی السنوات الأول طالباً منتظما بالأكادعية » ثم أصبح فها بعد طالب 
دراسات عليا » أو خريجا » وصديقاً لأستاذه وغيره من أعضاء الأكاديعية . 
كانت الأكاديمية المركز الرئيسى الذى يلى فيه أستاذه القديم وطائفة من رجال 
على شاكلته ويستطيع أن يناقشهم فى المسائل الفلسفية والعلمية . ولم تقتض 
العضوية فى الأ كاديمية ( كنا هو الآن) إجراء رسميا » بل كانت أمراً لا كلفة 
فيه » فكان أى طالب قديم » تابه الذكر كأرسطى > يقابل بالترحاب داتما . 

وبعد موت أفلاطون اختير اسبيوسيبس » ابن أخته » رئيسا لامدرسة 
(#طععدامطم) تأدارها تمائى سنوات ( ۳٤۷/۳٤۷‏ ۳۳۹) . فهل 
أغضب هذا الاختيار بقية أعضاء الأكادعية . ومهما يكن من شىء » فقد 
قرر أرسطو هو وصديقه كستوكراتيس أن ييركاها » واستجابا لدعوة زميلهما 
ى الدراسة > هرمياس »©» حاكم أتارنيوس . 

وينبغى أن نسرد هنا قصة هرمياس لما توضح ما اتسمت به حياة ذلك 
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العصر من تنوع » وتعقيد : وعدم استقرار . كان اللحصی هرمياس » وكان ی‎ 
بدء حياته صرافاً » خبيرا بالشئون المالية فجمع ثروة طائلة » وحظى بنفوذ‎ 
واسع » واقتنى أملاكا شاسعة فى إقلم طروادة ( شمال غرب ميسيا) » وعرف‎ 
بطاغية أتارفيوس ( ف مواجهة لسبوس ) . وال هنا فليس فی قصته شى ء ارج‎ 
عن الألوف » فثيلاتها تحدث فى كل مكان . ولكن سيرته التالية أكثر دلالة‎ 
على العصر الذى عاش فيه . كان هرمياس طالب فى الأكاديمية ( هل يتفق‎ 
هذا مع السمسرة ؟ ولم لا ؟ فكثير من رجال المال متخرجون فى هارفارد ) . وظل‎ 
من أشد المعجبين بأفلاطون . ومن المحتمل أنه سأله النصيحة والمعونة فى تصريف‎ 
شئون حكومته . أو م يكن أفلاطون أكبر حجة ف السياسة ؟ وكان من بين أعوان‎ 
هرمياس زميلان من حر جى الأكاديمية » وهما إراسطوس وكورسكوس » وأصلهما‎ 
من سكبسيس ( إحدى مدن إقلم طروادة ) . وقد سعوا لإقامة حكومة أفضل‎ 
وأنشأوا بالفعل مدرسة جديدة ( ولنسمها فرعا من‎ . "٠0 تحت إشراف أفلاطون‎ 
وبعد اخختيار أسبيوسبوس رئيسا للأكاديية ؛‎ . 2١١! فروع الأكادعية ) فى أسوس‎ 
التحق أرسطو وکسنوکراتیس بمدرسة أسوس » ولق بہما فا بعد كاليستنيس‎ 
فيها‎ )7”44 ۳٤۷ ( وثيوفراستوس . وقضى أرسطو فى أسوس ثلاث سنوات‎ . 
اتصل الود بينه وبين هرمياس وتزوج من بيثياس » وهى ابنة أخ هرمياس أو ابنة‎ 
أخته » كان هرمياس قد تبناها . ويحتمل أن أرسطو هو الذى توسط ف المفاوضات‎ 
الى دارت بين هرمياس وفيليب لعقد محالفة مع مقدونيا . ولا كانت ميسيا‎ 
داخلة فى نطاق السيادة الفارسية » فقد اعتبر الفرس مفاوضات هرمياس مسلكا‎ 
> ينطوى على اللحيانة . ودعا منتور »© وهو قائد رودسى مرتزق فى نخدمة الفرس‎ 
دعا هرمياس إلى اجمّاع ثم قيض عليه وسلمه للملك الأ كبر . واستجوبه الفرس‎ 
ونكلوا به ليعترف يحقيقة صلاته بفيليب » ولكنه لاذ بالصمت › کا‎ 
تكهن دعوستين ء ولم يبح بالسر أو بأسماء شركائه لأرتخشارشا ملاث الفرس‎ 
روهط ۳۳۸) . وقد تأثر الماك بشهامة هرمياس » وأراد أن يمهله‎ 
ويكسب صداقته » ولكن مستشاريه نصحوه بعدم التسامح . وعندئذ سأل‎ 
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هرمياس عن مطلبه الأخير فأجابه « أود أن يعم أصدقاتى أنى لم آت شيئا 
آل يله + أو و لاتق مقا ا و . وصلب هرمياس ی سوسا فى سنة 
)م . وأقام أرسطو أثراً ف دلى تخليداً لذ كرى صديقه الذى مات ميتة 
الأبطال » كيه ا یات © >كا آل نقمي طوايلة تهنا لقم وى 
نشيد للفضيلة » أو نشيد ابتهاج أى ترتيل دينى » القصد منه عبادة هرمياس . 
ولا تزال القصيدة ( وهى من ٠١‏ بيتا ) والنقش موجودين وثما يعطياننا فكرة لا بأس 
ها عن أرسطو الشاعر . وكان أرسطو يتردد أحيانا أثناء إقامته بأسوس » على 
ميتيليى ( فى لسبوس) وهى قريبة » وهى مسقط رأس صديقه الحديد › 
ثيوفراسطوس . وأفاد أرسطو من هذه السنوات الثلاث فى أسوس كل الإفادة » 
إذ استطاع لاما أن يقوم عشاهدات كثيرة (قى علم الحيوان مثلا) » وأن 
يضع فلسفته الخاصة . لقد وجد أرسطو فى أسوس المكان الملاثم له . 

واحتاج فيليب إلى معلم لابنه الإسكندر . ومن الخائز أن هرمياس زكى 
أرسطو لدى الملك . وعلى أى حال فقد عرف فيليب مواهبه وسيطا فى المفاوضات 
ورئيسا لمدرسة أسوس . وقبل أرسطو العرض الملكى » وتوجه إلى بللاء مقر حكومة 
فيليب . واستمر أرسطو يثقف الإسكندر من 47" إلى "4٠‏ ء عندما اضطر 
( وكانت سنه لا تزيد على ستة عشر عاما) إلى أن ينوب عن أبيه ( أثناء غيابه 
فى الحملات الحربية) فى حكم المملكة . ولسنا نعرف على وجه التحديد أين 
عاش أرسطو من 40" إلى ۳۳۵ » سوى أنه كان يقم فی الأراضى: المقدونية . 
. ولعله ظل مقا فى يللا ضيف مكرما » أو لعله عاد إلى إسطاغيرا . وعلى أى.حال 
فقد أتيحت له فرص طيبة لصياغة أفكاره الحديدة . وقد حمله اضطلاعه بالتعلم 
على أن يصوغ فة فة ف غا ات اة رة عد ا ونيم كانتت 
ظروف الأمير لا تسمح له بالاختلاف إلى دروس إضافية » كان معلمه يجد 
متسعا من الوقت للتأمل العميق . 

ولا خلف الأمير أباه » بى أرسطو إلى جانبه مستشاراً له وصديقا » واستمر 
كذلك إلى أن زج بكالستينس ف السجن وأعدم . وبعد ارتقاء الإسكندر العرش 
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مباشرة »> وأثناء إخماده الثورات الناشبة فى البلقان وبلاد الإغريق » عاد أرسطو 
إلى أثينا لتحقيق هدفه الأكبر » ألا وهو إنشاء مدرسة جديدة ومركز للبحث »> 
وهو اللوقيون ( )۳۳١‏ . 

وعندما خبا نج الإسكندر فى ۳۲۳١‏ بعد تألقه فبرة قصيرة بهر فيا الأبصارء 
استأنفت الأحزاب المناوئة لمقدونيا نشاطها المعادى . وتعرضت حياة أرسطو للخطر 
من جراء رعاية الملك لاوقيون » وتذكر خحصومه أنه كتب نشيدا ,جد فيه 
هرمياس » فاتهموه بالإلحاد . ولم يشأ أرسطو أن تعود أثينا إلى ارتكاب الخريمة 
الى لا تغتفر يوم أن قضت على سقراط بالموت » فآثر أن يلتجئ إلى خالكيس 
(وهى قاعدة خالكيديكى » مسقط رأسه) . وهناك قضى نحبه بعد مرض 
لم بمهله إلا بضعة أشهر ى ۳۲۲ ( وهى نفس السنة الى انتحر فيها ديموستين ) . 

تزوج أرسطو مرتين » وكانت زوجته الأول هى بيثياس » وأصلها من 
أسوس » ومنها أنجب ابنة سميت باسم أمها . وأنجبت له هر بوطليس » زوجته 
الثانية » ابنا » می باسم -حميهاء نيقوماوس . وقد خلد أرسطو ذكره بأن أهداه 
كتابه فى الأأخلاق (وهوالمبحث الأأخلاق الوحيدالذى لايشلكق نسبتهإىأرسطو ). 

ويقول ديوجينيس :اللائرسى : كان أرسطو ألثغ » نحيل الساقين » ضيق 
العينين » يلفت النظر بزيه > وخائميه » وقصة شعره"" . وعلينا أن نقنع بهذه 
الأوصاف الطفيفة » إذلم يصل إلينا أى تمثال له . إن فرائز ستودنيشكا » فقيه 
اللغة الغسوى » يذهب إلى أن الرأس الرحاى المودع بمتحف الفن التاريخى فى فينا 
7 
يقول إن هذا الرأس الموجود ف فينا يوحى بشبه بملانختون وهلمهولتز » ولكن ذلك 
نفسه لا يض دليلا على أنه يمثل أرسطو ! 

وما نعرفه عن حياة أرسطو الروحية أكثر مما نعرفه عن مظهره الخارجى » 
بفضل مؤلفاته الغزيرة ووصيته الى نشرها ديوجينيس اللائرسى'. ويتبين من 
هذه الوصية أن أرسطو كان رب أسرة حسن العشرة » كرا مع زوجتيه » شديد 
. العناية بأبنائه وخدمه . فهى وثيقة تفيض بالمعانى الإنسانية الرفيعة . 


هو صورة حقيقية لأرسطو » إلا أن حجته غير مقنعة ولا قيمة ها 
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مؤلفات أرسطو الضائعة . مؤلفاته الأفلاطونية الآولى : 
يمكننا أن نقسم مؤلفات أرسطو إلى ثلاثة أقسام : 
)١(‏ الأول وهى الى ألفها فى فترة عضويته بالأكادمية 39 . 
( ۲ ) مصنفات علمية كتبها أيام اللوقيون على الأرجح. ( ) طائفة من 
الببحوث أعدها فى السنوات الى اشتغل خلالها بالتعلم فى أسوس وبللا » وأثينا . 
: وجميع المؤلفات الى وصلت إلينا كاملة هى من القسم الثالث » ما عدا 
مؤلفاً واحداً من القسم الثاى » وهو « الدستور الأثينى 8. 
لدينا مؤلفات القسم الأول وإن كانت قد ضاعت - شذرات كافية 
ومقتبسات واردة ف الكتب القديمة تش عن قيمة محتوياتها "٠‏ . والواقع أن هذه 
المؤلفات لم تضع بسرعة » بل ظل ابلحانب الأكبر من شهرة أرسطو قائ عليها 
دة أجيال . ولم تكتبهذه المؤلفات الأول الخاصة التلأميذ " » بل للجمهور 
المثقف . وهى مكتوبة فى شكل محاورات» وهو الشكل الأثير لدى أفلاطون » 
وتتمثل فيبا بوجه عام “تعاليم الأكادعية تمثلا صادقا . وتمت بعض هذه المؤلفات 
بالصلة إلى. محاورات أقلاطونيةبعينها لا إلى فلسفة أفلاطون بوجه عام فحسب »> 
- بل إلى محاورات أفلاطونية » فحاورة يودعوس » مثلاء مأخحوذة عن فيدون 
وجر يللوس عن جورجياس » ؛ وكتبه فى « العدالة ES‏ 
والبر وتر بتکوس من يوثي ديوس . 
ولنبحث الآن فى ثلاثة منها وهى ودوس و بروتربتكوس و الفلسفة . 
فاليوديموس محاورة عن خلود الروح » سمي تكذلك نسبة إلى يوديموس 
القبرصى 2 صديق أرسطو » الذى قتل فى سنة 4ه" . وعندما رى صديقا 
نحبه ء لا تملك إلا أن نتساءل إن كان فناء الحسد معناه الفناء الأندى . و بأد 
أرسطو بنظرية أفلاطون القائلة بأن روح الإنسان بط من السماء ثم تصعد إليبا 
ا تقر ومن إننان ا . وأما البر و تر بتکس 11 ( الحض) » فهى 
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رسالة ( لا حوار ) موجهة إلى يميسون » أحد أمراء قبرص » يحثه فيها على دراسة 
الفلسفة والنظر إلى الياة بعين فلسفية . فجميع ما فى الحياة من نقص يستكمل 
فى عالم غير المحسوس : وما الموت سوى فرار إلى حياة أسمى . وكون الروح سجينة 
البدن هو مصدر جميع متاعبنا وآ لامنا . فواجب الفيلسوف أن يتخلص بقدر 
الإمكان من المشكلات الدنيوية » فهى تعرقل عودته إلى الله . وهناك أوجه شبه 
كثيرة بين البر وتر بتکوس والأببينوميس » ما يدل على أن مؤلفيهما نبلامن معين 
أفلاطونى واحد » أوأن أحدهها نقل عن الانحر ”"“ . وتثير البر وتربتكوس بالذات 
اهةامنا نظراً لما أصابته من شهرة واسعة . فقد ترجمها شيشر ونإلى اللاتينيةترجمة 
مضمون بعنوان هورتنسيوس "۰ تأثر بها يامبليخوس ( النصف الأول من القرن 
الرابع ) وجوليان المرتد” ( النصف الثانى من القرن الرابع ) . وأثرت أعمق الأثر 
فى نفس القديس أوغسطين ( النصف الأول من القرن الحامس ) » وقد قرأها 
وهو فى سن التاسعة عشرةء فكانت دون غيرها هى الى أثارت فيه الحنين إلى دراسة 
الفلسفة "". أو ليس من حظ أرسطو.الفريد أن تكون مؤلفات شبابه می مصدر 
إهام القديس أوغسطين ؟ وجدير بالملاخظة ما بينهما من فارق فى الزمن » لا يقل 
عن ثمانية قرون + واختلافهما الشديد فى الاتجاه » فقد اتجه أرسطو نحو 
العلم ؛ وأوغسطين نحو المسيح . 
وأضخم مؤلفات أرسطو الى لم تصلنا » كما يتبين من الشذرات الباقية » 
هو مبحثه فى « الفلسفة » » وهو يقع ف ثلاثة كتب . ويشرح أرسطو ف الكتاب 
الأول نظريته عن أزلية المذاهب''"' » بادثا بآراء الحكماء السبعة وما ورد ىق 
نقوش دلى القديمة (مثال ذلك. » « اعرف نفسك ») . وف الكتاب الثانى ينتقد 
أرسطو نظرية المثل الأفلاطونية . وى الكتاب الثالث يلخص نظريته عن ألوهية 
الكواكب . وق الكتاب الأخير يذهب أرسطو إلى أن للنفس حركة تلقائية 
أزلية "2 » كالأجرام السماوية الى لكل منها إرادته الخاصة . وهكذا يستمرق 
الانحراف الغريب الذى هو ف محاورى « تاوس 4و أبيتوميس حیٹ ل 
من دوران الأجرام السماوية المنتظمدليلا على أنها عقول إلية . ويبدوأن أرسطو 
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خطرت لهء أثناء كتابة هذا الحوار » فكرة ناب حوهر الخامس للسماء ( أو الأثير ) 
هوالمادة الى تتركب منها النفس "“ . ولكتنى أجد أن من العسير على" أن أفهم 
ذلك » إذ كيف يسوى أرسطو بين الكواكب بعد أن نسب إليها صفة الألوهية 
لانتظام دورانها » وبين النفوس البشرية » الى لا يستطيع أحد أن يتكهن 
بحركانما ؟ لعله تنكب طريق الصواب ء متأثراً بفكرة الآلمة الى نسبها إلى الكوا كب 
والنفوس سواء بسواء . وتشبه فلسفته الكونية فى هذا المبحث القلسفة ف التماوس » 
مع فار هام : فالأألوهية ليست "كا فومها أفلاطون متعالية على الكون يل هى 
ملمرسة ى الأجرام السهاوية » فليس المصدر الأعظم للحكمة هو التأمل فى 
الصور الجردة » بل التأمل فى حركات النجوم والكواكب . 

وقد استمد أرسطو إيمانه بوجود الله من مصدرين : مقدرة النفس على 
لتنبؤ ( كا تظهر فى الأحلام) » ومنظر المهاوات المرصعة بالنجوه 9" . 
أربي ل أذ كيك قار ا ی ضاخ ی قروا 

ف العصر الملنستى : وقد للخص بيجر ذلك تلخيصا موفقاً رائعاً بقوله : 

« إن قيام عبادة الكواكب الى لاتحدها أرض أو أمة بل تسطع على جميع 
شعوب الأرض » وعبادة الإله المتعالى المتريع فوقها على عرشه » هو فاتحة عصر 
العالمية فى الدين والفلسفة . وعلى صبوة هذه الموجة الأخيرة تدفقت الثقافة الأنيكية 
فى بحر الأم الهلنسية "° , | 

فلسفة أرسطو الأولى هذه مستقلة عن فلسفة أفلاطون وإن ل تستقل عا 
كثيرا . فلايزال جوهر فلسفته اايتافيزيقية أفلاطونياً ( فما عدا إنكاره اذهب 
أفلاطون نى المثال ) » ومتأثراً بأفكار كلدانية وإيرانية كانت رافجة بين جدران 
الأكاديمية . وليس فى ذلك ما يدعو إلى الدهشة » إذ كان تدريسه فى أسوس 
وبللا قد وجه تفكيره وجهة جديدة » فشرع إينظم معلوماته فى المنطق والرياضة 
والفلك وإلتاريخ الطبيعى » وسلم موقت بفلسفة أفلاطون الميتافيزيقية على علانها . 
وموقفه ق ذلك شديد الشبه بالعالم الحديث الذى يقوم ببحويه دون أن عاول . 
استقصاء المعتقدات والعادات الدينية الى هى جزء جوهرى من تقاليد أسرته . 
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والواقع أن تأليف هذه الكتب الأول أقل إثارة للدهشة . فكونها حتلفة 
اختلافا بجوهرينًا عن تلك الى ألفها فى سنى. نضجه أمر لا يحتاج إلى تفسير . 
كان أرسطو رجلا ذا عبقرية خارقة » بيد أن العبقرية نفسها يازمها أن تنموء 
ومن العبث أن نتوقع نضجها قبل الأوان . فغالبا ما يبلغ الأطفال النوابغ فى وقت 
مبكر جد مستوى معينا من النضج » وبعدئذ يعجز ونعن الارتفاع كثيراً عن 
هذا المستوى . ولكن الرجل ذا العبقرية الحقة أبطأ فى نموه من سائر الناس . 
فكثير من العلماء اسّهلوا حياتهم بمؤلفات أدبية أو فلسفية أنكروها فما بعد أو 
أغفلوها فطوتها يد النسيان"'“ . وذلك أمر طبيعى » وأشبه به ماحدث لرجلظل 
متأثرا بنظريات الأ كادمية السخيفة عشرين عاما . وقد تخلص أرسطو من 
شعوذة التهايوس برغبته فى طلب العلم » وتنمية ملكة البحث الدقيق » ويمارسته 
التدريس فى أسوس وبللاء وعلى الأخص » بمذهبه العقلى واستقلاله الفكرى . 
فإذا راعينا شی الظروف نجد أن حياة أرسطو تطورت تطورا عاديا » لا شلوذ 
فيه » وقد تمخلص عقله من الأوهام الأفلاطونية بقدر نمو معارفه العلمية . 

وما كنا لنحفل كثيراً بمؤلفاته الأولى لولا الأهمية الى أضفيت عليها خلال 
ثلاثة قرون أو أربعة » واختفاؤها الغامض بعد ذلك . وكأن أرسطو ظل معرواً 
عدة قرون ثم حل مكانه فجأة أرسطو آنحر » مختلف عنه كل الاختلاف . 
وما يثير حيرق هو احتجاب أرسطو القديم . فلا بد إزاء ما أحر زته مؤلفاته من 
شهرة أنه كانت هناك نسخ كثيرة من كل كتأب منها » فكيف اخحتفت كلها 
حى .إنه ليس لدينا نص كامل لواحد ما ؟ ذلك يوضح مرة أخرى ما يحف 
طريق انتقال المخطوطات من حطر . ولكن لاذا كان هذا اللحطر فى حالة مؤلفات 
أرسطو الرائجة منه أشد فى حالة مؤلفات أرشميدس الفنية ؟ ليس ف وسعنا 
الإجابة عن هذا السؤال » فحفظ الخطوطات أمر محفوف بالخطر مرهون 
يالظروف . 


۱٦۱ 


أرسطو الحى . مؤلفاته الباقية : 

قد ينساق مرخ العلو ۴ إلى القول بأن مؤلفات ا ا قد ضاعت 
لأن مؤلفاته الأخيرة زخزحتها ثم محا . ولان قال ذلك فإنما يضرب مثلا سيئاً على 
حب الذات . فيتبغى ألا ننسى أن الأوهام الأفلاطونية كانت لعدة قرون 
(ولاتزال حى اليوم) أحب إلى جمهور الناس من الحقائق العلمية البحتة . 
إن اختفاء مؤلفات أرسطو الأولى نبائينًا أمر يكتنفه الغموض الشديد » وضياع 
مؤلفاته الأحيرة واكتشافها من جديد أشبه بالقصة الفيالية . ' 


وإليك ما حدث . بعد موت أرسطو آلت أوراقه إلى صديقه وخلفه 
ثيوفراسطوس » فأوصى هذا بها لا الحلفه فى اللوقيون » کا كنا نتوقع » بل لابن 
أخته نيليوس » أحد مواطى سكبسيس؟"" . ويبدو أن نیلیوس لم يهم بېذه 
00 تم إن ورثته باعوا بعضها لبطلميوس فيلادلقوس (7147-1786) » 
ينشى* مكتبة الإسكندرية . وأخى الورثة سائر الخطوطات فى كهف عافة 

م ل 197 ) وكان هوأيضا قد شرع 
فى بناء مكتبة برغامة » لينافس بها مكتبة الإسكندرية . وبعد مضى فترة من 
الزمن » سمع أبلليكون التبوسى » أثناء مروره ببلدة سكبسيس » عن ذلك الكنز 
فاقتناه 3 الخاصة فى أثينا . وكان أبلليكرن هذا من المشائين وأحد جامعى 
الكتب الأثرياء » ولا نعرف عنه سوى أنه مات قبيل حصار سلا لأثينا وہبه 
إياها ( ۸٤‏ ق . م .) . واشترى سلا مخطوطات أرسطو » أو اغتصبها » وحملها 
معه إلى روما . وحدث بعد ذلك يقليل أن وقع لغوى إغريق كنيته تيرانيون » 
أسيرا فى يد لوكللوس» فأحضره معه إلى روما حيث عهد إليه ترتيبكتب أباليكون. 
وكان تيرانيوت عالاً قديرا » امتدحه كل من شيشرون واسطرابون » وإن اقتصر 
جهده فا يبدو على عمل قائمة بمخطوطات أرسطو أو كتابة وصف لا . ولت 
كان قد شرع فى نشرهاء فإنعمله ذلك لم يم على يديه . وقد اضطلع أندرونيكوس 
الرودسى ( النصف الأول من القرن الأول ق . م .) بنشرها لأول مرة حوالى ذلك 
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الوقت . ولنسخته هذه أهمية جوهرية » فجميع النسخ الأخرى مأخرذة عنها 
مباشرة أو غير مباشرة . ولا ينبغى أن نستخلص من ذلك أن مؤلفات أرسطو 
ظلت مجهولة إلى أن نشرها أندرونيكوس حوالى ۷۰ ق . م . فلا بد أا كانت 
متداولة شفاهاً وكتابة فى اللوقيون . وأعتقد أن النسخة الى نشرها أندرونيكوس 
هى أول نسخة وصلت إلى الأجانب . 

هذه القصة تدا بمعلومات طريفة تكشف عن سير التقدم الثقاق فى 
العصر الحلنستى »كنشأة المكتبات نى الإسكندرية وبرغام وأثينا وروما . 

والمؤلفات الى نشرها أندرونيكوس هى هى ‏ على الأرجح - المؤلفات 
الى لدينا اليوم . ونكتى الآن بإيراد قائمة موجزة بها » مع قليل من الملاحظات . 
وسنتناول بعضها بالشرح المفصل فيا بعد. وحن نوردها هنا بالترتيب الذى ألفه 
الناس كافة » ونا هو الوارد » على سبيل المثال » فى طبعة بكر Bekker‏ 
(1891) » وف الطبعة الإنجليزية لأرسطو”"' . 

اليلد الأول (ص )۱۸٤-۱‏ . الأوررجانون Organon‏ وفيه : المقولات . 
العبارة . التحليلات الأول . التحليلات الثانية . الحدل تفنيد السفسطة . 

اليلد الثانى (ص ٠۸١‏ ۳۳۸) : الطبيعة .. السماء . الكون والفساد . 

المجلد الثالث ١ص ٤۸٦-۳۳۸‏ ) : الاثار العلوية . النفس . الطبيعيات 
الصغرى "١!‏ . العام . الحواء . 

انجلد الرابع : ( ص 485 - ٦۳۳‏ ) : تاريخ الحووان . 

المجلد الخامس ( ص 18 ۷۸۹) : أعضاء الحيوان » حركته » مشيه » 
وتكوينه . 

اغجلد السادس (ص 1/5١‏ 8608) : اللون . السمعيات . الملامح . 
النبات . السماع غير الطبيعى . الآليات . اللبروط غير المنقطعة. مواقع الرياح . 
وأاقها . ميليوس . كسينوفون . جورجياس . 

الجلد السابع (ص 8655/--950) : المعضلات . 

امجلد الثامن ( ص )1١ 9 98٠‏ : الميتافيزيقا أو ما بعد الطبيعة . 
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امجلد التاسم ( ص )١881(-1١44‏ : الأخلاق إلى نيقوماخوس . 
الأخلاق الكبرى . الأخلاق إلى يودعوس . 

المجلد العاشر ١ص ١١67‏ “اه١)‏ : السياسة . الاقتصاد . ( ص 
54-١‏ » طبعة أكادعية برلين » )۱۹١١‏ . دستور الاثينيين . 

المجلد الحادى عشر ١ص‏ 5ه١ )١557-‏ ؛ الخطابة . الحطابة إلى 
الإسكندر . الشعر . 

وجميع هذه المؤلفات ‏ باستثناء واحد ‏ من القسم الثالث » إذ أنها كتب 
مدرسية تحتوى على محاضرات ألقاها أرسطو أو غيره من الناس فى اللوقيون . 
والاستثناء هو ١‏ دستور الأثينيين » ( اليلد العاشر ) » وهو الكتاب الوحيد 
الذى ثل القسم الثانى امحتوى على دراسات عامة أعدها للوقيون . وكان أرسطو 
قد قام بدراسة مقارنة  ١54‏ دستوراً إغريقيا » أهمها على ما يرجح هو الدستور 
الآثبى » ولم يصل إلينا سواه » ويقع فى جزئين رئيسيين ( ١‏ ) التاريخ الدستورى 
من أقدم العصور حى أيام أرسطو » وكل مرحلة من مراحله يصفها المؤلف 
وصفاً لبقا واضحا ؛ )١(‏ ؤصف تحليل للدستون الآثيى والحكومة الآثينية 
ا كانت حوالى سنة ٠‏ . ولانتقال هذا النص إلينا قصة غريبة . فحى عام 
۱ ل نكن نعرف عن دراسات أرسطو الدستورية سوى شذرات . لكن فى 
ذلك العام وجدت نى مصر بردية » أودعت بالمتحف البريطانى' » ونشرها كنيون 
دمجدعع1 » وكانت تلك هى الطبعة الأولى للدستور الاثينى 29 . 


والطبيعيات » والفلك » والظواهر الدوية » ولنبات » والحيوان ء والئفس » 
والأخلاق » والاقتصاد » والسياسة » والميتافيزيقا » والأدب . . إلخ . وليس 
للرياضيات مبحث مطول » ولكن توجد مناقشات كثيرة قيمة لموضوعات 
رياضية » متناثرة فى شى الكتب . ش 

هل هذه المؤلفات صعيحة ؟ إن السؤال أعقد مما يبدو لأول وهلة » ولا يمكن 
إجابته برمته . وقد ناقش الناشرون صحة كل كتاب على حدة » غير أنمهم 


١ 
لم يتفقوا داتما فى النتائج . وأنا عن مشكلة اللص ارق - أى الكتابة 'الفعلية‎ 
> لكل نص فن الحتمل أن أرسطولم يكتتب هو نفسه من المؤلفات إلا قليلا‎ 
بل إننا لا نستطيع أن نقول إن كل المؤلفات تمثل تعليمه > فبعضها قد بعشل‎ 
تعلم ثيوفراسطوس > أوتعلم غيره من رجال اللوقيون . ولعل بعض النصوص الى‎ 
3 لدينا تمثل آراء أرسطو واراء غيره من المشائين » وإذا كانت نمثل آراءه “هو‎ 
: فليس يستتبع ذلك ألما تمثل كلمأته نه نفسها » اللهم إلا إذا كان طالب جد قد‎ 
1 . كلف نفسه عناء تدوين كلام أستاذه حرفا » على الأقل فى النقط الجوهرية"‎ 
وباستثناء قليل من المؤلفات المتفق على أنها منحولة ». يبدو أن الرأى مجمع‎ 
على أن الكتب الى تحمل اسم أرسطو تتضمن لب مخاضراته . وقد دونت‎ 
الخطوطات الأصلية ( كا نشرها ا نقلا عن مذكرات محاضراته‎ 
فی مراحل تطورها الحختلفة) » أو عن مذكرات كتبها المستمعون » وراجعها‎ ( 
. (أو لم يراجعها ) هوي بنفسه . ومن الممكن تقليب هذا الرأى على وجوه لاحصرها‎ 
» ولعل الأستاذ نفسه جمع جانبآ من الأدلة المادية الخاصة ببعض الكتب‎ 
لا سيا كتب علم الحيوان » وجمع له مساعدو وتلاميذه اباب الآخبر . لن‎ 
ينقص ذلك من حقه مؤلفا » فليس المؤلف فى مثل هذه الأحوال هو وحده‎ 

الذى يبتدى إلى الحقائق المتفرقة » وإثما هو الذى يرتبها ويفسرها . 

والترتيب الزمنى لؤلفات أرسطو أمر بعيد كل البعد » فبعضها دون » 
إن لم يكن قد ألف » فى أسوس أومقدونيا » وبعضها كتب أصلاف اللوقيون . 
ومعظمها ثمرة تطور طويل » وضعت أمهات مسائلها » وكتبت » على 
دفعات فيا يرجح . وأثبت الأستاذ ييجر أن هذا هوما حدث فى حالة كتب 
الميتافيزيقا والأخلاق والسياسة . ويفهم ذلك بسهولة كل مؤلف » وعلى الأخحص * 
كل معلم ذى خبرة طويلة . وش وسع الرء أن يحدد تاربخ إتمام كتاب معين › 
وأحياناً تاريخ بدايته ؛ غير أن من الصعب » إن م يكن من المستحيل» تحديد 
تواريخ فصوله الختلفة . فلو أن كتابين أحدهما تم تأليفه فى سنة ۲١‏ ق . م . 
والثانى فى سنة | ؛ ب فى ستى ٠١‏ ق . م . و 17 ق . م . فليس يستتبع ذلك 


حل 


وكثير من الآراء التقليدية عن إنشاء أرسطو أو أسلوبه مشوبة بروح التعنت 
والخرافة كالاراء عن أفلاطون » سواء بسواء » فيا عدا أن الحرافات تطورت فى 
اتجاهين متضادين . فقد أجمع المتحذلقون الذين أعجبوا بأسلوب أفلاطرن 
( وغالباً يدون إلام باللغة الإغريقية كاف لتذوقه ) على أن كتابة أرسطو ركيكة » 
وأن أرسطو لا أسلوب له » إلخ . وهنا نتبين نوعاً من الوهم الذى يسيطر فى كثير 

من الأحيان على 7 النقاد من أهل الأدب عند ما يتصدون للحكم على 
المؤلفات العلمية . والفرق الحوهرى بين المؤلفات العلمية والمؤلفات الأدبية ينصب 
على ارتباط العى کک فرجل العلوم أكثر اهتّاما بالفكرة منه بطريقة 
التعبير عنها . ويكفيه أن يوفق فى شرح آزائه بوضوح ووصف ما حصل عليه 
من نتائج بدقة . وغالباً ما يقف جهده عند هذا الحد » لأنه يضيق ذرعا 
بالمحسنات اللفظية » على حين أن الأديب يذل قصارى جهده للتعبير عن 
أفكاره بأسلوب أكثر طلاوة ولباقة ورشاقة واتزانا . وهناك نوع من الانعطاف 
الى بين ألفاظ الكتاب أو أسلوبه وبين مضمونه » فى الكتب العلمية مخضم 
اللفظ للمعى » بيا العكس هو الأمر الطبيعى فى المؤلفات الأدبية . فا إن بحس 
الناقد أن مضمون كتاب من الكتب بالغ الأهمية » وأن الأسلوب سيط مقتضب » 

حبى يبادر إلى ا حكم بأن المؤلف لا بحسن الكتابة . وقد يكون لحكمه أحيانا ` 
ما ييرره » لأن كثيراً من الكتب العلمية ركيكة الأساوب » ولكنه غالبا ما يكون 
حاط غير منصف .: ولعجزه عن تذوق جمال المعبى ونفوره من بساطة اللغة 
وجفافها » يقرر أن الكتاب لاأسلوب له » وأنه ليس من الأدب فى شىء .. 
لکن مؤلفات e‏ ا آم يكثير من أسلوبها . وهذا الأساوب 
يم أحيانا عن بعض بعض الإهمال » ولكنه يتضمن من حين لاجر عبارات رائعة 
تکشف عن عبقرية ة الأستاذ ( وقد يعرف الأسد من ملية (Ex ungue leonem‏ . 
إننى أعتقد أن أرسطو كان حريصا على أن يد الكتابة بقدر ما فىوسعه » لأنه 
كان يقول الشعر 7" ولم ينس قط الدروس الى تلقاها على يد أفلاطون . ولان . 
تكن بعض كتبه تم عن التقصير وعدم الاكثراث » فليس ذلك بسبب إهماله 
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بل لأن القرصة أعوزته لصقلها كنا كان يجب أن يفعل . 

ولعل أحد الكتاب ذوى الأسلوب كان فى وسعه أن يصقل أسئوب كثير 
من الكتب الى تحمل اسم أرسطو . لكن هل كان فى وسعه أن يفعلذلك 
إلا على حساب المعنى » دون أن يسلبه قوته » ويحرفه تحريفاً يقلل من قيمته ؟ 
فنحن جميعا متفقون على أن الأسلوب والمعنى مرتبطان أحدههما بالاخر ارتباط 
ابم بالروح > بيد أن النقاد من أهل الأدب غالبا ما ينظرون إلى الأسلوب 
ياعتباره هو الروح » على حين أن روح الكتاب هی ما فيه من أفكار » أى 
ما فيه من معبى . ومن المؤكد أن هذا الكلام يصدق على الكتب العلمية . 

وينبغى التنبيه إلى أن لغة مؤلفات أرسطوم تكن اللغة الأتيكية فى العصر 
الذهى > بل ھی لغة اختلطت بها مصطلحات فنية وعبارات متلفة الأصول . 
وقد يعتبر أرسطو أحد واضعى اللغة العامة ابحديدة . ومصطلحاته العلمية مثيرة 
للإعجاب » وإِنم تخل من الحشو» ولكن ذلك كان أمراً لا مندوحة عنه 
فی زمنه . اراقع أن استبعاد امم طلحات غير الضرورية 0 
جديدة » هو أحد مظاهر التقدم العلمى . وليس وجه الغرابة ف أن كثيرا من 
المصطلحات عند أرسطو قد اندثرت ٠‏ بل فى أن كثيراً جدً! مہا لا يزال 
مستعملا فى لغاتنا الحديثة . 


الطبعات » الاراجم » الفهارس : 
ليس الغرض من هذا الكتاب استعراض أسماء الكتب ووصفها » ومع هذا 
فن الضرورى أن نتكم عن بعض الطبعات الأولى نظراً لأهميتها التاريخية » ون 
نلفت.النظر :إلى الطبعات الحديثة الأكثر صلاحية من غيرها لليجوع إلبها . 
عن أقدم الطبعات الى صدرت قيل سنة ١6٠١‏ » ومعظمها باللاتينية > 
ومشفوعة أو غير مشفوعة بشروح ابن رشد » انظر ر کلیس ا رت ۸۲ — AV‏ 
ر شكل 85). 


سن أعظم الطبعات القديمة ‏ الطبعة الأصلية الإغريقية لمؤلفات أرسطو الى 
تشرها ألدوس مانوكيوس ف البندقية ٠» )۱٤۹۸-۱٤٩۹٥(‏ وهى فی 
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مجلدات من القطع الكبير ( شكل )1١‏ . واحتدمت المنافسة بين طباعى يال 
وطباعى البندقية » ما حدا بإرازموس» وسيمون جر ينايوس أن يعدا طبعة جديدة 
لجميع ا اس ( مجلدان من القطع الكبير » بال سنة ٠١۴۳١‏ » شكل 
5١ 3‏ 2 ۹۲) . وقد نشر فردريك سيلبورج (165--1595) النص 
اليوزالى ثانية + وطبع فى فرانکفورت ١١(‏ جلد » )۱٥۸۷ ۱۵۸٤‏ . 
وظهرت أول طبعة مشفوعة بالرجمة اللاتينية فى ليون فى ٠١۹۰‏ . 
أهم طبعة حديثة هی الى أعدها أمانويل بكر ١1/88‏ -141731) » 
ونشرتها أكادعية برلين مع الرجمة اللاتينية (ه مجلدات من القطع الصغير » 
برلين > ۱ ۱۸۷۰  )‏ . وقد اتبع ترقم بكرف الطبعات التالية جميعها 
تقريبا . وأعيد طبع النص اليوئانى » نشره بكر فى أكسفورد""' » مع إضافة 
فهارس سیلبور ج نمةاوبطابرة ءتفسز 1١١(‏ ادا » أكسفورد »> 
۷ . وأما طبعة ديدو الونانية ‏ اللاتينية فهى من وضع ف . ديبتر » 
ى . ك : بوشما كر > وا . هيتز (ه مجلدات › باریس > )۱۸۷٤ ۱۸٤۸‏ . 
وقد وقف جول بارثيليمى سان هيلير ۱۸۰٥(‏ - 1840) جالباً كبيراً من 
حياته على ترجدة مؤلفات أرسطو إلى الفرنسية ( 188 والسنرات التالية) . 
وهى جديرة بأن يستأنس بها كثيراً وإن كانت لا تساير الوقت الحاضر . 
وقد ترجمت مؤلفات أرسطو إلى الإنجليزية تتح تإشراف و . د . روس 
1١(‏ مجلد » أكسفورد ء مطبعة کلارندون » 1908--198) وقد أشرنا 
إلى محتويات تلك المجلدات آنفاً ىق صفحة 15-17 . 
تكثير من كتب أرسطو ميسور الحصول عليها باللغة اليوذانية مع الترجمة 
الإنجليزية فمجموعة اويبالكلاسيكية رمدعطانآ لممداه طم مثال ذلك 
وأعضاء الحيوان وحركته وسيره ٩‏ (۱۹۳۷ ) جلة وزی[ » عدد ۲۹ ص ٠١6‏ 
(۱۹۳۸) وعدد ۳۰ : ص ۳۲۲ (۱۹۳۹) 2 ووالسماء » (۱۹۳۹) مجلة 
1s‏ » عدد ۳۲ » ص )۱۹٤۹ -۱۹٤۷( ١5‏ › و ١‏ تكوين اليوان » 
)۱۹٤۳(‏ مجلة وا1 » عدد ۳١‏ > ص 18١‏ (1544) . 


۱۸ 
والترجمة الإنجليزية الموجودة. فى مجلدات أكسفورد وسلسلة لويب ترجمة 
حديثة مفيدة » ولكن التعليقات عليها غير وافية . والحاجة ماسة إلى ترجمة 
جديدة يتو شرحها شرحاً وافياً عام خبير بتاريخ العلم وتاريخ الفلسفة » ملم 
مجميع الحقائق الواردة فى الأصل صراحة أو ضمنا . 
الفهارس: Marco Antonio Zimara, Tabuladilucidationum in dicts‏ 
Aristotelis et Averrois‏ 
( من القطع الكبير » البندقية » (٠١۳۷‏ ( مجلة عنوة) » عدد ۲٤١‏ » 
ص )١1960( ٠١١‏ . والفهارس الخاصة بكل كتاب على حدة الى أعدها 
فريدريك سيلبورج ١1584(‏ 15810 ) أعاد بكر طبعها ى أكسفورد 
(۱۸۳۷) . وهناك فهرس واف جد | وضعدهرمان بونيتز Aristotelicus‏ عسههة 
(445 ص من القطع الصغير ‏ يرلين  )۱۸۷١‏ . وهذا هو الجلد الأخير 
فى طبعة بكر الى ظهرت مجلداتها الأربعة الأول ق ۱۸١١-1۸۳١‏ . ويوجد 
أيضا فهرس وضعه إميل هيتز فى الجلد الخامس من طبعة ديدو( 9177 ص 
باريس  )۱۸۷٤‏ » الى ظهرت مجلداتها الأربعة الأولى ی ۱۸٤۸‏ - ۱۸۹۹ . 


. ولكل كتاب على حدة فهارس خاصة به فى طبعة أكسفورد الإنجليزية‎ 
‘Troy Wilson Organ, Index to Aristotle in English translation 
(183 pp.; Princeton: Princeton University Press, 1949) 
( Isis 40, 357 ( 1949) . 
: وقد نشرت أكاديية برلين سلسلة ضخمة من الشروح‎ 
Commentaria in Aristotelem ğraeca ( 23 Vols,, 1882 — 1909 ( 
Sipplementum Aristotelicum (3 Vols., 1885 —~ 1903) . 


وعند القيام بالبحوث الخاصة ينبغى_اليجوع إلى أحدث الطبعات الحققة 
للنص المطلوب . وهذه الطبعات كثيرة جد | بحيث لا يمكن ذكرها هنا . على أن 
معظم الرغبات قد تتحقق بالرجوع إلى الطبعات العامة المذكورة قبل . 
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شكل وم - الطبعة اللاتينية الأول ع لكتاب و النفس » ( بادوا » ۱۷٤۲‏ ) » نشرها لاورنتيوس 
كانوزيوس أحد أهالى لنداريا » وكان يعمل فى بادوا من سنة ۱٤۷۲‏ إلى ١476‏ ( كتالوج 
المتحف البريطانى » جلد ۷ » ص 1١7‏ كلبس 4م - )١‏ وقد تم طبع هذا الكتاب ی ۲۲ وبر 
٩١ - ۲۴‏ ورقة من القطع الكبير نى عمودين » وكل فقرة من النص مكتوبة مرتين » مرة فى قرجمة 
لاتينية جديدة » ومرة فى ترجمة لائينية قديمة » ومتبوعة بشرح ابن رشد على الأخيرة » والشكل يمثل 
الصفحة الأول ( نقلا عن التسخة الموجودة بمكتبة جامعة هارفارد) . 
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Ew pairs: ha¬‏ واه كلامو gE‏ أن و3 لل 6 رج AMIR‏ نادأ 
شكل رقم 1١‏ - صفحة من الطبعة اليونائية الأولى لفات أسطو » وهى ه مجلدات من القطم 
الكبير فى ٦‏ . طبعها آلدوس مانوتيوى فى البندقية ۱٤۹۵‏ - ۱۲۹۸ ( كلبس +م-١)‏ . وهذه 
الصفحة مأخوذة من مجلد رقم ٠ ١‏ وفيه الأورجانون - ذوفير ه44١‏ . وهى بداية مبحث ر التحليلات 
الأول » . لاحظ الطيع الأنيق الملىء بروابط الحروف ء وهر يبدو كا لو كان صفحة من مخطوط . 
وق عبارة اختتام الكتاب امتياز منوح من مجلس شيوخ البندقية » بحرم على سائر الطباعين نشر هذه 
النصوص عينها ( نقلا عن الدسخة الموجودة بمكتبة جامعة هارفارد) ٠,‏ 
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مكحل رم 4١‏ - مسقحة من الطبعة اليونانية الثا نية لمؤلفات أرسطو الى أعدها اراز.وس (روتردام ) 
ر جر يتأيوين ( هيدر ج ) وقام بطباعها بيبل فى بال » سنة |١٢١‏ . وتقع فى مجلدين من القطم الكبير 
يديجان عادة فى مجلد واحد . والطباءة أقل أناقة بكثير من الطبعة الأول. وقد اخترنا على سبيل المقارتة 
نصاً وإاسداً فى الطبعتين »> هو بداية مببحث و التحليلات. الأول » » المسبوق ق الصفحة عيبا بنهاية 


عبحث و العبارة » ( قلا عن النسخة الموجودة عكتبة جامعة هارفارد ) 
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مسبوقٌ مقدمة من مان ورقات تتضمن إهداء باللاتيئية من أرازموس إلى جوب مور » بتاریخ jor1‏ 
بفريبودج فى بريزجاو » وسيرة موجزة عن أرسطو بقلم جوارينو الفيروف » وقائمة بالمحتويات 
( صفحة الورقة الأخيرة) » وهى الى تظهر فى هذا الشكل . لاحظ أن النص الأصل يبدأ د بمقدمة » 
يورؤيد يوس ( النصف الثانى من القرن الثالث ) وهى تضاف إلى الأورجانون كثيراً ( نقلا عن النسئة 
الموجودة يمكتبة جامعة هارفارد) . 
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الإسكندر الأكبر( 1ه" ۳۲١‏ ) والإمبراطورية المقدونية "" : 

ولد الإسكندر فى بللا فى صيف عام 05" بعد تمان وعشرين سنة من مولد 
أرسطو» أبوه فيليب الثانى » وأمه أومبياس» إحدی أميرات إبيروس » وهی امرأة 
ملنهبة العواطض » مؤيئة بالحرافات . ولا نعلي شيثا عن تعليمه فى الصغر » لكن 
عندما بلغ الثالثة عشرة من عمره استدعى أرسطو ليقوم بتثقيفه . ولم يستمر 
الإسكندر ی تلمذته لأرسطو سوى ثلاث سنوات > لأنه اضطر ی سن 
wl SES‏ نيابة عن أبيه المتغيب » واشترك فى سن مبكرة فى 
المعارك الحربية . فى الثامنة عشرة قاد ابحناح الأبسين من جيش أبيه تى موقعة 
خيرونيا . ولا تزوج أبوه من كليوباطرة فى السنة التالية » اضطر الإسكندر إلى 
الفرار مع أمه إلى إللير ريا . ولا ندرى ماذا كان يحدث لهذا الشاب لو أنه بى فى 
المئى؟ لكن عجلة التوفيق دارت له » وكان دورامها جد سريع . إذ اغتيل فيليب 
بعد سنة ""' » وارتى الإسكندر عرش مقدونيا وهو فى العشرين )۳۳١(‏ . 

ولرجع لحظة إلى أيام تلمذته لأرسطو . إنها تركت فى نفسه أثراً عميقاً مع 
أنها لم تستمر فترة طويلة . وماذا علمه أرسطو ؟ علمه الشعر > ولا سما الإلياذة 
(وكان الإسكندر يضع تحت وسادته نسخة من الإلياذة نقحها له معلمه) » 
وتار بح بلاد اليونان وفارس » وجغرافية آسيا الصغرى » والأخلاق » والسياسة . 
5 يتأثر الإسكندر بدروس ارسطو فى حد ذاتها بقدر تأثره بروح أستاذه فى 
التدر يس فين عل يتن من أن هذا ر ھی اوا 2 ر 
كما كان 0 نبيلا . فقد کان ف ومع أرسطو أن يكون أفضل المعلمين» بقدر 
ما كان أفلاطون أسواً هم . وانبت فيرة التلمذة بداهة عندما استدعى الإسكندر 
للاضطلاع بالأعباء الإدارية والحربية ٠‏ ومع هذا فقد استمر يتخذ من أرسطو 
صديقا مكرماً وناصصا أميآ " وظلت العلاقات الودية بينهما قائمة على الأقل 
حى مصرع كلليستينس سنة ۳۲۷ 2990 . 

والقرائن كثيرة على حسن معاملة الإسكندر لعلمه السابق . فلم تكد تؤول 


04 
إليه مقاليد الأمور حى أمر بإعادة بناء اسطاغيرا . مسقط رأس أرسطو » وكان 
فيليب قد دمرها . وعندما فتحها لسبوس وقاها شرالہب إرضاء لثيوفراستوس » 
صديق أرسطو . ولا زار قبر أخيل فى منطقة طروادة » كان فى صحبته كالليتئيس» 
ابن أت أرسطو . کا قدم مساعدات كبيرة لليكيوم » ولأرسطو نفسه ١‏ 
ولساعديه » كى يواصلوا بحوهم العلمية . 

ومع أننا نحسب أن قراء هذا الكتاب لا يحفلون كثيراً بالفترحات ار بية 
فإننا نرى أنه يجب أن نستعرض فى لجاز حملات الإسكندر لكى نوضح مظاهر 
عبقريته . 

بدأت حملاته فى بلاد اليونان » إذكان لزاما عليه أن خمد الثورات الى 
نشبت فى جهات عدة بعد مقتل أبيه . وإظهاراً مبلغ قسوته » وإرهاباً لمن تسول 
لم تمرم القيام بثورات أخرى » دمر طيبة > مبقياً على بيت الشاعر بندار 
فقط » ( وهذا سلوك يتميز به ) . . مع استسلام أثينا وولاتماء أثار ديموستين -. ' 
وكانت فارس تمده بالمال ‏ قلاقل جديدة . ولكن الإسكندر أعرض عا » 
وأعيد تكوين الحلف الى ( وبقيت إسبرطة خحارجة ) » وانتخب الإسكندر زعا 
له » وأصبح فى وسعه أن يستأنف خطة فيليب لفتح آسيا . ولم يكن ف 
مقدور حاتى ذمار الحضارة الملينية أن يفعل أقل من ذاث » إذ اتضح يجلاء 
أن الوحدة اليونانية ستظل معرضة للخطر مادامت فارس قادرة على إثارة 
البغضاء والعرد بين الدويلات اليونانية . 

وكان للإسكندر مقدرة عظيمة على التأثير فى النفوس » كان يعرف كيف 
يثير إخللاص جنوده وإعجابهم »ویغذی م روح الحرافات الى تخدم مصاله . 
وبعد أن جمع جيشاً مقدونيا يننظ فرقا من جميع الدويلات اليونانية ( ما عدا 
إسبرطة ) » بدأ فتوحاته فى الركن الشمالى الغرلى من آسيا الصغرى » وذزل بسهل 
طروادة » وأقام الصلوات فى معبد أثينا > باعثا من جديد ذكريات الجد القديم 
الذى قرأ عنه كل يوزانى فى الإلياذة . وهكذا ظهر لوده فى صورة أحيل 
الخديد . وكسب أولى معاركه الكبيرة ىسنة 4“ على مقربة من مر جرانيكوس 
( فى إقلم ميسيا) . ولم يستطع الولاة من الفرس الوقوف فى وجه الفيلق المقدونى ؛ 


/ا1 
ومنوا بز ية ساحقة » أصبح الأسكندر بعدها حرا فى أن ينحف جنوبا » غرراً 
المستعمرات اليونانية الواحدة تلو الأخرى . ولكن مركزه استهدف لامخطر من 
جراء وجود أسطرل فارسى قوی قد يقطع خط مواصلاته مع مقدونيا وبلاد 
اليوؤان . واذلك وطد عزمه على أن يسيطر على جميع الوا (فى آسيا الصغرى 
وسوريا ومصر ) » ليحرم الأسطول الفارسى الارتكاز عليها » وتم له ذلك بسرعة 
مذهلة » وقاد الإسكندر جيوشه عبر آسيا الصغرى » ثم اجتاز أبواب قيليقية » 
واشتبك ف معركة أخرى كبيرة عند أسوس 4 ) فى سنة “2# مرقعاً المزعة 
بالحيشن' الفارى الأعظر » وكان يقوده الملاك الأكبر نفسه . دارا الثالث » تحر 
أفراد أسرته . والعّس دارا الصلح » عارضا التنازل عن جميع المنطقة الواقعة غرف 
الفرات . ولكن الإسكندر أدرك عندئذ مبلغ قوته » ولم يكن لستطيع كبح 
أطماعه . وقبل أن يستكمل فتح الإمبراطورية الفارسية + استولى على الموانى 
الفينيقية ووعير . وبذلك أصبح الأسطول الفارسى عاجزاً عن القتال » وتشتتت 
وحداته أو دمرت . وبعدئذ استأنف الإسكندر غزو الشرق فعبر الفرات والدجلة 
ودحر دارا الثالث مرة أخرى عند أربلا ( 1*") . واغتيل دارا بيد أحد رجاله 
فعامل الإسكندر أسرته معاملة نبيلة . وإذن لم يبق ما يحول بينه وبين الاستيلاء 
على المدن الفارسيةمثل بابل وسوس و باساجردا ( حيث زار الإسكندر قبر قورش )» 
وبرسيبوليس (التى أضرمت النيران فى قصورها الرائعة )وا كتبانا . ولم يستطع الإسكندر 
أن يقئ عند هذا الحد » بل أرغم جنوده على الزنحف وسط المضبة الإيرانية » 
وعبور ری جیحون وسيحون ؛ ثم الاتجاه جنوبا صوب اطند . وكان فى استطاعته 
المسير إلى ما لانماية لولاما استول على جنوده من يأس وتذمر. وقد جروا جنوباً 
ق نهر السند على ظهر 6٠١‏ سفياة » وعندما بلخرا انحط المندى » استولت 
الدهشة على اليونانيين لرؤية المد والخزر» وهو منظر لم بألفوه من قبلى . ثم عادوا 
إلى بابل » بعضهم برا عبر الصحراوات الفارسية » وبعضهم بعراً على سفن سارت 
بمحاذاة شواطئ الحيط الحندى واتجهت شالا إلى اللحليج الفارسى وشط العرب . 
ووصل من بقوا أنحياء ‏ بعد هذه الرحلة الخارقة ‏ إلى بابل فى سنة “757 . 
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وقد غيرت هذه الفتوح الهائلة أخلاق الإسكندرالذى كان بالفطرة كريم 
النفس» وقدأثبت شهامته فى متاسبات عدة» لكنه لم يستطع » من احية أأخرى » 
أن يكبت شعوره بالزهو » فإذا لم يكن أحس بأنه إله » فقد أحس بأنه فوق 
البشر ء أو بأنه إنسان مثالى » أى بطل بالمعبى اليونانى . وقد قضى أثناء إقامته 
۴ مصر ثلاثة أسابيع فى زيارة معيك آمون بالصحراء الغربية » وهناك نودى به 
ابنا لزيوس آمون . وكان فى نظر المصريين إها خا نوق ناوين عة 
الملك الأ كبر > حا کا مطلقاً لا يستطيع أحد أن ينقض له أمراً . وأما فى نظر 
اليوذانيين فكان زعم الحلف المليى رحا حماه » وبطلا فاتحاً » ودكتاتورا 
وكان هو الضحية الأول لسلطاته اللتامح الذى لارقيب عليه » شأنه ی ذلك شأن 
كل دکتاتور غيره . كان الموت جزاء من اجترأ على معارضته » سواء فى شتو تون الدكم 
ا الى ف الور . وكان سبباً مباشراً أوغير مباشر فى مصرع كثير 

من الناس من أمثال فياوتاس بن بارمنيون سنة ۳۳۰ » أكفا قراده ع 
9 نفسهء وقد قتل بيديه كليتوس »یر أصدقائه» الذى أنقذ حياته فى 
موقعة جرانيكوس » وأعدم كالليستنيس فى سنة ۳۲۷ . وكان الأن الذى 
دفعه الإسكندر لشراء مجده هو تلك الأعمال الشائنة نة الى لا يكفر عنها أبداً نصر 
و سؤدد مهما بلغ شأنه . 

ولم يتبق له سوى صديق واحد هو هيفايستيون دهت كنهطم]ظ المقدونى ابن 
امون لكنه مات بالحمى فى سئة 885 » فبكاه الملك بكاء مرا . وبا كان 
الإسكندر يضع خططا جديدة لغزو بلاد العرب - بل لعله نوى غزو غرلى 
البحر المتوسط أيضا ‏ ( لأن هذه الخطط كانت جزءا من حملته اا 
مرض بالحمى » وقضى نحبه فى بابل ف يونية ۳۲۳ . وقد استغرقت حملاته 
العجيبة ثلاث عشرة سنة » فتح خلالها جانباً كييراً 0 
نبل أخلاقه ‏ فى مقتل جموع لا حصر للا من الناس وى شقاتهم . 

هكذا كانت حياة الإسكندر الأكبر وماته » ذلك الرجل الذى لا سبيل 
إلى أن تسى أعماله أو تخفر له . 


1۷۷ 
كان الإسكندر ف موتة موفقاً أكثر من غيره من الغزاة » لآنه لم يشهد 
تفكك إمبراطوريته . إنه مع جليل قدر ما أنجزه لم يكن قد أنجز من عمله 
سوى بدايته » وهی أيس رجانب منه . وبى جانب كبير يتطلب الإنجاز لتدعم 
انتصارانه وتنظم الإمبراطورية » ووقف عواملالنزاع والضعف الى لا حصر ها . 
ون كان من الميسور انتزاع العام من أيد هزيلة » فقد كان من المستحيل » 
حى على أقوى الأيدى » أن تحتفظ به سليماً كاملا .وقد أكرمت الأقدار 
الإسكندر بأكثر ما يستحقه » وتوفته وهو فى أوج مجده . كان الإسكندر أشبه 
بالمقامر يكسب كل ما على مائدة القمار ثم يلفظ أنفاسه الأخيرة فجأة قبل أن 
مسر . ١‏ 
لم تبق إمبراطورية الإسكندر قائمة من بعده . فقد تطاحن قواده طوال 
الحمسين سنة التالية للحصول على أكبر نصيب من السلطان . وظهرت حرالى 
سنة ه77 ثلاث أسر : أسرة أنتيجونوس الى سيطرت على مقدونيا وبلاد اليؤان» 
وأسرة سليوكوس ف آسيا الغربية » وأسرة بطلميوس وقد حكمت جنوب سوريا 
ومصر وبرقة وقبرص. أما بلاد اليونان فقد تمزقت أوصاها فعادت سيرتها الأولى » 
تتحالف بعض دويلاتها أحيانا ضد البعض الآحر . ولم تزل إمبراطورية 
الإسكندرمن الوجود فحسب » بل أدمجت بلاد اليونان ومقدونيا فى الإمبراطورية 
الرومانية الحديدة . ولم يأت عام 7٠٠١‏ حى أشرف استقلال بلاد اليرنان 
على الباية . لقد احتفظت مقدونيا بكيانها حقبة طويلة قبل الإسكندر » 
بيد أنها لم تعمر بعده قرنين من الزمان » وإنهارت فى سنة ۱۹۷ وأصبحت 
ولاية رومانية فى سنة 145 ا فلم يشيد الإسكندر إمبراطورية وطيدة الأركان» 
وإتما آم فى القضاء على بلاده التى ورا عن أبيه . 
هل توم الإسكندر أنه إله ؟ وكيف له ذلك لو كانت لديه ذرة من ذكاء؟ 
هل يتألم الآ هة وينخدعون ؟ وهل كان الإسكندر يحلم بإمبراطورية عالية ؟ 
لعله لم يقصد إلى ذلك » لكن ربة الانتقام دفعته إلى التوسع فى الفتح . وإزاء 
ذلك غدت إمبراطوريته مترامية الأطراف » متباينة الأجناس » طافحة بأنواع 


تار يخ العلم 


۱۷۸ 
المنازعات الخارجية والداخلية . وكانت الحرب الأهلية أو الأجنبية هى السبيل 
الوحيد لتخفيف حدة هذه المنازعات . وهكذا استمرت حركة التوسم بي فت 
حركات القمع الداخلية إلى حين . ولو امتد الأجل بالإسكندر ٠‏ لأضاع بقية 
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ومن الحائر أن قوماً آنحرین ترهموا أنه له > لأنه تمتع بساطان لا حد له . 
فقد آمن المصريون بألوهيته » وأعل بعض الآسيويين شاركوهم فى ذلك. وأما الرونانيون 
فلم يؤمنوا به كل الإيمان . ولعل ما يعامل به اللكتاتور يود فى عصرنا المستاير 
من إجلال وتقديس يعيننا على تفهم الوضع الذى قام منذ أربعة وعشرين قرنا . 

كان الإسكندر مع اندفاعه لبيل الحلق » وكان من جهة رئيسية أنبل 
خلقاً من أرسطو » بغض النظر عن أفلاطون . إذ اعتبر الفيلسوفان أن 
المتبربرين » أى غير اليونانيين » من جنس أدنى » بأنه من الصواب شمر 
الحرب عليهم > واستفصال شأفهم » واسترقاقهم » وأن اليونانيين ولدوا أحراراً 
والمتبربرين عبيداً . وما يذكر للإسكندر بالتقدير أنه استطاع أن يرتفع بنفسه 
عن مستوى أستاذم °“ . 

أدرك الإسكندر مالم يدركه أفلاطون ولا أرسطو » وهو إمكان قيام الرحدة 
بين جميع البشر . ويرجع تفوقه الدلى فى هذا الصدد إلى أنه كان أكير منهما 
خبرة بالرجال . لقد عرف منذ طفولته أسوأ جانب من اللحياة اليونانية والمقدونية » 
ول يكن من الميسور أن يظل فساد حاشية الأب محتجباً عن عرى الابن الذكى 
عندما شب عن الطوق. فإذا لم يكن أبوه ق أطلعه على هذا الفساد» فلا يستبعد 
آن تكرن أمه قد فعلت ذلك . وليس نة شلك » من ناحية أخرى » فى أنه عرف 
كثيرين من أفاضل الشرقيين . ولا بد أنه تبين مبكراً أن ما بين اليونانيين 
والمتبربرين من عداء وما باطلا” . وأن خبرته بالرجال ازدادت زيادة كبيرة فى 
خلال حياته القصيرة الحافلة بالأحداث . ولا كان هو نفسه قد عبد > فقد 
ارتفع إلى مستوى شاهق رأى منه جميع الناس سواسية فى عدم مساواته . ويسر له 
ذلك أن ينظر بعين التسامح إلى نخلافاتهم » وأن يدرك ما بينهم من إخاء أصيل . 


1۹ 
ولان لم يكن من الم رجح أن الإسكندر ع ببناء إمبراطورية عالية » فن 
المقطوع به أنه حلم بقيام ويام عالمى (دذة«معدمن)» إذ أدرك أن الناس لا ينبغى 
أن يرتبوا ترتيباً أعمى وفقاً لأجناسهم » بل ينبغى أن يرتبوا بروح متسمة بالتعقل 
والعطف وفقاً لكفاياتهم . ورب معترض يقول إن غزاة آخدرين خطرت لم هذه 
الفكرة » ويزعم ف دفاعه الوحيد عن عام أنهم ما رجوا لغزو الشعوب بل 
لتوحيدها » وتحريرها » لا استعبادها "““ . ونحن لانتكر ذلك » بيد أن 
الإسكندر كان أول من خطرت له هذه الفكرة » وفضله أكبر ء لأنه كان 
من الطبيعى أن يساير ميول أفلاطون وأرسطو الحبيثة . وأقرى دليل على عبقر ته 
استطاعته التغلب وحده على تلك الميول . 


ولعل نسبه الشخصى هو الذى حبب إليه فكرته عن ضرورة المزج بين 
الشعوب العمل معاً على خير الإنسانية . فام يكن الإسكندر كأفلاطون إغر يقيما 
صمما : بل نصف م : ومهها يكن من شىعء قعل ذل ما ف وسعةهة 
لتدقيق هلفه السياسى ديك بتنصيب الشرقيين ولاة على المقاطعات > و 
وظائف سامية أخرى > وإدماج جنود من أجناس ختلفة فى جيوشه » ومزج 
شعوب شى فى مدنه الخديدة > وزواجه من الأميرة الباكترية روكسانة » 
وتشجيعه الزواج من الأجنبيات , ل كانت جميع هذه الإجراءات فا عتمل 
قاصرة جد » فإنها تمض دليلاعل حسن نيته : وعلى بدء سياسة مختلفة عن 
سابقها كل الاختلاف. وكا بقول الأستاذ تارن ٠ : ۲۵٠۳‏ إن دواة أرسطولم تحفل 
بمن يقطنون حارج حدودها » فلامناص من أن يكون الأجنى عبداً أو عدوا . 
ولكن الإسكندر قلب ذلك كله . وعندما نادى بأن جميع البشر أبناء ارب 
واحد » وابتهل فى أوبيس أن يكون المقدونيون والفرس شركاء فى الإمبراطورية . 
وأن تعيش كل شعوب الأرض ف وثام واتحاد قلی وفكرى ٠‏ كان أول داع إلى 
الوحدة والإحاء بين البشر كافة ”° » . 

تلك الفكرة : فكرة الإخاء بين البشر » كثيراً ما تنسب إلى الكلبيين 
والرواقيين والمسيحيين : ولكن الإسكندر كان أسبقهم إليها "؟' . وينبغى 


1 
ألا ننسى أن زينون الرواق ولد حوالى ااوقت الذى بدأ الإسكندر فيه حملته › 
ولم يكن قد ناهز الثانية عشرة من عمره عندما مات الفاتح . 

وكان ديوجينش السينونى (حوالى 4٠0١‏ ۳۲۵) » وهو كثيراً ما يعتبر 
مؤسس المدرسة الكلبية » أكبر ب من الإسكندر . ولان صدقت القصة المشهورة» 
فقد قابل الإسكندر فى المؤتمر العام الذى عقده االيونانيون عند حليج كورنئيا . 
فلما نصب الإسكندر قائدا للحملة ضد الفرس » أقبل عليه كثير من الناس 
مهنئين . ولكن ديوجينس - وكان یتم ف کورنشیا » لد حذوم بل تجاهل 
وجود اللاك تجاهلا تاما. « وقد ذهب الإسكندر شخصيا ليراه فوجده مستلقيا 
فى ضوء الشمس . وہض ديوجينس قليلا عندما رأى حشداً كبيراً مقبلا عليه » 
وتفرس فى عيى الإسكندر . فلما حياه ذلاث العاهل وسأله إن كان بيرغب فى 
شیء » أجابه : نم » أن تبتعد قليلا حى لا تحجب عى ضوع الشمس » . 
وروى أن الإسكندرراعته تلاك الإجابة » وأعجب أعا إعجاب بإباء الفيلسوف 
وشممه » مع أنه لم يظهر له سوى الازدراء » حتى 'إنه قال لأتناعه وم يغادرونا 
الكان ضاحكين وساخرين من.الفيلسوف: « الحق لو لم أكن الإسكندر لقنيت 
أن أكون ديوچىنس ٩‏ 9 

ولعل ديوجنيس قد ألم الإسكندر »غير أنفكرة الكلبيين عن العالمية 
( إن كانت قد وجدث )لم تنبت إلا ى وقت متاح ^ , 

ولم يكن الإسكندر بفضل عبقر يته وتعلم أرسطو فاتحاً جهيلا 00 كان 
يصبح كراعم مما کان لولم ترغمه الظروف السيئة على غزو'العالم . ة 
اهم عشروعات أرسعلوء وأبدى استعداده لإعانة ألليكيوم » ومدها مواد 
البحث الى تحتاج إلا "“). وف وسعنا أن نقول إن .حملاته الآسيوية كانت أول 
حملات علمية . فهو لم يقتصر على مهندسين قادرين على بناء الأ لات الخربية 
أو إقامة المسور وحفر المناجم » ومعماريين وجغرافيين ومساحين » بل كان 
فى حملته هيئة للقيام بأعمال السكرتيرية أو تدوين الأحداث التاريخية » على 
رأسها يومينس الكاردى» وفلاسفة وأدباء مثل كالليستئيس الأولينتى ونا كساجوراس 
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أحد أتباع دعوكريتوس » وتلميذه بير ون » مؤسس مدرسة الشكاك وأونيسيكر يتوس 
٠‏ البحار الروائى ؛ وعلماء حيوان ونبات بمحمع عينات لليكيوم » وبطلميوس ابن 
لاجوس ( وهو بطلميوس الأول ملك مصر منذ سنة ۳۹۷ إلى سنة ۲۸۲ على وجه 
التقريب) : وإليه يرجع الفضل فا نعرفه من معلومات ,وثيقة عن حملات 
الإسكندر . وى هذا كله أظهر الإسكندر ذاك الشغف بالعلم الذى سواغ 


إن حلم الإسكندر بعالم متحد تحت زعامة اليوئان جاء سابقاً لأوانه فلم 
عكن تحقيقه » ولكنه حقق زوعاً من الوحدة الثقافية الى لم تندثر أبداً مع 
سطحيها . ذلك ما يسمى ياصطباغ الشرق بالحضارة الملينية . وقد انتشرت 
بفضل جهرده المثل اليونانية فى ربوع آسيا الغربية حى بلغت الهند والصين . 
ولعل أوضح شاهد على انتشار الحضارة اطلينية هو بوادر فن التصوير البوذى: 
فى جند هارا » بتأثير اليونانيين فيه ”*“ . ولكن غرب آسيا بالذات هو الذى 
تأثر بالحضارة الهلينية ( وكان قد تأثر بها قبل الإسكندر وظل متأثراً بها من 
بعده ) ٠‏ ومن جراء ذلاك غداهذا الحزء منالعالم أوثق صلة بأوربا منه ببقية 
أنحاء آسيا . ولا يستطيع أحد أن ينكر أن الشرق اصطيغ بالحضارة اللينية › 
ومع هذا فلا ينبغى لأحد أن ينسى أن ذلك اقرن بحركة أخرى تسير فى اتجاه 
مضاد» ألا وهى اصطباغ الغرب بالحضارة الشرقية 2*7 . وقد دخلت الغرب 
نظريات جديدة عن السيادة » والسياسة: والحكم » نتيجة لمسلك الإسكندر فى بابل 
ومسلك خلفائه فى مصر وآسيا . وكان « تأثر » الشرق بالغرب قد بدأ قبل الإسكندر . 
واستمر خلال العصرين الملينسى والرومانى » بل إنه لم ينقطع حى فى العصر 
البيزنطى . ولم يكن تأثر الغرب بحضارة الشرق © أمراً مستحدثاً فى عصر 
الإسكندر . وإنما بلغت الحركتان أوجهما فى ذلك العصر . 

لكن ينبغى بعد ذلاث أن نؤكد مرة أخرى أن اصطباغ الشرق بالحضارة 
اة ولت اتات ا كان مولي طفيفاً . وذلك حال معظٍ المؤثرات 
الحضارية عند انتشارها » فئلها مثل الزيت عبن سطح الماء » فالماء لا يتغير . 
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لقد عرف الشرق أساليب المعيشة اليوفانية » ولكنه لم يستطع أن يفهم المثل 
اليونانية » ومن ثم لم تصلح هذه المثل أداة لاتحاد الطرفين . وهذا السب قبل 
سواه هو الذى جعل الإمبراطورية المقدونية غير وطيدة الأركان » فلم يكن هناك 
رباط يام شملها سوى نفوذ الإسكندر الشخصى . 

0 الحضارة اليونانية الى انتشرت فى آسيا الغربية كانت بلا شاك لاحقة 

بر الإسكندر » وقد انتشرت هناك تحت رعاية الرومان وحظيت بنوع من 

0 بفضل السلم الرومانئي ( هصهده2 عحدم ) الذى استمر فيرة غير قصيرة . 
وف وسعنا أن نقول إن بذور العصر الإسكندرى لم تثمر - فى أحوال كثيرة ب 
قبل أن هي لما السلم الرومانى الفرصة . وأفضل مثل على ذلك هو ديانة النجوم 
وكل ما يتصل بها ( كدورة الأيام السبعة) وهى ترجع إلى زمن أفلاطون وفيليب 
الأوبوسى » ولكها لم تزدهر إلا زمن الرومان . 

وكان للإسكندر تأثير من نوع انحر فى صورة أساطير . ولا ينبغى أن نستهين 
بهذا التأثير . لأن السواد الأعظم من الناس سلم بصحة الأساطير » وإن كانت 
صوراً ساخرة لاواقم . وقد عرف العالم شخصية الإسكندر من طريق تلك 
الأساطير كا عرف هيلانة وأخيل من طريق الإلياذة. وكان الإسكندر الذى ورد ف 
الأساطيرهو الإسكندر الحقيق فى نظر السواد الأعظم من الناس » فى الشرق 
والغرب . وانتشرت أسطورته فى كل مكان» حى اقد نشأت علها انون قصة 
مكتوبة فى أربع وعشرين لغة . وعندما غزا المسلمون العالم بعده بألف عام» 
ساهموا فى ترويج قصة البطل العظم > الإسكندره ذى القرنين » . وقد ترجمت 
القصة العربية إلى لغات أخرى 9" . 

وكانت بعض القصص الأولى الى روجها المشاعون تندد بالإسكندر تنديدا 
شديداً لأن هؤلاء لم ينسوا مصرع كالليستينس على يديه. وهذه القصص تصوره 
تلميذاً نجيباً لأرسطوء قضى عليه حظه الخارق فتدهور حى صار طاغية فظا . 
وأما الأساطير المتأحرة فقد لت من الإشارات السياسية وجعلت من الإسكندر 
بطلا خخارقاً ساحراً تنسب إليه + ميم أنواع المسجرات (منانطمعنص) » وكلها 
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جزء من الأدب والقصص الشعبى ولا قيمة علمية لها » ولکہا تزخر بالمعانى 
الإنسانية . 

وسأخص بالذكر من بين المخلوقات الى خلدها تاريخ الإسكندر وقصته › 

خلرقاً واحدا وهو بوكيفا لوس 5ه31طمع 1816‏ التواد الأثير لدی البطل > الذى قتل 

فى موقعة هيداسبيس فى سنة 95م ”2 . وبوكيفالوس هو ألمع فصيلته . 

وسيب الإسكندز الأكبر ممتطباً صهوة جواده الأمين بوكيفالوس» ماب البشر. 


الليكيوم تسددعررة 206 زه“اط) : تأسیسما وتاريخها الأول : 

ظل أرسطو مقما فى بالا و۱1٥۳‏ وربما فی اسطاغيرا و إن كان قد كف عن تثققيف 
الإسكندر عندما اضطلع بأعباء الإدارة والحرب ٠‏ بضع سنوات. و اة + 
خلف الإسكندر أباه على العرش وسرعان ما بدأ حملاته فى طراقيا وإلليريا » 
ثم فى بلاد اليوئان . ولم یات عام ۳۳۵ حى أصبح سيد بلاد الیونان › 
فشرع يستعد لغزو آسيا » ذلاك الغزو الذى أنفق فيه بقية حياته القصيرة . وف 
ذلك العام تأهبت مقدونيا لقتال » فغدت مكانا غير ملام للباحث » وهذا 
ما حمل أرسطو على العودة إلى أثينا . فكيف كان وضعه هناك ؟ لقد قضى فى 
الأكادعية عشرين سنة من شبابه (من سن 18 إلى سن ۳۸) طالب وزميلا 
وصديةا . وها هوذا » بعد مضى اثنى عشرة سنة » يعود إلى أثينا فى ركاب اتش 
المقدضى » فلم يرحب به بداهة جميع الأثينيين » وإتما رحب به زملاقه . 

وعلى أية حال لم يستطع أرسطو العودة إلى مدرسته القديمة » فأسس مدرسة 
جديدة فى حى آنحر من أحياء المدينة . كانت الأكاديمية تقع ف الشمال الغربى 
للأسوار خارج بوابة ديبيلون» رأما الليكيوم فقد أقيمت فى شرق الأسوار على 
مقربة من الطريق المؤدى إلى مراثون ٠١‏ 
حدائق الليكيوم جبل ليكابيتوس ف الشمال وہر الیسوس فى ابحنوب . كانت 
الليكيوم أيكة مقدسة موقوفة على عبادة الإله أبوللون ليكيوس (الإله الذئب) 
واشتق انمها من اسم هذا الإله . وی مثل جو أثينا الدىء كانت معظم الدروس 


. وکان ف وسع المرء أن يشاهد من 
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تلق فى الفضاء تحت الأشجار أو تحت أحد الأروقة . وقد مجلس المحم وتلاميذه 
فترة وبعدئذ شون ذهاباً وجيئة» ومن ثم سجاءت تسميتهم « بالمشائين » . 

وتاك ذروق كبيرة بین معهدى أفلاطون وأرسطو. قضى أنلاطون نصيف 
حياته مديراً للأكادعية وعميدها الثقة» وأسس أرسطو الليكيوم فى الطرف الاخخر 
من المدينة بعده باثنتين وخسين سنة » وأدارها ثلاثة عشر عاماً فقط (لا أربعين 
عاما كأفلاطون ) وكان معهد أفلاطون ابتكاراً عظما» وتحبرته بالتدر يس ضثئيلة 
5 . لكن أسطوكان فى سن انلحسين عندما فتح اليكيوم» واکتسب خرة 
كبيرة بالرجال والطلاب فى أسوس وبالا. وبات أفلاطون يحلم دائماً بالصلة' 
ا بين اف على ولب کر + وان حامة لم جن . ولق أرسطو » 
على النقيض من ذلك > تأبيدا من الإسكندر قوی ملاك ق العام القديم 3 
وقد منحه إعانات مالية ( وربما كان ذلاث من باب الدعاية لمقدونيا) » كا أمد 
المتحف ٠‏ وهو جزء من المدرسة الحديدة » بعينات من النباتات واللحيوانات 
من كل نوغ » وهوأمر لا يقل أهمية عن الال . وكان فى وسع أرسطو دائما 
أن يحصل من سيده على أىشىء يحتاج إليه بلعل التعلم واقعيًا مجدياً . 

هذه الحقيقة توضح الفرق الحوهرى بين الليكيوم والأكادعية . فلم يكن الهم 
هو استطاعة أرسطو الحصول على عينات عند احتياجه إليها . بل كان المهم 
احتياجه فعلا إليها » » على حي أن أفلاطون لم يكن ليحفل بها . ويا قنع أفلاطون 
بالمثل الحالدة الأبدية » اهم أرسطو بالأشياء المحسوسة . ومعلوماتنا عن تعلم 
أرسطو طفيفة. محدثنا أولوس جيليوس دااع وںاں 4( النصف الثانى من القرن الثانى ) 
أن. أرسطو كانيلىنوعين من الدروس » صباحية لاتلاميك (esoterica, acroamatica)‏ 
ومسائية للجمهور (هه06»3ءه) » وروايته صادقة فی جملما وإن كان 
شاهداً من عصر متأخر . فى كل مدرسة تفريباً توجد دروس مباحة الجمهور 
ودروس غير مباحة » لأن كلا النوعين .يستجيب ارغبات طبيعية . 

واختص كل من المدرستين بالفلسفة » غير أن الأكادعية عنيت بالميتافيزيقا 
أو العلوم الإمية حى فى معابلتها لموضوعات عملية كالتربية والسياسة . 
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وأما الليكيوم فكانت مدرسة فلسفية بمعى آنحر سنحدده فیا بل .وقد اهم أل 
بالمنطق والعلم » وبفضل ترجيبه غدت الليكيوم معهداً للبحث الفردى والبحث 
الماعى أيضاً . فأكاديميات العلوم » تسمية خاطئة » وأجدر بها أن تسمى 
« ليكيوم ؛ . ولكن اللغات لا ضابط لما ولا يستطيع أحد أن يتكهن مطمشتًا 
ا يئول إليه بمرور الزمن معى بعض الكلمات » أصلية كانت أو دخيلة . 
وقد راجت كلمة « ليكيوم » رواج كلمة و أكاديمية ؛ فى جميع اللغات 
الغربية تقريبا . فى فرنسا تستعمل للدلالة على جميع المدارس الثانوية التابعة 
للدولة > كا حظيت فى الولايات المتحدة ببعض i‏ ععی جمعيات 
حرة لإلقاء امحاضرات والمناظرات وإقامة حفلات الموسيى والسمر من كل نوع . 
لكن مع اختلاف الأكاديمية عن الليكيوم بقدر اختلاف ممما ) 
لآ ینبغی أن نغالى فى تصوير هذه الاختلافات » بل لا ينبغى أن ننسى ما بينهما 
من أوجه شبه » فقد كانت كل مهما معدا للدراسات العليا الجردة عن 
الموى »> وكان رئيس المعهد الثالى خحرعاً ناما فى المعهد الأول» ولا يستبعد 
أن التلاميذ تنقلوا بين المعهدين أو استمعوا » إن كانوا من التلاميذ 5 2 
إلى المحاضرات فى كلهما . ويكشف تاريخ المعهدين عن أمثلة كثيرة تد 
على تأثير كل منهما فى الاحر . فلم يكن ئمة ما محولدون مناقشة 0 
أفلاطون فى الليكيوم أو مؤلفات أرسطو فى الأكاديمية. وكثير من شراح العصور 
التالية علقوا على مؤلفات كل من أفلاطون وأرسطو . 
ومع ذلك فهذان الرجلان مثلان أسلوبين متناقضين من التفكير » يستوعيان 
جع الاحالات کی قيل إن كل إنسان مفكر إما أن يكون على مذهب 
أفلاطون أو على مذهب أرسطو. وهذا الكلام لا يقوم عليه برهان قاطع » لكن 
من العجيب أنه قيل . 
٠‏ سنسرد الآن تاريخ الليكيوم فى عهدها الأول » كا سردنا من قبل تاريخ 
الأكادعية > والسيب واحد . إن الإنسان لا يستطيع أن يعرف كائتاً إلا عندما 
يكون حيا متخيرآء ولايستطيع أحد أن يعرف كيف كان حال الليكيوم دون أن 
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يدرس تطورها . وقد لا لو هذا الكلام من تناقض لأن أرسطو لم يكن فى وسعه 
أن بتكهن بمصير الليكيوم بأكثر ما يستطيع والد أن يتكهن عصير أبناثهء أو 
مصور: درینه . 

لم تدم رئاسة أرسطو لمدرسة الليكيوم سوى ثلاث عشرة سنة» وقرب ماية 
حياته كان هناك رجلان جديران بأن مخلفاه » وما يرديمرس الرودسى » 
وثيوفراستوس الأريسى . ويحدثنا أواوس جيليوس ”** أن أرسطو كان يؤثر الأخير 
. متمثلا بنبيذ رودس وبنبيذ لسبوس « كلاهما جید ولكن لبيذ لسبوس أحلى 
مذاقا (ومنطعة مط دمنةعط) . خلفه إذن ثروفراستوس » وف وسعنا أن نسميه 
بالمقسس الثانی لليكيوم » لأنه رأسها ثمانية وثلاثين عاما ( ۳۲۳ ۲۸۹ ) » وأتم 
تنظيمها . وقد أوصى بجزء من أملاكه للمشرفين عليبا » مع تعلبات محددة عن 
استخلال ريعها » ولكنه وهب مكتبته لنيليوس . وخلف ثيوفراستوس ستراتون 
دا8 اللامبساكى ( النصف الأول من القرن الثالث ق.م. )» فرأسها تسعة عشر 
عاما ( 585 - ۲۹۸ )» وبذلاث اكتمل العصر الذهى ا ا القن 
1 رابع » وهو ليكو الطروادى هده ٤ہ‏ «معبمة » فظل رئيسها أربعة وأر بعين 
عاما ( ۲۹۸ - ۲۲۵) » وهی مدة تدهور بالقياس إلى سابقها . ولم محفل ليكون 
بالعلم > بل قصراههامه على الأخلاق والبلاغة . وعدنا ديوجنيس اللائرسى "*“ 
بمعلومات طريفة عن الرؤساء الأربعة الأول لليكيوم » ذاكراً النص الكامل 
لوصاياهم » ولا بد أنه استى تلات الوثائق المدهشة من مصدر واحد . وتاريخ 
المدرسة الشهيرة بعد عهد ليكون ملىء بالثغرات » وإن لمعت فيه بعض أسماء أمها 
أندرونيكوس الرودسى ( النصف الأول من القرن الأول) » الذى ازدهر نشاطه 
فى أثينا حرا مق 0 . » وكان الرئيس العاشر لليكيوم بعد أرسطو . 

ولا ينبغى أن يقتصر تاريخ مدرسة الليكيوم على ذكر نشاط رؤسائها » بل 
ينبغى أن تذكر بعض مساعديهم > وألا نغفل التأثير المتبادل والتعاون أنحيانا 
مع رجال الأكادعية . فى ا رئاسة أرسطو لليكيوم كان رئيس الأكاديمية » 
وهو الثالث في البرتيب » صديقه كزينوكرائيس الحلقدو » ومن تلاميذه 
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ثيوفراستوس ويودعوس وأريستو کسینیوس التارنی وديكايارحوس المسيى وكليارخوس‎ 
السول . ركان من بين تلاميذ ثيوفراستوس دييئر يوس الفاليرى الذى أسس مكتبة‎ 
. الإسكندرية فا بعد‎ 
وفقدت مدرسة المشائين شخصيتها بعد عهد أندرونيكوس» ولم بعد أعضاؤها‎ 

مشائين خلصاً بل غدوا رواقيين » وأفلاطونيين » وأفلاطونيين محدثين . ولم يكن 
كبار رجال الفكر من أمثال يانائيتيوس الرودسى ( النصف الثانى من القن الثانى 
ق .م .) ٠‏ وفوسيدونيوس الأفاتى ( النصف الأول من القرن الأول ق . م .) » 
وبطلميوس ( النصف الأول من القرن الثانى) » وجالينوس ( النصف الثالى من 
القرن الثافى) مشائين إلا بقدر محدود » فقد درسوا بعض مؤلفات أرسطو وتابعوا 
بعض اتجاهاته . 

وبابتداء القرن الثالث يدور الكلام على الشراح لا على رؤساء الليكيوم . 
ومن أوائل أولئك وأعظمهم الإسكندر الأفروديسى ( النصف الأول من القرن 
الثالث ) » الشبير « بالشارح ۲ » وهو الذى رأس الليكيوم فعلا من سنة ٠۹۸‏ 
إلى سنة ۲٠١‏ . وأصبح من الضرورى عندئذ تخليص آراء أرسطو من التفسيرات 
الأفلاطونية أو الأفلاطونية الحدثة . وتضاءلت أهمية الليكيوم وأصبحت الأكاديية 
أ مدرسة فلسفية فى أثينا خلال القرون اللحمسة الأول بعد المسيح حى سنة۲۹ه» 
. وظلت وحدها قائمة ومحتفظة بكيانها الإدارى » ونقدت كيانما الفلسى » ونحا 
اتجاهها الفكرى نحو الأفلاطونية المحدثة » وإن اقترن باتجاهات كثيرة أخرى . 
لمد اختفت الليكيوم وغدت الأكاديعية مدرسة افاسفة الوثنية . 


الشراح الأوائل : 

اليس تاريخ فكر أرسطو استعراضاً لتاريخ الفلسفة فحسب » بل لتاريخ 
العم أيضآ » على الأقل حى القرن الثامن عشر . ولا نستطيع أن ندخل فى 
تفصيلات ذلك دون استطراد طويل . وببذه الناسية تجدر بنا الإشارة إلى أن 
ما يجعل تاريخ العلم أمراً شاقن هو عدم استطاعتنا تقدير أهمية أية مرحلة من 
مراحله إلا فى ضوء كل ما حدث قبلها وبعدها . وهذه مهمة شاقة جدا . 


AA 
. وقد شرحنا.ضنمناً فى « المقدمة » سيرة أرسطو كلها فى العصور القديمة والوسيطة‎ 
ولا مناص هنا من أن نكتى بعرض إجمالى سريع. استمر تأثير أرسطو لا عن‎ 
طروق المرجمين والشراح فحسب » بل عن طريق الفلاسفة ورجال اللاهوت‎ 
واضطروا إلى‎ ٠ ريغال العا ان لم يجدوا مفرا من الالتقاء به فى كل خخطوة‎ 
1 . حى الرأس له أو محاربته‎ 

وقد سبق أن أشرنا إلى الإسكندر الأفروديسى « الشارح » » ولكنه لم يكن 
أول الشراح . وكان أندرونيكوس الرودسى ( النصف الأول من القرن الأول 
ق . م .) » أو ناشر لأرسطوء وهو بداهة مهد الطريق . وأعقبه فى النصف 
الثافى من ذلك القرن بوئيتوس الصيدى » وأريستون السكندرى » وكسنيارخوس 
السليوكى ( قيليقية ) > ونيكولاوس الدمشى ( النصف الثانى من القرن الأول ق . 
م .) » وظهر فى القرن الميلادى الأول الإسكندر الأيجى > معلم نيرون الإمبراطور 
( 4ه 1۸ ) . وأما ف القرن الثانى فقد ظهرت طائفة كبيرة من الشراح : بطلميوس 
خينوس السكندرى( ازدهر نشاطهفى عصر تراجان وهادريان الإمنراطورين من‌سنة ٩۸‏ 
إلى سنة ۱۳۸ ) : وهو مؤلف كتاب « العالم » (مقصبظة +2) °7 
وأدراستوس الأفروديسى (النصف الأول من القرن الثانى) »> وبطاميوس 
. ( النصف الأول من القرن الثانى ) » وجالينوس ( النصف الثانى من القرن الثانى ) » 
: وأريستوكليس المسينى فى صقلية وهرمينوس . وكان الأخير معلما للإسكندر 
الأفروديسى الشهير ( النصف الأول من القرن الثالث ) » الذى وصلت إلينا 
شروحه الوافية فى أصلها اليونانى أو فى ترجمات عربية . 
وبالإسكندر الأفروديسى يبدأ لدارسى فلسفة أرسطو عصر جديد تلمع فيه 
٠‏ أسماء بورفيريوس السورى (النصف الثانى من القرن الثالث) » وأناتوليوس 
الكندرى (النصف الثانى من القرن الثالث) ٠»‏ يميستيوس البافلاجوى 
( النصف الثانى من القرن الرابع » وفى النصف الأول من القرن الحامس ) 
وسر يانؤس السكندرى رئيس الأ كادعية »وف القرن السادس لمعت أسماء داماسكيوس 
الدع شق ( النصف الأول م القرن السادس ) » ودورس العرنى ع وأمونيوس 


؛ واسباسيوس » 
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ا هرمياس ( النصف الأول من القرن السادس) » وتلميذه اسكليبيوس الترالى 
(النصف الأول من القرن السادس) » ومبليقيوس القيليق ( النصف الأول من 
القرن السادس) » الذى ازدهر نشاطه فى أثينا وفارس > ويوحنا فيلوبونيس 
السكندرى » وهو أعظمهم جميعاً ( النصف الأول من القرن السادس ). ومن رجال 
هذا القرن عينه بوئيتيوس الرومانى ٠ء‏ أول مرجم وشار حلاتبى ( النصف الأول 
من القرن السادس ) . ومن بين دارسى فلسفة أرسطو من اليونانبين بعض اللامعين 
فى العصور التالية » مثل استيفانوس السكندرى (النصف الأول من القرن 
السابع ) > الذى ازدهر نشاطه ف القسطنطينية » ويوستراتيوس الس ( حوالى 
۸۰ ۱۱۲۰) » مميخائيل الافوسى ۰ تلميذ ميخائيل بسيالوس ( النصف. 
الثانى من القرن الحادى عشر ) » وسوفونياس ( النصف الثانى من القرن الثالٹ 
عشر ) . 

ثم انتقل تراث أرسطو من طريق جانى » على يد الفلاسفة العرب : 
الكندى العربى ( النصف الأول من القرن التاسع ) » والفارانى الفارسى رقرل 
٠‏ الركى ( النصف الأول من القرن الحادى عشر ) » ولا سما ابن رشد القرطى 
(النصف الثانى من القرن الثانى عشر ) ٠‏ المعروف العالم الغرى باسم أفيروس . 

وقدتأثر القديس توماس الأكوبى وغيره من علماء الكنيسة الكاثوليكيةبشروح 
ابن رشد الحديدة على أرسطو ٠‏ وسيطرت تفسيراتهم المسيحية على الفكر فى 
العصور الوسطى . ولسنا فى حاجة إلى إ كال تلاك القصة » فبقيها معررفة . 

وما ينبغى ألا يغيب عن البال أن عدداً ضخما من العلماء قاموا بشرح آراء 
أرسطو » ألا باللغة اليوئانية » وبعدئذ بالعربية » وأخيراً باللاتينية » واللغات 
الحلية فى غرب أوربا » واشترك فى التفسير شراح وثنيون » وبعدئف مسلمون ويهود 
وسيحيون . كان أرسطو فى نظر الشراح المسيحيين الأستاذ الأكبر أو ٠‏ أستاذ 
الذين يعلمون » "2 > إذا قال » فقوله الحجة البالغة تنعقد إزاءها الألسنة» 
- عطل الفكر وعاقه عن التقدم . ويبدأ تاريخ العلم الحديث بالثورة على 
رسطو . 


۱4۰ 


بعض مظاهر فلسفة أرسطو : 

تعترض دراسة سيرة طويلة صعاب كثيرة » ينشأ أكبرها عن تغير 
الموضوع عرور الزمن . فأرسطو كا عرفه شيشرون لم يكن هو أرسطو الذى 
شرحه الإسكندر الأفروديسى . ولم يقرأ الكندى فى القرن التاسع كتب أرسطو 
التى قرأها ابن رشد فى القرن العاشر » أو أنهما قرآها وهما فى أحوال نفسية مختافة» 
ولیس أرسطو الذى امتدحه القديس توماس الأأكويى ف القرن الثالث عشر هو 
أرسطو الذى ذمه راموس ف القرن السادس عشر أو جاسندى فى السابع عشر 
ولقد مرت أوقات بلغ فيها الانتصار لأرسطو والإنكار عليه مبلغاً أصبح معه النقد 
النزيه لمؤلفانه أمراً مستحيلة . والآن وقد محمد كل ذلكء ول يعد فى الإمكان 
إحياؤه حبّى فى المعاهد الخصصة لدراسة فلسفة العصور الوسطى » فيي وسعنا أن 
نتبین أرسطو على حقيقته » وأن نرى أن علمه أو .حكمته لم تحط بكل شىء کا 
اعتقد بعض الناس › وأنه لم يكن متعنتاً ولا حرفا كا اهمه خصومه . 

وسندرس فى الصفحات التالية آراء أرسطو العلمية وخدماته الخليلة للعلم » 
لكن ينبغى الآن أن نحاول إظهاره كاملا . ولعل أيسر السبل إلى ذاك هو مقارنته 
بأستاذه القديم أفلاطون . اقتصرت ثقافة أفلاطون العلمية على الرياضيات 
والفلك » على حين تركزت معظم ثقافة أرسطو فى النواحى الظبية . وانتمى أبوه 
نيقوماخوس إلى رابطة سكليبيوس » فانتقات التقاليد الطبية من الأب إلى الابن 
مباشرة . ولعل أرسطو وهو صبى عاد المرضى فى رفقة أبيه أو عاونه فى إجراء 
العمليات الحراحية هم . وعلى أى حال » لم يكن هناك مناص من أن يعرف 
صبى ابه مثله الشىء الكثير من فم أبيه وأن يستوعب النظرية التجر يبية بالذات . 
ورا یکت الرياضى - ولا سيا إذا كان عالاً فى منزلة أفلاطون» متأثراً بنظرية 
الأعداد الفيثاغورية ‏ بآراء استنتاجية عن الوجود . ولكن الطبيب سرعان ما يدرك 
أنه ينبغى ألا يسرف فى افتراضاته وتكهناته » وإنما ينبغى أن يلاحظ ويدون 
ملاحظاته ويتروى فى استنتاجاته . کان أفلاطون خالا مرهف الس" » 


۱۹۱ 
على حين كان أرسطو ذا عقلية عملية من الصعب التغلب علا . لكن يحب 
ألا نسى أن أرسطو بدأ حياته الفكرية تلميذاً لأفلاطون ء ولم يتخلص قط 
' تخلصاً تامنًا من بعض الأوهام الأفلاطونية . وفى رأنى أن هذا دليل عظمته » 
فم يكن قط يقينينا كأستاذه » ومع هذا أحس بأسرار الحيلة إحساسا عبيقا . 
حى إنه ظل إلى حد ما » أفلاطونيا فى معارضته لأفلاطون المتزايدة علىمر الأيام . 
وقد ألم أرسطو بطرف من الطقوس السرية فى الديانة اليونانية »> وقارن 
كأفلاطون المعرفة الحدسية بالاطلاع على العبادات السرية ٠‏ ولكنه تجنب 
الوويلات الصوفية» وقدر قيمة التحمس الديى والطقوس الغامضة والشافية من 
العلل » بيد أله حاول أن يصوغ مها مذهباً عقلينًا من الممكن إيصاله اغير . 
وأدرك وجود نوعين من المعرفة ( الحدسية والعقلية) » ونوعين من الحياة النفسية 
(الفكرية والعاطفية) » لكن الحياة العاطفية » مع أهميتها > ينبغى تنظيمها 
بضبط النفس يدل إثارما بالطقوس الصاخبة . ويحدثنا كليارخوس السول ‏ 
أحد تلاميذ أرسطو » أنه اقتنع بعد حف وره إحدى جاسات التنويم الغناطرسى : 
بإمكان انفصال الروح عن الحسد"2 ١‏ وذاك دليل على اتساع أفقه ؛ ولكنه 
حرص داتعا على أن يفسر الأشياء تفسيراً علميا . وكان ما تی فى نفسه من إيمان 
٠‏ بالباطنية أشبه بإيمان كبار العاماء فى كل عصر » لا ينسم تواضعهم وفطنهم 
أن مشاكل الكون معقدة تعقيداً لا حد له 29 , 
وقد توصف إحدى نظر باته الأساسية : وهى الى يعبر عا بالنظرية الغائية ع 
بأنما صوفية ٠‏ لث لا بمكن إثبات صستها إثباتاً قاطعاً. ويتمثل فى هذه النظرية 
ما بين أفلاطون وأرسطو من علاقة > لأنها مأحوذة عن نظرية أفلاطون عن 
و المثال » أو و الصورة » الى تسبق وجود ‏ الحيول » » والى تتولدعنها هذه تواداً 
ميتافيزيقينًا . يرى أرسطو أن « الصورة » هدف لا سبيل إلى تحقيقه » ويقرن 
أفلاطون التعنير بالفساد » ولكن أرسطو ٠‏ على النقيض من ذلك ء يتصور التغير 
على أنه حركة سائرة إلى الكمال . وينكر أفلاطون إمكانية التطور © وأرسطو 
ش يسلم بها . فالأشياء تتطور بسبب القوى الكامنة فما > وهى تتغير لتبلغ الكمال 
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أوتقرب منه . والمثال أوالصورة كامنة فى الثبىء ( كالقوة النامية فى انين ) » 
لا خارجة عنه . ومصير الثىء مقرر بماهيته الحفية غير المدركة . ويسير التطور 
سيره لابسبب علل مادية تؤدى إلى نتائج طبيعية » تدفعها بقوة من الحلف » 
بل بسبب علل غائية تجذيها قدماً بقوة من الأمام . وجميع الكائنات موجهة 
إلى غاية ( كامنة فيها) » وبموها مرسوم بغاية . ويتحقق العالم تدريجيا بغاية 
علوية » أو سمها عناية إلهية . 

وأدرك أرسطو أن الآ ليقدمنمهطمعد والغائية مظهران يكمل أحدها الآخر ولا 
سبيلإلى انفصالهما. وق دراستنا للطبيعة ينبغى أن نبحث عن تفسير آلى أو علة 
رئيسة » فتارة نجد العلة الا لية أكثر وضوحا وتارة أخرى تعضح العلة الغائية . 
ولا كانت الآلبة على أيامه ( مثال ذلك الآ لية الفسيولوجية ) أمراً بعيداً عن 
التصور ؛ فلم يبق إذن سوى التعليل الغائى . 

مثل هذا التفسير ق نظر علم جرب من علماء اليوم ضرب من اللغو . 
وسيقول إنه من العبث أن نسأل « لماذا » > ويكى أن نجيب عن « كيف ۲ 
إجابة دقيقة بقدر الإمكان . وقد حاول أسطو قبل الأوان أن يجيب عن د لاذا ٠»‏ 
مقدماً هذا السؤال على غيره من الأسئلة . أكان أرسطو طا كل الخطأ ؟ لعله 
تعجل فى إثارته » ولكن السؤال ليس عديم اللحدوى » فله قيمته الاستدلالية 
عند الوصول إلى نتائج تقريبية . وما يذكر لأرسطو بالفخر: ١‏ أن نظريته 
الغائية أرق بكثير من نظرية أفلاطون عن الصور أو المثل الأصلية » ۲- أن 
تعليلاته الغائية » مع قصورها » د > فكل عالم يطبقها عن قصد أو غير 
قصد . فغاية العضو تعيننا على فهم رکیبه ووظيفته » 7 إن أنصار مذهب 
تفسير الحياة 7 ا رم و 7 ما 
المستحيل التخلص من هذه النظرية الى تتفادى كل الضربات ٠‏ وتعود إلى 
الظهور فى صورة جديدة » 4 - وأخيراً » إذا سلمنا بالعناية الإهية . فلا سبيل 
لنا إلى إنكار الغائية . 


وظواهر الطبيعة الغائية واضحة كل الوضوح ؛ أهى تقابل حقيقة باطنة 
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أم می مجرد وهام ؟ يمكن وضع السؤال كلا تى : أععيحة حجة الغائية أم 
باطلة ؟ إن أرسطو أول من استعمل تلك الحجة وأولاها أهمية كبيرة » فن 
يكون آتحر من ستعملها ”۲ ؟ إن مذهب أرسطو الغا هو أحد الأدلة على 
عبقريته . 

وقد تضممن المذهب الغا نظرية التطور » وهو تطور نحو غاية » أى 
نحو التقدم . ولفهم الكائنات يجب أن ندرك كنه غايتها » ونشينها » وارتقاتما . 
لقد طبق أسطوهذه النظريات فى دراسة ارج اين لا التارييخ الإنساى» 
وليلا ذلك لكان فى طليعة مؤرختى العلم . 

كان أرسطو أولا وقبل كل شىء جامعاً لوسوعة » وكان باستثناء ديموكر یتوس 
أول من قام بذلك . وقد حاول الفلاسقة. الأوائل تفسير الوجود + ولكن أرسطو 
الذى شاركهم فى هذا المطمح » كان أول من أدرك أنه ينبغى أن يسبق هذا التفسير 
' بقائمة تفصيلية ب ضف كامل نحتوياتها بقدر الإمكان . وهولم يدرك فقط تلاك 
الحاجة» بل مثار العجب أنه سدها . ومؤلفاته ف جموعها موسوعة تنتظم المعارف 
الميسورة » ومعظمها حصل عليه بنفسه أو بتوجيهه . ومن السهل أن مد الإنسان 

ثغرات أو أخطاء فى تلك الموسوعة ء ولكن امثير للدهشة أنها كانت جيدة » 
شاملة » طويلة الأجل . ` 

ويتضمن معى تأليف موسوعة ما الاعتقاد بأن هناك نوعاً و والنظام 

فى الوجود وأن يم معرفتنا به بنفس هذه الوحدة وهذا النظام . وتتحقق الوحدة . 
بدراسة المبادئ الأول ( الفاسفة سفة والإلهيات) » ويتحقق م بالتصنيف السام 
والوصف الدقيق . 

وأما عن المبادئ الأول » فهناك نفس فى كل كائن حى» وى كل نفس 
شىء إلى » شىء متصل بالعقل المحض . والله موجود لأنه هو المبدأ الضرورى 
وغاية كل الكائنات » ولمحرك الأول . وكل حركة وكل حياة هى اندفاع هائل 
نحو الكمال» نحو الله . وهذا الاندفاع غير واضح فى الكائنات الدنياء ولكنه 
يزداد وضوحاً فى الب؟ بشروقاً لدرجة ذكاتهم. وقد بز ذل جا أوجلهء إلى نشأة 


1545 
اللاهوت الفلسى والتصوف » وقد أدى إليها مع الزمن» ولكن واقعية أرسطو واعتداله 
كبحا جماح هذه الأفكار . وقد كان أرسطو هو السابق إلى تصنيف فروع العلم 
الختلفة » إلى نظرية وإنتاجية عملية. وأيس للفروع النظرية من هدف سوى إدراك 
الحقيقة وتأملها » وهى تشمل الرياضيات والطبيعيات وليتافيزيقا ( وق مقدمتها 
الفاسفة واللاهوت) » «الإنتاجية تشمل الفنون > أما الفلسفة العملية فتعبى 
بتنظم السلوك الإنسانى ء وفرعاها الرئيسان هما الأخلاق والسياسة . وقد ترك هذا 

التصنيف مع قصوره أثرا | عتا فى تاريخ الفلسفة والعام إلى روما هذا ٠°‏ , 

كانت موسوعة أرسطو بالقياس إلى موسوعاتنا عملا بدائينًا جدداء فقد اعتقد 
أنها تم يجمع التعاريف ( وهذا هو سبب استعمالى تركيب و قائمة تفصيلية » » 
من قبل )» وكانت هذه« التعاريف لفظية لا تفسيرية با معى الصحيح.واكن بدا لنا 
هذا العمل 7 كاف إطلاقآء فلا يغيين عنا وجوب البدء ثل هذه القوائم 
التفصيلية » 5 تفسيرها تدريجينًا تفسيراً معنوينًا عقا ٠‏ , 

ومن الميسور أن نعرف الشى ء معرفة علمية إذا عرفنا علله » وعلته الرئيسة 
هى ماهيته 2577 . فعلينا أن نفحص أنواعاً متباينة من الشىء الواحد» ومعى 
هذا إحصاء خواصه ووصفها. فالقضايا العامة لاتثبت بالاستدلال ب لتستقرأ من 
ملاحظة أنواع شى من الأشياء . وقد - عب مد وزملاؤه طائفة كبيرة من 

الملاحظات وحللوها ووصفرها بدقةء ثم ا تفسيراً لبقا . فكان جانب 
كبير من 'مصطلحاتهم العلمية هلاثما للغرض » ولا يزال مستعملا فى اللغات ' 
الحديثة . وإنكانتالمصطلحات ف معظم الأحيان متكلفة » لكن من المؤسف 
أن البحث عن ماهية الأشياء مهد الطريق لعلوم ما وراء الطبيعة » كا كانت 
التفسيرات غالباً لفظية» والإحصاءات غير كاملة. ولكن أرسطو لم يدرك هذا 
اللقص »: فكثيراً ما خم إحصاء معيناً بقولهه وايس وراء ذلك شىء آخر » 
وظن أنه أقرب إلى الحدف مما كان ف الواقع » أو مما كان ميسوراً له . وهذا أمر 
طبيعى » فن مدرسته قامت .بالشىء الكثير حى ليلتمس ها العذر فما تومته > 
وأما ا 2 كاملة فأمر لا يغتفر اليوم . 
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لقد حظيت تلك الفلسفة بالقبول لأمها متسمة بروح الواقعية والاعتدال » 
وكان حب أرسطو للنظام والوضوح والرتيب و «الطريق الوسط » يستهوى العقل 
اليوناى . وعندما ازداد الشعور الديى بعد انقضاء أيام الوثنية لم بعد الأمر 
يتطلب سوى التوفيق بين فلسفته وبين العقائد اللاهوتية لدى الأمم الأخرى » 
حى تبق لفاسفته الحظوة لدى ابحماهير » وقد قام بمحاولة هذا التوفيق مختلف 
العلماء »> أمثال ابن رشد من المسلمين » وابن ميمون من المود» والقديس 
توماس الأكؤيى من المسيحيين . 
وقد قيل أحيانا إن فلسفة أرسطو » بالقياس إلى الاتجاهات الصرفية » 
تعوزها الإنسانية » والرقة » والمثل نفسها . وهذا كلام مضلل . فالمثل الأعلى 
لفلسفته هو المثل العلمى » أى اكتشاف الحقيقة . وهو مثل بعيد دائماً عن 
مرى الثاس » ولكنه نبراس وسط الظلام . ومنبج أرسطو فى العلم بالقياس إلى 
مجنا قاصر كل القصور » ولكن ذلك كان أمراً لا حيص عنه . وقد الهم 
بأنه من متوسطى المفكرين لحنوحه إلى الخلول الوسطى «التوفيق بين المتناقضات» 
وبعبارة أخرى لأنه كان مجرداً من المثل . وذلك فما أرى بعيد عن الإنصاف» كل 
البعد . فقد نحاول جهده الوصول إلى الحقيقة » ولم يكن فى وسعه أن يدرك 
بوضوح وقوة » كا ندرك اليوم » أن الحقيقة ( العلمية ) لا سبيل إلى بلوغها › 
وإن كنا ندنو مہا داتما , 


الأرجانون : The Organon‏ 
من الغريب حقنًا أن أرسطولم يدخل المنطق فى تصنيفه » واعتبره بمثابة 
مقدمة خارجة للفلسفة والعلم . ومع هذا فقد خصص له طائفة من المباحث 

تتألف مہا مداخل رائعة لسائر مؤلفاته . 

هذه المباحث » وهى لا تقل عن ستة ( المقولات » العبارة » التحليلات 
الأول » التحليلات الثانية » الخدليات » تنفيذ الحجج السفسطائية) تسى 
و الأرجانون » البياوسة وهى الببحث الفلسى » لا وسيلة مثلها أهرمنها . هذا الكتاب 
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وإن كنا الآن لاندرس المنطق فيه » ومن اليسير أن نكشف مواطن الضعف‎ 
فرق تكسا "سوط اک ا م ل له اطم ونا‎ 
الكثيرة الى جعاته صاحب الفضل عاينا  ولذلك فهو أبقاها علىزمن. ابتك ر أرسطو‎ 
. المنطقوكتب مباحثه الأول . وهى مباحث تحار الألبابق تعقدها ودساما‎ 
وتتناول هذه المباحث بالمحيص والتحليل مسائل كالمقولات العشر أو‎ 
» المحمولات ( الجوهر » الكم ؛ الكيف » الإضافة : المكان » الزمان » الوضع‎ 
الملك » الفعل » الانفعال) » والقضايا من حيث هى سالبة أو موجبة + كلية‎ 
أو جزئية » وعكسها » والقياس وصوره الصحيحة ء ولبرهان عن طريق‎ 
الاستدلال » والاستقراء » وأنواع المغالطات » ومنيج التحليل المنطق السلم‎ 
ضد الهج الحدلى (علم الكلام ) . وكان السفسطائيون قد بحثوا جميع هذه‎ 
2 المسائل من قبل أرسطوء ثم بحنت بطريقة منظمة فى الأكادعية واليكيوم‎ 
بيد أن أرسطو كان أول من جمع شتات هذه المسائل ليدرك الناس أهميتها من‎ 
> حيث هی مقدمات للعلو م » وليمد العام الغربى بوسيلته الفكر بة الأساسية‎ 

وهى مفتاح جميع أبواب البحث الفلسى والعلمى . 
ومن -السهل إساءة استعمال هذه الوسيلة كنا أساء علماء اللاهوت استعمالهاء 

وا فعل ويفعل المناطقة المولعون بالمنظق لذاته » بيد أننا لا نستطيع أن لوم 
أرسطو على ذلك . وليس عة شك » من ناحية أخرى ». فى أن صيته العريض 
ونفوذه الهائل » ف العصور الوسطى وبغدها » كان إلى حد كبير يرجع إلى 
كتابه الأرجانون . ولا كان ذلك الكتابيبحث ف مسائل عقلية جردة » فقد 
أثر تأثيراً مزدوجا ى بعض قرائه بأن ثبط هممهم وبعث فى نفوسهم الرهبة من 
مؤلفه . وكثيراً ما شاهدناهذه الظاهرة المتناقضة ف العصر الحديث - شاهدنا 
بعض من حار بهم ف فهم مؤلفاتعالم منعلماء الرياضة يسلمون بصحة 

آرائه الفلسفيةتسلما أعمى ۳ . فقد حسبوا فما بدو » أنه إزاء عجزهم عن فهم 
رياضياته » ليس ثمة ما بدعوهم إلى حاولة فهم ذا فلسقته » فسلموا بصحة ة الأخيرة 
كما سلموا بصحة الأول . وكان من الطبيعى أن يصبح مؤلف كتاب الأرجانون 
فى رأى جمهور العلماء أستاذ العلوم جميعاً . 
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هوامش الفصل التاسع عشر 


A. Meillct and Marcel Cohen, Les langues du monde (Paris, 1924), pp. 47, ( ۲( 
52 [Isis 10, 298 (1928) ]. 

٢ (‏ ) هذا إذا کان برديكاس الأول هو ارام » ولكنه يعتبر الاسم إذا كان کرانوں هو 
أول هؤلاء الملرك . وقد اتبعت فى ذلك القائمة الواردة ف : 
A. M. H. J. Stokvis, Manuel d'histoire, de généalogie et de chronologie de tous les états‏ 

du globe (3 vols.; Leiden, 1888-1893), vol. 2, pp. 448-450. 

6 نقول هله المناسبة إن من الغريب » أن أغلب الدكتاتوريين كالوا دخلاء أو أجانب» 
مثال ذلك : فيليب المقدونى » نابليون الکورسیکی ¢ محمد على الألباق > وهتلر الفسوى » وستالين 
الحورجى 35 3 
( + ) سميت هذه الخطب « بالفيليبيات » » والصفة « فيليى » فى كثير من اللغات الأوربية 
مأخحرذة علبا . وتستعمل هذه الكلمة الدلالة على الطب السياسية الى تندد مخصم بعيئه وهى عادة مليئة 
بالطمن. واستعملت بالذات لدلالة على خطب شيشر ون الكثيرة الى ألقاها ضد أنطونيوس . وقد تعرض 
لنكوان » و ودرو ولسن وفرانكلين رو زفلت لكثير من الحملات البطابية العنيفة أو د الفيليبيات » . 

( ه )لوأن فيليبيات معاصره ٹیو بومہوس الحيودى ( النصف الثانى من القرن الرايم ق. م .) 
وصلتنا لعرفنا عن فيليب الثىء الكثير . وتناوات هذه الفيليبيات( وهى غير خطب درموستنيس المشبورة) 
سيرة فبليب الثاى » وق الواقم تاريخ جميع بلاد الإغريق © وتعتير مكلة لتاريخ كسيئوفون » لالا 
تناولت الفترة من عام +44 حی ۳۳۹ . وأسلوبالكتاب منمق أجوف » ولكن ٹیو بویہوں كان 
غزير المعلومات » سايط الاسان . ويعتبر أحد واضعى أسس التاريخ التفمى » ورائداً فى هذا المضبمار 
المؤرخ تا كيتو(النصف الثانى من القرن الأول )وهو لم يتملق فيليب وإن كان فى رأيه عل شخصية 
عرفها العام » بل صور نقائصه وحياة جاسائه المنحلة تصويراً بش . أنظر عنائدمهر8 .8.81 
Wicher, Theopompi Chii fragmenta (308 pp.; Leiden, 1829).‏ ريغل سبيل المثال » 
أنظر قصاصة رق ١49‏ حيث يصف فق عبارات مقذعة فساد بلاط فيليب . 

(1) خالکیس هی كبرى مدن يوبيا وتقع عند أضيق نقطة فى مضيق يوريبوس وهو يفصل 
يوبيا عنبيوتيا فى بلاد اليوئان. و بلغ من يق المضيق عند خالكي سأن أنش؛ت عليه قنطرة سنة 
)م : 

أن دمستيئس الفيليبية الأول فى سنة ٠٠ ١‏ والحطب الأولتثية الثلاث فا بين سنة ٠4 ٩‏ 
وسنة ۳٤۸‏ ألقاها دفاعاً عن آولیشویں ( فى خالكيديكى ) وكان قد هددها فيليب . وم يكن فى وع 
أرسطو ألا ينفى عن مصير مدينة قريبة جدأ من مسقط رأسه » ولكنه کان حكر نشأته من أنصار 
المزب المقدوى . وكان دموستینس معاصراً لأسطو ( ۳۸٩‏ - 8( ) . 

Diogenes Laertios, v, 2 )8(‏ › ترجمة ر . د . حيكس (م111 .0 .۸) ی جموعة 
لويب الكلاسيكية „(Loeb Classical Library)‏ : 

٩ (‏ ) رويت قصة أخرى يصعب تصديقها :و إن كانت محتملة فى : 

I.yclinos (Upqsaia, 1945), .م‎ 253. 

. الرسالة السادسة لأفلاطون موجهة إلى هرمياس و إبراستوين وكورسيكوين . نشرها ر‎ )٠١( 
۸ ج . بيوزى ( ں8 .©.8) وترجمها فى جموعة لويب الكلاسيكية - أفلاطرن > الجلد‎ 
. ٤٩۱ = ٤0٥1 ص‎ ٤ ) ۱۹۲۹ ( 
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( ۱۱ ) كانت أسوس تقع فى أرامى هرمياس » وكانت قلعة حصينة وميناء ى مواجهة لسبوس » 
وفها ولد كليانئيس الرواق ( النصف الأول من القرن الثالث ق . م .) . 

: ۰ Diogcnes Lacrtios, Vv, 1. (۱۲( 

J'. Studniczka, Das Bildnis des Aristoleles (35 pp., 3 pls.; Leipzi, 1908)... (1¥)‏ 
ول فها بحث ف 246 .وم ,(1945) مسو . وبقال ستودینشکا مثل واضح على المذلقة 
والغفلة» ولكنه خدع كثير ين من فقهاء الاغة» ومن بِيئهم ييجر ( انظ ركتايه بعنوان أسطو ص۳۲۲ » 
هامش 15) . 

Diogenes Laêrtios, v, 11-16 (1¢ ) 

٠١ (‏ ) يحب أن نعيد ما قلناه من قبل وهو أنه من العسير تحديد مدى ذلك القت . فقد يلتق 
شخص .مدرسة ويظل عضرا موالياً لها مدة من الزون > ثم يفتر تحمسه ولا حضر إلا قليلا من اجتّاعاتها 
وبعدئذ يكف عن الحضور » وأخيراً يعلن تمرده عليها . فهل هناك سبيل إلى معرفة عدد فترات الولاء 
والفرد » وحى على وجه الدقة ينتقل الشخص من الواحدة إلى الأخرى . 

(11) الباحث الرائد ى مؤلفات أسطو الأول هو فيرثر جر (Werner Jaeger)‏ 
وكتابه الذى مهد يه الطريق ظهر فى برلين عام ۱۹۲۴ . وإذا أشرنا إليه فإنا نشير إلى الطبعة 
الإنجليزية المترجمة عن الألمانية بعنوان : 
Aristotle. Fundamentals of lhe hislary of his development (410 pp.; Oxford : Clarendon Press,‏ 

1934). 

راجم آيفاً 
Etlore Bignone, L Arisiolele perdulo ¢ la formazione filosefica di Epicure (2 vols., Florence :‏ 
Nouva Italia, 1936).‏ 
joseph Bidez, Un singulier naufrage littêraire dans Pantiquité (70 pp.; Brussel : office‏ 

de Publicité, 1943) [ (sis 36, 172 (1946) ]. 

وقد تشر قالنتين روز (2066 مناتعلد۷) القصاصات بعنوان : 

Aristotelis fragmenta qui ferebantur librorum (Leipzig 1886) 

كما قثرها ريتشارد فالرر (سعلدتاآ تممطعةه) يمنوان: س 
scholarum selegit (Florence: Sansoni, 1934).‏ سكن Aristotelis dialogorum fragmenta in‏ 

(+1) أطلق علہا شيشرون ( التصف الأول من القرن الأول ق . م . ) ام اا5 فى 
إحدى صائله إلى أتيكوس عام 7٠٠١‏ من تأسيس المدينة ( روبا) أى سنة 4 قد.م.: 
Epistolac ad Atticum, iv, 16‏ 
(۱۸) كان يرد موس القيرصى ء تلميذ أفلاطون » عضرا بالأكادمية » واستعان به دیون فى ثورته 
على ديوفيسيوين الأصغر ‏ وقتل يودبميس ى إحدى المعارك الى شيت حول سيراكوز عام ٠٠٤‏ . وهو 
غير يديعس الرودمى ( التصف الاق من القرن الرايع ق . م . ) النى كان أصغر مته سنا وازدهر 
نشاطه حوالى ستة ٠۲١‏ وتتلمذ لأرسطو وتشر قا يرجم « الأخلاق إلى يودموس » . 

phsophan (1۹ )‏ ص متهم أى المث على ( دراسة ) الفلغة . 

)۲١ (‏ كان فيليب الأو يى ( النصف الأول من القرن الرايم ق . م . ) » كأسطو » تلميذاً 
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لأفلاطون . ولعله كان شت عن أمظر أو أ كرت سنا ولا ندرى إن كانت « الإبيئوبيس» قا 
كتيت بعد و البر وتر بتيكوس » مباشرة » آم قبلها . ٠‏ 

)١ )‏ كلمة مسنعص۲ام8 هى المرادف اللاتيى لكلمة 5مءةامع»هممم اليوئانية » ولككبا 
لم تستعمل فى غير ذلك اکان » والكلمة المستعملة هى hortatorius‏ 

St. Augustine, Confessions, III, 4; viii, 7. (YY ) 

(؟) نحن الحدثين الاين اي أن ذقرأ اليوم تاريخ التغيبرات الفلسفية المنعظمة الى حدثت 
خلال ثلاثة لاف سئة ء لا يسعئا إلا أن نفكر » كا فكر أرسطو » عند ما كان عدا » فى هذا 
التكرار الدورى چ 

)۲4( المصطلح الفى هو yaa endelecheia‏ استمرار أو دوام وقد خلط الناشر ون بيئه وبين 
كلمة هنعطماءند معى الحقيقة التامة أو الكاملة . وهى ليست واردة فى فهرست بونيتز ! 
Bidez, Un singulier naufrage litléraire, pp. 33-37. lil Bonitz'lndex aristotelicus)‏ 

۲١ (‏ ) اختافت آراء أرسطو الأخيرة فى النفس كل الاختلاف عن آرائه الأولى الأفلاطونية . 
وانهى آخر الأمر إلى أن النفوس » وهى « صور » الأجسام المادية » لا تبق بعد الأجساد إلا بقدر 
ما يبي البصر بعد فقد العين , عل أن فى نفس الإنسان شيئاً يأتيها من الخارج » وهو جزء من العقل 
لمحض . وعند ما موت الإنسان يعود هذا ابلزء إلى العقل الكلى ( الل ) » ويندمج فيه . فهناك إذن نوع 
مق انلود غير جسدى . 

(1؟) قصاصة رتم ٠ ٠١‏ نقلها إلینا سكستويس امبير يكوس ( النصف الثانى من القرن الثاف ). 

Jaeger, Aristotle, .م‎ 166 (YY ) 

(۲۸) کا فعل کلود برنارد . فإلى عهد قريب جداً کان معظم التعلم الى يتلقاه فى المدارس 
الثانوية من يتطلعون إلى أن يكونوا من رجال العلم مقصوراً على الدراسات الإنسائية . ومن ثم فالئاذج 
الآدبية هى الى آذ كت طموح شباهم ول تتجه عبقريتهم العلمية وجهة صحيحة إلا مؤخراً . فكانوا إل 


حد كبير فى الوضع الذى كان فيه أرسطو . 8 
(۲۹) كان ليون تلمیذاً لأرسطو وثيوؤراستوى » وابن کورسیکوں × صديق أرسطوو زميله 
ف اسوس . 


۳١ (‏ ) أرقام امجلدات تشير إلى الطبعة الإنجليز ية » وأما أرقام الصفحات فتشير إلى طبعة بكر. 
(1") الحس وامحسوس . الذا كرة والتذكر . النوم واليقظة . الأحلام . تعبير الرؤيا . طول 
العمر وقصره . الشباب والشيخوخة . الياة والموت . التنفس . 
Frederic George Kenyog (1833-), Aristotle on the Constitution of (FY )‏ 
Athens (British Museum, 1891, third and rev. ed., 295 pp., British Museum, 1892).‏ 
وقد نشر المتحف البر يطاف صورة طبق الأصل للبردية كلها فى سنة 184١‏ . ونحد القارىء قامة وافية 
بالمراجع ف طبعة "كينيو . 
(۳؟ ( Michael Stephanides, “Aristotle as a poet”, Practice of the Academy of Athens‏ 
.249-2535 .مم ,(1950) وهو باليرنائية الحديثة , 
ويقول الأسعاذ استفازيدس إن كتاب « العام » قد صيغ فى أسلوب بالغ الأناقة »> وإن 
الإسكندر الذى قدم له الكتاب كان فيا يحتمل هو تلميذ أرسطو » الإسكندر الا كر . وهذا لا يتفق 
ى ما انی إليه فیلهام كابيل (Wilhelm Capelle)‏ فى )1905( 529-568 ,15 Neue Jahrbûcher‏ 
من أن كتاب و العالم ۾ يستند إلى مبحثين لبوسيدونيوس ( النصف الأول من القرن الأول ق . م . ) ومن 


۹۹ 
الطريف أن دائيل هينسيوس > اللغوى المولندى المعروف » اتخذ من وضوح أسلوب كتاب و العا » 
حجة لتفنيد نسبته إلى أرسعلو »> فهو يقول و إن البحث الذى نحن بصدده يخلو من ذلك الغموض 
المهيب الذى يصدم المهة فى مؤلفات أرسطو ( الفقرة كا اقتبسها فرانسوا أراجو ف تابينه اى لوساك 
١ : (Oeuvres, vol. 3, p53.‏ 

(:م) الجلدات (۱۸۳١ ( ۲ -١‏ : النص اليوئاى » الجلد ؛ )١881(‏ : الراجم 
اللاتينية » الحلد ؛ ( ١845‏ ): الحواثى اليونانية » الحلد ه ( ۱۸۷١‏ ) ؛ الغهرس . 

() من المقيف أن أكشفورد » عند إعادتها للبم فص بكر » لم تتبع ثرقم صفحاته . 
وهذا خروج عن المألوف يكاد لا يصدقه العقل . 1 

(۳۹) أفضل كتاب هو : 


William Woodthorpe "Yarn, Alexander the Great (2 vols.; Cambridge University Press, 
1948). 


المستند على دراسة دقيقة معزنة لحميع المصادر . 

(۴۷) انهم الفرس بتدبير اغتيال فيليب كا اتبمت به أولمبياس مدفوعة بعامل الغيرة . 
ولا سبيل إلى إثبات أى من الاسهامين » فأحدضا أو كلاهها قد يكون ععیحاً , 

(۳۸) كثيراً ما حدث أن. صار معلل الأمير صبيقاً ونستشاراً للملك . مثال ذلك ؛ نيقولا 
أوريسمى ( النسف الثانى من القرن الرابع عشر ) » معلم شارل ولى العهد » أصبح مستشاراً لشازل 
الحامس » (انظر « المقدمة ۾ بالحلد الثالث 6 ص )۱٤۸١‏ . 

( ۳۹ ) کالیستیئس مولطن آولینڈوں ( وهىمديئة ف‌شبه جزيرة خالكيديكى )رافق الإسكندر 
مور لحملة » .وأشاد بسياسة الإسكندر فى توحيد جميع اليونان. ولا وقعت بِيئهما القطيعة أعدم 
٠‏ كالليستينس بحمة الحيانة . 

4٠ (‏ ) تقع اسوس ف قليقية عند طرف خليج اسو » وهو الركن الثمالى الشرق بجر المتوسط . 
وی خارج أسيا الصغرى والمدخل إلى سوريا من طرفها' الال . : 

٤۱ (‏ ) كان برسيس ( حك من سنة ۱۷١‏ إلى سنة 1584 ) الثالث والأربغين من ملوك 
مقدونيا وآخرم . ول يكن ملكا مغموراً » غير. أن الموقف الذى واجهه كان ميئوباً منه . وظلت المملكة 
المقدوزية قامة مه عاماً . 1 5-6 1 

( 4۲ ) اقتبست هذه الملاحظةامن تارب وهو يتوسع فى شرحها.( الجلد الأولء ص 4 ) . 
٤۳ (‏ ) انبج نابليون هذه السياسة ء وأما عتلر فكان بلا ريب يري إلى استعباد غير الألمان 
( 44 ) وبا شأن أرسطر؟ وإلى أى حد كان يونانيا أو متبر برا ؟ من المستحيل الاهتداء إلذلك 
(ه؛) أوبيس على تر الدجلة . لما بلغ الإسكندر ذلك المكان» مرد الحيش» فألى فى 
المنود شطاباً شرح فيه سياسته واستطاع أن يبعث فم التوكل عليه . انظر : 
Tarn, Alexander the Great, vol. p. 115‏ 
وقد شيدت سليوكيا » عاصمة الإمبراطورية السليوكية » على مقربة من أو بيس حوالى سئة “F1۲‏ 
وغدت - بعد أن وصلت بر الفرات قناة = مركزاً تجاريا عظيماً» وحصئاً أماميا من حصون الحضارة 
اليوئائية فى الشرق . 


١١ 


4٩ (‏ ) یری بجر فى كتابه (24 .م كلاطونك) أن حوار أرسطو القديم عن و الإسكندر » 
أوم الاستار ه ر ما عالج فيه الفيلسوف سياسة الإسكندر غير العنصرية وندد بها . ٠‏ 

an ll , Plutarch, Lives, Alexander, 14) ۷ (‏ بقلم برنادوت بير ين فى مجموعة لويب 
الكلاميكية » جلد ۷ » ص ٠٠۹‏ , 

, » و أن شيئا من ذلك ل يحدث‎ ) ۲٠۰۹ وف رأى تارن ( املد الثانى » ص‎ (A) 

٤۹ (‏ ) كا ورد ی بايئيووى ( النصف الثانى من القرن الأول ) » والظاهر أن روايته عن مساعدة 
الإسكندر مبالغ فيا (17 history, viii‏ اNatura)‏ . وستستشېد بفقرات مہا فق فصل آخر. 
وايقول اثينايوسس النقراطيمى ( النصف الأول من القرن الثالث ) و أن الاسطاغيرى تسلم ۸۰۰ تالنت 
من الإسكندر مجابعة ڻه فى يرن . (Deipnosophistai, ix, 398 E)‏ 

A. Foneher, L'art gréco-bouddhique du Gandhãra (2 vols.; Paris 1905-1918); ) o « ) 
The beginnings of Buddhist art (Paris, 1917), J. P. Vogel, Buddhist art (Oxford: 

Glarendon Press, 1936). 


(01) قابل اصطباغ الفن الشرق بالغرف فى جندهارا اصطباغ الفن الغرب بالشرق بعد 
ذلك بعدة قر ون ق الشرق الأوسط » والثىضرب لنا المرحوم جوزيف شترتز يجونسكى ( 218117 
144١‏ ) أمثلة كثيرة عليه . والتطابق غريب : فالفن البوذى القدم تأثر بالفن الشرب + وائر الفن 
المسيحى الأول بالفن الشرق .. 
oY )‏ ( .535 .م ,)1921( 2 Iskandar-nãma, Engyelopdia of Islam, vol.‏ 
عن الأسطورة القديمة لكالليستيئس الزائ » انظر : 
Tarn, Alexander the Great, vol. 2, by index‏ 


( 50 ) ہر هيداسبيس ( أوجيلوم) » أحد فروع السند فى حوفس البنجاب . أسس الإسكندر 
مديتة بوكيفا لا إحياء لذ كرى -جوادة على مقر بة من البقعة الى نفق ذيبا . ويروى بلوتارحوس ( حياة 
الإسكندر » ؟«) وأن الإسكندر كلا حرج لينظم بعض وحدات فيلقه أو يستحث جتوده أو 
يصدر إلہم تعلماته أو يستعرضهم » كان يريح ہوکیفالوں » الذى تيخملى وقتثذ ر بيع رہ » و يركب 
جواداً غيره . لکن كلا خاض غار مع رک » جیء ببوكيفالوس » في ركبه ويشرع ف الحجوم على الغور , 

(4ه) الطريق المؤدى إلى كيفيسيا ومراثون . «المتسف البيزنط الحالى قريب من مكان 

Aulus Gellius, xiii, 5. ( مه‎ ( 

Diogenes Laërtois, v. ( 21 ) 

٥۷ (‏ ) ف رأى فیلھام كابيل أن كتاب « العالم ۾ ألف لى النصى الأول من القرن الفا : 
Neue Jahrbicher 15, 529-568 (1905).‏ 

: ۸ه ) عن التراجم اللاتينية » انظر‎ ( 
Amable Jourdain, Recherches critiques sur Page et Iorigine des traductions latines 
d’Aristote (Paris, 1819; ed. 2, 1843). Alexandre Birkenmajer, “Classement des ouv- 
rages attribués ã Aristote par le Moyen ãge [atin” (Prolegomena in Aristotelem 


latinum consilio et impensis Academiae Polonae Iitterarum et scientairum edita, 


1, 21 pp.; Gracovie, 1932), 


۰۲ 


Dante, Inferno, IV, 311. ( 04 )‏ 
( 10 ) كرت المبالغة فى رقة أفلاطون » وما ذلك إلا أثر من آ ثارااسراب الأفلاطيف » ويتبين 
من بعض أقواله المتطرفة فى و المحمهورية » وف « القوانين ‏ أنه كات مستعداً للقسوة البالغة . وكافت 
Liège, 1932)‏ عل Jeanne Croissant, Aristotle et les mystères (228 pp.; Liège Univerité‏ 

[Isis 34, 239 (1942-43)]. 

( ۲ ) قارن كلام أينشتين الوارد فى مقدمى v.)‏ .م ,3 (Introduction, vol.‏ 

( ۹۳ ) بجدالقارىء مناقشة متازة للغائية من و جهة نظر الكيمياء وعم وظائف الأعضاء المديث فى 
Lawrence J. Henderson, The order of nature (240 pp.; Cambridge: Harvard University‏ 

Press, 1917) [Isis 3, 152 (1920-21]. 

و فالغائية - كا قال الفسيولوجى الألمانى ايرنست فیلهلم فون بروكه - سيدة لا يستطيم 

بيولوجى أن يعيش ہدوہ . ومع هذا فهو يستحى أن يظهر معها أمأم الئاس ۾ . 
108 .م ,)1945 Walter Bradford Cannon, The Way of an investigator (New York: Norton,‏ 
[1sis 36, 259 (1946)].‏ 

(5:4) والتوسمىدراسة تصنيط العلم والمراجم » انظر مقدمى :.76-77 .هم ,3 Introduction, vol:‏ 

( 0*) يقول بوبر (Pöpper))‏ ( قى كتابه : 11 .م ,2 The Open Saciety,, vol.‏ 
« العلم لا يرتى » بتجميع ءمارف فر وعه كلها بالتدريج كا اعتقد أرسطو » وإنما بطريقة أكثر جرأة 
من ذلك . إنه يرتق بالأفكار المريئة » واقتراح نظريات جديدة غريبة ( كالنظرية القائلة بأن 
الأرضن ليست مسطحة أو أن و المساحة القياسية » غير مسطحة) » وهدم النظريات القديمة . « هذا 
كثيرة » سواه من ناحية التعمق أو التوسم . 

)٩٦(‏ وبعبارة أخرى إن ماهية الثىء - فى رأى أرسطو - هى الطور الأخير الذى تتدرج 
نحوه . وهئ تتحقق ق المستقبل البعيد » فى حين أن و الصورة و أو و المثل » الأفلاطونى قد تحقق فى 
الماضى البعيد . 

(707) أعنى « ألفرد ذورث هويتهد » ويستند جائب من شبرته بالفليفة إلى تأليفه 
( بالاشعرالك؛ مع برتراند رسل ) كتاب ٠‏ المبادىء الرياضية » وما فيه من إيهام عميق . 

Principia mathematica (1910 ff.) [Isis 8, 226-231 (1926); 10, 513 - 519 (1928) 1. 


الفصل العشرون . 


الرياضة والفلك والطبيعة فى عصر أرسطو 


: الرياضة‎ ١ 
: أسطو الريافى‎ 

قضى أرسطو عشرين سنة فى الأكادعية أو متصلا بها عن كثب» فلم يكن 
له بد من أن يكون رياضيئًا. ولم يكن حرفا كيود کسوس أو ميتليخموس أو 
ثيوديوس » ولا هاویاً كأفلاطون . ولنا على ذلك دليلان » إيجانى وهو مجموع 
نحقيقاته الرياضية ٠"‏ » وسلبى وهو زهده ف المعميات والأباطيل الى حطت 
من قدر تفكير أفلاطون . ولقد كان دربا بالرياضيات ‏ وإن تخلف بعض 
الشىء عن مستواها فى عصره » وجنح إلى تجنب الصعاب الفنية . وربما كان 
على علم بازاء يودكسوس » ولكنه كان أقل إلاما باراء غير يودكسوس من 
معاصريه » أمثال مينايخموس . وكثيراً ما يشير إلى الكميات الى لا یتس قياس 

١‏ بعضها ببعض . والمثل الوحيد الذى ذكره هو أبسط الأمثلة » وهو أهمية قطر 

المربع بالنسبة لضلعه . 

كان أرسطو أولا وبالذات فيلسوفاً » وكان فى علمه بالرياضة ما فيه 
الكفاية للفيلسوف . وهو إذا اعتيرنا جميع نواحيه ‏ أحد الرياضيين العظماء 
بين الفلاسفة » لم يبزه سوى ديكارت وليبنتز وأغلب أمثلته للطريقة العلمية مستمد 
من خبرته الرياضية . 

وأرسطو فى ترتيبه للعلوم يعد أدقها أقربها إلى المبادئ الأول . وعلى هذا 
الأساس جعل الرياضيات أولا » وجعل الحساب قبل المندسة 29 . وكان 
كأفلاطون يميل إلى المعرفة لذاتها » وإلى تدبر الحقيقة لا تطبيقها . ثم كان 


4 
يعى بالكليات أكر مما يعبى باب لزئيات » و يععرفة الأسباب العامة » أكار 
ما نغ رة السات 

ولقد ميز بين البديميات ( المشيركة بين كل العلوم ) والمسلمات ر الخاصة 
بكل علم على حدة ) . ومن أمثلة البديبيات أو القواعد المشتركة « قانون اطراح 
الوسط » ( الثى ء لا يكون إلا مقبولا أو مردوداً ) و « قانون التناقض» ( اأشىء 
لا يكون موجوداً ومعدوماً فى آن واحد) و ٠‏ إذا طرحت أشياء متساوية من أشياء 
متساوية فلا بد أن يكون الناتج متساوياً » . أما التعاريف فيجب أن تكون 
مفهومة » وليس من الضرورى أن تتعرض لوجود الشى ء المعروف أو عدم وجوده 
فيجب ق اساب أن نفرض وجود اأوحدة أود الموناد الهدمدد: وق الطندسة وجود 
النقطة واللحط . أما الأشياء الأكثر تعقداً » مثل المثلثات والمماسات . فيجب 
أن يبرهن وجودها » وأفضل البراهين إنشاؤها بالفعل . 

وأعظم خدمات أرسطو ف الرياضيات بحوثه الحذرة فى الاستمرار واللانماية . 
وعنده أن اللامهاية لا توجد إلا بالقوة » ولا توجد بالفعل . وآراؤه فى هذه المسائل 
الأساسية ‏ بعد أن شرحها وأضاف إلا كل من أرشميدس وأبوللوئيوس - هى 
أساس عم التكامل الذى كشفه ف القرن ااسابع عشر فرماء وجون والس : وايبنتر 
وإسحق بارو؛ _.وإسحق نيوتن (وهذا عكس البحثالمفكك الذى قام به كبلر 
وكفاليرى 27 عند معابتهما الكميات الى زعموها لانبائية الصغر ) . وهذا فضل 
كبير لأرسطو » > من الإنصاف أن نقرره هنا دفعا لما يذاع من أن أفلاطون أعلم 
بالرياضة من أرسطو » وهو ظلم بين . ولا سبيل إلى التوسع ى إثبات هذا الفضل 

لأرسطو نى كتابنا هذا وهو موضوع لغير الرياضيين . ولقد كان أرسطو متيناً 

ثبت غير أنه لم يكن خلاباً . أما أفلاطون فكان خلاباً وإنلم يكن ع متيناً ولا ثبتاً . 
وأرسطو ومعاصروه هم واضعو خير أساس للأعمال المجيدة الى قام بها من بعدهم 
أقليدس وأرشميدس وأبولونيوس. أما أفلاطون ففئن الذين اقتدوا به فكان عونا 
على بث الحماقات فى الحساب والهندسة» وجر الناس إلى غير ذلك من الأباطيل. 
كان أرسطو المعلم الأمين » أها أفلاطون فكان الساحر الفاتن . كان الزمار 


Yo 
الأبلق ععمنط هنظ عط فلاغرو أن كان أكثر أتباعاً . ومع ذلك يحب‎ 
ألا تسى ما لأفلاطون من المضل على كثير من كبار اام الا‎ 
حبب إليهم الرياضيات ؛ لوستم ذلك ؛ بل أنقذتهم عبقريهم‎ 

من أنخطائه . 


Speusippos of Athens 0 سيو سیپوس. الأثيى‎ 

لرك الآن أرسطو والليكيو م » ونعد إلى الأكاديمية . يجب دائما ألا ننسى 
أن الدراسات الرياضية كانت محببة إلى أهل أثينا . وكانت قائمة فى المدرستين . 
ولعلها كانت تؤدى فيهما فى جو من المنافسة الودية . وأغلب الظن أن يكون جل 
الدراسات الرياضية نى الأ كادعية .فلقد حلف أفلاطون فى رياستها سيو يسيبوس 
وکر ينوكراتيس . وبقولبر وكلوس ” إن الأخوين ميناخموس ودينوستراتوس كانا 
صديقين لأفلاطون وتلميذين ليودكسوس . وكتب ثيوديوس الجنيزى كتاباً يدرس 
فى الأكاديمية . أما يوديموس الرودسى » وهو الذى يقتبس منه على أنه من 
تلامذة أرسطو وثیوفراستوس › فلا مفر من نسبته لليكيوم . على أنه لا سبيل إلى 
الحزم بشىء فى هذه الأمورء فإنا نعوف رؤساء المعهدين ( أو نعرف بعضهم 
على أقل تقدير ) أما الطلبة فلم توضع قط قوائم بأسمائهم > وريما كان حضورم 
على غير نظام مستقر » ففلان يذكر على أنه تلميذ لأفلاطون أو لأرسطو » . 
لا على أنه من طلبة الأكاديية أو من طلبة الليكيوم . 

وى سنة 48 417 خلس أفلاطون فى رياسة الأكادبية ابن أخيه ( أو 
ابن أخته ) سيو بسييوس » وتدل الشذرات الباقية من مؤلفهه فى الأعدادالفيئاغورية 
على أنه استمد كتابه هذا من فيلولاوس » وأن موضوعه الأعداد المضلعية والأعداد 
الأولية إزاء الأعداد المركبة» والمحسمات المنتظمة الحمسة 
کرینوکراتیس الخلقدونى "2 : 

ا مات سبو يسيبوس جرى انتسخاب لاختيار رئيس جديد للا كادمية » قكانت 
تتساوى الأصوات الى ناا کل من هيرا كايدس البونتى وكز ينوكراتيس اللخلقدونى » 
وكانت النتيجة فوز كز ينوكراتيس » فرأس الأ كادرعية وظل رئيساً لها عفساً وعشرين 


۲۰٦ 
سنة ( ۳۳۹ ۳۱۵ ) . ويلاحظ أن أرسطو وهيرا كليويس وكز ینوکراتی س کانوا‎ 
» جميعا من أهل البقاع الشنالية » وأن الرئيس الخديد كان صديقاً لأرسطو‎ 
ويتردد ذكره فى مؤلفاته. ومن هنا يحب أن نفترض أن كر ينوكراتيس كان على بينة‎ 
من المذاهب الرياضية لكل من أرسطو وأفلاطون . وجرى على ما جرى عليه‎ 
» أفلاطون من رد طالى الالتحاق بالا كادرعية الذين ينقصهم العلم بالمندسة‎ 
حى يروى إنه قال لأحدم : انصرف فإنك لا تملك وسيلة بها تستطيع المكن‎ 
. من الفلسفة "' . ولا ذرى ما يمنع من أن تكون هذه القصة صعيحة‎ 
ولكز ينوكراتسن رسائل كثيرة ضاعت كلها » ويبدو من عناوينها أن‎ 
بعضبا كان موضوعه الأعداد والحندسة "2 » وأن لحلاف القديم فى مسألة‎ 
الاتصال- وهو لحلاف الذى صور أبدع تصوير فق متناقضات زينون قد ساقه‎ 
إلى فكرة الخطوط غير القابلة للانقسام . ولقد حسب عدد المقاطع الى يمكن‎ 
أن تتكون من اللحروف الأبجدية ( هذا العدد  على رواية بلوتارخ - هو‎ 
.)8 ...ر ..ر.. .را . را )وهذه أقدم مسألةمعروفة عن التحليلالتوافيى‎ 
. وما حزن أنا لم نوفق لأن نعرف من أعماله غير هذا القدر الضئيل الذى ذكرناه‎ 


مينا موس : Menaichmos‏ 


میناخموس ودينوستراتوس أخوان لانعرف من أمرهما سوى ما جاء ى فقرة 
قصيرة من شرح بروكاوس على الكتاب الأول من أصول إقليدس حيث يقول : 
« لقد جعل الهندسة إلى الكمال أقرب كل من أميكلاس الرقلى : أحد 
أصدقاء أفلاطون » وميناؤموس الذى تتلمذ ليودكسوس وأخذ عن أفلاطون: 
وأخوه دينوسترتوس » 297 . 

ولا ندرى أبن ولد الأخوان » ولا مى ولدا . ولكنا نعلم أنهما أقاما فى أثينا » 
والتحقا بالأكادعية : وسمغا من أفلاطون ثم من يودكسوس . فلنا أن نستخلص 
أنه كانت هما مكانة معروفة حوالى منتصف القرن . 

ولقد اها معا بإنشاء التركيب الهندسى ء وكان مينا يخموس مولعاً بالمشكلة 


¥ 
القديمة » مشكلة تضعيف المكعب» هذه ٠‏ لفك الى أوجزها أبقراط الليوسى 
ری القرن الحامس قبل الیلاد) ئی إيجاد وسطين هندسيين بين مستقم وخر 
ضعفه » ومعى ذلك بالاصطلاح الحديث أن أبقراط اختصر حل معاد 
تكعيبية فجعله حل معادلتين تر بيعيتين . فكيف يتسنى حل" هاتين'المغادلتين ؟ 
وجد ميناخموس طر يقتين حلهما بواسطة تقاطع قطعين حر وطين » قطعين مكافئين 
فى الحالة الأولى » “م قطع مكاف وقطع زائد قام فى الحالة الثانية . 


ذلك أول ظهور القطوع الخروطية. ولیناخموس بعزی كشف هذه المنحئيات. 
وطریقته ى ا هذه القطوع غريبة ى نظرنا » فقد تصور مستوياً يقطم 
مخروطأً دائرينًا قائماً حيث يكون عمودينًا مع أحد الرواسم. ويمكن الحصول على 
' القطوع الثلاثة امختلفة ( ويظهر أنه فرق بيا ) بزيادة زاوية رأس الخروط ١١ء‏ 
وما دامت الزاوية حادة فالقطع الناث شی“ قطع ناقص ؛ فإذا صارت قائمة كان 
القطع مكافتاً وإذا صارت منفرجة أمكن الحصول على فرعى القطع الزائد. ويظن 
نويجباورمعسذدءهده<أن مينائموسر بماوصل إلىكشفههذا عن طريق استغمال 
المزاول 211 . فإذا صح حلسه ( وهو عندى مقبول ) فإنه من الغريب أن هذه 
المنحنيات » وهى من أصل فلكى » لم تدخخل النظرية الفلكية إلا بعد زهاء 
ألفينمن السنين » فقد كشفها تمينايخموس ( حوالى سنة ٠٠١‏ .ق م .) من 
أرصاده الشمسية » ولكنها لم تستخدم فى إيضاح الجموعة الشمسية إلا ى زمن 
كبلر .)١509(‏ 

سأل الإسكندر الأ كبر ميناتخموس أهناك طريق مختصر إلى تعلم الهندسة؟ 
فكان جوابه : أيها الملك » إن للسفر فى أنحاء البلاد طرقاً ملكية وطرقاً الجمهور » 
ولكن لا يوجد فى الهندسة غير طريق واحد يسلكه اناس جمس ٠۱٩‏ . هذه قعبة 
مشهورة ؛ نسبت إلى إقليدس وبطلميوس هما نسبت إلى مينائخموس» وهی به 
البق ؛ فهو أقدمهم ؛ والسؤال بالإسكندر أشبه . لما بعث فيه أرسطو من طموح 
إلى العلم . لقد خلق الإسكندر عجولا » فكان لا بد له من أن يعرف أن تحصيل 
العلم المحق ر عا انحتيج فيه إلى زمن أطول من الزمن اللازم لفتح العالم . 
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| Deinostratos : دينوستراتوس‎ 

بينا من قبل ( ص 41١-9١١‏ -ج0) أن التفكير المندسى نشط فى 
القرن اللخامس بظهور معضلات ثلاث : ١‏ - تربيع الدائرة » ۲ تقسم 
الزاوية ثلاثة أقسام »  #‏ تضعيف المكعب . وكانت عناية أبقراط اللحيوسى 
٠‏ وميناخموس بالمعضلة الثالثة خخاصة. ووفقهيياس اليل إلمحل بديع للمعضلة 
الثانية باستخدامه المنحى التربيعى » وهو منحى اخترعه هو » وأطلق عليه اسم 
ار بيعى لأن دينوستراتوسأنخا مينايخموس استعمله فى حل المشكلة الأول. فأنت 
ترى أن هذه المعضلات الشهيرة الثلاث كانت حى القرن الرابع لا تزال تجهد 
أذهان علماء المندسة فى الأكادعية وتجعلهم يتوسعون فى علمهم . 


تيوديوس الغنيزق : Theudios of Magnesia‏ 
يقول بر وكلوس : برع ثيوديوس امجنیزیف الرياضيات رف غير الرياضيات من 
شعب الفلسفةوقد رتب الأ صول ترتييأجميلا» وع مكثيراً من النظر يات اب لرئية 213 


هذه العبارة على إنجازها ها دلالها » إذ يستشف مما وجود كتاب لدراسة 
المندسة فى الأكاديية هو « الأصول » . ومن. رياضيى هذا العصر من كانوا 
يجنحون إلى الكشف عن جديد » وهم من كانوا يجنحون إلى التجميع والتنسيق . 
ويشبه الغريق الأول المغامرين أو الغزاة » أما الفريق الثانى فأشبه بالمستعمرين 
والنزعتان متلازمتان دائما » ولا غى عنهما فى عصور الهضات الرياضية السليمة» 
فلا بد فى إبان البضة من ضغط مكبر ا ف الحارج يصحبه تنظم 
حسن فى الداخل .. والمفهوم من عبارة بروكوس أن ثيوديوس نسق المعلومات 
الحندسية الى استنبطها منسبقوه تنسيقاً هو غاية ف المتانة وجمال الفط المنطى» 
وبذا مهد السبيل لإقليدس ويسر له إنجاز عمله الخليل . 


يود موس الر وس : Eudemos‏ 
كان يوديموس تلميذ أرسطو وصديق ثيوفراستوس . فلنا أن' نذهب إلى أنه 


۲۹ 
كان ف الربع الثالثمن القرن عالاً له مكانته » وأنه كان من رجال الليكيوم . 
وقد نقل عنه بروكلوس ف أربعة مواضع من شرحه على الباب الأول من كتاب 
إقليدس » وسماه يوديموس المشاء .)١47‏ ومن المؤلفات المعزوة إليه » وقد فقدت » 
تواريخ الحساب والحندسة والفلك . فهو أول مؤرخ للعلوم 219 . ومع أنه لم يبق 
من مؤلفاته غير نبذ متفرقة فلا نعدو الصواب إذ! قررنا أن مؤلفاته هى المنبع 
الأكبر الذى منه استقينا ما وصل إلينا من معلومات عن الرياضيات قبل 
إقليدس . ومن أجل" تلك النبذ النبذة اللحاصة ير بيع الأهلة الذى م به أبقراط 

الميوسى » وقد تكلمنا فيه من قبل . 


وظهور مؤرخ لارياضة والفلك فى هذا الزمن له مغزاه » فهو يثبت أنه 
أنجرت فى هذين اليدانين أعمال بلغت من الكثرة ما بجعل العرض التار عى 
لا ضرورينًا . فلنذكر مع الاعتراف بالحميل اسم أول مؤرخ للرياضيات » 
ولنعد” وجوده ف أثينا حوالى سنة ۵ دليلا جديداً على جد اليونان لك ) 


أرستايوسالكبير Aristaios the Elder . 2١9‏ : 
هو خاتمة رياضى” هذا القرن؛ وهو الصلة بين عصر أرسطو وعصر إقليدس » 
وإليه يعزى كتابان على جانب كبير من الطرافة » أحدها ئى الحال المندسية 
المجسمة المرتبطة بالقطوع الخروطية » أى أنه كتاب فى القطوع الخروطية 
باعتبارها محال هندسية . فهو أسبق من كتاب إقليدس ى هذا الموضوع 04 
وقد عرف القطوع المخروطية امختلفة كما عرّفها ميناخهوس بأنها قطوع مخروطات 
ذوات زوايا حادة وقائمة ومنفرجة . أما الكتاب الآخر فهو « مقارنة الأشكال 
الخمسة ٠‏ ويعبى اللجسهات المنتظمة الحمسة . ومن بين ما برهن فيه النظرية 
المشبورة وهى أن دائرة واحدة تحيط بكل من امس ذى الاثى عشر وجهاً 
والمثلث ذى العشرين وجها إذا سم كل من المجسمين فى دائرة واحدة!19). 
ما كان أجمل هذه النتيجة » وما كان أبعد توقعها . فن ذا الذى كان 
يستطيع أن يدرى أن أوجه محسمين عتلفين تقع على أبعاد متساوية من الكرة 
تاريخ العلم 


۱۰ 
الى تحتو.هما . إذن فهذان الجسمان - ذو العشرين وجهاً وذو الاثى عشر 
وجهاً ‏ مما خحاصية ليست للمجسمات الثلاثة الأخرى . حقا ما أجمل هذه 
النتيجة ى صدقها إذا قورنت بأوهام أفلاطون »فى هذا الموضوع . 
الرياضيات ف النصف الثانى من القرن الرابع 

لم يشبد النصف الثانى من القرن الرابع انقلاباً فى التفكير الرياضى يشبه 
فی خحصبه ما قام به يودكسوس الكنيدى . ومع ذلك كان ما جد من الرياضيات 
فى تلك الحقبة جليلا حقًا. فرجال الليكيوم» يتقدمهم أرسطوء هذبوا التعاريف 
والبدهيات والأسس الفلسفية الى تقوم عليها . والعرض التاريخى الذى جاء به 
يوديحوس يسر السبيل للقائمين بالتجميع والتنسيق . والأكاديمية واصلت فى عهد 
سبو يسيبوس وكز ينوكراتيس بحوتها الهندسية الختلفة الى أفضت إلى تأليف والأصول» 
لثيوديوس. وكان الأأخوان میناخموس ودينوستراتوس ومثلهما أريستايوس هندسيين 
مبتكرين من الطراز الأول. وليناخموس وأريسنايوس فضل السبق إلىالبحث فى 
القطوع الخروطية . 
الفالت 
هيرا کلیدیس البونتى : 

هيرا کلیدیس أكبر الفلكيين نی العصر الذى نبحثفيهء لا جرد أنه أكبرهم 
سننّاء بل لأنه كان فا بينهم »ولو قبل أرسطووكان مولده فى هیرا کلیا بونتيكا ۲۰ 
حوالى سنة ۳۸۸ ق . م . وعاش حى العقد التاسع من هذا القرن ( حوالى سنة 
ها" .)"٠١‏ ولقد ماه بعضهم و براسيلسوس العصر القديم» وهى تسميةلا قيمة 
لحا » لكنها ذات مغزى سواء أكانت مدحا أم 2 . وتشبمهه برجل جاء بعده 
بسبعة مشر قرنا يؤدى إلى متاعب ما أغنانا عنها . والأول تشبيبه بسلفه 
إمبادوكليس » فهو الرجل الذى قدره هيرا كليديس ولم يأل جهداً فى السير على 


جه . 
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ولا نكاد نعرف من سيرته شيئاً سوى أنه كان من ذوى الراء » وأنه هاجر 
إلى أثينا ‏ وتتلمذ لأفلاطون وسبويسيبوس » ولعله تلق عن أرسطو أيضاً. فلما مات 
سب ويسيبوس سئة ۳۳۹ وخلفه كز ينوكراتس » صديق أرسطو › رجع هیرا کلیدیس 
إلى بلده . وله مؤلفات' كثيرة فى الفلسفة والميثولوجيا لقيت شيئاً من الرواج بين 
اليونان » وراجت بين الرومان فى القرن الأخير قبل الميلاد , فثلا أعجب به 
شيشرون . ويمكننا أن نتبين أثرهيراكليديس فيه من ٥‏ حلم سكبيو 2910 وكاء 
فع ل أفلاطون من قبل أسطورة 3 كتب هيرا كليدس أسطورته ممسنامةءمم 8 ۴ 
تناول فيها بالبحث أسرار الآخرة » وعنده أن مقر الأرواح بعد مفارقنها الأجساد 
هو الجرة » كأنما كان يرى أن الأرواح نورانية . 
وف مثل هذه الحيالات الشعرية سر رواج آرائه » غير أا ليست مسوغ 
ثنائنا عليه فى هذا الكتاب. إنما نراه خلفاً روا لإمبادوكليس » وهذا أمر جددير 
بالذكر لا بد من أن نقف عنده قليلا لنتدبره . ذلك أن التفكير اليونا 
لم يخل من نزعة لاعقلية منرت فيه قروناً » من الفيئاجوريين إلى امبادوكايس 
فأفلاطونفهيرا كليديس ومن بعدهم. لکن هيرا كليديس كانت له إلى جانب هذه 
النزعة اللاعقلية نزعات علمية > وجب أن نتکل عنه بشىء من الإطالة بسيب 
نظرياته الفلكية الى جعلت منه أحد الرادة الأوائل العلم الحدديث . 
وقبل أن نخوض ف الحديث عن الفلات عند هيرا كليديس نقول كلمة عن 
علاقته بإمبادوكليدس. يرى إمبادوكليدس أن العوامل ف العام العناصمر الأربعة 
وقوتان متعارضتانهما التحاب والتنافر . أما هيرا كليديس فيرى أن العالم مكون من 
جزئيات لا اتصال بِينها » خلافاً لنظرية الذرات فى ,مذهب ديموكريتوس » 
وهى عنده ذات أشكال عتلفة وبعضها يلتصق ببعض . ولعل الحزثيات عند 
هيرا كليديس تْاسك بواسطة نوع من التحاب الذى يذهب إليه امبادركليس "". 
وع الفلك عند هيرا كليديس أ کر تمشياً مع العقل من عام الكون عنده . 
وما كنا لنتوقع غير ذلك . ومن الحتمل أنه قد بلغته آراء هيكيتاس وا كفانتوس » 
وأنه اتفق معهما ى تلك الآراء » وعلى أساسها هى وغيرها من الاراء الفيئاغورية 


1۲ 
الأفلاطونية بسط نظريته » وخلاصها أن الكون لا ہائى » وأن الأرض ف وسط 
المجموعة الشمسية » وأن الشمس والقمر والكواكب العليا تدور حول الأرض » 
وأن الزهرة وعطارد » «هما الكوكبان السفليان » يدوران حول الشمس » وأن 
الأرض تدور يومينًا على محورها ( هذه الدورة تحل محل الدورة اليومية للنجوم 
حول الأرض ٠")‏ . وقد لقيت هذه الجموعة الأرضية الشمسية رواجا كبيراً » 
غير آنا تدع بالأرصادحى تستحق أن يقبلها رجال الفلك فى زمن هيرا كليديس 
لکن الفروض الى اشتملت عليها لم تندثر حى بعثت على يد خالكيديوس 
( فى النصف الأول من القرن الرابع ) وماركو بيوس( فى النصف الأول من القرن 
الحامس ) ممارتيانوس كابلا (ى النصف الثانى من القرن اللحامس ) وجون 
سكونس أريجينا( فى النصف الثانى من القرن التاسع ) وولم الكونشوسى ( ى 

النصف الأول من القرن الثانى عشر *1)) . 


ومجموعة هيراكليدس إذا نظرنا إليها من وجهة النظر الحديثة توفيق بين 
مجموعة بطلميوس ( ومركزها الأرض ) ومجموعة كو برنيكوس ( ومركزها الشمس ). 
وقد غلا بعض المؤرخين فشبهوا هيرا كليديس من أجل ذلك بتيخو "")» وهذا. 
إسراف لأن التوفيق الذى قال به تيخوبراهة ( ١5848‏ : ونشر ف )١5١#‏ 
ونيكولاس ركر (1588) أعمق . ففيه أن جميع الكواكب ‏ لا اثنين منها 
فقط ‏ تدو حول الشمس . ومن الغريب أن ا جيوفائى باتستا رتشيول 
فى كتابه ٠‏ امجسطى الحديث » الذى نشر بعد ذلك بنصف قرن ( بولونيا 
١‏ ) كان أدلى بعض الشی ء إلى هيراكليدس : فقد سلم بدوران ثلاثة 
كوا كب حول الشمس » ودوران الكوكبين الأكر بعداً ( المشترى وزحل) 
حول الأرض 259 . 


لم يكن هيراكليديسمثل كوبرنيكوس ولا مثل براهة ٠‏ ومع ذلك ففكرته 
عن المجموعة الشمسية ‏ على نقصها ‏ غاية فى الحودة بالنسبة لعصره . 


۳ 


Callippos of Cyzicos ¢ 1 كاللييوس الكيز و‎ 


وصل أرسطؤ ليون ما انقطع: من أعمال يودكسوس » وكانا يعملان 
معا فى الليكيوم . ويظهر أن كاليبوس - وإن كان أصغر سنا من أرسطو_كان 
المقدام ف البحث الفلكى » وهذا طبيعى لأن أرسطو اضطر إلى أن يشغل نفسه 
بالمعهد كله » وبالتعلم المنطى والفلسى » فإذا نزعت نفسة إلى بحوث خاصة به 
انصرف فى أغلب الظن إلى البحث فى علم الحيوان » أو جصص له زا 
أطول . : 


لبث يودكسوس ف کیزیکوس على بحر مرمرة حينا بعد عودته من مصر »› 
وف كيز يكوس أنشأ مدرسته . وكان مولد كاللييوس فى كيزيكوس حوالى 
سنة ۳۷۰ . ولعله فى شبابه لى يودكسوس . وسواء لقيه آم لم يلقه فقد بلخته 
لا حالة تعالعه فى الرياضيات والفلك . إما مباشرة أو من طريق أحد تلاميذه » 
مثل بولمارخحوس الكيزيوكى وهو من أوائل نقاد نظرية الكرات المتحدة المركزلة"". 
والذى لا شك فى أنه تلميذ بوبمارخوس .» رحل معه إلى أثينا » وفيا لازم أرسطو 
وعمل معه فى تنقيح آزاء يودكسوس وتكميلها'"؟. ورا كان قدوم كالليبوس 
نينا بعد بدء حم الإسكندر (85) وقبل بدء دورة كالليبوس (٠:0م)‏ 
وينبثنا أرسطو ”2 أن كالليبوس.فطن لعيوب طريقة يودكسوس فحاول أن يزيلها 
بإضافة سبع كرات أخرى › اثنتين لكل من الشمس والقمر ©» وواحدة لكل 

من الكوا كب الأخرى عدا زحل والمشترى . فالنظرية بعد ما هذبها كالليبوس . 
تستازم ۴ كرة متحدة المركر تدور كلها معا » وتدور كل مها حول غورها 
الحاص بها وبسرعتها الخاصة بها . ا 

ع کالیوں أيضا بإصلاح اقم ول كن اعد قد افد عل فقي 
ما أستقر عليه التفويم فى أثينا سنة 488 على يذ ميتون و يوكتيمون . وقد تمكن ‏ 
باستخدامأرصاد أ كر دقة للانقلابين والاعتدالين - من تقرير مددللفصول أقرب 
٠‏ إلى الحقيقة . فقد وصل إلى أن هدها ‏ ابتداء من فصل الربيع ‏ هى 44 يوما 


1٤ 
من‎ ١,454 ء والخطأ فى هذا التقدير ينراوح بين ۸+ و‎ ٩٩ و۸٩ و‎ ٩۲ و‎ 
اليوم . وقد أدخل تحسيتاً فى الدورة الميتونية ذات التسعة عشر عاماً » بإسقاط‎ 
يوم واحد من كل أريع دورات أى 75 سنة . وربما يكون بدء الدورة ابلحديدة‎ 
والمقارنة بين تقوم كالليبوس ودورة ميتون تعطينا‎ ." ۳۳١ فى ۲۹ يونية سنة‎ 

مقياساً لمدى تقدم الأرصاد الفلكية فى قرن . 


أرسطو الفلكى : 

آراء أرسطو فى الفلك مبسوطة Metaphysics lambda J‏ وق Physics‏ وق 
اعون De‏ "م فى شر حسيمبلكيوس . وآراؤه تدلعلى أنه لم يؤمن بنظرية الكرات 
المتحدة المركز » حى بعد أن استوفاها كالليبوس . وق ذلك يقول هيث : رأى 
أرسطو وهو ذو اليج الواقعى أن لابد من تحويلالنظرية إلى عملية ميكانيكية . 
فاتخذ لذلك كرات مادية من أصداف » بعضها دائخل يعض » ويعمل بعضها 
فى بعض بطريقة 1 لية » وقصد بذلك أن تكون لديه مجموعة واحدة من الكرات 
للشمس والقمر والكواكب » بدل أن يكون لكل جرم سماوى مجموعة مستقلة 
خاصة به . واتخذ لهذا الفرض ##جموعة من الكرات المتفاعلة بين مجموعات 
متتابعة من الكرات الأصلية . فإذا كان زحل مثلا يتدرك عجموعة من أر 
كرات فهناك ثلاث كرات متفاعلة لتعادل الكرات الثلاث الأخيرة : لكى 
يتسى للكرة الحارجية أن تعمل كالكرة الأول من الكرات الأريع الحدثة لحركة 
الكوكب الأدنى- المشرى - وهلم جرا . كان ف مجموعة كالايبوس ۳۳ كرة » 
فأضاف إليها أرسطو ۲۲ كرة متفاعلة » فيكون الكل هه كرة. لكن هذا التغيير 
لم ييرتب عليه تحسين فى النظرية 299 . 


ذلك مثال من تفكير أرسطو . عم ب ركة الكوا كب إيضاحا 
ميكاليكيًا لیا فلجا إل ن ما کان اا عنه 0 أرسطو يؤمن 
بأن الكرات المتحدة المركز ها وجود خقيقة ؟ لا سبيل إلى معرفة ذلك على وجه 
اليقين. لكن تحويله الفكرة الحندسية إلى فكرة ميكانيكية يشعر بشىء من قبيل 
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هذا الإعان . على أن هذا مثال طيب لاخلاف الاثم بين التفسير. الذى يقنع 
الرياضى والتفسير الذى يتطلبه الرجل العملى . وكثيراً ما تكون النزعة العملية هى 
السبب فى إحفاق أصخايها . وهذا شأن أرسطو فى الحالة الى نحن بصددها . 

ولا كان فصل آرائه الفلكية عن آرائه. الطبيعية غير ميسور » فلنسردها 
جميعاً سرداً موجزاً: عند أسطو أنهناك ثلاثة أنواع من الحركة فى الفضاء » 
١‏ - حركة مستقيمة » ١‏ حركة دائرية » 1 حركة متلطة > وأن الأجرام 
فى عام ما تحت فلك القمر بنرا من لطر الأربعة » وأن هذه العناصر 
الأربعة من طبيعتها الحركة فى خطوط مستقيمة ‏ الأرض إلى أسفل » «النار 
إل عله و زف بات ن هتبن اقل ا وأحف بالإضافة إلى الأولين . 
فالترتيب الطبيعى للعناصر هو الأرض » فالماء » فالمواء ء فالنار . أما الأجرام 
العلوية فكونة من مادة أخرى ليست عنصرية » بل إهية أو سامية علوية › 
هى العنصر الحامس » أو الأثير » وحركته دائرية دائمة غير متغيرة . 

والعالم کری محدود » كرى لان الكرة أ كل الأشكال » ومحدود لأن له 
مركزاً هو مركز الأرض» وغير احدود لا مركز له" . ولا يوجد غير عالم واحدء 
وهذا العالم الواحد كامل ليس وراءه شى ء » ولا الخلاء . 

فهل هناك محرك ذه الكرات ليس كثله شىء »> محرك عال لا رکه 
شىء» ثم هو يحرك الكرات ويحرك كل ما عداها؟» لم يصل أرسطو إلى جواب 
يقيى لهذا السؤال الأسامى * » وکل ما وصل إليه فى كتابه ماعو 5٥‏ أن 
الحرك الأول هو كرة النجوم الثوابت ( وإن كانت هى متحركة) وإذن فهى 
المقدمالأعلىبين‌الأر باب 2117 » ولكنق كتابهدفطسدا مە نو وط مھا يذهب إلى 
أن وراء النجوم الثوابت عر لا يتحرك » يؤثر ف كل الأجرام السماوية کا يؤثر 
امحب فيمن يحب . وهذا يتضمن أن الأجرام السماوية ليست إلهية فحسب » 
وإنما هى حية وحساسة » وفيه زيادة تأييد وتوكيد لما نراه من أن الأوائل شابكوا 
بين الطبيعة والفلك وما بعد الطبيعة » فتشابكت حى تعذر على الإنسان أن بميز 
بعضہا من بعض . 


1١ 
فإذا جثنا إلى بحث أرسطو فى شكل الأرض رمقدارها وجدناه إلى الحقائق‎ 
أدنى . فعنده أن الأرض كرية لا محالة لكى يتحقق الغاثل والتوازن » ثم إن‎ 
العناصر الى تتراكم عليها تتا من جميع أواحيها » فلا بد هذه المراكئات من‎ 
أن تكون على شكل كرة . زد.على ذلك أن حافة الظل أثناء خسوف القمر‎ 
» مستديرة دائما » وإذا سار الإنسان شالا أو جنوباً تغير وضع نجوم السماء‎ 
فتظهر نجوم لم يكن يراها من قبل » وتحختى نجوم كان يراها . وكون تغير‎ 
ضثئيل ف موضعنا (على خط الزوال) يؤدى إلى مثل هذا الاختلاف الكبير‎ 
: برهان على أن الأرض صغيرة بالإضافة إلى غيرها. وإليك ما يقول أرسطو ف ذلك‎ 
هناك تغير كبير » أعنى ف النجوم الى فوق رعوسنا . وإذا سار‎ 
الإنسان ثمالا أو جنوبا فإن النجوم الى تظهر له مى غير النجوم التى‎ 
كان يراها من قبل » والواقع أن بعض النجوم الى ترى فى مصر وعلى‎ 
مقربة من قبرص لا يمكن رؤيتها فى الأقالم الثهالية . والنجوم الى‎ 
لا تغيب أبداً فى الشمال تطلع وتغرب فى البقاع الحنوبية . كل هذا‎ 
. دليل على أن الأرض مستديرة » وعلى أنها كرة ليست كبيرة المقدار‎ 
ولولا آنا كذلك لما كان هذا التغير الطفيف فى المكان هذا الأثر‎ 
العاجل . ومن ثم لا ينبغى أن نجاوز الحد فى رد رأى القائلين بأن هناك‎ 
The Pilers of Hercules اتصالا بين الحهات الخيطة بعمودى هرقل‎ 
(جبل طارق )والحهات الى حول المند » وبما يترت ب على ذلكمن أن المحيط‎ 
واحد . ولمؤلاء دليل آخر هو وجود الفيلة فى هذين الإقليمين مع بعد‎ 
الشقة بينهما . فكأنهم يرون.فى اشتراك الإقليمين فى هذه اللحاصية‎ 
دليلاً على اتصالهما. وتتضح كرية الأرضأيضاً ما قام به الرياضيون من‎ 
. 4غلوة »ما8‎ ٠ ١ر٠٠‎ ٠ محاولةحساب محيط الأرض» فقد وصلواإلى أنه‎ 
وهذا يبين أنكتلة الأرض كرية الشكل » بل يبين أيضا آنا‎ 
."" صغيرة بالإضافة إلىالنجوم‎ 


ورعا عى بالرياضيينالذين أشار إلبيم يودكسوس وكالليبوس » وتقديرهما 


ينف 

کا جاء فى عبارة أرسطو هو أقدم تقدير لمقدار الأرض . .م هذا التقدير مبالغ 
فيه » لكنه تقدير عظ, "2 . هذا وعبارة أرسطو هذه أول بذر نجمت عنه 
الحاولة الخريثة الى قام بها كريستوف کولب فى سنة ٠ . ۱٤۹۲‏ 

العمل الأكبر لعلماء الفلك فى هذه الحقبة » إن لم يكن لأرسطو بالذات » 
هو تكملة نظرية الكرات المتحدة المركز . وفيه دلالة .على وفرة الأرصاد الشمسية 
والقمرية والكوكبية لديهم . فأنى ليودكسوس وكالليبوس وأرسطو هذه الوفرة من 
الأرصاد ؟ إنها من مصر ومن بابل . 

ذكر سيميليكوس فى شرحه لكتاب واعده 26 أن لدی ا 
الأرصاد عن ٠,٠۰‏ سنة وأن البابليين جمعوا أرصاد َه ۰ سل ۳0 , 
ونقل سيمبليكوس عن بورفيريوس تقديراً متواضعاء حيث ذكر أن الأرصاد الى 
أرسلها كالليستينس من بابل بناء على طلب أرسطوكانت عن ٠٠٠٠١‏ سنة . 
وكل هذا إلى الحيال أقرب » وإن كان من الثابت أنه كان فى متناول الباحثين ٠‏ 
اليونان أرصاد شرقية لقرون عدة » وأنها كانت كافية لأغراضهم » وقد حصلوا 
عليها من مصر ومن بابل »ولا يمكن أن يكونوا قد حصلوا عليها فى بلادهم »> فى 
بلادهم آثر رجال العلم أن ينقطعوا للبحث الفلسى > کل على طريقته » ولم توجد 
قط على مر العضور هيئة ترى الدأب على جمع م الأرصاد الفلكية . وما مبالغات 
سيمبليكوس إلا شبادة بقدم علم الفلك عند ا وباتصاله اتصالا بدعو إلى 
الإعجاب . 

اج إل انطو فقول إنه مع علمه بالفلك المصرى والفلك البابلى لم تكن 
حاجته إلى أرصاد المصريين والبابليين ماسة كحاجة الحترفين أمثال يودكسوس 
وكالليبوس. ولكونه فيلسوقاً كان همه المسائل ذات الصبغة العامة الى لا تجدى 
فیہا الأرصاد كثيراً . فنجد مثلا فى كتاب مامص ٥٥‏ بحا فى شكل السماوات 
وشكل النجوم » ومادة النجوم والكواكب ( وهى عنده الأثير ) والتوافق الموسيق 
ارتب على حركها . قد يبدو كل ذلك سخفاً وحمقاً » ولكن من الإنصاف 
لأرسطو ومعاصريه ألا نسى أنه لم يكن بد من إثارة كثير من المعضلات 


518 : 
الباطلة وبحت فما عثاً لا طائل تحته قبل أن نستخلص ما يجدى مما لا دى . 
رحيما يسال المؤال الحق تتقدم العلوم تقدماً هائلا » والسؤال الصحيح يكاد 
يكون نصف الحل . لكن الاهتداء إلى هذه الأسئلة الصحيحة من أول الأمر 
لا يكاد يتوقع : 

هذا وقد كان مصير الفلك الأرسطى فريداً . فنظرية الكرات المتحدة 
المركز لت إلى أن حل محلها نظريات الدوائر المتباعدة » والدوائر التحتية » 
التى تبلورت فى المجسطى لبطلميوس ( فى النصف الأول من القرن الثاني ) . ثم 
رجع بعض الفلكيين إلى رأى أرسطو حي تبينت نواحى الضعف ف الجسطى . 
ومن ثم كان تاريخ الفلك ى القرون الوسطى هو تاريخ اللحلاف بين مذهب 
بطلميوس ومذهب أرسطو. ولا كان مذهب أرسطو أكثر رجعية فقد ترتب على 
رواجه بطء فى تقدم الفلك 240 . 


: Autolycos of Pitane dial أوتوليكوس‎ 

لكى نكمل عرضنا للرياضة والفلك فى هذا العصر الذهبى لا بد من أن 
نتکل عن رجل عظم ظى هو أجمل خاتمة لهذا العصر. ذلك هو أوتوليكوس البيتاتى . 
ولد أوتوليكوس فی 1 ف النصف الثانى من هذا القرن»وربما يكون قد بلغ 
المكانة المرموقة فى السنين العشر الأخيرة من هذا القرن . وهو معاصر لإقليدس 
أسن منه "““ » فكأنه فترة الانتقال بين مدرسة الرياضة اليونانية العظيمة 
ومدرسة الإسكندرية . ولا نکاد نعم عن سيرته شيا ؛ بل ولا ندرى ان كان 
بلوغه مكانته العلمية . فهل رحل إلى أثينا ؟ لو فعل لما شذ عن الألوف . على . 
أن بيتان كانت بلدة فيها ثقافة» وكانت مرفاً ممتازاً » يقابل ليسبوس © وهى 
لا تعد كترااعق سويز حيث علم أرسطو ٠‏ وعم أن أوتوليكوس كان أستاذ 
مواطن له هو أرسيسلاوس البیتانی( ۳٠١‏ +74 ) مؤسس الأأكاديية الوسطى . 
وهذا يشعر بأنه كان يقيم فى بيتان » ويعين على وجه التقريب وقت إقامته 
نبا وأنه كان فى أخريات القرن . 
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وإذا كان اهل بسيرته قد بلغ المبلغ الذى قدمناه فإنا نعلم على وجه 
البقين أن له كتابين عظيمين فى الرياضيات هما فى بابهما أقدم الكتب اليونانية 
الى وصلت إلينا كاملة . فنحن على بينة من مؤلفاته » ولكنا لا نعروف عن 
شخصه إلا أنه مؤلفهما ٠‏ 

وقبل أن نتكلم عن هذين الكتابين يحب أن نشير فى لجاز إلى كتاب 
ثالث له » مفقود» ينحى فيه على نظرية الكرات المتحدة المركز » ويعجب 
كيف يتسى التوفيق بين هذه النظرية » ولتغيرات النسبية لمقدار الشمس 
والقمر » وتخيرات لمعان الكواكب » «المريخ والزهرة خاصة . لكنه لم جد لهذا 
الإشكال حلا" کا يتبين من مجادلته. أر يستوثيروس . 

أما الكتابان اللذان وصلا إلينا فهما فى هندسة الكرة(*؟2 . ولا كان المفروض 
أن النجوم كلها على كرة واحدة ( وعلى أية حال يمكن للإنسان دائما أن يعتبر 
مساقطها المركزية على الكرة ) فإن المسائل الرياضية الخاصة بالعلاقات بيها هى 
مسائل تدخل فى هندسة الكرة . فثلا أى ثلاثة انج ھی رء وس مثلث كرى 
أضلاعه دوائر عظيمة . وحيا نحاول أن نقيس المسافة بين نجمين على تلك 
الكرة ( ضلع من أضلاع المثلث) فا نقيسه فى الحقيقة هو الزاوية الى تقابل 
هذا الضلع عند مركز الأرض » أو كما يراها راصد على الأرض . وتحل هذه 
المسائل بواسطة حساب المثلثات الكرى » ولم يكن حساب ا)ثلثات قد وجد ی 
زمن أوتوليكوس » فحاول أن جد حلولا هندسية . 

هذان الكتابان متعان حقنًا » بصرف النظر عن قيمتبما العملية » ممتعان 
من حيث إنهما صيغا فى قالب إقليدى قبل أن يظهر كتاب إقليدس . ذلك 
أن النظريات فيهما تتسلسل بعرتيب منطى » فيذ كر منطوق كل نظرية بوضوح » 
من حيث تسمية الأشكال بحروف » ثم تبرهن . وفبهما بعض نظريات لم تبرهن») 
أى إنها أخذت قضية مسلمة . وهذا يشعر بان كتالى أوتوليكوس لم يكونا أول 
الكتب تى هتلسة الكرة » بل يسبقهما كتاب واحد ‏ على أقل تقدير - 
لم يصل إلينا » وبق شیء من خلاصته فى كتاب ممنعصامة تأليف ثيودسيوس 


۰ 
البيثينى ( ف النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد) وفيه برهنة نظريات 
لم يبرهها أوتوليكوس . 


وأول كتالى أوتوليكوس وعنوانه « فى الكرات المتحركة ٠‏ يبحث فى صر يح 
هندسة الكرة . أما الكتاب الثانى وعنوانه ١‏ فى الطلوع والغروب ٠‏ ( يعى طلوع 
الكواكب وغر وبها ) فهو إلى الفلك أقرب » أى إنه ينطوى على أرصاد . وإمنعنا 
ما فيهما من الفن”.من أن نحلل محتوياتهما فى كتابنا هذا . 

كيف اتفق بقاء مثل هذين الكتابين » وما الذى حفظهما من الضياع ؟ 
لم يلبث الفلكيون الرياضيون أن فطنوا إلى قيمتهما من الناحية العلمية » فعنوا 
بتناقلها جيلا بعد جيل . ثم یسر الاحتفاظ بہما » وضمنه › أمهما دجا آخر 
الأمر فى مجموع تمى « الفلك الأصغر » (فى مقابل « المجموع الأكبر » وهو 
ا مجطى لبطلميوس ) وقد وصل الفلك الأصغ ركاملا إلى علماء الفلك من العرب » 
أ وأصبح بعد ترجمته إلى العربية جزعاً أساسينًا مما أسموه م كتاب المتوسطات ٠٠١‏ 
ومبدأ « الاتحاد قوة » يسرى على الكتب كا يسرى على الناس » فحيها تصبح 
الكتب أجزاء من مجموعة متجانسة فكل منها يعين على بقاء غيره . 


الفلك فى عصر أرسطو : 

كان أكبر عمل فى ميدان الفلك هو ما قام به كالليبوس من [ كال نظرية 
الكرات المتحدة المركزء ويمكن أن يعد هذا من مفاخر اليكيوم . وقد كان 
اليوناثيون نظريين أكثر منهم رإصدين . لكن التوفيق صاحبهم إذ أتيح لم كنز 

من الأرصاد المصرية والبابلية . غير أن معرفة مدى انتفاعهم بهذا الكنز يشبه 
أن يكون متعذراً إلا فى الحملة » فليس لدينا سوى ثمرات انتفاعهم بتلك 
الأرصاد» وأكبرها نظرية الكرات المتحدة المركز . ثم إن هيرا كليديس أول من 
عرض نوعاً من المجموعة الأرضية الشمسية » أى فرض حركة بعض الكوا كب 
حول الشمس . ويمكن أن يقال إنه أول يونا مهد للفلك الكوبرنيكى . وى 
جابة القرن كان أوتوليكوس يضع الأساس الهندسى للفلك . وساعد أرسطو فى 


تقرير مسائل فلكية وف شرح صلا بسائر أنواع المعرفة . 

وليلاحظ أن أحداً من هؤلاء لم يكن من صريح بلاد اليونان : فقبد ولدوا. 
فى مقدونيا ( ستاجیرا ) أو فى آسيا الصغرى ( هيراكليا بونتيكا : وكيزيكوس » 
وبيتان ) 8 


الطبيعيات : 


الطبيعيات فى أوائل عهد اللكيكيوم : 


لا بد أن يكون أرسطو وزملاؤه والشباب من تلاميذه قد وقفوا كثيراً من 
رقنهم على البحث ف المسائل الطبيعية » وهم فى ذلك لم يعدوا التقليد الأيوفى ٠‏ 
القديم » وإن كان بحث أرسطو وأصمابه اکر ال ول ا مله 1 
البحوث فلكينًا ؛ وذلك لأن الفلك كان داتعا مختلطاً بالطبيعيات . غير أن الميزة 
ن لمر عل الك .ارون ن أهياأسباب تقدمه المبكر : أن بعض مشا كله ٤‏ 
على أقل تقدير » كانت محددة » فأمكن عزطا من ذاك اللحليط فى ا من 
اليسر . ومن أمثلة ذلك تعليل الشذوذ المطرد فى حركة الكواكب » ثم أشكال 
الأرض «الكواكب والمسافات بينها ومقاديرها . ولم يقتصر الفلكيون على جرد 
_ تقرير هذه المسائل ء بل عرضوا حلولا لحا كان بعضها كافياً » عل الل كاين 
من حيث كونه محاولات مبدثية . 

والكون عدي قسهان محتلفان : العام الدتيوى وهو ما تحت فلك العمر » 
ثم العالم السماوى وهو ما فوق هذا الفلك . والمسائل الطبيعية موضوغها البحث فى 
العام الدنيوى » والمسائل الفلكية تبحث ف القمر وما وراءه . 

والطبيعيات عند أرسطو » أو الطبيعيات المشائية على الأصح ٠‏ مدونة فى 
كتب كثيرة مثل كتاب الطبيعة همنوبرطم ( شكل 97) وكتاب الأرصاد 
الحو ية هونعهاهممعغء]2 وكتاب الميكانيكا هوذمقطءء31 وكتاب السماء داعي De‏ 
وكتاب الكونوالفسادعمم متصدمء generatione et‏ عطبلوق كتاب ما بعد الطبيعة 
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1 شكل (58) 
بدء ظهور الطبيعيات لأرسطوق ترجمة لاتينية Physica sive De Physico audit‏ ) بادا ¢ 
وغ وس هبرع 1 ) كليس اس )مازع أول طبعة لكتاب الطبيعيات فى أية لفة . ويشمل 
الكتاب مزدوجاً مع شرح ابن :رشد ( النصف الثافى من القرن الان عشر) . والطابع انجهول هو 
لورؤزيوس كانوزيوس » ف بادوا من ( بإذن المكتية الأهلية بباريس ) . 


۲۳ 

تورطمعاءM‏ . وأزمنة بعض هذه المؤلفات غير معروفة على وجه اليقين » فثلا 
كتاب المیکانیکا يعزى أيضاً إلى سراتون اللمبساكى ( ى النصف الأول من 
القرن الثالث قبل ايلاد ) وكان معاصراً لإقليدس » كا يعزى لأرسطو . وينسبه 
الحزء الرابع دن الأرصاد الحوية إلى سراتون أيضا . ولننس هذه الخلافات. 
ونحاول أن نبين‌الطبيعة الى كانت تتدارس ف الليكيوم فالتقرنينالرايع والثالث ‏ 
ولكى نتجنب البلبلة يحب أن نحاول الإغضاءٍ عن شی ء آخر » هو فکرتنا 
الآن عن الطبيعيات » وهى نسبيا حديثة . فى الزمن القديم» وفى القرون الوسطى » 
بل وإل القرن السابع عشر » كانت الطببعيات تبحث فى دراسة الطبيعة عموما 


وطبيعيات أرسطو ٠"‏ تتركز نى نظرية الحركة أو التحول. والحركة عنده 


١‏ الحركة المكانية ‏ المعروفة لنا ‏ وهى النقلة من مكان إلى مكان 
آخر . وقد أدرك أرسطو أن هذه الحركة المكانية أساسية » وأنها قد يكون لها 


. وجود ع بل لها وجود فعلا » فى سائر أصناف اللدركة‎ : ٠ 


۲ - الكون والفساد والتحول . والتغيرات الى من هذا القبيل دائمة أبدية » 
ولذلك لا بد لها أن تعود دوريًا » وهو التعويض » لگنم لو كانت تحدث فى 
اتجاه واحد لما أمكن استمرارها إلى الأبد . والحلق عنده هو التحول من النقص 
إلى الكمال (كولادة كائن حى )» والفناء هو التحول من صورة عليا إلى صورة 
أشقل منها (كالانتقال منالحياة إلىالموت ) » ولاوجود نحل قمطلق ولالفناءمطلق . 

۳ 7 التخيرات الى لا تؤثر فى اليو » فربما تتحول الأشياء من صورتها 
الأول إلى صورة غيرها ولكن هيولاها تبق كا هی » ومن هذا القبيل التخيراته 
ای تعترى جسم الإنسان من ا أو مرض . 

ا الزيادة والنتقصان . ١‏ 

وکل حادث إنما يحدث بفعل إحدى هذه الحركات الى بيناها آنا . وعالم 

الطبيعيات يدرس هذه الخركات لذاتما » ثم لأنها تزيده علما بالمادة حين تعتورها 
:هذه الأنواع من الحركة . 


4 
على أنه من الحال تفسير الطبيعة ببذه الحركات المادية أو هذا الركيب 
الآلى وحده . بل لا بد من أن يدل الإنسان فى حسابه بعض الأفكار العامة » 
كأن يفرض وجود قوة عليا » كالتدبير العالمى مثلا » فالله ‏ أو الطبيعة إن 
شئت - لا يعمل شيئاً عبثاً » بل لكل حركة وجهة وغاية . فالوجهة دائماً إلى 
ما هو حير وأجمل » » أما غاية أى كائن فإئما تكشف عنما دراسة تكونه وغوه . 
هذا عود إلى نظريته الغائية وقد بحثنا فما فى فصل سابق.. 

ولكل شى ء فى الطبيعة مظهران » المادة والصورة . والصورة تعبر عن الغاية . 
وهذه الغاية لا تتحقق إلا بواسطة نوع ما من المادة . أما ما فى الطبيعة من عيب 
أو نقص أو تشويه فإنما سببه قصور فى المادة بعوق تحقيق الغاية . 

تلق أرسطو عمن سبقوه نظرية العناصر الأربعة » وقبلها » لآنها ) على أقل 
تقدير » سيلة إلى تعليل التغيرات الى تحدث ق العام الدنيوى الذى هو تحت 
فلك القمر » ولتبيان العالم العلوى الذى هو فوق فلك القمر » وهو علم ثابت » 
لم جد أرسطو بدا من أن يفرض وجود عنصر حامس غير قابل للفساد > هوا 
الأثير. وقبل أيضاً الطبائع الأربع ( الرطب واليابس والخار والبارد ) قبلهاء أو على 
الأقلء عدها الطبائع الأساسية الى يمكن أن يؤول إليها غيرها( مثل الصلب 
والرخو ) والصور لا تكون إلا للكليات الضرورية » أما ابلحزئيات الفردية فعارضة 
تابعة لها . والصورهى الى يجب على العام الطبيعى أن يتصدى لإدراك كهها › 
وهذا لا يتستى له إلا بواسطة ابلحزئيات الفردية ( العارضة ) . هذا من قبيل مذهب 
أفلاطون» وأرسطو ‏ إلى حد ما - مثالى كأفلاطون» مع فارق بينهما . فأفلاطون 
ينتقل من المثالى إلى الفردى» وأرسطو يعكس. وهذا الفرق بينهما يبدو بسيطآء 
لكنه بعيد المدى . | 
ْ على أن أينطو يستثى من ذلك بعض الكائنات الأساسية ». مثل ارز 
الأول أو العناصر » وهى كائنات يتضمن جوهرها الوجود » ولا يمكن أن تعرف 
إلا مقدماً .. أما سائر الكائنات فلا يمكن أن تعرف إلا من طريق التجربة » 
بالاستقراء من الحالات الفردية إلى الحالات الكلية » ومن الصور الدنيا إلى 
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الصور العليا . إن الآ لية وحدها لن تكون كافية فى إدراك حقائق الكون » ولكن 
لا بد دون الوصول إلى الحقائق الكلية من القيام بكثير من التحليل والوصف 
والاستقراء » وذلك أحص صفات المذهب العلمى الحديث . 

وأرسطو وإن كان ينقل كثيراً عن ديموكر يتوس ويكثر من امتداح آرائه › 
يرد النظرية الذرية» وما يمكن أن يسمى مادية ديموكريتوس » ويرد القول 
بالفراغ '؟2» لأنه لم يتصور وجود الح ركة فى الأجسام دون وجود شىء تحر 
فيه» أليس كل ما يحدث إتما يحدث بفعل نوع ما من أنواع الحركة ؟ ويجوز 
أن أرسطو لم يرد" النظرية الذرية إلاأن ديموكر يتوس أو أتباعه لم يوفقوا إلى الصواب 
فى تطبيقها . ولقد قيل إن ديموكريتوس حاول أن بفسر كل شىء بوسائل 
ميكانيكية » على حين أن تفسير أرسطو كان على أساس المادة من ناحية » 
الصورة من ناحية أخرى . 

وعنده أن الأجرام السماوية تتحرك حركة أبدية فى مسالك دائرية وبسرعة 
ثابتة . أما الأجسام الدنيوية فلا تتحرك إذا كانت فى مواضعها الطبيعية » وإذا 
زحزحت عن هله المواضع فإما ترجع إليها فى خط مستقم > وها على الط 
المستقم حركتان حركة إلى أعلى وحركة إلى أسفل 2480 » فتتحرك الأجسام الثقيلة 
إلى أسفل » وتتحرك الأجسام الحفيفة » كالنار » إلى أعلى . وبين هذين 
العنصرين - وهما ثقيل مطلق وخفيف مطلق - العنصران الآخرانء الماء والهواء » 
والأول أخف من الأرض » «الثانى أثقل من النار . 

أما الميكانيكا عند أرسطو ففيها آثاز خفيفة من قانون الروافع » ومن السرعة 
الافراضية » ومتوازى أضلاع القوى » وفكرة مركز الثقل » وفكرة الكثافة . 
ومن هذه ما أوضحه وحدده وجعل له أسساً عددية أرشميدس السيراكوزى (فى 
النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد) » ومنها ما تعمقه الباحثون اللاحقون» 
على أن جرثومة ذلك كله كان لما وجود فى مؤلفات أرسطى . 

إلبحث فى ميكانيكا أرسطو يدور فى الأغلب حول الديناميكا . وتتبع 
نشأة آرائه فى هذا الموضوع مفيد جد حقنًا . ولقد رأينا أنه لم يقبلالقول بالفراغ(ة4) 


۲٦ 
فعنده أن الحركة فى الفراغ أمر لا سبيل إلى تصوره . وعلى ذلك فحيما اعتبر‎ 

حركة الأجسام اعتبرها دائماً فى مادة من شأنها مقاومة الحركة + وبى على 
مشاهدات إجمالة أن سرعة ة الأجسام تتناسب مع القوة المؤثرة فى ا ع دافعة 
كانت أو ساحبة » وتتناسب عكسينًا 10 المادة الى فيا تتحرك . وأن 
كل جسم يتيحرك فى مادة صادة 0 مآ له السكون حتماً » مالم توجد قوة 

تستمر فى دفعهء ( وى الفراغ تكون المقاومة معدومة والسرعة لا نهائية ) . وقد 

لاحظ أيضاً أن سرعة ابمسم ف فى سقوطه تتناسب مع وزنه » وأنها تزيد كلما 
ابتعد الجسم عن المكان الذى أفلت منه وصار قريباً دن مقره الطبيعى : وعا 
ذلك فالزيادة فى السرعة تتناسب مع المسافة الى يقطعها . 

لم يصر كشف قوانين الركة الصحيحة ممكناً إلا بعد أن ظهر بطلان 
رأى أسطو ف الفراغ . وبدلا من أن يرفض الباحثون فكرة المتركة ف الفراغ » 
ويعدوها باطلة » افترضوا مكانها » ونظروا فا بحدث لو زالت المقاومة من 
0 حنم المتحرك . وبفضل هذا الاتجاه الموفق اهتدى جاليليو إلى أن 
السرعة لا تتوقف على الوزن أو الكتلة . وقد ظن أول الأمر أن السرعة تتناسب 
مع اشا الى يقطعها الاسم تی سقرله ٤‏ لكنه أدرك فا بعد آنا تتناسب مع 
الزمن الذى يستغرقه الخسم فى سقوطه . ثم جاء نيوتن فاهتدى إلى القوانين المهائية 
للحركة > ولا سما القانون الذى ينص على أن القوة الحركة لا تتناسب 8 السرعة » 
بل مع تزايد السرعة . وإنصافاً لأرسطو يجب ألا يغيب عن البال أن استنتاجاته 
كانت معقولة فى طاق عله المببى على التجارب العدلية . فالطاعنون فيه من 
أمثال ماخ Mach‏ لم ينصفوه . ولعل المادحين له من أمثال دوهي صا( كانوا 
مسرفين . وإنه لمن غير الإنصاف أن نعيب على أرسطو عدم قبوله لها لم يغبت 
إلا بعد اختراع المضخة » OMe‏ ل 
إلا بعد اختراع التلسكوب . 

والصعوبة الكبرى فى ميكانيكا الأرض ( إذا ما قورنت تنيكانيكا “سات 
ھی أن الأحداث الى تقح فى الطبيعة معقدة غاية التعقد . فلا سبيل إلى 


يفف 

استكناهها إلا إذا قام الذهن بعمليات تجريد فما من الإقدام والحرأة شى ء 
كثير لم يكن لأرسطو قبل بهءلا لآنه أقل إدراكاً من جاليليو أو نيوتن» بل 
لأنه لى ييا له ما تبيأ هما من التجارب » فلم يتسن له أن يبدأ من الارتفاع 
الذى بدعا منه . 

وكتاب الأرصاد ابلحوية المنسوب إلى أرسطو يبحث نى الأرصاد الحوية 
53 ھی فى اصطلاحنا الآن > ثم ف كثير غيرها ما يدخل فى علم الطبيعة 
والفلك واب محولوجيا » بل والكيمياء””*2. وورد الخزء الفلكى فى الكتاب لأن 
الظواهر أمثال المذنبات والمجرة كانت ف رأى أرسطو تنشأ فما تحت القمر » 
فعدها ظواهر أرصاد جوية لاظواهر فلكية. وأمثالهذه الأخطاء تختفر لأمباعادية 
ولم تكن غريبة فى عصره » بل حى باية القرن المادس عشر والقرن السابع 
عشر . ولا غرو فأحوال المذنبات » وهى مفاجئة غير مرتقبة » بدت مغايرة 
بالكلية لحركات الكواكب » وهى على تعقدها مستقرة على نظام ثابت رزين . 
إلا أن فى الكواكب معبى الحاود والقدسية » وعلى النقيض مها المذنبات . 
فهل نجد ما هو أولى بأن يضرب مثلا للنزق من المذنبات الى تبدو فى السماء 
ثم لا تلبث أن تتفكك وتختى ؟ ثم إن المذنبات كانت ف العادة ترى خارج 
منطقة البروج . ولم يتزعزع رأى أرسطو هذا إلا بعد أن نشر تيخو براهة فى 
سنة ٠١۸۸‏ نتائج رصده للمذنب الذى ظهر فى سنة ٠١۷۷‏ » وأثبت أن ذاك 
المذنب لا بمكن أن بكون دنيويًا ( تحت فلك القمر) وفلكه أكبر من فاك 
اأزهرة ° . 

أما الجرة » وهى أشبه بدائرة عظمى تشق السماء فى اتجاه دائرة الانقلاب. » 
فقد اعتيرت أيضاً ظاهرة أرصاد جوية كونتها أخرة يابسة حارة كالأبخرة الى 
تتكون منها الشهب . ولم يكن من المستطاع أن تفهم اجرة على خير وجه من 
هذا والتلسكوب لم يكن معروفاً . وقد فند كبلر رأى أرسطو » وأثيت أن اغيرة 
متتحدة المركز مع الشمس على السطح الداخلى للكرة المبثوثة فبها النجوم . 


فى الكتاب ‏ كتاب الأرصاد الحوية ‏ وصف لظواهر متحددة وبحث 


۲۸ 
فها » مثل الشهب والمطر والندى والبرد والثاج والرياح والأمبار والينابيع وملوحة 
البحار والرعد والبرق والزلازل .وعرض كل مها تاج إلى صفحة على الآقل ‏ 
لكن المكان ضيق وصبر القراء محدود . فلنقتصر على عرض موجز نعلق فيه على 
نظريات أرسطو فى البصريات » فنقول إنه يرى رأى القائلين عادية الضوء » 
وأنه کریات تنبعث من بحسم لمر أو تخرج من العبن . ويذهب إل أنه 
ظاهرة أثيرية (وأرجو ألا بحسب القارئ ذلك الرأى سبقاً إلى النظرية الموجبة 
للضوء) . وقد فطن لرجع الصوت ( الصدى ) وإلضوء » وجاء بنظرية لوس 
قزح مبنية على انعكاس الضوء من قطرات الماء » فكانت نظرية حرية بالتقدير 
على ما فيها من نقص . وقد شبهت نظريته فى الألوان بنظرية جوته » وهى مقارئة 
ليس فيا كبير ثناء على جوته » ولكنها مفخرة لأرسطو 7. 

ولتق أن وفرة المسائل الطبيعية فى مجموعة مؤلفات أرسطو تدعوإى الإعجاب» 
ولكن ليحذر الناظر فيا أن ينزلق فيجاوز الحد فى تقدير ما يستشفه فيها من 
أفكار يحسبها نظائر للأفكار الحديثة » على حين أنه لم يكن لا فى ذهن مؤلفها 
ما ها فى أذهاننا الآن من دلالات . ولا يغيين عنا أن قوة أية فكرة علمية إنما 
تقدر بما قامت عليه من معرفة . ولأرسطو كثير من الأقوال الباهرة » لكلها 
لا يركن إليها إلا بقدر ما يركن إلى الأسئلة الصادرة من طفل ذكى . 

وربما يكون الكتاب الرابع من الميتور ولوجيا من عمل ستراتون "*. ولأنه رصل 
إلينا من أن نعده أول كتاب مدرسى فى الكيحياء . وهو يعالج تكون الأجسام» 


0 .. والعناصر والطبائغ › والكون والفساد » والحضم وعسره » والتجميد والتحليل » 


وحواص الأجسام المركبة » وما يمكن تجميده و إذابته وما لا يمكن » والأنجسام 
المتجانسة ٠“‏ . والنتيجة المائية هى أن الغاية والوظيفة أكثر ظهوراً فى الأجسام 
غير المتجانسة منها فى الأجسام المتجانسة الى تكونها ٠.‏ كا أنها أظهر فى الثانية 
مها فق العناصر . وقد فكر أرسطو ( أوستراتون) تفكيراً عميقاً فى الفروق الى 
تحدث : أو لا تحدث › حي يمخلط جسمان مختلفان » أيبقيان منفصلين » 
أو قابلين للانفصال » آم يتحدان فيخرج منهما شی ء جديد » فتزول صورتهما » 


أو لابوجدان إلا بالقوة » وتخلق مما صورة جديدة** . 

ذلك كله له فی النفس وقع أى وقم » ولا سما إذا عرفنا أنه حى نهاية القرن 
الثامن عشر لم يستطع الباحثون أن يتلمسوا طريقهم فى غياهب الكمياء . وقد 
وصل كل من أرسطو وستراتون إلى أقصى ما مكن الوصول إليه فى عصرها » 
أوسا [ذق کان شكيرها ابد ملس من تارا + ران لذ به می اا2 
ألى سنة ونيف قبل أن يبلغ تفكيرهما أشده ويؤقٍ مره . 

سبق أن استشهدنا بأمثلة غير قليلة على ما كان من رواج آراء أرسطو » 
على علاتها » زمنا طويلا . ونقول هنا على وجه الإجمال إن الطبيعيات على 
مذهب أسطو سيطرت على الفكر الأورنى حى القرن السادس عشر » وحينئذ 
ا الحروج عليها - وكان قدلبث قروا يتجمع ويقوى» أكثر صراحة وشدة 
وأحسن ترتيباً وتنظها . وش منتصف ذلك القرن بلغ من تطرف راموس 2*7 أن 
جهر ببطلان مذهب أرسطو بالكلية . ثم جاء جاسندى فى القرن التالى فهد 
لتقويض بناء الطبيعيات عند أرسطو بأن بعث مذهب الذرية من مرقده . وجاء 
ديكارت "2 فبى بناء جديداً بالكلية وإن قبل بعض آراء أرسطو. ومع ذلك 
لم يطرأ تغيير ما على ما كان مألوفاً من التوسع فى مدلول الطبيعيات. ذلك أن 
العلم فى أية ناحية من نواحى هذا الميدان الفسيح لم .يبلغ من الدقة المبلغ الذى 
يقتضى تيز ناحية ما من سائر النواحى » حى كان يتسبى وجود علم الطبيعة 
بمدلوله اال (08) : 


كانت آراء أرسطو ترد" > ولكنها لم تكن تنسى أو ممل . بل بی من 
المدرسين والمشائين من صمدوا للمقاومة » وظل أسطو حينًا ‏ وإن كان فى 
موقف المدافع ‏ حى القرن الثامن عشر . 


الموسيى اليونانية 
أر يستوكسينوس التارنى : Aristoxenos of Tarentum.‏ 


قبل أن نخم هذا الفصل لابد من أن نذكر أحد أصعاب أرسطو - وهو ليس 


۳۰ 
0 0 - أريستوكسيتوس الوسيقار E‏ صاحب النظر يات 
5 ب کی أفلا طن ” (05) بل من الوجهة اة م أيضاً 1 کان 
عل علم عا اهتدى إليه فيثاجورس من الصفة العددية للتوافق الموسيى . فا 
فيثاجورس » أو أحد القداتى من أععابه» كان قد فطن إلى أنه إذا قسم وتر 
مهتز م ا أقساماً بنسب بسيطة ( ١‏ 6 : ) فإنه 

ث تآ ليف جد لطيفة يرتاح لا السمع. وتوسع أرسطو !25 فأجرى التقسم 
مهذه النسية 7 أثابيب البوص لل 7 وقد أدرك أهمية تكرار الاهتزاز : ولل كان 
قل حلط بيئة وبين سرصة انبعاث الصوت ٠‏ وأخطأ 0 كم اطا رتاس ٠‏ 
الصوت علوا فى صداه ""'. والسؤال وجيه وف صمم ا موضوع :و“ ن لم جد من 
جیب عنه إلا ی سنة ۱۸۷۳ حين جاء لورد رالیه :اچنا ج100 بنظر يته ی توافق 
الأصداء ٠١‏ 

وغير بعيد أن يكون آندرون من رجال الليكيوم قد ثوا فى مسائل تتعلق 
بعلم الصوت الموسيق. فى كتب أر يس وكسينوس - وسننظر فيا بعد قليل ‏ طائفة 
من المعلومات فى هذا الموضوع عتاز ‏ بالقياس إلى غيرها ‏ بالعمق وسعة 
الجال والبعد عن البسائط . 


وأغلب ما نعلمه عن أر يستوكسينوس مستمد من سو يداس ( فى النصف الثانى 
من القرن العاشر ) . وکان نى متناول سويداس كتب قديمة لم تصل إلينا ٠‏ لكن 
كل ما أخبرنا به أيدته تأييدة كافياً مصادر أخحرى متعددة يوئق با . كان مولد 
أر يستوكسيئوس + فى تارنت وهى كريبة من الباد الذى نضحت فيه الا راعالقيثاجور به . 
وتلى عن أبيه سبنثاروس وكان موسيقاراً :وعن لامر وس الآ ثيرى . وكسياوفياو س 
الفيثاجوى 1١8!‏ . ثم عن أيسطو . وبعد موت الأستاذ الأكبر أختير فوفر ستوس 
يسا لليكيوم. ولم بقع الاختيار على أرستوزينوس . فاشتعل غضباً . ويقول 


سويداس إنه كان معريف المكائة فى زمن الأولبياد الحادية عشرة بعد الائة 


۳۱ 

( سنة ۳۳٦‏ - سنة ۳۳۳ ) 2590 وإنه كان معاصراً للكايارحوس المسيى . ثم يقول 

إن مؤلفات أريستوكسينوس تتناول الموسيى رالفلسفة والتاريخ » وگل مشاكل 
الأربيةء وقد بلغت هذه المؤلفات ٤٠۴۳‏ كتاياً . 


وكتاب أر يستوكسينوس الوحيد الذى وصل إلينا هو : أصول التوافق؛» رهو 
فى بابه أبرز كتب الأوائل . ثم هو بحالته الى هو عليها "كما وصل لينا أشبه 
بأن يكون ملفقاً من كتابين منفصلين. ويقع ( فى طبعة مكران) فى ۷١‏ صفحة» أى 
. حوالى 111١‏ أسطر .2777 وهو كتاب مجهد طبق فيه أريستوكسينوس الأساليب 
المنطقية المعروفة :فى الليكيوم فى عرض المعلومات الى لقا إياه سبنتاروس 
ولبروس وكسينوفيلوس ٠»‏ أو الى حصل عليها من تجاربه الخاصة .. والكتاب 
ثلاثة أقسام : الأول يعالج العموميات » ودرجة الصوت : والنغمات » والمسافات » 
والسلالم » والثانى يعالج هذه الموضوعات ويزيد عليها المغاتيح والإيقاع والأ-لدان 
(ويشعر روح الحدل الذى يتمشى فى بحث هذا الموضوع بوجود مؤلفات 
أخرى فيه ضاعت ولم تصل إلينا) والثالث فيه زهاء ست وعشرين نظرية فى 
الجمع بين المسافات الموسيقية والتآ ليف الرباعية فى السلا . 


والحديد فى عمل أريستوكسينوس هو التعيين النظرى للمسافات الموسيقية . 
فهو يبتدئ من المسافات الفيثاجورية الثلاث( 1 ول وي أى الثامنة واللحامسة 
والرابعة ) ويتخذ الفرق بين الخامسة والرابعة وحدة . لكنه وجد هذه الوحدة 
أكبر من اللازم » فلكى يحصل على أجزاء من الوحدات قسم المسافة حسابينا 
(من غير استخراج الخذور) . فثلا فى الرابعة النازلة من لا إلى ى يدل 
نغمتين تعطيان صول و فا » فتكون المسافة اللحديدة بين فا و ى هى نصف: 
فة + فإذا كانت هله الاق ادن ية تضبق نعمة فإنه بكرن اة 
ه أنصاف نغمة فى الرابعة و ۷ فى الخامسة و ٠١‏ تى الثامنة . ولقد ذهب 
أر يستوكسينوس إلى أبعد من ذلك فلم يقتصر على الأنصاف» بل نظر فى الأثلاث 
والأرباع » بل والآتمان . لكن هذه الأقسام الصغيرة لم يقدر لها البقاء » 
والارتباك الذىنشاً عمليا بين الباق حصسصنع.1١""‏ أونصف النغمة ألا أر يست وكسينوس 


۲ 
إلى نوع من حساب التفاضل والتكامل يعد من قبيل التفاضل والتكاملباللوغاريمات 
فالمسافات ( وهی نسب ) تحسب بواسطة وحدات تضاف . وهذا مع حقا » 
ودع ذلك فإنه يكون ضرباً من الحماقة أن نستنتج من هذا أن أريستوكسينوسهو 
الرائد الذى مهد السبيل لنابير ممه . وإذا كانت أشياء وأشياء قد تطرأ بين 
غمضة عين وانتباهتها كما يقولون» فا أكثر ما يطرأ بين الفكرة الأو والنظريات 

الى حت خلا الع :الا 


وكتاب أريستوكسيئوس بالغ الدلالة من حيث كونه آية من آيات الفكر ٠‏ 
اليونانى . وكان تأثيره عظيماًء إما مباشرة أو منطريق كتاب التوافیق (عنمدمسمهةة) 
لبطلميوس ( ف النصف الأول من القرن الثانى ) . والعلم العالى فى أواخر العصر 
القديم » وى القرون الوسطى كان مكونا من أربعة علوم أساسية هى الحساب 
والموسيق والهنلسة والفلك ( ومن ثم كان اسمالرباعية !5" ). وعجب أن يكون من 
الرباعية الموسي لاالفيزيا .كانت الموسي علماً رياضيًا.- والفضل لأريستوكسينوس 
' وفيثاجورس- على حين بقيت الفيزيقا فى مرحلة وصفية قريبةالاتصالبالفاسفة . 

كان تأثير أريستوكسينوس ف الغرب قليلا » لآن أول معلم كبير للموسيى 
فى العالم اللاتينى هو بوتيتيوس ( فى النصف الأول من القرن السادس ) ويرتكز 
كتابه على المذهبالفيغاجور ىأ كير مما يرتكز على مذهب الاريستوكسينوس. وعلى 
النقيض علماء الموسيى البيزنطيون » فام اتبعوا مذهب أريستوكسينوس . وعند 
مانويل( فى النصف الأول من القرن الرابع عشر ) واضع آخر توافقات بيزنطية » 
أن تاريخ الموسيى يقع فى ثلاثة أعصر : ما قبل الفيئاجورى » ثم ما بعد 
الفیٹاجوری . وثالث هذه الأعصر يبدأ باريستوكسينوس ويتصل على يد سائر 
علماء الموسيى فى الأزمنة البيزنطية والكلاسيكية . ومانويل نفسه من علماء هذا 
العصر الثالث عصر أريستوكسينوس . والحق أن الموسيى اليونانية من الناحية 
النظرية لم قصل قط إلى أكثر مما وصل إليه أريستوكسينوس »ومن الناحية العملية 
( من تأليف مقطوعات ؛ | وضرب على آلات » وغناء ٠‏ وتعلم ) لم تتغير بعده 
تغيرا یذ کر . 000 


ررق 

هذا ولم تكن الموسيى عند الأقدمين مقصورة على الموسيى بمدلييها الحالى 
بل شملت أيضاً الشعر » فالشعر اليونانى كان يقرض ليتغى به . وزيادة على 
ذلك كان للموسيى وجهة كونية وخلقية . فنظرية التوافق ف الموسيى إن هى 
إلا جزء من نظرية التوافق فى الكون جميعه » أو فى نفس الإنسان . فالموسيقى 
كانت إذن شعبة من شعب الفلسفة »> كما كانت شعبة من شعب الرياضة » 
وهى الى أدخلت العلوم الإنسانية فى الرباعية . 


4 
هوامش الفصل العشرين 
)١(‏ جمع سير توياس هيث كل النصوص الرياضية منقولة إلى الإنجليزية فى مجموع أعاء 
الر ياضيات عند آرسطر ( .)1950( 329 ,41 pp.; Oxford: Clarendon Press 1949) (Isis‏ 305( 
ظهر بعد وفاته » وجاء على خلائ ما كان يرجى منه . فقد رتب النصوص على .حسب الكتب 
الى هى فبا ( الأررجائون » الطبيعة » والسماء » إل ) بدل أن يرتها حسب موضوعاتها . والكتاب 
مع ذلك سهل التناول > ويوضم اتصال التفكير الرياضى عند أرسطو طول حياته . 
Metaphysics, 982 A, 25-28 ) r )‏ 
) و Carl B. Boyer, The concepts of the calculus (352 pp.; New York; Columbia Uni-(‏ 
versity Press, 1939; reprinted, Hafner, 1949) (Isis 32, 205-201 (1947-1949); 40, 7‏ 
(٠‏ )1949( 
G. Friedlcin, Procli in primum Euclidis elementorum commentarii (Leipzig, ( 3 0‏ 
.67 .م ,)1873 
( ه) خلقيدونية فى بتينيا عند مدخل البوسفور »ف مواجهة بيزنطة تقريباً . فهى إذن على الحانب 
الآسيوى من البسفور حيث توجد الآن قاضى كوى إحدى ضواسى استانبول . 


Iamblichos (I[V-1), Life of Pythagoras, as translated by T. L. Heath, History )5( 
of Greek mathematics (Oxford, 1921), vol. 1, p. 24. 


Diogenes Laërtios, IV, 11-15 :  نعالقن‎ (¥) 
Phutarch, Quaestiones convivales, VIII, رع‎ 13, 733A. (۸) 
ووز أن تكن إميكلاس‎ . Frieden, Procli هذ‎ primum Euclid, .م‎ 67 (4) 
. مصحفة من أمينتاس , أصله من هرا كليا نی بنطس . ولا يعرف عه شیء سوى ما جاء فى هذه العبارة‎ 
يقصد بزاوية الخروط هنا الزاوية الكلية ۲ ه وهى ضعف الزاوية الى كونت الروط‎ )٠١ ( 
: بدو راا‎ 
Otto Neugebauer, ‘The astronomical origin of the theory of conic sections,” ) ١١ ) 
Proc. Am. Philosophical Sor. 92, 136-138 (1948) |] Isis 40, 124 (1949) ]. 
Stohaios (V-2), Anthologion, 11, 13; 115; Englished by Heath, History of ( 1۲ 0 
Greek mathematics, vol, İi, .م‎ 252. 
غير جل‎ (Friedlein, Procli in primum Euclidis, الاص اليوئاى .)67 .م‎ ) ٠۳ ( 
. أما المعنى فى اخملة فلا شك فيه‎ 
Proclos; see Friedlein, Procli in primum Euclidis, .م‎ 379; Ver Eecke,Commen- ( 1 ¢ ) 
taires de Proclus sur le premier livre {$ Euclide (Bruges: Desclée De 
Brouwer, 1948), .م‎ 324. 
, مع جواز استثناء مرخ الطب مينون » وهو من المشائين » وسيأق الكلام عنه‎ ) 1١5 ( 


يننا 


(11) ها أنشا وتو نويحيباور و موند كلار أرشيبالد صحيفة خصصاها لتاريخ الرياضيات 
والفلك أطلقا عايها اسم يود موس تقديرأ لأقدم أسلافهم الروحيين . ولم يظهر مها إلا عدد واحد 
{Copenhagen, 1941) [Isis 34, 74 (1942-43) ].‏ 

١۷ (‏ ) أسميه أريستايوس الكبير كا جاء فى عبمونة بابوس الى نشرها ف . هلتش 
(Berlin, 1876-78), beginning of VII, vol. 2, p. 534.(‏ 
وکان قبله مى له من علاء الرياضة » أعبى أريستايوس الكر وتوف »> ابن داموفون » وهو زوج بنت 
فيثاجورس وشليفته مباشرة (859 .م ,2 .اونا ,و#اميوانا! -لواسوط) . أما بابوس السکندری فر ما 
كان ذا مكانة علمية معر وفة أثداء حكم دقلديانوس إميراطور: الرومات ( ۲۸۲ - ٠٠م‏ ) ور عا يكون 
قد كعب كتابه و المجموعة الرياضية ۾ ف أواخر تمره » بعد سنة ۳۲١‏ .[(1933) 382 ,19 هنمة] 


Pappos’ Collection, VII; Hultsch, vol. 2, pp. 674-679; Heath, History of ( 1۸ ) 
Greck mathematics, vol. 2, pp. 116-119, 


) 14( 435 ,م ,1 Pappos' Collection, Hultsch, vol.‏ 
وهبسكليس ( فى النصف الأول من القرن الفا قبل الميلاد )هو الذى عزا هذا الكتاب إلى أر يسعايوس ما 
يسمى الكتاب ؛ ١‏ لأقليدس ( نظرية ؟) . 

)٠١(‏ لا بد من ذكر بونتيكا لأن كثيراً من المان الإغريقية سميت باسم هرقل أبعد أبطال 
التار يخ صيتاً . وتقع هيرا كليا بوذجيكا على الساحل المنوفى للبحر الأسود » فى الزء الغرلي حيث 
ساحل بتنيا » واسمها التركى الخالى ارجل . 

““Somnium Scipionis” in book VI of Cicero's De republica ) Y ۱ ) 

وكشراً ماطبع آل دنہ8 مع شرحه الذى كتبد ما كرو بيوس ( نى الصف الأول من القرن الخامس ) 
فكان اليتبوع الأعفم الذى استمد منه المرب اللاتيى الأفلاطونية » بله ترجمة ثماوس المقتضبة الى 
تر جمها شالسيديوس ف النصف الأول من القرن الرايع) . 

( ۲۲ )إ«بيدوتيموس السيرا كوزى. وليلاح ظ أن إمبيدوتيسوس و إمبادوكليسسيانمن حيث الاشتقاق 
J. Bidez, Eos (Brussels: Haycz, 1945), pp. 52-59 [Isis 37, 185 (1947) ].‏ 

( ۲۲ ) لاسند لقلرنة هذا بالتجاذب الحز یی الذى اقترحه جوميرز ثم بيديه من بعده قى ص 8ه. 

۶١ )‏ ) آراء هیرا کلیدس ی دوران الأرض سول حو رها ينقلها يوتيوس سيميليكوس ( فق النصف 
الأول من القرن السادس ) وآراؤه فى حركة عطارد والزهرة حول الشمس بنقلها قيار وقيون ( ى النصف 
الثانى من القرن الأول قبل الميلاد ) وخالكيديوس ( ف النصف الأول من القرن السابع ) ومارتيانوس كايلا 
( ف النصف الثانى من القرن الخامس ) . والترجمة الإنجليزية لما يقولونه موجودة فى : 

Heath, Greek Astronomy (London : Dent, 1932), pp. 93-95 [Isis 22, 38561934-35([‏ 
١ (‏ ) كلمة ى قصور السيارات السفل فى أوائل القرون الوسطى لتشارلز و . جونز : 
Isis 24, 397-399 (1936).‏ 


فل 


(5؟) زع الفلكى الإيطالىجيوفاى فيرجنيو سكيابرل ( ۱۸۲۰ - ۱۹۱۰ ) أن هيرا كليديس 
سبق إلى ما رآه تيسخو براهة؛ بل إلىما رآه كوبرنيكوس . وذاك زعم لن يحد من ينصره ( من المقدمة الجلد 
الأول ص 1١41‏ ). 

(۲۷( جملة القول أنه بناء على رأى هي ركليدس ( حوالى ۰ق .م .)يدور سيول الشمس 
سیاران » و بناء على رأى تيخوبراهة ( ١588‏ ) یدو ر حوطا خسة » و بناء عل رأى رتشيوك ( ۱۹۵۱ ) 
يدور حوطا ثلاثة _ 

( ۲۸ ) يقول بهذا سمبليكوس ( فى النصف الأول من القرن السادس ) ف كتابه « شرح كتاب 
أرسطو داعت “٥‏ ع ( طبعة هييرج ۱۸۹٤‏ ) ص ٥١٥‏ › ويعجب ہولمارخویں كيف تتمثى تغيرات, 
لمعان السيارات مع نظرية الكرات المتحدة المركز » لأنه طبقاً لهذه النظرية لا تتغير المسافة بين الأرض 
والسيارات . لكن يظهر أنه عاد فعدل عن اعتراضه محجة أن التزير نى اللمعان أضأل من أن يعتد به . 

Simplicios” Commentary on De caelo (Heiberg ed.), مم‎ 3 (۲۴۹ ( 

Metaphysics, 1073 B (f 0 

(1"): أما عن تقوم كاليبوس فار جع إلى جہنویں الرودسى ( فى النصف الأول من القرن الأول 
قبل الميلاد ) ف النسخة اليونانية مع ترجمتما إلى الألمانية تر جمة كارل مانيتيوين ,(1898 رهنتمنمة) 
pp. 120-122‏ 

( ۳۲ ) كتاب ندطمه؛»۷ من عمل أرسطو يقيناً » ولسنا عل مثل هذا اليقين فيا يتعلق 
بكتانى ارط و ماع »2 وهام ع2 كالته الراهئة كتاب وضمه أرسطو للطلبة » ور ما يكون 
تقحه أصعابه . وكثرة المتناقضات فيه دلبل على أنه لم ينقح التنقيم الكاق [ (1947-49) 136 ,32 :ذهة] 

Heath, Greek Astronomy .م‎ xlviii [Isis 22, 585 (1834-35) [ (FY ) 

( +۳( عكست هذه القضية بعد ذلك عكساً غرياً » فثلا ذهب بلوټارخ ( ف النصف الثانى 
من القرن الأول ) إلى أن العام غير محدود » فلا مركز له إذن ولا بمكن القول بأن الأرض فى وسطه . 
وردد هذا الرأى جميع فلاسفة القرون الوسعلى إذ تاثوا مؤمنين بلا نجاية العام » ومهم مثلا فيكولاوس 
كونائس .)١554-14١01(‏ 

(5) ف تسخ مە De‏ مع ترجمتها 3 طبع Locb Classical Library‏ سنة ۹ (إيزريس 

> ۹-۲ ( ۷ -44)) بيان لو. ك . س. جترى بعبارات أرمطو فى هذا الكتاب الى 
٠‏ تى وجود الحرك الأعلى » وبعباراته الى تنطوي على وجود هذا الحرك , 

De caelo, 279 A )86( 
De caelo, 298 A, following J. L. Stocks translation in the Oxford Aristotle ( FY ) 
(1922). 

(8؟) يستحيل أن نعرف مبلغ هذا التقدير منالدقة إلا بعد معرفة طول الغلوة أوبرى دلر : 

« مقاييس الأرض قدا (لبزيس .)١945( 9 - ٩ + 4٠‏ فحيط الأرض عند أرسطو 

Cfauana غلوة ¢ وعند أرشميدس ( ى النصف الثانى من القرن الثالث قبل الميلاد)‎ farses 

وعند أراتوسنين ( النسف الفا من ألقرن الثالث قبل الميلاد) 0۰۰ ) وعلك بوسيدوثيوس (ف 

النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد) Aes FYE‏ ع وعند بطلميوس ( ف النصف 

الأول من القرن الثافى ) ١8٠٠٠٠‏ . والإشكال فى أن الغلوة اختلف طوطا باختلاف الأمكنة والأزملة . 

فن الخائز أن يكون مقدار بوسيدونيوس مقدار واحد لمقياسين عتلفين لطول الغلية : ۲٠۲۰۰۰۰‏ : 

٤ = ۰‏ :م = ٠١‏ غلوات للميل : 3 ۷ من الغلوات اميل . والمفروض أن تقدير 


يضف 


أراتوستين أحسن تقدير فى العصر القديم ( المقدمة ‏ الحلد الأول ص ٠۷۲‏ ) . وإذا كان تقدير كل 
من أراتصتنيس و بوسيدونيويس مبنياً على الغلرة التى تساوى - ل ميل فتقديراهما جد متقاربين لأن 
YoY‏ 110 لشف له 

) 4“( 25 ,117 .م Simplicios’ Commentary (Heiberg ed.),‏ أما فما يتعلق بالفلك 
الہونای (یو د کوس وکالیہوس ) فسيمبليكوس يقتبس کٹرا من سوسیجنس المشاء ( نلکی قيصر) الذى 
مي له الانعفاع بتاريخ .الفلك ليودس الر وداماس » وهو غير موجود (راجع رج ص ۰4۸۸ ۲۰). 

٤١ (‏ ) نوش هذا تكراراً فى مقدمى . انظر مثلا امجلد الثافى ص ١5‏ وانخلد الثالث صفحة 484 

(1: ) بتان كانت على شاطىء أيوليس ( ميسيا - آسيا الصغرى) . 

(؟؛ ) إقليدس فى كتابه ہ٥٥ ٥‏ وط٣‏ ينقل عن آرتولیکوں » لكنه لا يذكر اسه , 
(er)‏ لا يعرف عن ارستوثير وس إلا أنه كان معام أراتوس السولوفٍ (فى العف الأول من 
القرن العالث قبل الميلاد ) وسيمبليكوس يشير إليه ( هيبرج ص (o cof‏ 3 ولبواماريخوس الک زکی 
مثل هذا الاعتراض ( فهل اعترضه مستقلا عن غيره من اعارضوه ) . 

Greek edition with Latin translation by Friedrich Hultsch (Leipzig, 1885), ):4( 
New Greek edition without translation by Joseph Mogenet, Autolycus de Pitane, 
Histoire du texte suivie de édition critique des traité de la sphére en rnouvement 
et des levers et couchers (336 pp.; Louvain: Université de Louvain, 1950) [Isis 42, 
147 (1951) ]. 

(ه* ) كعاب المتوسطات ( انظر المقدمة > الحلد الثانى » صفحة ٠٠١١‏ ) وق طبعة موجنيه 
سئة ٠۹٠١‏ بحث وعيب فى أوتوليكوس باليونانية والمر بية واللاتينية والعبرية . أما الفلك الصغير 
عنه فى كتاب موجنیه ص 115 © ۱۷۲ . 

(48 ) توخيا للسهولة سأتوع - فى كثير من المواضع ما يل - فى مدلول الأسطية . كل 
ما أقرره مکن تأيبده بنص من جموع مؤلفات أسطو . ولكن بجوز أن يكون هذا النص أو ذاك 
لا يعبر عن رأى آرسطو بالذات بل عن رأى ستراتون مثلا أو أىفيلسوف غيره معروف أو غير معروف 
وإذن فكل قول أقرره قد يستلزم محثا طويلا ليس هنا مله . 

(47 ) غریب أن يكرن أقطع قول له ف هذا الموضوع عبارة وردت ف کتاپ014 ۹1ء مres De‏ 
فی سياق كلامه عن تنفس الأمماك وهى : يقول أنكساجوواس أن الأسماك إذا فرغت من خياشيمها 
دشل أطواء أذواهها » لآن الفراغ تحال . 

(8:) قال أرسطو بإمكان حركتين على الفط المسعقيم » وبحركة واحدة فقط على الدائرة .. 
وكل حركات الأجرام الماوية الى كان على علم بها كانت فى اتجاء واحد . فهل الحركة فى الاتجاه 
المضاد عا لا مكن تصوره؟ 5 

(5؛) جروا على التعبير عن هذا المذهب الأرسلى قرم : الطبيعة تأ الفراغ » ولا عم لى 
بالأصل المضبويل لهذا التعبير » وهو يرجم إلى القرون الوسطلى , أما الفراغ وتار يمه فارجع فيه إلى 
Cornelis De Waard, L’expérience barométrique (Thouars: Imprimerie nouvelle,.‏ 
[Isis 26, 212 (1936)]‏ 

( ۰۰ ) تحليل موجز فى مجلة إيزيس » الجلد السادس ص ۱۳۸ .)١514(‏ 


A 


Tyclıo Brahe, De mundi actherii recentioribus phaenomenis liber secundus ( o 1 )‏ 
stella caudata ... (Uraniborg, 1588)‏ تنمسالا qui est de‏ 
ولا مناصلى من أن أقول - و إن كان هذا القول غير فى صلة بنرضى المباشر - إن براهةأشار فى كتاب 
سنة ٠١۸۸‏ هذا إلى أن مدار مذنب سنة لالاه١‏ ليس دائرياً بل إهليجيا . وهذه أول مرة يذ كر فا 
فلكى مداراً ليس دائرياً ولا مركباً من دوائر . وقد ندر كشف كبلر المسارات الأهليلجية سنة ١1٠‏ 
Doris Hellman, The comet of 1577: its place in the history of astronomy‏ .© 
(Ncw York: Columbia University Press, 1944) [Isis 36, 266-270 (1946) 1.‏ 
Aydin M. Sayili, “The Aristotelian explanation of the rainbow,” Isis 30, ( oY (‏ 
Carl B. Boyer, “Aristotle’s physics,” Scientific American (May 1950),‏ .)1939( 65-83 
pp. 48-51.‏ 
Isis 3, 279 (192021) (or)‏ 
( 4ه ( Homoiomerous‏ أى مكواً من أجزاء متشابهة ۽ أىمتجا نساً. ımoiomerês, lady‏ 
أى متتافراً 1 وأرسطو يستعمل هاتين الكلمتين : homoiomerês‏ 
(هه) مثال ذلك ى الع اللديث أن صورة الإيدروجين وال كسجين تنعدم حينا تتحد جزئيات 
معينة من كل لتكون الماء » وعندئذ لا يوجد أيدروجين فى الماء إلا بالقرة لا بالفعل  .‏ ' 
(01) بيير لاراميه ( ١51+‏ - م7 ) أحد ضحايا مذبحة سانت بارثلميو . 
(لاه) جاسندی ( ۱۰۹۲ - (١65‏ ) وديكارت ( ۱٦۰۰ - ١095‏ ) متعاصران » يكاد 
تعاصهما يكون تاما . وكانا خصمين » لكنهما معا سيطرا على ار بع الثافى من القرن الذى عاشا فيه . 
( مه ) تأملالكعاب الشبير عدونصرطط عل 6عنص تأليف جاكروهو (باريس071١‏ ) النىظل 
دة قصف قرن أه الكتب المارسية فى الطبيعة الديكارتية » فهو لا يقتصر عل الطبيعة البحتة بل 
يبحث ف علم الكون ¢ وق الفلاك ¢ والأرصاد الحوية 3 والمغرافيا 03 ووظائت الأعضاء 434 والطب 2 5 
سارتون و بحث فى الكتبي العلمية الدراسية قدماً » ( إيزيس ۳۸ » 1890 - ۱٤۸‏ (19410-م؛) 
( 05 ) الوقوف على الوضع الأخلاق للموسيى عند قدماء اليوذان وعند قدماء الصينيين ارجم إلى 
المقدمة » الحلد الثالث ص ۱۹۱ - ۱١۲‏ . 
١ (‏ ) وبعبارة أدقالمؤلفامجهوللكتاب مامسعلاهءم . وتجوز آذيكون فيه عناصر أرسطية » 
ثم أضيف إلا شيئاً فشيثاً غيرها من آراء المشائين » ويحوز أن يكون الكتاب يحالته الراهئة قد وضع 
فى عصر قريب نسبيا » فى القرن الخامس أو القرن السادس » إيزيس ۲ - ١١٠‏ (۱۹۲۸) . 
Problemata, 919 B, 5 (11 )‏ 
Problemata, 918 A, 35 (1Y )‏ 
Rayleigh, Nature 8, 319 (1873); Theory ofsound (Londor.: Macmillan, 1878; ( 1۳ )‏ 
ed. 2, 1896; reprinted, 1926), vol. 2, p. 152.‏ 
)٦٤( |‏ وفما عدا هذا فلمبروس وكسينوفيلوس مجهولان » وإنما ذكرناها لما أنه من الدير 
بالذكر أن يكون أر يست وكسينوس قد تلى العلم عن واحد من الفيثاجوريين على أقل تقدير . ولامبر وس 
من أرثيرى وهو اسم لأما كن كثيرة » ولعل هذه هى أرثيراى الأيونية المقابلة لميوس (إحدى المدن اليونانية 
الائنتى عشرة فى اسيا الصغرى) » فكثير من الأيونيين هاجروا إلى اليوئان الكبرى . 
) 1( يجوز أن يؤخذ هذا دليلا على أن أريستو كسيئوس قدم أثينا حوالى المدة ۳٣٣۹‏ س ٣مم‏ 
ويجوز أيضاً أن يدل على أنه كان يبلغ نحو الأربعين سنة فى سئة :مم . فإذا صح هذا فهو أسن 


۳۹ 
قليلا من ثروفراستوبى . وسواء أكانت سنه عند وفاة أرسطو ( ۳۲۲ ) أربعين أم خمسين فقد كان لديه 
وقت كاف يقبت فيه قيمته ويكون أهلا لتوف الرياسة . 
Introduction, vol. I, p. 142, Henry S. Macran, The Harmonics of Aristoxenos ( 55 )‏ 
{Greek and Erıglish with notes, 303 pp.; Oxford, 1902). Louis Laloy, Aristoxène‏ 


de Tarente et la musique de Pantiquité, (418 pp.; Paris, 1904), includes Aristoxenian ' 
lexicon; reprinted in 1924 [Isis 8, (1926) ]. 


5 مقارنة على أساس رياضى بين المذهب الفيشاجورى ومذهب الأريدتوكسينوس » مستمدة من كعاب 


Harmonics بطلميوسن‎ 


( 1۷ ) هص« معتاها الباق وتستخدم فالموسيى لتعيين المسافة لقعا الى تبى بعد قياس 
YO" “. 0 5 0 CÎ 5 8 5 8 5‏ 
تمعن ل من الرابعة أو الوثر الرباع » “ >« د × ك د . و المسانة لكل 
نغمتين > من الراب و الوتر الرباعى 1 1 IK:‏ ۳ و بلوتارا م يمهم TK:‏ 


وظن أنها دهم - مهم أى م١‏ . 

(18) لسبب من هذا القبيل - هو نظرية المسيى عند الفارابي - زعم عرب اليرم 
أن اللرجارتمات من اختراع المرب » إيزيس ۲۹ ۰ 8هه )١58(‏ . وهى دعوى لا مسوغ 
ها لما أن الفكرة العربية استعيرت من اليونان » والفكرة اليرنائية ذاتما كانت مصادفة غريبة » 
لا اختراعا مقصودا . 

(5) نشأت الرباعية نى البلاد اليونانية » لکن نجاحها فى الغرب - منذ عهد بوتينيوس - 
كان آم . وليس أى لنة اليونان كلمة مفردة تؤيى معنى الرباعية » فكتاب جورجيوس باشيميرس 
( ى النصف الثافى من القرن الثالث عشر) عنوانه 
Syntagma tön tessarğön mathamatön (Stephanuo edition Rome; 1940) [Isis 34, 218-219‏ 
.] )1942-43( 


Paul Henry L4 ng, Music in Western civilization (1124 pp., ill.; New York: ( V+ ) 
Norton, 1941) [Isis 34, 182-186 (1942-43) ]. Gustave Reese, Music in the Middle 
Ages, with an Introduction on the music of ancient times (520 pp., 8 pls.; New York: 
Norton, 1940) [Isis 34, 182-186 (1942-43) ]. 


الفصل الحادى والعشرون 
الم الفليعية رات ف فر امت 


تقسم هذا الفصل خمسة أقسام ابتغاء المزيد من الوضوح : ابحغرافيا » 
ثم الحيوان والأحياء » ثم النبات » ثم الحيولوجيا والمعادن» ثم الطب » وإن 
كان ذلك يستدعى بعض التكرار وخحاصة فى حالة أرسطو » فإنه بطبيعة الخال 
يذكر فى كل قسم » وهذا طريق آخر . مته نقدر حت" التقدير عقلية أرسطو 
الشاملة » وعبقر بته الحامعة » فالباحث لايستطيع معالحة علي ما ولا فرع من علم » 
دون أن يذكر أرسطوفيه . 
الحغرافيا : 
أرسطو اغراق : ش 

أهم طائفة من المشاكل الى تعرض فى دراسة التاريخ الطبيعى إثما تتصل 
بالأرض ذانها : شكلها » وحجمها سطحها . وقد عابنا الشكل والحجم فى 
قسم -الفلك » ورأينا أن تقدير أرسطو احم كان مبالغاً فيه » إلا أنها مبالغة 
لا تزعج ''2 . وقد كانت معلوماته عن حجم الأرض مبنية كلها على تقدير 
حسالى يمكن تحسينه شيئاً فشيثاً دون تغيير فيه كبير . أما معلوماته عن اجلدزء 
المعمور من الأرض فنتزع من أخبار المنقبين والسائحين وهى فى أحسن صورها 
حدس وتخمين » لأن علم الإنسان ببقاع معينة لا يبصره ‏ مهما كان مبلغه ‏ 
بغيرها من البقاع » وف أواسط القرن كانت قد تمت فعلا عدة كشوف ( وصفنا 
بعضها باختصار فى فصول سابقة) » ولكلها إذا رسمت على كرة تبين آنا 
لا تغطى مها سوى مساحة صغيرة جداً . وقد زادت حملات الإسكندر العسكرية 
فى معلوماتنا عن الشرق الأوسط ؛ وعن البقاع الواقعة غر مهرى السند وسيحون ٠"‏ 
لكن نتائجها لم تكن كلها فى متناول أرسطو . على أنه أفاد من المعلومات 


۲٤١ 


الى جمعها سكيلا كس الکار یاندی. ملصدويعه ؟ه عدوانه5» الذی ظهر كتابه 
مداوتيءم حوالى سنة "5١‏ إلى ستة ۳٤۷‏ ( ص ١6لا‏ ج؟ ). 

مدى علم أرسطو بالحغرافيا الوصفية أمر مشكوك فيه" » بيد أنه كان من 
الشجاعة بحيث افترض امتداد المعمور من الأرض فى الإقلم المعتدل « حول 
الدائرة كلها »”؟2 كا يقول» وأن هذا ادزم المعمور إذا لم يمتد إلى ما وراء 
عمودى هرقل غرباً : وإلى ما وراء الهند شرقاً » فذلك بسبب وجود المحيط ع 
لا لموانع مناحية» ثم افترض أن المعمور من الأرض غدود فى العرض » لأن 
الرد الأقالم الشمالية أقسى من أن يتحمله الإنسان . ولوقد سمع أرسطو 
برحلات بثياس لكان أ کر احتياطاً فیا ذهب إليه . 

على أن فكرة الأقالم ترجع إلى بارمنيدس . فهو الذى ابتدع أن الكرة 
الأزضية مقسمة إلى خمسة أقالم متواز ية » إقلم استواق متسع هو الخار . 
واثنان قطبيان هما الباردان » وما إقلمان جوها معتدل » وبلاد اليونان 
المعمورة واقعة فى الإقلم المعتدل الشمالى . هذه الآ راء نتحها أرسطو ( أو مؤلف 
المتيور ولوجيا) "2 » ولكنه عجز عن تعيين حدود كل إقلم» وبعد ذلك بقرن 

من الزمان جاء اراتوستينس البرقاوى ر ى النصف الثالى من القرن الثالث قبل 
الميلاد) فزاد الموضوع تنقیحاًء فهو لا أرسطو ‏ الحدیر بأن يعد مسب 
الجغرافيا الرياضة "2 . 


بتياس المسيلى : 

إذاكان مدلول كلمةه إيطالى»من ولد وعاش ف البلاد الداخلة الآن فى حكم 
الحمهورية الإيطالية » فقد سبق أن ذكرنا إيطاليين كثيرين . وف الحق أن 
١‏ اليونان الكبرى » دنءمدت حمهدكة ”!2 كانت مهداً من مهاد العلم اليونانى , إذا 
كان زينون الإيل إيطاليا فإن بثياس كان فرنسياً . ولكن من الخير ألا نخلط 
ش 00 القدم ا الحديثة » ولد اتن فى ماسيليا (ماسيليا) وإذن .فهو 


تاريخ العام 


Ye 
أرسطو من الشبان > فإن أرسطولم يعرف اكتشافاته . ولكن ذكرها ذكياركرس.‎ 

بخان من أعظم الملاحين الأقدمين . ومن الحاثز أن قيامه برحلاته إنما 
كان يطلب من الخالية فى ماسيليا ٠‏ وعلى نفقها » فتلك الخالية كانت فى 
سباق مرير مع منافسيها من أهل قرطاجة » وكانت حريصة على أن تفوقهم 
ف التجارة الخارجية : وخاصة نى تجارة الكهرمان والقصدير4). ومن ابلائز 
أبضاً أن يكرن النى دفعه إلى ذلك التجوال وتطلعه إلى العلم . وق تاريخ 
الكشوف الغرافية كان الباعثان ( الشخعبى والاجماعى ) يشتركان فى الدفع 
إليها . ولا يقوم بالعظائم إلاالعظماء . ولكن مهما يكن مبلغ هؤلاء من العظمة 
فلا غنى لم عن معين حى ينفذوا براجهم | بلدريئة . 

كان بيثياس ملاحاً عالاً استطاع تعيين حط عرض ماسيليا بوساطة اازولة . 
وكان من أوائل اليوناليين الذين بينوا العلاقة بين القمر والمد وابلدزر. ولم يكن 
ذلك ليعزى إلى ذكاء فيه حاص بقدر ما يعزى إلى رحلاته البحرية خارج 
البحر المتوسط . وحركة المد والهزر فيه ضثيلة لا تسرعى الانتباه » 
أما على شواطئ: الأطلنطى فإن المد يرتفع . ولا كان الأقدمون يرقبون القمر 
بعناية » يستوى ق ذلك المتعلمون منم » والفلاحون والرعاة » فإنه لم تكن تفرم 
ملاحظة. أية علاقة يمكن أن توجد بين الدورة القمرية ودورة المد . 

ومعلوماتنا عن رحلات بيثياس املاحية !"2 » نقلها إلينا غيره من الكتاب . 
وفيها أورد كثيراً من العجائب » حى إن بعض المؤرخين الأقدمين » مثل 
بوليبيوس( فى النصف الأول من القرن الثاى قبل الميلاد) سترابون ( ف النصف 
٠‏ الثانى من القرن الأول قبل الميلاد) لم يصدقوا ما رواه » فهو من هذه التاحية 
أشبه بماركو بولو من بعده . ذلك أن بعض ما أورده كل منهما كان 
من الشذوذ وخالفة العرف بحيث جعل الحققين والعقلاء لا يصدقونه » بل يعدونه من 
الحرانات . وق كلتا الحالتين فإن القصص الى كذبت ثبت صدقها بعد 
ذلك ء عشاهدات المتأخرين . 

ومع أنه من المسلم به أنه لا يمكن القطع بشىء فها نحن بصدده » فإن 


4۳ 
مؤرخى ابحغرافيا القديمة مجمعون الآن على أن الأعمال المنسوبة إلى بيثياس 
حقيقية » وأنها كانت ی عهد أرسطوأو بعده بقليل ( قل فيا بين ۳۳۰ و0.:") 
وبالطبع توجد أخخطاء لم يكن منها بد فیا يتعلق بالمواقع و ببعض وتفصيلات أخرى. 
ولكنالرحلة فى جملهاء وكا نلخصها فبا يلى» يصح قبونها على أنها حقائق ٠‏ . 
بدا بيثياس ورفاقه رحلهم من ماسيليا » وجازوا عمودى هرقل » وعرجوا 
على قادس إلى الغرب منها » ثم تابعوا الشاطئ الإسبانى والشاطىئ الفرنسى إلى 
الشهال ء وكانوا على علم بالمدى السحيق لخليج بسكاى » وبالمساحة الهائلة لشبه 
جزيرة أرموريكان ( بريتانى ) . وعندما بلغوا الحزر البريطانية عرجوا على مناجم 
القصدير وجزيرة إكتيس 2١١‏ وهى تتصل بالشاطٌ عندما يتحسر المد » 
وكانت هذه الزيرة ررقي التجارى » وقد وصف بيثياس بريطانيا وصفاً 
إجماليا كا يراها ملاح يطوف بها » ولكنه مع ذلك قام برحلات ف الداخل » 
وشاهد استعمال أهل البلاد للعسل الخمر » واستعمال عازن الحبوب قى الدراس 
إذا ساء الحو » ونقص الزراعة كلما أوغل شالا . وعنده أن الشكل العام 
لبر يطانيا العظمى هو شكل المثلث » رعوسه الثلاثة أوركاس ف الشمال ( جريرة 
أوركادس وهی أوركتى وشتلاند) وبلريون فى الحنوب الغرنى ( طرف الأرض» 
وكانتيون ( كنت ) فى ابوب الشرق . 
وعن ليبيوس 2١”‏ أن بيثياس تتبع الشاطئ الأورنى من قادس إلى تائيس . 
ولكن ماتانيس 11)؟ قولان متباينان أحدهما: أن تائيس نر يصبق عر البلطيق 
وهو إما أن يكون فستولا » وهو يصب نى البلطيق عند دانزج» أو نهر دفينا » 
وهو يصب ف هذا البحر بعد ذلك نحو الشرق عند كولاند. والقول الآخر وهو 
الأشبر أن تانيس هو الدون»وهو يصب فى بحر ازوف . وقد رأى بيثياس أمااكن 
استخراج الكهرمان » وأشهرها على الشاطئ اللحنولى للبلطيق . ومن ابحائز أنه 
أمعن فى البلطيق مشرقا حى خط طول بحر ازوف . ويبدو ذلك مستحيلا 
إن توخينا الدقة » ولكن تحديد خطوط الطول كان إذ ذاك مبهماً . 
آما رحلته ی عر الثهال فعالمها أوضح » فقد أوغل فيه شالا » وشاهد 


4٤ 
اندفاع مياه البحر عند خايج بنتلاند » أو سمع ببذا الاندفاع العجيب . ولعله‎ 
وصل إلى جزيرة تول » وهو الذى أسماها بهذا الاسم . فهل تيل هى جزيرة‎ 
أيسلاند » أو الحزء الثمالى من الرويج'“'“؟ هو يقول [نها على مسيرة ستة‎ 
أيام شهالى بريطانيا ء وإنما على مقربة من الحيط المتجمد . فهل وصل فعلا‎ 
إلى تلك الحهة أو سمع بها ؟ المعروف أن كل رحالة يحلو له أن يوسع مدى‎ 
رحلته أكثر من الواقم بأن يضيف إليه أقطاراً لم يعرفها إلا بالسماع » وظاهر‎ 
. أن المرء حيما ذهب يحتمل أن يلى من أهل البلاد من ذهب أبعد منه‎ 

وعلى كل حا لكان من بين أخبار ييثياس الى لم يصدقها الناس أقدم 
ما عرف عن البيئة القطبية . فقد تحدث عن بقاع يقصر فيا الليل جدا » 
وعن« مكان نوم الشمس» » ولعله بغي الا القطبية وفيها يكون يوم واحد ف السنة 
لا تطلع فيه . وتحدث عا يكون فى هذه البقاع من اختلاط اطواء والبحر والماء 
بت اشير بعضها من بعض > وعن البحر العقيد الذى لا يستطاع السير فيه 
على الأقدام ولافى القوارب » ورواد القطب فق عصرنا الحاضر يؤيدون بيثياس 
ويقواون إنه أتى فى وصفه بكثير من التفصيلات الى لا يمكن أن تخترع . 
يقول فريد جوف نانسن : 

لعل ما رآه بيثياس إنما هو الحليد اللين فى البحر : الذى يتكون 

بوفرة على حافبى الحليد الملفوظ ٠»‏ الذى يتفتت إلى عجينة بفعل 

.الأمواج . وإن قوله لايمكن السير فيه على الأقدام ولا فى القوارب إنما 

هوتعبير دقيق فى وصف هذا اليد اللين. فإذا أضفنا إلىذلك الضباب 

الكثيف الذى يوجد عادة بالقرب من الحليد الملفوظ رأينا أن قوله 

إن المواء متداحل فى هذا اللحليط » وإن الأرض ولبحر وكل شىء 

متداخل فيه » إنما هو صورة وصفية رائعة 209 . 

ومن المحقق أن رواد القطب أكير من الأدباء المرفين القابعين فق بيوتهم 
صلاحية الحكم على مبلغ العيارات المنسوبة إلى بيثياس من الصحة › وهؤلاء الرواد 
محكمون لبيثياس ٠‏ فيحق أن يكون هذا لنا مقنعاً . 


Yé 

ولببيثياس فضل إمدادنا بأقدم المعلومات عن البقاع الشمالية الغربية من أوربا 

ولا سا بريطانيا » وبأقدم صورة للأصقاع المتجمدة . وفى هذا زيادة كبيرة 
للمعلومات الحغرافية عند اليونان . 


نيارخوس الکریی : 

وبعد هذه الرحلة غير المتوقعة إلى المنطقة القطبية : فلنغد إلى مناطق 
مألوقة: إلى البحر المتوسط والشرق الأدنى : عندما أوجزنا القول ى فتوح 
الإسكندر قررنا أا زادت كثيراً فى المعلومات اللخرافية عند اليرنان . 
والواقع أن كثيراً من معاوماتنا عن الدنيا إنما جاءنا من هذا الطريق ؛ طريق 
اتح . فإن الأرض الجهولة لم يزح عنما الستر ‏ فى رفق وأناة عشاق العلم + 
بل كان يز يحه بعنت الفاتحون وتابعوهم » وهم رجال كالموارحء لاهم مم إلا الد 
والراء» ومع ذلك لم يكن لم مفر من أن يزيدوا فى معلوماتنا الحغرافية . فحنى 
لولم يوجد جغرافيون ألحقوا بجيش الإسكندر أو خصصهم هو للكشف : وحى 
لولم يكن نة علماء من حوله » بل مؤرخون لا شأن لم باللحقائق اللمخرافية 2 
ل يكن يتسى لم أن يصفوا بوضوح غزوات ساداتهم دون أن يشرحوا يبيان 
واف أين وقعت الوقائع . فالأحداث التاريخية تقع فى أماكن جغرافية محددة . 
والخغرافيا المتلازمة ووصف الأحداث التاريحية ‏ أى جغرافيا التاريخ ‏ لابد 
فيها من شذرات لها قيمها ف تاريخ اب حغرافيا . 

وحقيقة الأمر أن الإسكندر كان منظما علميًا كما كان فاتحاً . لم يقتصر 
فيمن استضحب نى حملته على السكرتيرين والعلماء والمؤرخين ٠‏ بل كان 
فى الحملة منقبون وأدلاء 2١9‏ ومساحون » بعضهم معروفون بسانم » مثل 
هيرا كليديس وأرخياس وأندروستينيس وهير ون السولوى ودجنیٹوس وباترن . وكان 
نبارخوس أعظمهم شأنآ » ووصفه للحملة باق إلى الآن فى مهنهم! لمؤلفه 
(OMY).‏ 


أريان 
وى سنة ۳۲۷ جهز أسطول لنقل جيش الإسكندر من هيداسبيس ( أحد 


4٦ 
روافد نهر السند) إلى فارس » ونصب تيارخوس أميراً على الأسطول . أما‎ 
أونسكريتوس فكان ربان السفينة الى تقل الاسكندر " . ونيركوس من أهل‎ 
جزيرة كريت » لكنه شب وترعرع ف أمفيبوليس "'“ . ودحل فى خدمة‎ 
فيليب » ثم غضب عليه فيليب ونحاه . لكن الإسكندر قدر مواهبه وأعاده‎ 
» إلى خدمة حكرمة مقدونيا . وقد بدت مقدرته فى موقف صعب وتبعة خطيرة‎ 
: إذ سار بأسطوله فی نہر هيداسبيس ومر السند» ثم قاده إلى خخليج فارس‎ 
وشط العرب ودجلة وباسيتجريس وكواسبيس ثم إلى سوس » واستغرقت الرحلة‎ 
خمسة أشمر ؛ وقد فطن نيارخوس إلى ظواهر المدن (ولم تكن معروفة لدى الملاحين‎ 
فى البحر المتوسط ) . لم يكن بد بطبيعة الخال من أن يفطن لها > كا لم‎ 
يكن بد من أن يفطن لها بيثياس فى سواحل الإطلنطى فى الوقت ذاته على‎ 
وجه التقريب . يحدوث المد فى الأطلنطى وف البحر العرلى هو الذى دف‎ 
إراتوستينس ( نى النصف الثانى من القرن الثالث قبل الميلاد) إلى القول بأن‎ 
. 3"! الحيط الحارجى كله كتلة واحدة من الماء‎ 

ولنيركوس مشاهدات أخرى . فقد أدرك أن مساحة المند شاسعة (إذا 
قورت بمساحات أقطار البحر المتوسط ) وأدرك الأطوال الخيالية لأنهارها . 
وبعد ما مروا بكراتشى أبحروا إلى [كتيوفاجى ( حيث السكان الذين 
يعيشون على السملك ) . وعيروا على طائفة من الحيتان » ولنيارخوس ( أوآريان) 
وصف لنظرها العجيب الرهيب . وى الخليج الفارسى شاهد مغاصات اللؤلق 
ولا يزال اللؤلؤ يستخرج مہا حى عصرنا هذا "" . 

ووصف آريان وصف صادق يركن إليه كا يتبين من التحرى الكثير 
والمقارنات فى هذا الموضوع . 
ديكا يارخوس المسيى : 

إن الرجال النين تكلمنا عنهم حى الآن كانوا منقبين » سائحين . ومع أن 
نشاطهم أضاف كثيراً إلى المعرفة اللحغرافية فإمهم لم يكونوا من ابلحغرافيين امحترفين . 


”7 
أما ديكايارخيس الذى نحن يصدده الآن فةد كان مورا وجغرافيًا معا . عابت 
كتاباته الكثيرة التاريخ والسياسة والأدب والفلسفة » والحغرافيا » ولكن لم «بق 
مہا جميعآسوى نبذ!''2. وكان مولده فى مسينا فى صقلية» وترعرع فى البلاد 
اليوثالية » فى البيلوبونيز » وش أثينا . وهو من تلاميذ أرسطو ومن أصدقاء 
ثيوفراستوس وأ يستوكسينوس» فلنا أن نذهب إلى أن الريع الأخير من القرن 
هو زمن باوغه أوج مكانته . 

وأحسب أن أكبر مؤلفاته إا هو نوع من التاريخ الثقاق لليوئان سماه 
حياة هيلاس - وهو اسم له دلالته ‏ بقيت منه تسع عشرة نبذة . على أننا 
أكثر اهيّاماً بكتابيه فى الحغرافياء وأحدهما وصف للدنيا . ومن الحتمل أنه 
زود بالخرائط ١‏ ولا حر رسالة فى قياس اللحبال ٠‏ وموضوع القطعة الباقية منه 
جبال الريلوبونيز . 

ويستدل من العبارة الآ تية لأ-جاثيمير وسعلى أن وصفه للدئيا كان موضيحاً 
بالخرائط » أو أنه استعان فى تأليفه بالارائط : 

قىم ديكايارخوس الأرض قسمين بخط مستقم يمتد من سمودى 

هرقل وير بسردانية وصقلية ولبيلوبونيز وكاريا وليسيا وبامفيليا 

وقيليقية وطوروس ثم اموس وسمى قسما مها الشهالى والآحر ال نوی ٠‏ 

وبأثرة أخرى لديكايارخوس لم يسبق إليهاء» هى إقدامه على قياس ارتفاع 
الال 24 . ولقد كانت تقديراته عالية جداً فى الغالب » إلا أنه استنتج 
أن هذه الال ليست شيا إذا قورنت بحجم الأرض » وذلك منه استنتاج 
ينطوى عل بجرأة » فإنه.لابد من خيال وجرأة لمن مجهر بأن هذه الحبال الضخمة 
الى قد يستنفد تسلقها قوانا إلى آر قطرة » إنما ھی جرد تغضنات فی سطح 
الأرض . وقد أثر فى إراتوستيئيس ومن جاء بعده من ابلحغرافيين المتأخرين » 
مثل سترابون ( فى النصف الثانى من القرن الأول قبل الميلاد ) وكان به معجباً » 
كا أثر فى الكتاب ذو النزعة إلى الفلسفة أمثال شيشرون » الذى كان يعرف 
ديكايارحوس أكثرمما نستطيع أن نعرفه نحن الآن » والذى اتخذ من حباته نموذجاً 


E 
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THEODORIGRAECITHESSALONI CEA 
SIS:PRAEFA TIO:IN LIBR OS:DE ANIMA 
LIB VS:ARIS TO TELIS:P HILOSOPHI:AD 
XYSTVM:IQVARTV M:MAXIMVM. 
Catalogo يمف[‎ Gren . k.mê taf. 
Ycurgum lacedemonium qu leges duibus 
futs :بعاصم‎ Reprebendıumt nö nullı Pon 
fex fumme Xyfte quarve:gp د‎ tulett leges 
ut belli pots 3 pacis raronem babuffe ui 
deretur. Numam معنا‎ pompılum regem Romanü hudêãt 
١ مستي ا اح و مسد‎ fluduofus fuene:ut nulla 
2 mouen ad bellum pateretur : quorum fencentıam et fi 
alras probo:ur debeo(nibil enım pace commodiıus: nıbil ang, 
leca n Fass امم‎ reread 
terdum neçqıcant. Sic cenfeo prçfintendum confulendumg 
ur عة‎ bellü interdum fit fufcipıendıuım :1 res urget:š pax fer 
uanda (it 3(1 fıen potelt: nec bellı قعص‎ unquã proban 
da içınıfi ut demnum rebuıs compo iris qureto tranquillogs 
anımo uıuamus. Nonenım ad &bomıcidia:no ad 
difeordua( e bella nati :تددن‎ oc adcöcordiami & bamanî 


ut pacê fumma opera petat:feruct:8 colt, (nod cum Rov 
manos pontıfices fere omnes fecifle quo ad inti 


شکل ( )۹٤‏ 
وهو صفحة المثوان من كتاب uطنلدسنمھ‏ عل ععدائئة کا ترجمها إل اللاتيئية تيودور وس جازا 
)> 14۷0-1۰۰( من Ja‏ تيسالونيكا - First edition, folio 30. em (Venice: John of col‏ 
ogne and John Manthen Gherretzen 1476 Klebs. 85.1‏ - وكأن تيودوروس من الذين 
يعملون مع فيتوريئر دافلتر فى مانعوا . وقد ترجم كثيراً من الكتب من اليوائية إلى اللاتينية › 
وبالىكس . ( نعلا عن النسخة الموجودة فى مكتبة كلية هارفارد) . 1 
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الحياة العملية » أما ثيوفراستوس فأنموذج الحياة النظرية » وربما بى هذا الرأى 
على حب ديكايارخوس للمقاييس 7"". ولعل تقدير أرسطو لج الأرض مستمد 
من تقدير تلميذه هذا . وقد تبين ديكايارخوس أن حركات المد والحزر لا تتأثر 
بالقمر وحده » بل بالشمس أيضاً . 

فأنت ترى أن اللخغرافيا وعلم ابو وعلم الإنسان كلها نمت كثيراً حى 
إن علماءها الذين بلغوا مكاتهم فى الريع الأخير من القرن تصوروا 39 
العمورة تصوراً جمع بين سعة الأفق ودقة التفصيلات إذا قيس إلى ما تصوره 
من قبلهم . وإنما الفضل فى ذلك كله لحملات الإسكندر العسكرية + ثم 
لا كان بين اللخاليات اليونانية والفيئيقية من تنافس وتسابق . 

وقد نرى أن اللحهود الى بها ديكايارخوس لم تكن بعيدة عن هذا التصور 
الحديد » فكلما اتسع نطاق المعلومات وازدادت دقة استلزم الأمر بحوثاً جديدة . 
وقد أعد ديكايارحوس مثل هذه البحوث» وبداً سلسلة جديدة من المقاييس 
جعلت من المستطاع خلق جغرافيا علمية . وهذا الذى ثم» على يد إراتوستينس . 


عل الحيوان وعلم الأحياء : 
أرسطو العالم فى الحيوان والأحياء : 

إن المتون الكبركٌ لدراسة علي الأحياء عند أرسطو ( انظر شكل 44 و ٠١‏ 
و 4( هى الكتب De anima, Historia animalium, De partibus‏ 


aniùnaliun, De motu animaliım, De incessu animalium, De gener- 


atione animalium. 

تعالج هذه الكت بعض الموضوعات الأساسية فى علم اطا تحص 
ثروة لا تقدر من المعلومات فى موضوعات لا تحصى . وكثير من هذه المعلومات 
قد فد أشميته يطبيعة الخال > ولكن الذى يدعو إلى الدهشة أن كثراً مما 
لا يزال ل حى الآن صحيحاً بعد تعديلات طفيفة ا . وأن وفرة اللحقائق الواردة 
فى السائل: اللحاصة بالحروان لتجعل من المستحيل أن يكون قد تول جمعها 
رجل واحد . فلا مناص من أن نفترض أن قد ساعده فى جمعها كثير من 
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decidant:fed non propterea:fed propter عوط عمط‎ autem ipfa 
caufç funt ut mouentıa & ınftrumêra & matena. Nam & {þu 
magna ex parte agere confentaneum ur ınfbrumenco eft:ut enî 
nonnulla artiu ınftrumenta urılia funt ad plura. Verbı gratia 
in excufloria malleus & incus:fic in rebus a natura ınfbitutıs : 
{piritus uarium ععطتجاءت‎ ufum. f{ımıle dici uiderur:cum caufas 
ncceflarto effedicuntiut تل‎ quis proprcr cultellum tantümodo 
aquam exifle iis qui intercute laborat: non etiam propter lar 
nıtatem:cuius 21012 fecuit cultellus:exıftımer.Sed de dërnıbus 
cur partim decidant: ac denuo nafcantur: partim non: & oino 
quam ob caufam fıant: حدق تل‎ eft.dixi eram de cçreris mem 
brorü affectıbus:qui non alcuius cauf{a:fed neceflario ueniãt: 
& qua:m ob caufam: uidelicer eam cut motum trıbuimaus., 


Finiunt libri de animalibus Arif{totelis interprete Tbeodoro 
Gaze. V .clarffimo: quos Ludouicus pococatbarus Cypr 
us عن‎ Artberypo ipfius Theodori fideliter & dligërer au{cul 
tauıt : & formulis imprımı curauit Venetiis per lobannent 
de Colonia locıüg كناك‎ Iobannêë mãtben de Gberretzê, Arno 
domini, M;,CCCC.LXX VI. 5 


شكل (550). 
خامة كتاب (عںانلمصنصه عل نعطئءة) ( نقلا عن نسخة مكتبة كلية هارفارد ) 
زملائه وتلاميذه ..ويترتب على هذا الافتراض أن تكون قد ألفت فى زمن متأخر 
نسبينً !217 حی ون كانت مباحث أرسطو نفسه قد بدأت مبكرة » ولعل تحلقه 
بالتاريخ الطبيعى قد نشا منذ عهد صباه»عندما كان والده يصطحبه فى جولاته› 
ثم ظل به متعلقاً فى أثينا » ولعل هذا التجلق قد. ازداد خلال السنوات الى قضاها 
على شاطئ البحر ى أسوس وليسيوس . وقد كان الإسكندر الأكبر من بين 
من عاونوا أرسطو > فأمده بمعلوبات: وعينات جلبها. من بقاع قاصية : ومهما 
يكن عدد الذين. عاونوه فن ارجح جد أنه كتب بنفسه كتب اليوان › 
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أ yey,‏ 
RS‏ "إل oie Aie 7o‏ يقت 11ل موست. ودتساروض دده 


غکل ٦‏ - عى ۲۳۴ (خلف ) من المجاد الأول »نالطبعة الثانية من مؤلفات أسطو باليوئانية: 
أعدها أسمس الرتردای » مع تحقيقات لسيمون جريئيس 2م (folio; Basel: Bebcl,1531‏ »3 
هذه الىنمحة شامة 955 ail, De generatione animaliun‏ كعاب partibus‏ 1 
(عن نسخة مكتبة كلية هارفاد) . 

والطبعة الأولى باليونائية لعلم الحيوان عند أسعلى كانت ف املد اثالث ( )۱١۹۷‏ من 
الطلبعة الأول لمؤلفات أرسطو ويوفراستوس اللمبيئة ى الشكل ٠١8‏ > والطبعة المذ كورة فى خمسة 


. Venice: Manulius, 1495-1498 جلدات‎ 


a۲ 
فإن أسلويها كله على نمط واحد من حيث رصانة البحث العلمى . ثم إن العلة‎ 
." الغائية مبثوثة فيه كله » وهذه نخاصية فى تفكير أرسطو‎ 

ويستطيع قراء الإنجليزيةالرجوع إلىتلاث المؤلفات أ Oxford English Aristotle‏ 
وق eb Classical Library‏ » ومجلدات لوب أكثر ملاءمة للمطلع لاشمالها على 
الأصل اليونانى فى صفحات مقابلة للرجمة . 

ومن المباحث الحديثة فى الأحياء عند أرسطو كتاب Aristotle's Researches‏ 
Natural Science‏ دز تأليف توماس ابسث لونز (1912 pp. ill.; London‏ 302( 
(Isis 1, 505-509 )1913(‏ . , 

وخير هذه المباحث لصديى الوفيين المرحوم دارسى و . تومسون!9؟) 

Glossary of Greek Birds وشارلس سنجر . ويكى أن تذكر لسير دار ڊ4‎ 
(London: Oxforcl University Press, 1895, 1936) .Isis 28, 135—138 (1938) 
Aristotle وكتاب‎ « Historia animalium (Oxfprd 1910( وترجمة كتاب‎ 
Glossary of Grcek Fishes, وکتاب‎ as a Biologist (London 1913) عن‎ 

(London, Oxford University Press, 1947) (Isis 38, 254): (1947-48).‏ 
وأن نذکر لسنجر كتاب ترهماة8 6٥٥٤‏ وهو بحوث ف تاريخ العلم ومناهجه ‏ 
ابن الثاللن ص Oxford: Clarendon Press, 1921) ١٠١١ — ١‏ وكتابه 
Short History of Biology, (London: Harper, 1931)‏ وكثيراً ما يعاد طبعه. 

لقد سردنا ى الفصل السابق ما انتاب صيت أرسطو من تقلبات فى 
الأعصر القديمة . وعند شيشرون ومعاصرى شيشرون أن أرسطو كان فى أول 
أمره على مذهب أفلاطون . وقد اختفت بعد ذاك كتاباته الأفلاطونية ٠‏ ثم 
صار معرفاً عؤلفاته فى سن النضج » ولكن ليس بها جميعاً . فلعدة قرون 
ظل الناس لا يحفلون بغير الأورجانون» ثم استسيغت شيئاً فشيثاً مؤلفاته الأحرى 
ما عالج ما الفلاك > والطبيعة » والأخلاق > ونظ ا حكم . وقد نظر الناس 
ف كتبه فى التاريخ الطبيعى » ولكن علماء الأحياء الحديثين تخلوا شيئاً فشيئاً 
عن اعتدادم با لان آزاءعهم أصبحت أكثر اصطباغاً بالصبغة العلمية . ول 
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يقدر خير ما ی مؤلفات أرسطو فى عل الأحياء حق قدره إلا فى النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر > ومن ذلك انين بأرسطو العالم فى اللحيوان 
وأسطو العام فى الأحياء مثار إعجاب ناء متزايدين . وقد ذهب بعض 
المتحمسين إلى أن شورة أرسطو الأصاية إنما أساسها عار الأحياء وحده » وأن 
مؤلفاته فى سائر 3 يصح الاستغناء عا > أما ما بعالج ما التاريخ 
الطبيعى ب ا 

وإنى لآمل أن 5 الفصول الأربعة الى خصصت لأرسطو فى هذا الكتاب 
عونا على تكوين رأى فيه يكون أكثر ائزاناً . ومن المحقق أنه كان أحد عظماء 
الرجال فى التاريخ كله . ولكن العظمة لا تكون مطلقة أبداً » فمعارف أرسطو ‏ 
وهى بدوائر المعارف أشبه ‏ من العجائب حقا » لككها يعتريها النقص » ولم 
يكن يتأق أن تكون غير ذلك . 

إن الباحثين ق عل الأحياء 3 عصرنا الحاضر تعر وهم الدهشة م 
ينظرون فى كتب أرسطو المتصلة ببحوههم - لوفرة ما يحدون فا من تفصيلات . 
بل هم أشد دهشة لما يلقون فما من سعة أفقه وتشعب نظره إلى الأمور . فلقد 
اقتحم مجالات البحث الكبرى - من تشريح مقارن » ووظائف أعضاء ١‏ وعم 
أجنة » وطبائع حيوان » وتوزيغ جخراق» أى بيئة جغرافية ‏ وجمع الحقائق المتعلقة 
بكل من هذه الموضوعات » ثم وصفها »> وتناوفا بالبحث » واستنبط النتائج 
الفاسفية أما الحقائق فكانت تنقح تبعاً لتحسن أساليب المشاهدة والتجربة » وأما 
النتائج المستخلصة مما فلم تزل تبدو بأدوار ‏ فى أزياء شى » ولا تزال لحذا 
العهد مقبولة عند جماعة من ذوى الاطلاع فى علم الحياة . 

وعكن تفصيل المؤلفات المذكورة آنفاً على النحو الآتى بعد : 

كتاب سانا سنه دنءهتزقة : يحوى کل الملاحظات فى عل الحيوان کا 
جمعت بتوجيه من أرسطو . 

كتاب بمستلعصئصة عبدائعوم 126 : هذا الكتا بآأدنى إلى الفسرواوجيا منه 
إلى التشريع خلافاً للمتبادر من اسمه » فاسمه ( ولا ندرى من وضعه) لا يدل 
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على موضوعه ". إذ أن موضوعه البحث فى وظائف اسم > وهو لايعالج الأجزاء‎ 
الأطراف والأعضاء ) بل ما يعرف عندنا بالأنسجة . يبدأ بتقرير وجود ثلاثة‎ ( 
أنواع من التركيب : الأول النوع السدى اللخالص » «الثانى الأجزاء المتجانسة‎ 
أو « الأنسجة » والثالث الأجزاء غير المتجانسة أو الأعضاء , والأنسجة فيه ستة‎ 
والنخاع 8 المخ : اللحم : والعظ . وهذا الكتاب‎ ٠ هى : الدم . والدهن‎ 
, أقدم رسالة على الإطلاق في فسيولوجيا الحيوان » لا تستتى من ذلك لغة ما‎ 
وكتاب حصن القصتصة توووعمة ع2 موضوعه الفسرولوجيا أيضاً . تعالج فيه على‎ 
النحو الذى تعالج به فى الكتاب السابق: فيه بين المؤلف كيف هيئت أجساد‎ 
الحروان لتحقيق الغايات المقصودة ما . ولا يغيبن عنا أن كل كائن حى مكون‎ 
من مادة وصورة ( نفس) . وقد عالج الكتابان السابقان المادة . أما الكتاب‎ 
. فُوضوعه الصورة » وهو رسالة ى علم النفس‎ De anima 
De generationc animalium JDe motu اما الرسا لتان الا حر ياكس تلقصتصد‎ 
تعالج‎ jê Perva Nauralia مضافاً إلہما الرسائلالصغيرة المسهاة مجتمعة‎ 
الوظائف المشاركة بين المادة والصورة ( المسم والنفس ) وغيرها من الوظائف‎ 
اللخاصة غير المشتركة . وإذا لم يفتنا أن عل الطبيعة ( بمدلوله الحالى) لم يكن‎ 
له وجود فى عصر أسبطو . وأن الكيمياء لم تكن معروفة مطلقاً . ذإننا لا نكاد‎ 
نتوقع أن يجيئنا بغير هذه الفسيولوجيا البدائية . وإذا ترخينا الإنصاف وجب أن‎ 
نعدها أشبه بأن تكون أصلا انحدر منه عام اله رلوجيا . ومع هذا فالحقائق‎ 
» الى أحاط أرسطو بطرف منها تدعو إلى الدهشة -حقا . إنهلم يكن يدرى ما التنغس‎ 
ولكن كانت لديه فكرة مجملة عن التغذية . فقد تصور أنها تتحويل الطعام‎ | 
المأ كول إلى غذاء يحمله الدم إلى أجزاء الجسم . ولا بأس بذاك مطاةاً . فكيف‎ 
كانت تخطر له على بال تلك التفاعلات الكيميائية المعقدة الى تنطوى علا‎ 
هذه العملية وهو لا يعرف من الكيمياء شيئاً . وقد تبين كذلك وجود الإفراز‎ 
ومعناه كالصفراء والبول والعرق . وكان بيانه عن الرارة سمميحاً بدرجة‎ 


مدهشة (إذا أخذنا فى الاعتبار نقص المعلومات الذى لم يكن عنه مخيص فى 
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عصره) ولكنه ظن 7" أنها لا وجود لها فى بعض ذوات الأربع الولود » وكان 
فى ذلك مخطتاً لأنها تكون للثدبيات كلها) . 

ولنعد الآن إلى العلة الغائية الى قلنا فما سبق إما جر أساسى من 
تفكير أرسطو . ولكى نفهم تطبيقها فى الحياة أو بالأحرى فى الكائنات الحية 
نرجع مرة أخرى إلى آراء أرسطو فى العلة وفى النفس . فأ.لك ييسر علينا ما نبغى 
من الفهم : توجد أنواع متتلفة من العلل وأنواح مختلفة من النفوس » وإن كان 
الكلمتين معى عام ء أما العلل فأربع تلت : )١(‏ العلة الهائية أو المقصد 
فى حك العقل ء وهى شى ء يأخط بالأشياء يجرها إليه » (۲) ولعلة الباعثة » 
وهى الدافعة » (7) وعلة الصورة » ( 4 ) وعلة المادة . أو بعبارة أبسط يمكن 
اعتبار العلل الثلاث الأول صورية يقابلها العلة المادية » ثم إن كلا من العلة 
الأول والعلة الثالثة يطلق عليها أحياناً اسم واحد هو ومهه! ٠‏ ولكن لابد فى 
بعض الأحيان من أن نيز العلة الغائية من علة الصورة كما نميز المستقبل من 
الخاضر . 

وقد جاء أعم تعريف النفس فى كتاب مسنم 5٥‏ حيث يقول : النفس 
هى أول مرتبة من مراتب الوجود فى الحسد الطبيعى الذى توجد فيه الحياة بالقوة . 
والكسد ببذه الصفة هو الحسد ذو الأعضاء "“ . وكل الكائنات الحة ها 
نفس غذائية ( نفس تدبر غذاء الكائنات وحياها المادية) : وكل الحيوانات 
ها فوق ذلك نفس حساسة تعينها على الس » وعلاوة على ذلاك فبعض الحيوانات 
الراقية للها فوق ذلك نفس شهوانية محركة . ثم إن الإنسان له فوق ذاك نفس 
عاقلة “". وكل هذه النفوس أجزاء أو قوى :1 ادمه؟ النفس . ويمكن عرض 
المسألة بطريقة أخرى فنقول إن نفس الكائن الى تصير أكثر تعقداً كلما ارتقينا 
نحو الكمال النسبى » وهو حاصل فى أرق الكائنات وهو الإنسان . وعلى أية 
حال فالنفس متشبثة باب حسم ولا يمكن أن تفارقه (كما ظن الفيئاجوريون) : 
إہا هی غير منفصلةعنه » فهى صورته وحقيقة وجوده . فكل جسم حى إنما يتكون 
من جسد ونفس *"2 . وغائية أرسطو من النوع المحدود » ويسميها برجسون 
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« نظرية الغاية الداخلية » . فكل فرد تتضافر أجزاؤه فى تحقيق أعظٍ الحير له 
من حيث هو وحدة كاملة . والأنجزاء مهيأة محكمة هذه الغاية »> دون التفات 
للأفراد الا حرين . وهذه النظرية ظلت قانمة مقبولة إلى أن جاء داروين بنظريته 
الوعيبة فى الاختيار الطبيعى ( سنة 1805 ) : فتسى التوسع فى الغائية ( نظرية الغاية 
الخارجية ) وجعلها تمتد من الفرد أو اللحئس إلى جميع الأفراد أو الأجناس 

الى تكون مجموعاً أكبر هو الحياة كلها" . 

الأساس الذى عليه تقوم نظرية العامة الغائية عند أرسطو هو أن الطبيعة 
لا تخلق شيئاً يفضل عن الحاجة "2 . فليس مما يدخل فى نطاقها إذن الأعضاء 
النابتة أو الأثرية . وهذا لا يمكن تعليله إلا بنظرية التطور » أى إنه لا يتسى 
تعليله بالاقتصار على النظر فى الفرد بل بالنظر فى سلسلة طويلة من الأفراد . 
فإذا تقرر أن الطبيعة لا تخلق شيئاً دون مقصد وغاية . فا هذا المقضد أو هذه 
الغاية نى الفرد . ذلك يتكشف فى أعاله » وحاصة أحسئها » وفى ثمارها النبائية 

تمت هذه الا راء عا لى أيدى كثير من علماء الأحياء . وظلت إلى يومنا 
هذا مقبولة عند كثير منهم من يسمون بالحوويين '4"' بعد أن أجروا فيها بعض 
بجيام قئية , 

' وإن تقسم أرسطو للنفوس - على آنا تزداد تعقّداً تبعاً للترق فى الخلوقات ‏ 
يتضمن إيمانه ببذا الترق + وهذا الإعان بين واضح ىكتابه Historia animaliuı‏ 
حيث يقول : 

تتدرج الطبيعة شيئاً فشيئاً مما لا حياة فيه إلى حياة الحيوان » 

بطريقة تجعل من المستحيل تقرير الحد الفاصل بالضبط > ولا فى 

أى جانب منجانى هذا الخط يمك ن أن توجد الصورة المتوسطة. فالنبات 

ف سل الترق أ بعد الحماد» وتختلض النباتات نات تع نعم امن الیو 4 

الظاهرة . وبالحملة فكل جنس من > مع حلوه من الحياة 

إذا قيس بالحيوان » فيه ا إا قسن ]1 مات جا 

أخرى OTE Rs‏ يرن : ف النبات ترق مستمر نحو 


الحدوان . وى البحر مخلوقات معينة جد الإنسان نفسه حياطا فى حيرة 
لا يدرى أهى من الحيوان أم من النبات . فثلا بعض هذه الخلوقات 
مثبت فق مكانه : وق كثير من الحالات يفى إذا هو انتزع من مكانه 
فالبنا هدوزم ثابتة جذورها فى بقحة معينة. والسولين ( نوع منذوات 
الأصداف ) لا يعيش إذا ذزع من مكمنه . وبالإجمال فجنس 
ذوات الأصداف أقرب شيا بالنبات إذا قورن بالحيوانات القادرة 
على الحركة . 

أما من حيث الس فن !وان ما لا يبدو فيه أى اثر له ٠‏ ومنه ما فيه 
أثر له غير بين : ثم إن مادة بعض هذه الكائنات المتوسطة بين 
اتسين تشه الج i‏ ¥ ھی الال فا تسمى تيثيأ (مصوذلئءوهتره) و 
ا 16 بهى نجوم البحر أو شقائق البحر . أما الإسفنج فإنه 
يشبه النبات من جميع الوجوه . وهكذا فى كل سم الأرق فى 
المروان يوجد تدرج فى مقدار الحيوية والقدرة على الخركة . 

سا قبل فى الحس يصدق شىء من قبيله على أساليب الحياة . 
فالنباتات الى تنج من البذر يبدو أن الوظيفة الوحيدة ها هى تكاثر 
نوعها لا غير . ومثلها ى ذلك بعض الحروانات . فوظيفة التكاثر 
إذن مشتركة فيها جميعاً . فإذا أضفنا الحس فإن حيائها تختلف 
بالنسبة للعلاقات الحنسية تبعاً لتباين درجة الاذة الناتجة عنها . وكذلك 
بالنسبة لطرق الولادة وأساليب تنشكتها لصغارها . وبعض ال حروانات 
تشبه النباتات من حيث اقتصارها على الإكثار من نوعها فى موامم 
معينة . وبعض الحيوانات تقوم إلى جانب ذلك بتحصيل الغذاء 
لصغارها . و بعد أن تشب وتنرعرع تتركها وشأنها ولا تعود تشغل 
نقفسها بها . وبعض الحروانات أكثر ذكاء » ووهبت الذاكرة . 


فھی تعيش مع أولادها مدة أطول و بدرجة اجماعية أكبر . 


على ذلك عكن تقسم حياة الحيوان إلى شطرين : الولادة 
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1۸ 
والتغذية » وی هلین يتركز كل هم الحيوان وحياته . هذا وغذازه 
جله من الادة الى تدحل فى تكوينه على اختلاف أنواعه > لأن هذه 
المادة هى مصدر نموه فى جميع الحالات . وكل ما يتواءم مع الطبيعة 

لديد » وکل الحيوائات تلتمس اللذة فى نمشيها مع الطبيعة "2 . 


وليلاحظ أن سم الثرف الطبيعى هذا عند أرسطو لا ب تازم الانطراء على 
معبى التطور » فهذا السلم بمكن تصوره مستقراً على حالة واحدة بحيث لا يتناف 
وكون كل جنس من الأجئاس قائماً بذاته ”“ . وهذا السام أعجب الئاس 
فى القرون الوسطى » وخاصة فى البلاد الإسلامية » فإن رجال العلوم من العرب 
كثيراً ما يتحدثون عله . والذين فم ذزعة إلى التصوف أعجبتهم فكرة سام 
متصل» أو ساسلة وجودء فيها ترق. من المعدن إلى النبات» ومن اائبات إلى 
الحيوان » ومن الحيوان إلى الإنسان » ثم من الإنسان إلى الله “, وقد كان 
هذا السلم وسيلة إلى إيضاح ما أسست عليه الطبيعة من الرحدة والارتيب » وبععى 
هذا أنه يتضمن التقسيم ولتصنيف . ولكن أرسطو لم يقف عند ذلك . فقد 
اهتدى إلى ٠4ه‏ نوعاً من اللحيوانات » وهو عدد رعا يراه المصنفون الآ ن قليلا 
لكنه كان فى عصر أرسطو ضخماً . وكثير من هذه ال حيوانات بيئها من الروابط 
الواضحة ما بيز بعضها عن بعض » حى لتحسبها تقسم أو تصنف نفسها 
بنفسها . ومع هذا فدون تصنيفها الكامل مصاعب جمة . وقد واجه أرسطو 
هذه المصاعب وتغلب على كثير مها . فالقيطسيات مثلا » وهى أشبه 
بالسمك ء لم تخدعه » بل فطن إلى طبيعتها الثديية . ومع أن كتبه فى عام 
الحيوان كانت منذ القرن الثالث عشر فى متناول أهل الغرب اللاتيى » فقد 
:نت علماء القرون الوسطى نظرته الثاقبة إلى الحوتيات ٠‏ فنسيت حى بعلا 
ببير بيلون ونشر وصفاً لمشيمة القيطس سنة ٠٠١١‏ . وظاهر أن أرسطو وقف 
جائباً كبيراً من دراسته على مسائل التصنيف والتقسم ٠‏ ونبه إلى وجوب الحذر 
حى لا يلتيس الشبه الظاهرى الذى مرده إلى التجانس ( كالعظام وأشواك السمك 
وكالراشيف والريش > وكالظفر والحافر ) بالشبه الحقينى الذى مرده إلى وجود 
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: جزء زائد أو لقص غير موجود . وقد كان فی ذهنه لا ريب جدول للتصنيف‎ 
ومن الحائز جد ا أن يكون قد دونه بعبارات + أو على هيئة مجاميع . ولكن شيئاً‎ 
. من ذلك لم يصل إلينا » وليس من العسير وضعه من جديد‎ 
ولكنه بدأ بتقسم‎ ٠ وقد كان أرسطو بأ الإسراف ف التصنيف إلى صنفين‎ 
هما الحروانات‎ ١ أساسى ؛ فقسم إلى صنفين عالم الحيوان» قسمه قسمين ختلفين جد‎ 
اللموية والحيوانات اللادموية . (وهذا التقسم الأساسى ما زال باقياً باسم‎ 
» فقاريات ولافقاريات) . ونحن لا نستطيع الحوض فى تفصيلات تصنيفه‎ 
)۹۸ فنكتى بإثباته کا أعيد وضعه » فتثبت هنا صورتين منه ( شکل۷٩ وشكل‎ 
, 15" تفضل ببما شارلس سنجر‎ 
فى هذا التقسم كثير من الأخطاء وعدم الدقة . ولكن إذا عرفنا كمية الحقائق‎ 
الى تيسرت لأرسطو . ومعظمها نما جمع بإشرافه  ولم ننس حقارة وسائل‎ 
. المشاهدة الى أتيحت له: لم نجد مفرا من الإعجاب بالنتائيج الى وصل إليها‎ 


التشريح المقارن والفسيولوجيا : 

اللدرء الأكبر من قوله ف التشريح موجود قى كتابه Historia animalium‏ : 
ولكنه مختلط بأقوال فى الفسيولوجيا . أما سائر كتبه فأكثر كلاماً فى الفسيولوجيا 
وم يكن التمييز بين التشريح ولفسيوارجيا واضحاً كما هو الآن. وهدف 
أرسطو الأكبر كان وصف الحيوانات . ولكن البحث فى الأعضاء دون التعرض 
لوظائفها لايكاد يكون ممكناً . وعند أرسطو أن الوظيفة تخلق العضو لا العكس . 
هذا وإن إعطاء صورة كاملة للتشريح والفسيولوجيا عند أرسطو إنما هو عمل 
لا نباية لهء فيكبى أن نقدم أمثلة قليلة عن الطيب والردىء من آرائه فى هذين 
ا موضوعين . 

التشريح عند أرسطو اصطبغ بصبغة التشريح المقارن لأن أرسطو كان 
عالاً فى الحيوان . 


ون 


الإنسان 
الحيوافات الولود الأخرى 
الخيوانات البيوض 


مالاسيا 


الثدبيات 


الزواحف - الطيور - 
البرمائيات - الأسماك 


كفالويودا 


القشريات مالا كوسترا کا 


محاريات أخخرى 


النياتات العلا 
النياتات الدنيا 


١ 


١‏ الحمادات 
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شكل ٩۷‏ - تصنيف أسطو للحيوانات كما أعيد وضعه حسب ما ساء ق كعاب animal‏ ومالك 
مستخلص من كعاب )1921 Studies in the History and Method uf Science (Oxford,‏ بإذث كر 9 
2 الدكتور تشارلس ساجر ومن مطبعة کلارندون 


لض 


ابناميا (دموية إما ولود وإما ببوض) = الفقارايات» ' 
0 الإنسان.. 
القيطسيات 
الولود ذو ذوات الأزبع 
ولود (بالمعى آلا 0 (1آكلات أعشاب 
الداخلى 4 ذوات. حوافر مشقوقة. وقواطعم ف ..الفك 
الأسفل فقط ) 
ب - مونيخا ( ذوات حوافر غير مشقوقة ) 
جس ذوات أربع أخخرى ولود 
E.‏ 
أ جامبسونيكا ( جوارح ذات الب ) 
ب ستيجانو بود. ( عوامة ذاتآقدام 
كالشبكة ) 
ج برسير ويدى ( حمامية) 
ذاتبويضات د - أيود (swifts, martins,‏ 
كاملة ه ‏ طيور أخرى 
3 البيوض ذوات الأربع ( البرمائيات 
وأغلب الزواحف) 
- أوفيود ( الحيات ) 
ذاتبويضات 5 ۷-الأساك 
غير كاملة | عظمية 
ش ا س سلا کا (غضزوفيةوضفادع الصيد) 
ايناميازلادموية إما بيوض وإما مداوعدمنصدء؟ وما چنل u‏ ط)=لافقاريات 
١‏ ملاكيا ( كفالوبود ) 
ذاتيؤيضات غير كاملة | س مالا كوسيرا کیا (crustacca)‏ 


بیوض ( وان 
كانت أحياناً 
ولوداً خارجياً ) 


ذات جنين ۳ انتوما( الحشرات والعنكبوت والعقارب إلخ ) 
ذات مادة :والدطينية أو برا ٤‏ أوسترا كودرما (Molluscs except Cepha-‏ 
توالد أو توالد ذا ۰ Iopods, Echinoderms, etc)‏ 


ذات توالد ذاتى فقط ا زوفا ( الإسفنج Coelenterates‏ إلخ) 


1۲ 
وهو قد أسس تقسيمه على ما يؤيده من التشريح » وهذا عين الصواب »© 
فدرس مثلا المعدة فى الحيوافات الجرة » وأعطى صوراً صحيحة لبيوتها الأربعة . 
وأرسطو مع حذره ينساق أحياناً إلى مقارنات غير مأمونة العواقب . وإنا 
ا من آاء أسطو » نورده بلا تعليق ۽ فهو 
يتفرد الإنسان من بين الحيوانات جميعاً بالصلع الملحوظ » مع أن 
الصلع حالة عامة منتشرة » فبعض النباتات دائمة ا لحضرة على حين 
أن بعضها تساقط أوراقها » كنا أن الطيور الى تكمن شتاء يتساقط 
ريشها . فالصلع فى الكائنات البشرية إنما هو ظاهرة تشبه تلك الظاهرة 
ف النبات والطير . وطبيمى أن سقوط الأوراق جزئياً وتدريجياً يحدث 
فى جميع النباتات ٠‏ كا يحصل ف الريش و«الشعر فى الحيوافات الى 
ا ريش وشعر . ولكن الظاهرة لا تسمى بالآساء الى تقدم ذكرها 
( الصلع أو الانسلاخ إلخ) إلا عند ما يصيب التساقط كل الشعر 
أو الريش إلخ دفعة واحدة . والسبب فى هذه الظاهرة هو نقص فى 
السائل الخحار. وأهم سائل حار إنما هو السائل الدهى : ولذا يغلب فى 
النباتات الدهنية أن تكون دائمة الحضرة . وسنعالج سبب هذه الظاهرة 
فها يختص بالنباتات فى رسالة أخرى» لأنه فى حالما توجد أسباب عدة 
مساعدة . وبحدث ذلك فى النباتات فى الشتاء . وهذا التغير الموسمى 
يفوق فى أصيته التغير نى أدوار العمر . وهذا الذى قدمنا يصدق على 
الحيوانات الى تكمن ف الشتاء : فإنها بطبيعتها أقل سائلا وأقل حرارة 
من الإنسان. وبالنسبة للإنسان 5 تقوم أدو ار العمر مقام الصيف والشتاء 
للا نقذ اا لا غ ع ر ا . وهذا هو السب 
أيضاً فى أن ذلك هو الوقت الذى يصيب فيه الصلع أولئك الذين يسرفون ٠‏ 
بطبيعتبم ف العلاقات الحنسية . وبيانه أن تأثير المياشرة الحنسية هو 
التبريد ء لأا إفراز شىء من الحرارة الطبيعية الخالصة لصة »> ولمح 


۳ 


بطبيعته أبرد جزء فى الجسم » ولذا يكون أول جزء يشعر بالأثر . هذا 

ما ينتظر أن يكون », فأى شى ء ضعيف أو مسنكين يستجيب لأقل 

مؤثر أو دافع . وهذا السبب نفسه فإن مقدم الرأس وحده هو الذى 

يصيبه الصلع فى الإنسان . وإن الإنسان هوالحيوان الوحيد الذى يصيبه 

الصلع هذا اوضع حيث بوجد المخ» والإنسان وحدههو الذى محدث 

له ذلك لأنه أكبر غا أ وأكر سيولة . ولا يصيب الصلع النساء لأآن 

طبيعتهن أشبه بطبيعة الأطفال » كلاها لا يفرز إفرازات منوية . 

وكذلك الحصيان » لا يصيبهم الصلع » لانتقالم إلى حالة الأنوثة 3 

فالشعر الذى يظهر فى دور متأخر لا ينبت فيهم مطلقاً » أو إذا كان 

قد نبت قبل إخصاممم يسقط » عدا شعر العانة . وكذلك النساء » 

لا يظهر عندهن الشعر الذى ىء متأخراً مع أن لحن شعر العانة » 

وهذا التغير يدل على تغير من حالة 0 إلى حالة الأنيثة 47 , 

هذه الأقوال لغو » ولكها ليست سخفاً » فا هى بأساطير العامة » 
ولكنبا: كليات فجة استخلصت من عدد غير كاف من الحقائق . وحبى هذه 

المقائق لم تلاحظ بالعاية الكافية » بل ضم بعضها إلى بعض على عججل > على 
. حين أن من هذه الموضوغات ‏ الى عوبحت دون 7 تحر أو تثبت - ما يعد 
1 من أعوص الا ۰ 

وأسوأ كثيراً ما تقدم آراء أرسطو الخاطئة جدءًا £ المخ ولقلب » ى أن 
الوظيفة الرئيسية للمخ كانت معروفة قبل قرفين من الزمان تقريباً * عرفها 
القمايون الكروتونى . ذهب أرسطو إلى أن القلب مقر العقل » وأن وظيفة المخ 
لاتعدو تبريد القلب - بما يغرزه من البلغم -- وأن يمنع زيادة حرارته عن القدر 
اللازم . فان لهذا الحكم الحبير هذه الآ راء الى لا تسوغ ف العقل ولا تتمشى 
وطبيعة الأشياء . إن عدم إحساس المخ المكشوف استجابة للمس أو الدرح 
لعجيب » وأعجب منه إحساس القلب بالانفعالات . وإن المخ يبدو سيا 
عديم الدم » إذا قورن بالقلب » وهكذا *؟2 . وعلى كل حال فوقف أرسطو 


3 


من هذه الأمور واضح جد قامخ عنده قد يخدم العقل من طريق غير مباشر 
( بتأثيره فى القلب ) ولكنه ليس مقر العقل . ومن الغريب أن أرسطو-- وهو ابن 
طبيب - كان أقل ميلا إلى الطب مته إلى العلم والفلسفة : وكان على ما يظهر » 
لا بعل شيتاً عا كتب أبقراط "““ . ومن المزعج أن نراه مخطىع فى إحدى 
التقط الأساسية فى حياة الإنسان . 


طباتع الحيوان : 

إن كتاب مستلع«تمه نما ملىعبالملاحطاتالخاصة بطيائع الحيوان 
الغريية »> وكثير مها كان معروقاً لذوى الملاحظة من الفلاحين وصيادى 
الأسماك قبل أسطو بوقت طويل . ولكنها كانت يحاجة إلى مثل ما أ 
ولعي من هيام بالبحث ف العم » وجلد عليهء حى محص وتدون بلغة علمية. 
وف محيص أرسطو للحالات الختلفة تباين كبير . فهو أحاتاً يخلب الآلباب 
ببعد غوره » ويكونه على بينة من أمره : وأحياتاً يرب الكلام على عواهنه : حى 
يتملكنا العجب من تباونه وإحماله . والعلة ى-ذلك يطبيعة الخال أن العبقرية 
فى أحسن حالاتها لا تظل على وتيرة واحدة : قلكل صارم نبوة : ونار العبقرية 
تخيو أحياتاً . هذى حقيقة لايد من ذكرها : حى لا توجد فى ذهن المطلع 
عل الأمثلة الطيبة الى سأقدمهاصورة غير صحيحة لكتاب Historia animaliumn‏ 
فإن النقاد قد حصروا عنايهم بالكتاب ف الأجراء الطيبة منه » ولو أن تحليلا 
إحصاثاً أجرى فيه كله » م حصرت مواطن الخطأ وبواطن الصواب فيه » 
' محقق مدى الصحة ت كل حالة ء لكان ذلك غاا ممتعاً . 


ورعا كان وصقه للرعشة الى مدا السمك الرعاد"“' غيز مستغرب. »> 
فلابد أن كثيراً من الصيادين قد عانوا هذه الظاهرة . ولكن وصف أرسطو له 
دلالته ء لأنه وصف رزين موضوعى . إنه وصف رجل يجهل الصدمة الكهريائية » 
ولا عهد له بالكهرياء مطلقاً > ولكنه مع ذلك لم يفاد توازقه : ول يلجأ إزاء 


To 
تلك الظاهرة العجيبة إلى القناس أسبابما فى العجائب والخوارق :بل اكتى بمجرد‎ 
. وصف ما شاهل‎ 
: وإليك الآن ماكتبه عن طبائع ال طاتقاس وعاداته فى تناسله > يقول‎ 
تضع السمكة بيضها ف الماء الضحل» وبالقرب  عادة  من‎ 
جذور النبانات أو بالقرب من الغاب :والبيض لزج فيلتصق بالمذور‎ 
وبعد أن تضع الأنى بيضها تنصرف » أما الذكر فإنه يبى » براقي‎ 
. البيض : ويطرد الأسماك الصغيرة الى تحاول سرقته أو سرقة فقسه‎ 
يرما أو ١ه يرماً : حى تشب‎ 4١ ويب الذكر على هذه الخال مدة‎ 
الصغار فتستطيع الحرب بتفسها من الأسماك الآخرى » ولع‎ 
الصيادون الاهتداء إلى مكاته وهو يقوم بالحراسة: لأنه أحياناً يندقع‎ 
. فى الماء ويحدث نوعاً من الحلبة كى ينحى الأسماك الى شى اعتداءها‎ 
ولا كان الصيادون يعرفون تفانيه ى أداء واجباته الأبوية فام رون‎ 
إلى الأماكن الضحلة جذور النياتات. المائية العالق بها البيض» وذكر‎ 
السمك لا يزال يتبع البيض ولفقس: فهناك يصطادونه بالشص وهو‎ 
ينقض على السمك الذى يقرب من صغاره. وهو يظل ى مرقبه »حى‎ 
. بل ربا عض الشص بأسنانه فكسره*‎ ٠ إذا رأى القص‎ 
لم يصدق الناس كلام أرسطو عن هذا السمك > لأن هذا النوع من‎ 
السمك فى غرنى أوربا لا يرعى صغاره على هذا النحو . على أن لويس‎ 
أجاسيز اكتشف أن السمات الأمر یکی من هذا النوع يؤيد ما قاله أرسطو ۔‎ 
وأن بعض هذا السمك فى نهر أكلوس الذى يصب ف خليج كورثيا كان‎ 
قد أرسل یسنة 1805 إلى أجاسيز فحققما کتبه أرسطو عنه ونيأه كتمساتعصدم‎ 
. 1405 ونا لكن هذه الحقائق لم تنتشر بين العلماء إلا فى سنة‎ 
لاحظ أرسطو كذلك!؟*' أن هذه السمكة وأا كا غيرها تحدث أصوااً‎ 
نتيجة احتكاك خياشيمها (أو أغطية خياشيمها على الأصح) . فليس يسا‎ 
. إذن ما يقال من أن الأسماك صامتة كلها“‎ 


۳۹٦ 

وألف اليونانيون النحل» فنه عسلهم - والعسل مادة غالية ها قيمنها حيث 

لا بوجد غيرها من المواد السكرية › فطبيعى أن يرد ذكر العسل كثيراً فى كتاب 

ته امستفه ما8 : وإن ماكتبه أرسطى عنه لبديع »سوى ما فاتهمن أن 
السلطان فى الخلية للأنى لا لاذ كر ( اليعسوب ) 


وتزداد الدهشة فى دقة أسطو ى وصفه عندما نذكر ضآلة ما كان أديه 
من سائل » فلم يقتصر الأمر على عدم وجود. أدوات الفحص (كالعدسات 
المكبرة وغيرهاء إلخ ) وعلى عدم وجود العقاقير » وهى عدة العلماء الطبيعيين 
اليوم . بل م یکن لدديه ما هو لدينا الآن من مراجع وبعانجم تعين عل التحقيق 
وعل مراجعة ة النتائج ‏ فوراً . نعم يجوز أنه كان فى الليكيوم مكتبة»ولكها كانت 
لا عالة صغيرة ا تنقصما الكتب وخاصة الكتب العلمية. ثم إن اللغة الى 
بدرنها لا يمكن نقل الآراء لم تكن موجودة . فهذهالأداة العجيبة اللغةق الى 
أوجدها الشعراء والمؤرنحون كان ينقصها المصطلحات الفنية الى يستحيل بدونها 
عمل وصف مختصر واضح . فكان على أرسطو أن يترع كثيراً من المصطلحات 
الضرورية اخختراعا» كلما وجد الحاجة إلا . ولكن حى اللغة الفنية الراقية 
لا تكثى للوصف فى عام الأحياء إذا لم تشفع : برسومات. ومن المؤكد أن أرسطو 
(أو العاملون معه) كان يشفع وضفه م .ولكن لا سبيل إلى معرفة 
مقدارها وتقدير قيمنها . فثلا عندما تكلم عن الرحم يقرل: «أما عن شكل 
هذا العضو فإنى أحيل القارئ على الرسومات نی کتای و التشريسع. *. 
وعند الكلام عن المثانة والقضيب يقول: « كل هذه الأشياء الوصفية يمكن 
أن ترى ف الرسم الملحق بها » " . ثم إنه يشير إلى أجزاء مختلفة منها بحروف 
كا يكون فى الأشكال الحندسية . وفى “كتاب آحر يقرل: و كل هذا تمکن 
الاستعانة فى دراسته بالأشكال الموضحة ف كتاب اقرخ والبحوث "° , 


علم الآجنة : 


من أقدم البحوث الراعية فى تفكير أرسطو العلمى ما كتبه جورج هارى 


1۷ 


ARISTOTLE: 


A OMKAPTER FEO 


THE HISTORY OF SCIENCE, 


ANALTSES OF ARIFTOTLES SCIENTIFIC WRITING, 


GEORGE. HENRY LEWES, 


LONDON: 
SMITH, ELDER ARD CO., 65, CORNHILL. 
W.DCOOO.LXIY. 


] 332 rigid qf 2: سمحسامسه‎ is roweal] 
ٍ شكل (وو)‎ 
وهو مجدوع بديع فى آراء أسطو العلمية‎ » ١854 كعاب لويس الث ظهر سنة‎ 
. على ما فيه من نقص فهو أول بحث وعيب ف العلم عند أسطو » وهو الدفعة الأول‎ 
من مشروع للمؤلف فى تاريخ العلم . والمؤلف من رواد المورخين العلم > ولكهم الآن‎ 
يېخسونە حقه ظلماً » ولا سا فة من رجال الآداب والعلوم لايعرفون عن الموضوع‎ 
الذى ألف فيه إلا قليلا » وهويقول فى مقدمته : لبشت سنين عدة أعد نفسى لحاولة‎ 
الإقدام على تأليف كتاب وجيز موضيعه : « العلم فى دوره المنيى» إن صح هذا‎ 
لتعبير » أعنى عرضن الدواف الكبرى نى تقدم العلم . وهذا الجلد هو ابلزء الأول‎ 
من هذا العرض . ( عن نسخة مكتبة كلية هارفايد)‎ 


YA 
وم يكن لويس بأية حال معجباً‎ . “)٩٩ لويس فی سنة 1454 (شكل‎ 
بأرسطومغضياً عن عيو به . لكنه عند ما وصل إلى ما كتبه فى الأحياء-ولويس‎ 
يقدره تماما لأنه من الطبيعيين لم يستطع كبح جماج إعجابه» وفما بى ما قاله‎ 

: De Generatione Animalium عن كتاب أرسطو‎ 


إنه لكتاب فن > لا عاثله من حيث التفكير مؤلف قديم ع 
ولا يجار يه من المؤلفات الحديثة إلا القليل» نى تفصيلاته الشاملة ويعد 
غوره . إننا نجد بعضاً من أغمض المسائل فى علوم الأحياء تعالج 
فيه ببراعة رائعة : إذا دنلا فى الاعتبار حالة العلم فى ذلك الزمان . 
أما أن فيه أخطاء: ومآحذ كثيرة» وشيئاً غير قليل من التساهل ف قبول 
الوقائع » فأمر لايستغرب . ومع ذلك فإنه كثيراً ما ير فى بعض مواضع 
حّى يساوى مباحث كثير من علنماء الأجنة الراسخين + بل هو يعلو 
عليها فى بعض الأحيان . هكذا يبدو الكتاب لى . والقارئ يعلم قلة 
استعدادى لأن أجد فى المؤلفات القدعة امعان الى وفاها العم 
الحديث » ويعلم مقدار جدى فی تصوير آراء أرسطو على وجههاء 
ومن العسير أن تخلص المراجع القديمة من الآ ثار الى يوحى بها العلم 
الحديث » ولكتى لا أكون صرحا إن أنا كتمت الأثر الذى تركته فى 
نفسى دراسة هذا الكتاب . هذا الأثر هو أن جهود القرنين الماضيين 
من هار إلى كوليكر » قد هيأت البيانات التشريحية الى تثبت كثراً 
من الاراء الى جاء بها. ذاك النابغة البعيد النظر : وش الحق إلى لا أجد 
تحيةلأرسطو أطيب من أن أضع كتابه هذا J‏ صف كتاب Exercitations‏ 

Concerning @eneration‏ ۋلە الجا لدهارق . وهارق مؤسس عل الفسيولوجيا 
الحديث رجل ثاقب النظرء صابرعلى البحث » ذوعقل علمى جبار. 
وكتابه يعلو على كتاب أرسطو فى بعض تفصيلات تشريحية . ولكنه 
من الناحية الفلسفية يعد متخلفاً عن كتاب أرسطو » وأقل تمشياً مع 
الآ راء الحديفة 5*9 , ش 


۲۹ 


هذا الناقد الإنجليزىلا یر دد فى رفع كتاب De Generatione Animalium‏ 
لأرسطو فوق كتاب مواطنه العظم الذى نشر ف سنة 1568١‏ : أى بعد أرسطو 

ولا كان هذا الموضوع بعيداً. عن دراساتى » فالأولى أن أتنحى برهة : 
وأن دع لأحد أصدقائى ؛ وهو عالم ممتاز ئى الأجنة > الحكم على سلفه 
القديم . يقول : 

إن أبرز إضافات أرسطو إلى علم الأجنة يمكن أن تعرض على 

النحو الا لى : 

١‏ - أنه استمخلص من الحقائق الى ذكرها عالالأجنة امجهول :من 
أصعاب مذهب أبقراط » مبادئ عامة : وسار بها إلى غايامها المنطقية 
وأضاف إلى تلك المبادئ نظاماً لتصنيف العلومات وبيان. صلاما . 
وكل ذلك جعل علم الأجنة أ کر اتساقاً وتماسكا . 

؟ ‏ أدخل طريقة المقارنة نى علم الأجنة : وأمكنه بدراسة عدد 
كبير من الكائنات الحية أن يضع لمن يجىء بعده من العلماء ساس 
السبل الختلفة الى بمكن أن تخذها الغو الحنينى. فقد عرف الأحياء 
البيوض ٠‏ والبيوض الولود : والولود . ومن جملة التفرقات الى جاء بها 
تفرقة هى فى جوهرها المعروف عند علماء الأجنة المحذثين بالتفقصص 
الكامل والتفصص الحزتى للمح . 

۳ ميز بين الخواص الحنسية الأساسية والثانوية . 

4 - أرجع وقت تحديد الحنس إل العهد الأولمنالتكوين الحنيى . 

ه بين أن ظاهرة التجديد إنما تكون أثناء تكون الحنين . 

5 - بين أن الآراء السالفة فى تكوّن الحنين تؤول كلها إلى رأبين 
صريحين متقابلين : ها القول بالخلق السابق ولقول بالتكون 
اللاحق » وقرر أن الرأى الثانى هو الصحيح . 

1 وضع رأباً فى البيضة غير الملقحة هو أنها أشبه بآلة معقدة 


۷۰ 
يمكن أن تتحرك عجلاها وتؤدى وظيفتها الى جعلت لها مى أطلقت 
الرافعة الأساسية فيها , 

۸ - بتفكيره فى الثرتيب الدی به تحل الأرواح فى اللمنين أثناء نموه» 
وبملاحظته أله فى تكون اللحنين تسبق الحواص الكلية اللحواص الحزئية» 
بهلين سبق إلى شىء من نظرية التلخيص . 

9 - سبق إلى شى ء من نظرية التدرج المحورى بما لاحظه من أن 
الطرف الى من المنين أكير وأسرع نموا . 

. نسپ إلى المشيمة والحبل السرى وظائفهما النقيقية‎ - ٠ 

-١‏ وصف نمو انين وصفاً فيه تشبيه بفعل الأنفحة وا جميرة» 

فسبق بذلك إلى شىء مما هو معروف الآ ن من التحلل العضوى فى 
تكون الحنين , 

على أن هناك جانبا آلحر لهذه' الصورة . ذلك أن لأرسطو ثلاثة 
أخطاء جسيمة . ولا أقصد الخطأ فى التفصيلات » فا كان لبشر 
أن يوفق فما إلى أكثر من أن يصيب أحياناً » بل أقصد الخطأ فى 
الكليات الى من قلاا الإحدى عشرة الى وفق فيها إلى الصواب . 

وهذه ھی مواطن الخطأ الثلاثة : 

١‏ أخطأ فى رأيه أن الذكر لايمد الأنى بشىء ملموس فى علية 
التلقيح . وقوله إن المى. إنما يحدث الصورة ف دم الحيض» وهو مادة 
غير متشكلة » مؤداه أن السائل المنوى خلو إلامن روح لا مادة له . 
بطبيعى أن أرسطو لم يتبين وجود الحيوانات المنوية . 

۲ أتحطأ الحطأ كله فى تعالمه عن رأس الدودة الشريطية . 
فالدودة ليست كنا تصورها بيضة وضعت قبل إبانماء بل الواقع آنا 
تنقات فى أدوار الجنين.. 

۳ أضله بعضما شاهده من أحوال الحيوانات اللحصية » فلم 


مف 
ينسب إلى .اللعصية وظيفسها الصحيحة ٠١‏ . 
ولنورد الآن أربع حالات فيها بيان مادى لعبقرية أرسطو من حيث هو 
عام أجنة , والمالات تتعلق ١‏ بالكتكوت » » والقرش ذى المشيمة » والرأس 
قدمية واليزم ٠ : ٠۰۷‏ 
وحالة فرح الطير أبسطها » فن أيسر الأمور ( مى خطريت الفكرة) 
أن يكسر ويفحص البيض المعروف عمره ( أى ابلحديد عند وضعه ٠‏ والذى 
مضى على وضعه يوم ويومان وثلائة ) . لاحظ أرسطو أول دلالة على وجود 
الحنين بعد ثلاثة أيام كاملة ( وقبل هذه المدة بقليل فى حالة الطير الأصغر 
من الدجاج » وبعدها بقليل تى الطير الأكبر منه) . رأى القلب ينبيض : وهو 
نقطة الدم الى سماها العلماء بعد ذلك القلب الأول . ولعل ما شاهده من 
ظهور القلب قبل سائر الأعضاء هو الذى أيد عنده أن القلب هو مقر النفس 
أو الروح أو العقل . وبملاحظة البيض القديم تبين نو انين وامتصاص 
الخ وتقلص الأغشية وغير ذلك » فكان من هذا كله بداية علمية عظيمة 
الأجنة لم جد جديد خير منها إلى زمن هار » أو إلى ما بعد زمنه ( إذا سلمنا 
بقول لويس المذكور آنفاً ) . 
عرف أرسطو أن جل الأسماك تخرج صغارها بيش هو صور الصغار 
بالقوة . ولكن طائفة من الأسماك أسماها هو مامهاء8 تخرج صغارها بالفعل 
كاملة حية نشطة » وسمكة من هذه الطائفة أكثر من ذلاك شبهاً بالثدبيات » . 
فهو يقول فیا : ۰ 5 
هذا المسمى بالقرش الناعم يحمل بيضه ف ثنايا الرم كالسمكة 
الكلبية . والبيض ينتقل إلى كل من قر الرحم ثم ينحدر . وتنمو 
الصغار والحبل السرى متصل باارم . وق خلال استنفاد مادة البيضة 
یی الحنين كأنه معلق » شأنه تى ذوات الأربع . والحبل السرى طويل 
ملتصق بالهزء السفلى من الرح (التصاقاً يشبه مايحدث بواسطة الماصات ) 
وملتصق أيضاً بوسط ابلنين فى المكان الذى فيه الكبد . وإذا شق 


Y۲ 
ابحنين وجد الطعام الذى فيه على هيئة البيضة » وإن لم يبق فيه شىء‎ 
من مادة البيض . وكل جنين له كوريون وأغشية مستقلة » كجنين‎ 
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وهذه ظاهرة فذة » لكلها أهملت + أو كادت » حى العصر 
الحديث » وقد كان بيير بيلون ( ١587‏ ) وجيوم روندليه ١584(‏ ) علىعلم 
بالرباط الذى بين الحنين وقناة البيض نى الأم » أو رحمها .. وتبين نايلز 
ستنسن (ستينو ) بعد ذاك بقرن (177 )أن ذلك الرباط هو وسيلة تغذية 
انين » وأنه فى الواقع يؤدى وظيفة المشيمة ٠‏ ومع هذا كله أغفل هذا الكشف 
الذى كشفه أرسطو قدياً »أغفل حى أعاد شرحه جرهانس ميلر (9 187 - 
65 .ويجب الاعتراف. بأن ثمة شيا بالغآً حد الإعجاز فى سبق 
أرسطو - وهو لم يكن مزوداً بالأدوات ولا بالكتب - إلى كشف جدده منذ 
قرن واحد أحد زعماء الفسيولوجيين ف القرن التاسع عشر . 

أما الاجماع الحسبى نى الرأس قدميات . مثل الأخطبوط » والسبيا 
والكالامارى » فشرح أرسطو له شرح غير واف "جره إلى أن ناقض 
نفسه بنفسه » ولكن فيه مع هذا إشارة من العملية المعروفة بامم كأس الماثة 2 
وهى عملية لم بہتد إلى حقيقتها إلا ى القرن التاسع عشر . ولا جدوى فى أن ننقل 
٠‏ كلام أرسطو فيها بنصه » لن ذلك يستدعى من التعديل والتحديد شيئاً كثيراً » 
كما أنه لاجدوى فى إيراد الأقوال الحديثة فيها ٤‏ فخيرة علماء التشريح ف القرن 
الماضى لم يصلوا إلىكنبها إلابعد كبير عناء . ويكى أن نقول إن كأس المائة 
هو الاسم الذى وضع لذراع الذكر من أغلب الرأس قدميات» هيئت لتؤدى 
عملية تلقيح البيض. وق ع ننداهدمهءهى ( مثل نوتيلس الورق "25 ) تنفصل 
الذراع - بعد أن تحمل الأوعية المنوية ‏ وتعلق بالأنى . وعندما اكتشفت 
هذه الذراع المنفصلة أول مرة ظن خطأ أنها دودة متطفلة على الأننى ( حى 
ظها كذلك علم مثل كوفييه ) . أما أول من عرف سرها فألبرشت فون كوليكر » 
عرفها سنة ۱۸٤۷ ( ۱۸٤۲‏ ) . لكن الأمر احتاج إل فجوص كثيرة لبيانحقيقتها 


۷۳ 
ومع ذلك بقيت بعض التفصيلات دون تفسير حى اليوم:""'. 
أما وصف أرسطو للحزم فغامض > بعضه يصدق ف نوع من السمك » 
وبعضه يصدق ف نوع آخر . فابلعزء الذى يصدق فى السملك الأنبوى أو الإبرى 
يصف بدقة ملحوظة الكيفية الغريبة لتكاثر هذا السملك الصغير جد كأنه 
إبرة . وحن نورد هنا وصفه كنا جاء فى مواضع كثيرة من كتابه . يقول : 
فالأسماك إذن على وجه العموم تنتج صغارها بالتزاوج » وتضع بيضها . 
أما السمكة الأنبوبية ‏ على حد تسمية بعضهم - فعندما بحين وقت 
الوضع تنفلق فلقتين ويخرج مہا البيض » وق السمكة نتو تحت 
البطن مشقوق ( مثل الثعابين العمياء) . وبعد أن تضع السمكة 
حملها من البيض بانشقاق هذا النتوء يلتم جانبا هذا الشى 37 , 
ومن الأسماك (كتلك المسماة سمكة الحزم ) ما ينفلق لكبر بيضهء 
فأجنة هذا السمك كبيرة لاكثيرة . نقصت الطبيعة من عددها 
وزادت فى حجمها. 
والسمكة المسماة الإبرية ( أو الأنبوبية ) تتأخر. فى وضع البيض » 
وأغلبها يفلقها البيض قبل أوان وضعه . وبيضها ليس عديداً » لكنه 
كبير الحجم » وصغارها تتشبث بالأم فتحسبها عنا كب كثيرة » لان 
السمكة تضع بيضها على جسدهاء وإن أحد لمس الصغار هربت*". 
وإلى هنا لا بأس . لكن أرسطو فاته أن الكيس إنما يكون نحت بطن 
الذكر ء وأن الأبى 7ه تضع البيض فيه » وأن الذكر هو الذى يرعى الصغار 
وشا كر كلس اس لازا ده ٤‏ +۰ عند ما قله جون 
ولكوت من آهل تينمث » ونشره بعد نصف قرن ولم یارل ٤‏ . أما ما تلا 
ذلك من نحقيقات أجريت فى القرن الحالى » فقد أسفر عن أن كيس الذكر 
فى مثل هذه الأسماك » وما فيه من غشاء حيط » وما به من شعيرات دموية 
وأوعية لمفاوية » إن هى من حيث الوظيفة إلا مشيمة EE‏ 
وما كان لنا أن نتوقم أن يكشف أرسطو عن كل ذلك » فهناك استحالة 
تاريخ العلم ثالث 


۷٤ 
مادية تمنعه . ولكن أليس عجيباً أن أرسطو كاد يقف على ماج السر ؛‎ 
وأنه خاض فيه وا معقولا هادا عل طريقة علماء الحيوان و فى عصرنا هذا؟‎ 
. ذلاك مالا تجد مندوحة عن الإصرار عليه‎ 
التوز يع اغراف الكائنات البية‎ 

كان اليونانيزن جوانى آفاق » لايخلدون إلى راحة » كلفين بالسفر بر 
وا ٠‏ خرو عبن لسن الوط ومرن فى :الأراتى: الأجدرية 
سعيآ وراء التجارة : أو طلباً 3 . وكانوا أذكياء يقظين . أقوياء 
يما موود عابعرض ره عت نا إل الاين 
وتحدثوا إليه . و تك ن أسفاره هو متسعة الرقعة » وإن شملت أنواعاً س 
الأرض مختلفة وأجواء متعددة ؛ ولا ريب أن السائحين الذين لقم فى مقدونيا أوق 
طروادة أو ف أثيتا كانوا يصورون له بلادا غير الى رآها . وأكبر من ذلك 

قيمة أن الإسكندر كان يطلعه على كثير من الأشياء الحديدة عليه ٠‏ ويخيل 
إلا أن الإسكندر طلب إلى حاشيته من رجال العلم أن يجحيبوا أرسطو إلى كل 
ما يطلب » وأن يبلغوه كل جديد ؛ وون ن هنا كانت غزارة ع أرسطو بالأحياء 
ومعرفته الدقيقة للتوزيع الحغراثى للنباتات واللحيوانات . وعنده أن النبات ملازم 
للبلاد الى بها نبت » آما الحووان فيملك أن ينتقل ‏ بل هو ينتقل بالفعل- 
می وجد الحو غير ملام له » أو غير مستحسن عنده . فاستمع إلى أرسطى 
ف العبارة الآتية» وهى أقدم ما قيل فى مسألة من أعقد المسائل فى علم الأحياء 
ھی هجرة الحيوان . يقول : 1 

عادات الحيوان كلها مرتبطة إما بتناسلها ورعاية صغارهاء وإما 

بتحصيل الغذاء اللازم لها . وهذه العادات تتكيف لتلامالبرد والخر ` 

وتقلب الفصول » فا حيوانات كلها نحس بالتغيرات فى درجة الحرارة 

وکا يأوى الإنسان إلى بيته فى الشتاء » أ وکا يقضى ذوو اليسار من 

الناس الصيف فى الأماكن الباردة ‏ والشتاء فى الأماكن الدافئة > 


YYo 
تغير الحيوانات أماكها فى الفصول الختلفة إذا تميأت ها القدرة على‎ 
تغييرها . ومن الحلوقات ما تستطيع أن تحتاط لهذه التغيرات الحوية‎ 
دون أن تنتقل إلى غير مواطنهاء ومنها ما يباجر » فيفر من بنطش‎ 
والأصقاع الباردة بعد الاعتدال الحريى اتقاء للشتاء المقترب » وبعد‎ 
الاعتدال الربيعى اجر من_الأراضى الدافئة إلى مناطق باردة اتقاء‎ 
لحر المقبل . وف بعض الأحيان تكون الحجرة إلى أماكن قريبة» وى‎ 
. بعضها تحسب المهاجرة تأتى من أطراف الأرض : كما فى حالة الكركى‎ 
فالکرا کی اجر من مهرل سيكيثيا إلى المستنقعات الى تلى مصر‎ 
منناحية ابلحنوب + حيث منابع النيل» و ببذه المناسبة نقول إنهم يزعمون‎ 
آنا تناضل هناك الأقزام. وليس هذا حديث خرافة » فوجود الأقزام‎ 
حقيقة لاريب فيا وخيلهم صغيرة على قدر أجسامهم : وهم يعيشون‎ 
فى كهوف نحت الأرض . والبجع أيضاً ما يباجر + فيطير من ستر يمون‎ 
إلى إستر ويتناسل على شاط“ هذا الهر + وهو باجر أفواجاًء وتنتظر‎ 
الطيور الى ف المقدمة الطيور الى ف المؤخرة : لأن الفوج عندما‎ 
يكون مارا فرق سلسلة الحبال فى طريقه فإن الطيورالتى فى المإخرة‎ 
لاتستطيع رؤية رفاقها الى فى المقدمة. والأساك تغير مواطها على‎ 
النحو المتقدم : مخرج من بحر الأوكسين حيناً . وتعود إليه حينآً‎ 
آخر ؛ وى الشتاء تجلو من النواحى القاصية ف البحر وتتجه صوب الأرض‎ 
ظلباً للدفء» وف الصيف تنتقل من المياه الضحلة إلى جوف البحر‎ 
هرباً من الحر . وف الشتاء واب حو القارس اجر الطيور الضعيفة إلى‎ 
. السوول طلباً للدفء » وق الصيف تباجر إلى التلال طلباً للبرودة‎ 
وكلما كان الحيوان ضعيفاً كانت فته على المجرة أشدء لشدة الحر‎ 
وشدة البرد» ولذللك يباجر اأ اءمععامهم قبل التونة: ويباجر السمان‎ 
قبل الكراكى » الأول يباجر فى شهر « بويدروميون» (۲۲ أغسطس‎ 
سبتمبر ) والثانى فى شہر میا کتریون (۲۲ أكتو بر 8 ؟نوفير).‎ ۲۲ - 


۲۷٦ 
إلى ابحو‎ ٠ والمهاجرة كلها تكون عند هجرتها من الحو البارد‎ 
الدا أسمن منها عند هجرتها من الحو الداف إلى اللو البارد ؛‎ 
فالسمان عند ما ہاجر فى الخريف أسمن منه عندما يرجع ف الربيع‎ 
ووقت الحجرة من الأقطار الباردة هو وقت نمباية الفصل الحار. هذا‎ 
والحيوانات تکون أ کر استعداداً للتناسل فى وقتالر بيع : عندما مباجر‎ 
000 من البلاد الدافئة إلى البلاد‎ 


ل يقتصر علم أرسطو على ما يمكن أن يسمى اليوم البيولوجيا الخغرافية أو 
الحغرافيا البيولوجية : بل کان 5 0 بين بعلم البيئة » أى العلاقة بين 
الكائنات الحية وبيئها الطبيعية » ثم بين الكائنات الحية وبيثها الإحيائية . 
وكيف يتأثر كل حيوان بغيره من الحيوانات أو النباتات الى بالقرب منه ؛ 
فغيره من احيوانات يفترسه» وهو يفرس غيره من ال حيوانات ؛ و بعض ال حيوانات 
تتنافس » وبعضها تتعاون . ولكن اللدوض فى هذا الموضوع يؤدى بنا إلى الاقتراب 
من عل, الاجماع . فالأولى أن نرجئ الكلام ى علم البيئة عند أرسطو إلى 
الفصل التالى . 

وتعدادنا لمعلومات أرسطو عن الأحياء يمكن أن يطول » وفيا قدمناه الكفاية 
للتدليل على عظم عبقريته فى علم الأحياء . إنه لم يكن أول حالم عظيم فى هذا 
الميدان فحسب » كأبقراط فى الطب 2 بل ظل سيد العلماء فيه مدة أللى عام . 


وكانت فترة تنكر الناس فيها لمذهب أرسطو فى الأحياء ٠١‏ ونسوه . ثم 
رد إلى أرسطو - من حيث هو عالم أحياء اعتباره كاملا : ولى مذهبه فى أواخر 
القرن الماضى من ينصرونه . وبمكن إثبات ذلك بطرق شى › لكى أقتصر 
على وثبقة واحدة » هى خحطاب تشارلس دارون الذى بعث به إلى الد كتور 
ولم أوجل يبلغه فيه. تسلمه ترجمة أوجل لكتاب أرسطو فى أجزاء اللحيوان”", 
وكثيراً ما نشر هذا الطاب للاستشهاد به » ولک أنقله هنا كاملا لأنه نموذج 
لطيبة دارون وأمانته . يقول دارون : 


VY 


دارون فى ۲۲ فيراير ۱۸۸۲ 

عزيزى د کتور أوجل 
لابد لى من أن أشكرك » للسرور الذى أدخلته على نفسى 
مقدمتك لكتاب أرسطو » إذ ندر أنى قرأت شيئاً به 
بهذا القدر» مع مع أفى لم أقرأ أكثر من ربع الكتاب نفسه . 
لقدكنت أقدر فضل أرسطو استناداً إلى مقتطفات من كتبه اطلعت 

٠‏ ولكنى كنت أبعد الناس عن إدراك مبلغه من الإعجاز . قد 
3 ليئيس وكوفييه معبودئ: على اختلاف ى طريو العبادة. ولكى 
أراها الآن ‏ إذا قيسا إلى أرسطو- أشبه بالطلبة . ولكن ما أغرب 
جهله كذلك ببعض المسائل» كجهله بالعضلات وأنها أداة الحركةء 
ون انك شق قينا لاد الأحطاء اة ال 
إليه . إنه لم يدر بخلدى قطء قبل أن أقرأ كتابك » كيف احتاجت 
المعلومات الى نراها عادية الآن إلى جهد كبر متواصل. وياليت أرسطو 
يدرى أنه لی منك حابى حمى الإيمان . 
وبق » يا عزيزى الدكتور أوجل » أنىلك 

الصديق الوق 
5 دارو . لقف 
فأية شهادة أعظ من هذه الشهادة الصريحة من سيد علماء الأحياء £ 
النصف الثانى من القرن الماضى . إذا كان أبقراط جديراً لحد ما بأن يكون 
أبا الطب » فأرسطو بأن يكون أبا علم الأحياء أجدر . 


النبات : 
أصعاب اللحذور : 
عندما حاولنا أن نبين ما كان وراء طب أيقراط من عوامل تكلمنا عن 


۲۷۸ 
جامعى الأعشاب › وهم الذين لم الفضل ف الصبر على جمع مقادير عظيمة 
من المعلومات عن الثبات؛ ولا ندرى ما طول الزمن الذى انقضى فى جمع تلك 
المعلومات » فر ما كان آلافاً من السنين أو مئات . لقد عرف الناس أن من النبات 
ما يئفع ومنه ما يضر »وأن منه ما يصلح طعاماً مستساغاً مغذياً ؛ ومئه المنعش » 
ومنه الحلو » ومنه المرء وهكذا عرفوا ذلك كله بالتدريج » وببطء شديد ء 
بعد تجارب وأخطاء تتكرر مرات لا حصر لما . لأن نتائجها لم تكن تدون على 
وها وأهم ما عرفوه الأعشاب والحذور ذات الصلة بالعقاقير الطبية ٠‏ 
بأن تكون ملينة أو مقيئة أو مسكنة أو مدرة للبول أو الطمث أو مسكنة للألم 
أو خافضة للحرارة . . . إلخ . وما عرفوه أن أحسن النتائج إنما بعصل عليها 
باستعمال جرعة معينة محدودة » ونه إذا زادت الخرعة عن القدر اللازم ربما 
سببت الوفاة . وبعيارة أخرى فأهل اليونان اهتدوا إلى معرفة الأطعمة والعقاقير 
والسموم » شأهم ى ذلك شأن غيرهم من الم . وعلى مر الزمن نشأت فيهم حرفة 
خاصة » هى حرفة جامعى الأعشاب : أو العشابين . ولا كانت خصائص 
النبات كثيراً ما تكون مركزة فى جذوره » فقد كان اسمهم المألوف عند اليونان 

أصعاب الحذور . 

وهؤلاء لم يكن عنهم غى : فقد أدوا خدمات عظيمة . ومن الحائز أن العلم 
٠‏ الشعبى الذى أثر عنهم لم يقتصر على الأدوية» بلتعداها إلى السموم وابخرع المتصلة 
بالسحر . وإذا حكمنا بما ينسب إليهم فى المراجع اليونانية فهم لم يتمتعوا 
بسمعة طيبة » بل كانوا ينهمون بأنهم سحرة مشعوذون » ومسممون . ومن الحقق 
أمهم كانوا يعرفون أسراراً »> وكانوا على استعداد لاستعمالها فبا ينفع وفما يضر . 
فلم يكن نة قانون أخلاق يحد من نشاطهم : ولكن أخلاقهم وعاداتهم كانت 
مشبعة بالحزعيلات ١١‏ . 


أرسطو الباق : 
هذه المعلومات الشعبية الكثيرة عن النبات وخواصه كانت فى متناول العلماء 


۷۹ 

کنا كانت فى متناول: العامة . وكان على العلماء تحقيقها + والتأكد من الصفات 
المنسوبة لكل نبات » وإدماج ما يرون إدماجه منها فى كتبهم . ولذا تجد نی 
مؤلفات أبقراط ذكراً لنحو ۳٠١‏ نبات9"'. ولا كان ذكرها لفائدتا الطبية 
فقط : فالكاتب يفترض أن النبات معروف لدى القارئ . ولكن القارى 
يتعذر عليه الاهتداء إلى حقيقة النبات إذا لم يكن يعرفه من قبل . 

ومن احق أن المسائل النباتية كانت تدرس فخ الأكاديية وف الليكيوم 
ظط يقتصر أرسطو وتلاميذه على العناية بدراسة النباتات من ناحية فائدتها العلمية 
بل كانوا مشغوفين بوضع التعاريف ها : و بدراسة صورها ونغوها “". 

ومن سوء الحظ أنا لا نستطيع أن ندلى برأى دقيق قاطع فى ذلك ء لأن 
مؤلفات أرسطو فى النبات ‏ إن صح أن له فيه مؤلفات - قد ضاعت . 
أما كتاب وقصدام 26 المتضمن ى كتاب دإنهودره فلا تزاع فى أنه منحول 
ليس لأرسطو : بل ينسب عادة إلى تقولا الدمشى ر فى النصف الثانى من 
القرن الأول قبل الميلاد) صديق هيرود . وقصته ملتوية ج أن نستطرد ونج 
من موصوع محثنا ونرويها موجزة » فهى صورة لما ى المأثور من تاريخ الأدب 
والعلم من زعزعة وتقلب . 

الأصل اليونانى لكتاب تمدام 5٥‏ نقل إلى العربية مرة واحدة على أقل 
تقدير ٠‏ ترجمه إسحق بن حنين ( فى النصف الثانى من القرن التاسع ) . مم 
نقلت الترجمة العر بية إلى اللاتينية» نقلها إنجليزى هو ألفرد سارشل (فى النصف 
الأول من الثرن الثالث عشر ) + وإلى العبرية : نقلها بروفنسال كالونيمو 
ر نى النصف الأول منالقرن الرابع عشر ) وهو ابن كالونيموس . أما الأصل اليونااى 
فقد ضاع هو والترجمة العربية »> وأما النص اليونانى فى طبعة بيكر *"' فهو 
إعادة ترحة من اللاتينية إلى اليونانية . فالأولى والحالة هذه أن يكرن مرجعنا 
الترجمة اللاتينية » فهى أقرب إلى الأصل الضائع من الترجمة اليونانية الى بعدت 
ثلاث مرات عن الأأصل 77" ومع أن كتاب «ننهدام 56 ليس لأسطوء ما فى 


ذلك ريب» قفيه عدة فقرات تعد أنداداً لكتابات أرسطو وثيوفراستوس 290 . 


۸۰ 
ثم هو فى مجموعه مثال لتفكير المشاتين . 
والباب الأول منه سيعة فصول: ١‏ طبيعة حياة الحيوان» ١‏ 

الحنس فى النبات » ۳ أجزاء النبات » 4 - تركيب النياتات 

وتصنيفها » ه ‏ تركيب النباتات ومنتجاتها » ٠‏ كيفية التكاثر 

والتلقيح : ا التغير والتياين ى النباتات . والياب الثالى منه عشرة 

فصول هى : ١‏ أصل حياة النبات (التطعيم) » ۲ - استطراد 

فى نشأة الحياة فى البر والبحرء 9 مادة النياتات وتأثير العوامل 

الحارجية والحوء 5 التباتات المائية » ه ‏ النياتات الصخرية » 

5 - تأثيرات أخرى للمكان فى التباتات والتطقل : لا 

إخراج المر والورق» ۸ و4 - ألوان النباتات وأشكالها » ٠١‏ - العار 

. ٩ ونکھب‎ 

ولسنا بحاجة إلى أن نبتم بمعلومات أرسطو فى النبات : فن الكائز أنه کان 
ككثير من الطبيعيين فى تلف العصور » يعرفون علم النبات: » وقد يكون 
لديهم قدر لا بأس به من العلم به + ولكنهم أكثر ميلا إلى علم الحيوان . 
وفضلا عن ذلك فقد كان لدی أرسطو عمل ضحم عليه أن يؤديه » لأنه 
قطع على نفسه عهداً أن يبحث فى جميع نواحى العلم بحا شاملا . وی كان 
أستاذ فحل مثقلا بمثل هذا العبء الضخ . ثم وفق إلى تلميذ ذكى أهل لحمل 
جزء من هذا العبء » تخلى له عن طيب خاطر عن هذا الحزء . وهذا الذى 
كان » فخير تلامیڌ أرسطو » وهو ثيرفراستوس . كان شديد الميل إلى علم 
لنبات » فتخلى له أرسطو عن البحث فى هذا العلم . فن هو ثيوفراستوس هذا : 
وكيف لی أرسطو » ثم كان خير العاملين معه » وخير سلف له ؟ 


ثيوفراستوس الأريسى : 
سبق أن انتقلنا بقرائنا إلى لسبوس (والمدينة الرئيسة فيها ميتيلين )أ كبر جزيرة 
على مقربة من الشاطى الأسيوى لبحر إيجه > وموطن شعراء الغناء الأيوليين . 


۲۸۱ 
وقد أنجبت نى القرن السابع أربعة من الح الشعراء » هم تیرباندروس 
وآريون والكايوس» ثم أعظمهم طرًا الشاعرة سايفو الحمياة ”""'وكلمةلسبياكت 
وهى النسبة إلى لسبوس - لها عند ذوى الطبائع البليدة مدلول سبى"؛ ولا مدلول 
هما عندى سوى الشعر الغنائى وابحمال . وى خلال القرن نفسه أنجبت لسبوس 
لليونان واحداً من حكمائها السبعة هو بيتاكوس. وق القرن القامس أنجبت 
مؤرنآ من أوائل المؤرخحين هو هيلانيكوس ٠‏ ثم فى القرن الرابع أنجبت لليونان 
فيلسوفين هما فانياس وثيوفراستوس تلميذا أرسطو . 
وثيرفراستوس بن ميلائتاس ولد فى أريسوس حوالی سنة ۳۷۲ ق . م . 
زمات معمراً حوالى سنة ۲۸۸ ..وفد على أثينا ليحضر على أفلاطون : وق 
خلال تلك الفرة عرف أرسطو لاعالة » ثم تجددت صلهما وتوطدت صداقهما 
لما أقام أرسطز نی أسوس واتيزنيوس ولسيوس . ومن الخائز أنهما فى خلال تلك 
الفترة تمرسا بدراسة التاريخ الطبيعى : نى ابزيرة » وعلى شواطها › أو أثناء 
ركوبهما البحر . وها من جيل واحد » فثيوراستوس يصغر أسطو بائنى عشرة 
سنة فقط ؛ وقد بلغا مكانتهما العلمية فى الليكيوم . ولا اضطر أرسطو أن بجر 
أثينا فى سنة ۳۲۳ ۳۲۲ عينه خلفآً له فى اللیکیوم ”224 ووهب له مكتبته 
وتخطوطات مؤلفاته . وقد سار ثيوفراستوس على بج أرسطو بأروع أسلوب» 
حى ليصح أن يعد المقسس الثانى لليكيوم. وليث فى رياسة الليكيوم خمسة وثلاثين 
عاماً ( ثلاثة أمثال مدة رياسة أمرطوع 247 فهذب نظامها ووسع مكانباء 
وأعانه تلميذه الغى دمتر يوس الفاليروى على شراء ضيعة مجاورة لليكيوم وع 
بها حديقها . وقد بلغ من علو ذكره ی التدريس أن اجتمع له نحو ألفين 
من الطاب" وهذا عدد كبير جداء ولعله عدد الطلية ق مدة تدريسه 
كلها » فإذا صح هذا كان مترسط عدد تلاميذه فى العام أقل قليلا من الستين » 
وهو عدد لا يزال كبيراً بالنسبة لأثينا نى تلك الأيام ء ولكته عدد مقبول . وقد 
عمّرء إذ عاش خمساً وتمانين سنة على أقل تقدير . وكان يشكو من أن العمر 
قصير حى إن الإنسان ليخرج منالدنيا حين يكون قد بدأ فى تفهم أسرا را حياة » 


AY 
شأنه فى ذلك شأن كل عظم آتیح له أن یہی ذكياً حاضر الذهن إلى آخر عمره.‎ 
واصل ثيوفراستوس العمل فيا قصد إليه أرسطو من تحقيق علمى شامل»‎ 
وكان نشاطه عظيا هائلا . وقد نسب إليه ديوجنيس اللاثرسى ۲۲۷ رسالة فى‎ 
> والبلاغة » والر ياضيات » والفلك‎ >» u 3 الدين » السياسة » والأخلاق‎ 
والمنطق » والأرصاد الحوية» والتاريخ الطبيعى . . . إلخ . وأكبر مؤلفاته الى‎ 
وصلت إلينا كتابان 9 فى النبات » وکتاب ن الأخبار ننظر فيه فیا بعد .ولاتزال.‎ 
: شذرات من رسائله باقية‎ 


De sensu et sensibilibus, De inge, De odoribus, De ventis De signis 
tempestatum ( pluviarum, ventorum, tempestatis et serenitatis), De 
lassitudine, De vertigine, De sudore, De animi defectione (lipopsychia), 
De nervorum resolutione (paralysis), Metaphysica, etc. 
وأحسن طبعة لجموع مؤلفائه هى اليونانية اللاتينية لفردريك فيمر‎ 


indices nominum, graecitatis et rerum, plantarum )زوأ‎ ١855 (باريس‎ 


وهى. فى ٤٦۲‏ صفحةء مہا ۳۱۹ فى الثبات» ولیس فيها كتابه ى 
الأخلاق . أما كتابه « فى الأحجار» فوجود باللاتينية والإنجليزية» 
طبعة سيرجون هل2*5 ( 74 صفحة» لندن سنة 17/45 » والطبعة 
الثانية سنة ۱۷۷٤‏ ). 
وكتاب « ف الرياح » وكتاب « فى علامات الطقس» ترجمة 
' عيش جورج ورد AV‏ لندن CASE E‏ 
وكتاب ١‏ البحث ف النباتات ۾ وكتاب و ف الروائح ١‏ , وكتاب و ی 
علامات الطقس » ى طبعة يونانية إنجليزية لسير. ا هورت 
( مجلدان - مكتبة لوب سنة 5 رايزيس"  ٩۲‏ (۱۹۲۰- 
١‏ ).وكتاب (؛ فى الحواس 68 ف طبعة يونانية [نجليزية حورج مالكوم 
CSE‏ 
بی أن نذا كر أكثر مؤلفات ثيوفراستوس شيوعاً بين الناس ©» وهوكتاب 
الأخلاق ظهر ى سنة 714 » وهو سلسلة من ثلائين مقالا صور فيا المبوب 
الخلقية كالغطرسة » والغيبة » وجفاء الطبع » وساقط المزاح . أما أن الكتاب 


YAY 
لثيوفراستوس حت فحل خلاف » ولكنه لم بعز لغيره أبداً . والمقالات لم تكتشف‎ 
: كلها فى آن واحد بل تباعاً » والطبعات الأول ما تختلف تبعاً لعدد المقالات فيها‎ 
فيها المقالاتمن‎ ) ٠١١۷ فالطبعة الأول لقيلباد پركهيمر (نورمبرج‎ 
إلى ۲۳ طبعها أول مرة جيامباتستا‎ ١١ ؛ طلمقالات من‎ ١هىإ١‎ 
والمقالاتمن 4؟ إلى ۲۸ طبعها أول‎ ) ٠١١۲  ةيقدنبلا‎ ( کاموزی‎ 
مرة إسحق كزابون ( فى طبعته الثانية لكتاب الأخلاق الى ظهرت فى‎ 
).والطبعة‎ ١597 وكانت الطبعة الأول فى سئة‎ » ١699 ليدن سنة‎ 
لخيوفانى كرستوفور وأمادوزى‎ ٠ الأول للمقالات من 74 إلى‎ 
(بارما 19/85 ) . أما الطبعة الأول للمقالاتالثلاثين فقد قام بها إنجليزى‎ 
وهذا غریب‎ » ) ٠٠١ هو جون ولكز ( لندن ۱۷۹۰ » انظر شكل‎ 
: , فلم يكن چون ولكز نى تناوله للأمور. الى من هذا القبيل إلا متذوا‎ 
وتوجد طبعة يونائية إنجليزية مقبولة جد قام بها جون ماكسويل‎ 
.) ۱۹۲۹ ( إدمندس فى مكتبة لوب الكلاسيكية‎ 
: من التطير 243 وهو‎ ٠١ وإنا مثبتون هنا النص الكامل للمقالة‎ 
وإن لم أكد أجد حاجة إلى أن أقول - كأن التطير‎  لوقأ‎ 
ضرب من الحوف من المقدور. والمتطير لا برج من بيته إلا بعد أن‎ 
يغسل يديه ويرش نفسه بماء الينابيع التسعة » ويضع فى فه قطعة من‎ 
ورق الغار من معبد . وإذا اعبرضت قطة طريقه كف عن السير‎ 
حى بر به عابر آخر » ولا يستأنف السير إلا بعد أن يرى بثلاثة‎ 
أحجار فى عرض الشارع . وإذا وجد فى بیت عبان دعا سابازيوس‎ ٠ 
إن كان الثعبان أحمر » أما إذا كان من الثعابين المقدسة وجب أن‎ 
يبى ضرعا فى موضعه . ظ‎ 
وإذا مر بأحد الأحجار الملساء المقامة عند تقاطع الطرق صب عليه‎ 
الزيت: من قارورته »> ولن يستأنف السير قبل أن يركم ويقدى‎ 
فروض العبادة . وإذا قرضت فأرة كيساً فيه طعامه هرول إلى ساحر‎ 
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شكل ٠٠١‏ - الصفحة الأولى من الطبعة الأول للمقالات الثلاثين » طبعها جون ولكز 
( السيامى ( ۱۷۲۷ - 0ؤلا1) »> وكان عمدة لندن فى سنة ٠۷۷4‏ » طبع مها م١٠‏ 
من النسخ طبعاً فاخراً ( 4م صفحة » 8١‏ س م » لندن سنة )104٠‏ . وكون صاحب الطبعة 
سطحيا واضح من أنها خلرة من علامات الوق والنطق . (عن نسخة مكتبة كلية هارفارد) . 


يستفتيه فما يعمل »© وإذا أشار عليه بإرسال الكيس إلى إسكاف 
ليصلحه ألى واتنی الأذى بطقوس تدفعه ۔ م هو لا يكف عن تطهير 
ببته بحجة أن هيكات 6te‏ قد أوت إليه . وإذا سمع ناج البوم وهو 
خارج بيته ارتبك 3 ولا يستمر سيره إلا بعد أن يصبح : ادفى 
السوء أثينا 6لا يدوس قبراً» ولايقرب ميا ؛ولا امرأة ة تضع ٠‏ لأنه یری 


1 
.حا عليه أن يظل طاهراً . وف اليوم الرابع والسابع من الشهر بهي 
اللحمر لمنزله ‏ يدفته ويخلطه بالأفاويه ويحليه ‏ ورج ليشرى 
أعذاق التوت البرى » «الرازيانج البرى ( لبان ذكر ) وصورة مقدسة . 
فإذا رجع إلى بيته قضى يمه ف تقديم القرابين إلى هامافروديت 
دضع أكاليل الزهر حولها > لايرف رؤيا إلا طار إلى منجم أو عراف 
أو معبر ستفتيه أى الأرباب” برض ليرفع عنه مقته وغضيه . وعندما 
يكون على وشك أن يلقن تعليم أورفيس المقدسة يزور هو وزوجته 
القسس كل شهر » وإذا لم يتيسر لزوجته الذهاب معه ذهيت المربية 
وأولاده . هيئته هيئة أولئك الذين يدأبون على الذهاب إلى شاطى البحر 
ليرشوا أنفسهم بالماء . وإذا أتبح له أن يرى عند تقاطع الطرق إحدى 
صور هيكات» متشحة بالثوم» هرول إلى بیته» فغسل رأسه» وطلب 
كاهنات بطهرنه بأن يطفن حوله يحملن بصل العنصل أو جرا 
صغيراً . وإذا لمح ينون أو مصروعاً » أصابته رعدة جزعاً : 
وبصق ف عبه . 
وإنما أثبتنا هذا النص كاملا لسببين » أوهما أنه وصف صادق للجانب 
من العقلية اليونانية فى عصر اليونان الذهبى » فقد كان نى أثينا على مقربة 
من الأ كاديمية ومن الليكيوم قوم يؤمنون بہذه الحرافات » "كما يوجدون اليوم ف 
ظل كلياتنا ويجامعنا العلمية . والسبب الثانى أن هذه الصورة تجعل القول بن 
ثيوفراستوس هو المؤلف قولا مقبولا بدا . و الحق هكذا يكون أسلوب رجل 
الع وهو ر من اللدرافات وأصصابها . وإذا سلمنا بأن يوفراستوس هو صاحب 
هذه الصورة بقينا » وقد كتبها وهو يناهز اللحمسين »> فهى تدل على أنه لم 
يكن من المتنطعين > بل كان فيلسوفاً يجيد تذوق الفكاهة . 
على أن. هذه الصورة الكاشفة لم تكن من ابتكاره > فإنا نجد شيئاً منها 
عند هيرودوت » وأفلاطون » وأرسطو ۰ بله أريستوفانيس ومينانڊروس . لكن. 
ثيوفراستوس أول من عرض مجموعة مها ». فخلق » فما نحسب » طراناً أدبياً . 


۸٦ 
جديداً. وترجمة لابر بير الفرنسية لقالا ت ثيوفراستوس الى أضاف إليها لابريور‎ 
سلسلة من صور الأخلاق والعادات ف القرن الذى عاش فيه هوء قد نشرت‎ 
'وصارت من روائع الأدب الكلاسيكى الفرنسى‎ ^ 1٦۸۸ فى باريس سنة‎ 
› تفصل بين الكتابين‎ ) ۲٠٠۸ ( .وإن أكثر من ألى سنة‎ ) ٠١١ (شكل‎ 
وكان تأليف أحدهما فى العصر الذهى لأثينا » وتأليف الاأحر فى « قرن‎ 
المجد » ی فرنسا » والكتابان متشاہہان » سوى أن ثيوفراستوس من رجال العم‎ 

ولابرين من رجال الأدب . 


وعبارنی هذه لاينبغى أن تحمل معنى لم أقصده ؛ فأسلوب ثيوفراستوس 

فى أوجه بسيط ٠‏ لكنه أسلوب جيد ؛: أسلوب رجل جل العلم الذى يدرك القيم 
70 لاجد بدا من أن مخضعها المقصد العلمى » فالحقيقة عنده 
امحل الأول » وللجمال انحل الثانى . وقد أدرك ضرر الإسراف فى الكلمات 
من الناحية العلمية ومن الناحية الفنية على السواء » ومن قوله : من الحير ألا نذ كر 
كل شی بإسہاب : وأن ندع للقاری أشياء يحزرها ويبتدى إليها : فالقارئ 
الذى يحزر مالم يذكر صراحة يصير شريكاً للمؤلف وصديقاًء أما إذا حاولت 
أن تبين له کل شی كما تبينه للغى الداهل فقد أشعرته بسوء رأيك فى ذكائدل”4! , 

وصور ثيوفراستوس أوضح حدوداً من الصور الى يعرضها أرسطو فى كتابه 
«الخطابة » ليبين. الانفعالات الحتلفة ؛ ولكنها أقل فردية من الى وضعها لابريير . 

ولنعد لحظة إلى مؤلفات ثيوفراستوس فى غير النيات » فنقول إن فى الملاحظات 
اتلية ما يكنى فى الكلام عنها ‏ 

ا ل 0 الذى عول عليه 
فى قصيدته أراتوس السول ( فى النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد ) . 
ولا كان هيبارخوس ( فى النصف الثانى من القرن الثانى قبل اليلاد) قد شرح 
قصيدة أراتوس فان ثيوفراستوس يكون إذن من الذين ساعدوا ى وضع اسر 
للفلك تؤثر من بعلم . 

ورسالته فى الروائح زكيها وكريبها » والعطور » والمشمومات غير المقبولة 
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شكل ٠١١‏ - صفحة المثوان من الطبعة الأول من كناب الأخلاق للابريير ( باريس ٠ ) ٠١۸۸‏ 
وهو مجلد صغير ( هره! س م) فيه بحث للمترجم فى ثيوثرا سئوس © ثم ترجمته الفرنسية للأخلاق 
٩۷ (‏ صفحة) ء ثم مقالاته هوف الأخلاق ( ١١١‏ صفحات) . 

(عن لسخة مكتبة كلية هارفارد ) 
كتاب غریب يوضح شغف المشائين بتفسير كل شىء » وحبهم للاستطلاع 
دون أن يعرفوا فيه قناعة . وى هذا الكتاب يعالج ثيوفراسئوس الروائح الختلفة 
فى النبات والحيوان ء كروائح الحيوانات فى فصل التناسل مثلا . ونحن لانتوقع 
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كن +., - الصفحة الأوى' من الطبعة الأول من كتاب تاريخ النباتات لثيوؤراستوس وهو‎ 


ايل الراهم من الطبعة أليونانية الأول مؤلفات أرسطو ols. folio, 30. 5 cm., Venice:‏ 5( 
dus Mantis, 1495 - 1498; ; Klebs 83(‏ - وق .جلد £ وقد طبع فى يونية99 4 ١‏ الأصل انيرناف 
لكتاب تاريخ التباتات و كتاب علل النباتات . 

( نقلا عن نسخة مكتبة كلية هارفارد ) 


۲۸۹ 

ا کان یری أن مقر العقل ف المخ > لاق القلب کا رأى 

أرسطو . وقد عرف أن بعض الحيوانات الى تعيش فى المناطق الشهالية تكسرها 
ف الشتاء الفراء البيض . 

ومن مؤلفاته الى ضاعت كتاب ذهدم4 صمءتوتراه .( آراء الطبيعيين ) وهو 

من خير المصادر ب غير اللاصقة ‏ لتاريخ الفلسفة والعل .عند اليوئان840. 


أبو علم النبات : ۰ 

وقد آن أن ننظر فی مؤلفات لاشو ف البات 2 أقدم كتب العا 
فى بابها » وقد بقيت سالمة _كاملة . . والمطلعون ,على كتابنا هذا يعلمون ما ذكرناه 
من قبل أنه لم يكن بأية حال" أول ناظر فى النبات » بل هم سلموك: معنا بأن 
الأذكياء من أصماب الحذور لم يكونوا جرد جامعی جذور 0 > بل كانوا 
ش 0-0 . وإتما مؤلفاته أقدم. ما دون > وهى فى أ سن حالاتها كتب 
فائقة » فهو يستحق كل الاستخقاق أن يعد أبا علم الات 

ق Historia de el E‏ ( تاريخ التباتات 
أو يحثف النباتات ) وصسماممام متسص »2 ( أى علل التباتات ,شکل۲١٠‏ 
وشكل )1١*‏ . والأول أكبره وص ء وفيه يحاول ثيوفراستوس أن ييز أجزاء 
النباتات الختلفة والفوارق بيا . أما الثانى فا کره فلسى أو فسيولوجى ء كا يقهم 

ن أسمه > ذلك أنه ٠‏ يعلل - على طريقة أرسطو و فى العلة. الغائية ‏ اللحلاقات 
٤ e‏ تم بين بين أجزاء النبات . . ش 

نبو یت فى اعات لے + .وى لانن کا ا ف کف 
تعيش النباتات وتنمو وتتكاثر . وهو مع كونه أقل من الكتاب الأول تعرضاً 
للوصف » مفعم بالحقائق . وجمع ثيوفراستوس للمعلومات عن النبات عجيب » 
كجمع أرسطو للمعلومات عن الحيوان ؛ كلاهما لإيكاد يصدق ٠»‏ وإن لم 
يكن بد من التسليم بأن الإيضاحات عندهما جميعاً فا نقص . ذلك أن 
ثيوقراستوس ( ومثله أرسطو ) قام بالتركيب والتجميع وحمل العبء الأكبر من 


۹۰ 


Jautilis cfl هعم‎ , n. غ2‎ rctinere odoré pét: {ed anfmittere rant idoteus. 
Ex fıccis ى‎ poadimum odorêlu{cipiunc ; quz {olutainolidaatq infıpida 
ET Er a املاح بوععت: معلادن‎ & iF عه‎ 
7 rem وقعه لمم‎ reddlhgccu malü; hoc. n عمونطدىئ:‎ fufcipıt humcg: cdetes. 
جرع‎ uippe:urtfim pliciter ناوه[‎ ır: gf odorem firreceptug. neq prxarıdê,ut ci 
عه رت مه‎ harena: neq pezhumidü efe o porters alteg enim nullo oderis tra 
ir u affici pêt: altegt dıffundiçat نايل‎ or aê cder€:hic. n, & ucflıgia le po 
Srum!ceuiter ireorato folo certius redolepe. سودق أذ‎ im prefla ىع ةنتمم‎ ade 
‘hzreatatc fablimuter هل ذو هد‎ dclicefcît:quadmodus quu3 aria humus 
‘efkracgdemcer{a in profundi abolentortut quam terra lrmof{a abım bre3 
uel aufty cft:fhatas.s. Xaquzaducrfantus perımuntgedores quaprcp’ 
rer medias habitus eft دسي‎ dıgitoge uelutabftergméta cctıncas:atg de hıs 
fatis {um autem odoratog alia [ylucftria, A lıa urbana finçprx fla دعم‎ 
odoris non alterius rear genesis eft: nam & urbanusı przcelli’’ ut rc! 4: 8¢ 
agrcfkermiut wola nigra: & crocü: ferpillum ها‎ &fclenium acrotat ficut 
rtiiin generc جو أن‎ ruta, Caufarmrin uniuerfum exprimi pots id habeggy 
atc iam dium :utraŞ. 2: utraqilla humidıtate Îccitaceq mcderantur 
quibus odores ععناكت)‎ omnes crantur. At quod fingulatig تعمل نمع‎ ui 
ola nigra erocum neq multom alimenti delyderant:& Satis ¢x efe hént, 
dunt وك‎ ,capitat» : quamobrem عم ماع‎ {atiuum {uam alimopix copiam 
coquere nequit: & hinc etiam fit! utcinecem aliis congpeft ؛‎ aliis بجزلعع‎ 
ant, Rofa ferpillg & {ila كنال كعد دن ممع‎ {ica Pug modicigğ) efficiung; 
ity rofa cx illis &¢ aullo peae odocecreatut: من‎ debito caret humcre : neg 
en. ulola cidida loans adm figiétiby atq tenuıbus cdorata cöfiflit:nec ubi 
تداع‎ ucheter feruidã qa extran نمفعنا‎ 6 pillG,hclcaiî & reli gis ادف‎ 
dëacefreddütodores: ت‎ ficcitatisı كمون‎ tê i urbanû habıtû traducû صم‎ ez 
us redolêçınoderationê 3) وك‎ tü odoriş tû تلم الى كزةتقم‎ dubiû موقب‎ 
& cot odors: q قط‎ olêtgğter كنا مى لقم ونه‎ é medî rêperiê exigût: Û meiiy 
pofiagoig liberétimpedımto: & inuclligiis و‎ lepog fımile qef uenire af, - 
nt paulo cöÖméorawus:neg. n. xftace tdolêt:ncq hyeme :ncq uere hls 
{ed autunıno ص سرون تامع عمق‎ 1n hyé ih مصاع عماج ب : علي‎ im. 
modıce ,هه أ‎ Quamobré merg didqftcbeflim fin بوم ع3‎ odorés tertur 
bant + ayimpcdiunt: autumaus modice {ec hêt ad omni. Ergo dc odore, 
faporeg عن نمو هام‎ fruftut cörêplasi cx Bditisdcbeus:qãt عه‎ miftiöqaffe 
@ixaeg mutua& uribus oriunf hac {cous perfec planari dignius eft. 


FHEOPHR ASTI DE CAVSIS PLANTARVM LIBER SEX’ 
TVSET VLTIMVS, EXPLICIT. 
IMPR ESSVMTARVISI PER BAR THOLOMAEVM CON 
FALONIERIVM DE SALODIO. ANNO DOMINI.M.CCCC 
«LXXXIN.DIEXX.FEBR VARI 


٠‏ شكل ٠٠۴۳‏ لس حانمة كتاب ليوفراستوس فى علل النباتات » الطبعة الأول الللاتينية 
)Treviso : confalonerius, 1483; Kelbs, 958).‏ وهذا لیلد (ەر سم) فيه الأصل الللاتيى 
لكتاب التاريخ والعلل ترنجمة تيودوروس جانا ( حوالى )۱٤١۷١ -14٠.١‏ مع مقدمة طويلةالميرجم. 

( عن نسخة مكتبة كلية هارفارد ) 
المجهود 3 ولكن اللحقائق لم تكن من جمعه هو وحده 6 بل شا رکه ق جمعها 
كثير ون . ولابد أنه استعان بكثير من تلاميذه البالغ عددهم ألفين . ولنا أن 
نكون على يقين من أن رجال الإسكندر وإن كانت وفاته قب ل أن يلى ثيوفراستوس 


۳۹۱ 

رياسة الليكيوم ‏ قد أرسلوا سلوا إلى الليكيوم عينات نباتية وعينات حوانية» .وأن 
دراية ثيوفراستوس بالنباتات الأجنبية ( كنباتات المند مثلا ) يرجم شىء منها 
إل رعاية الإسكندر الكريمة . 7 

ولننظر الآن فيا يتألف منه كل من هلين الكتابين : كتاب تاريخ 
ابات مقسم إلى تسعة أبواب فى الموضوعات الانية : ١‏ أجزاء الثبات وطبيعته 
وبيان أصنافه » ۲ - التكاثر وخاصة فى الأشجار » 7# الأشجار البرية . 
4؛ ‏ الأشجار والباتات الخاصة بأماكن معينة ( علم النبات الحغراق ) » 
ه ‏ أخشاب الأشجار الحتلفة وفوائدها »  *‏ الشجيرات > لا - الثياتات 
العشرية غير التاجية > وأعشاب الطعام والأعشاب الشبيبة بها ؛ م - النباتات 
العشبية كالغلال والبقول ووا محصرلات الصيفية» » 94- عصير النباتاث والخواص 
الطبية للأعشاب : 

أما كتاب علل النباتات فأبوابه أقل عدداً »> ولكنه مثل الكتاب السابق 
طول "". وأبوابه هی : ١‏ توالد النباتات وتكاثرها والأثمارونضج الثار ؟ ‏ أفعل 
الأشياء ى زيادة النبات » والبساتين والغابات » ۳ زراعة الشجيرات وبيئة 
الثربة » وزراعة الكروم ». 4 صلاحية البذر وفساده وزراعة اللحضر » 
ه ‏ الآفات وغيرها من عوائق العو »  ”‏ الطعم والرائحة فى النباقات . 

وقد تكلم ثيوفراستوس فى زهاء حسمائة أو خسمائة وخمسين نوعاً وسلالة من 
الباتات ء وأغلبها منزرع + أما النباتات البرية فقول عا إن أغلبها غير 
معر وف وغير مسمى » ولكنه كثيراً ما يشير إليبا. اكد ذهب إل أن من البانات 
البرية أنواعآ معينة لاتستأنس+ وهذا يدل ضمناً على أنهم حاولوا أقلمتهاء وأن 
غاولا ہم أخفقت ف بعض yy‏ 

وأكر ما فى الكتابين مدعاة للعجب نظامهما ا حكر كأحسن ما يكون على 
عط أرسطو . نعم إن ى مواضع متفرقة مهما أشياء غر ببة تافهة رآها المؤلف ممتعة 
فأثبنها » ولكن لحا فى الحملة هدفا بيتا من الإيضاح والعييز والتصنيف . وكان 
ثيوفراستوس يعانى من قلة المصطلحات الفنية ( كما عانى منها أرسطو من قبله ) 


4۲ 
فو د ثفة منبا كانت حاجته إلا ماسة . مثا كا ثمرة کار بیو 
فوضع طائفة مہا كانت حاجته إليها ماسة . مثل كار بوس للثمرة » وبركاربيون 
لوعاء البذر وميرا للباب الساق . 

وقد بين الكيفيات الختلفة لتولد النباتات» فقال إن التولد يكون ذا 
أو من البذر 01 أو من الحذر 0 أ من أجراء غير هذه. وأبدع من هذا أنه 
قطن لأحوال البذر المستئبت » ورأى الفرق بين المعروف الآن بذى الفلقة 
وذى .الفلقتين "". وبيانه هذا غير واف » لكنه ظل الرأى المعول عليه إلى 
أن صححه وأ كله مارسيليو مالبيجى ( ۱۹۲۸ - 1194 ) فى التصف الثاني 
من القرن السابعم عشر : 

فى أول الأمر لم يكن الباعث على محصيل المعلومات من النبات شيئاً سوى 
حصيل الطعام والدواء . لکن ثيوفراستوس كان قد جاوز هذا الدور؛: وكان 
همه النبات لذاته » أى تفهم حياة النبات فى كافة صورها » لكنه مع ذلك لم 
يفقد شغفه بالناحية العملية » ناحية استعمال النيات ى حاجيات الإنسان ؛ 
فالباب التاسع من كتاب تاريخ الاك أغلبه طبى » وفيه بیان جید لاعادات 
الحرافية لدى أصحاب الحذور والأعشاب ".وى هذا الكتاب بعينه دليل 
آنحر على روح ثيوفراستوس العلمية : وذلك حين يعرض لما يسميه « التغيرات الذاتية 
فى طبيعة الأشجار » وعجائب معيئة » فيقول : إن العرافين يسمون مثل هذه 
التغيرات ندرا" “وهو لم يستطع أن يعلل كل حالة » ولكن بفرض وجود 
العلة ء فالتغيرات عنده أمور طبيعية لا خوارق ٠.‏ ` 

والباب التاسع قد يعجب طلاب الاقتصاد والاجماع کا يعجب طلاب 
عم النباتات والصيدلة » فى فصوله وصف لكيفية جمع الراتنج والقار » وكيفية 
عمل القار ى مقدونيا وسوريا . وكذلك جمع الرازيانج البرى (اللبان الذكر ) 
والمر فى بلاد العرب وهكذا . وق وصفه لهذه. الحاصلات وكيفية جمعها شى ء 
من التفصيل » وإن كانت فى أقطار لم تسبق لثيوفراستوس رؤيتها . . وهذا 
دليل آخر على أن كثيراً من معلوماته إا جاءه من غيره من الناس . 

وفيه ذكر لنباتات هندية ".الأول نوع من التين ( التين البنغالى )ء وة 


14۳ 
لاحظ قدرة فروعه على أن تصل إلى الأرض وتصير جذوراً » والثانی وع 
من الغاب > والثالث له هزية جنسية قورة", ولابد أن شوفراستوس استی 
هذه المعلومات من التجار المنود الوافدين على أثينا » أو ممن كانوا فى حملة 
الإسكندر » أو لعله استقاها من تلاميذ له سافروا إلى اند . 
أما كتاب علل النباتات فأقل شهرة من الكتاب الآخر » ولكن بحبى فيه 
يوحى إلى أنه يستحق الدراسة الواعية » وأن يرج إلى الإنجليزية . فلتختر 
عينة من محتوياته » هی كلامه ف المسلتو ٥‏ ااام ونا تستعصى على الإفبات» 
إلا على قلف البلوط الى 199 , 
سبق أن بحثنا فى اضطراب كلام هيرودوت فى تلقيح النخل وتختين ٠‏ 
اللحميز » ونقول هنا إن كلام ثيوفراستوس خير منه كثيراً وهذا ما جب أن 
یکون » فتبوفراستوس جاء بعد هيرودوت بقرن » ثم هو باتی مرف ١‏ أما 
هيرودوت فكان من المواة . على أن ما كتبه ثيوفراستوس عن تمتين الحميز 
غير واف ( فهو يخلط بين التختين وتكوين القاليل الى تحدتما الحشرات). 
ولكى أنقل عنه ما ذكره فى كيفية أبر النخل » قال : 
أما النخل فينفعه تلقبح النخلة بطلع الفحال» فذلك الذى يجعل الغر 
ببق ولاننقض » حى يدرك ؛ وهذه العملية يسما pean‏ من باب 
التشبيه «الانتفاع بالمرة الريةم .وفيا يل كيفية التلقيح : عندما يبدو 
طلع الفحال ببادرون إلى قطعه كا هوء وينفضون ما فيه » من البراعم 
والزهر والعفر »على حمل النخلة » وبذلك تبي النخلة على المر ولا 
تنفضه . والظاهر أن الذكر هو الذى يعين الأنثى ف الحميز والنخل 
سواء » والأنبى هى -حاملة افر »وف الننخل م أنحاد الحنسين ») أما فى 
الحميز فالتلقيح يكون بكيفية تختلف بعض الشى ء عن تلقيح النخل ٠۹۵‏ 
أليس من العجيب أنه يجحىء ببذا البيان الى للاجماع اللنسى فى النبات 
ولا سا إذا أدخلنا ف الاعتبار أن ما جاء به نسى بالكلية وظل ماتا إلى أن 
بعث بعد أكثر من ألى عام ؟ ! 


۹٤ 
إن مقدار المعلومات التفصيلية فى الكتابين بالغ من الكثرة حدءًا لايدع‎ 
مالا للشك نی أن ثيوفراستوس كان ى متناوله على الدوام عدد من النباتات‎ 
لاسّبان به . ولا غنى عن أن ندخل فى حسابنا ما فى الكتابين معاً من تفصيلات‎ 
إذا توتحينا الإنصاف فى الحكم على مقدار علم ثيوفراستوس بالنبات. كانت حديقة‎ 
الليكيه م حديقة نباتبة لحد ما » ولعل جزعاً من المزرعة الى ضمت إلا بفضل‎ 
دمر يوس الفاليربى وسخائه كان وقفاً على هذا الغرض . وقد طلب ثيوفراستوس‎ 
فى وصيته ( وقد سلمت من الضياع بفضل ديوجنيس اللاثرسى ) أن‎ 
بدفن فى الحديقة » وأمل أن بامفيلوس « وهو هو المقيم بهاء یصوہا ويبق كل شیء‎ 
على أن الحديقة كانتفياتية‎ ENES على حاله » . وليس‎ 
ولكن ليت شعرى مى تكون الخديقة ثباتية؟! أوليست كل حديقة تكون نباتية‎ 
مى استعلمها نبا ى أغراضه العلمية . ومن ابمحائز أن حديقة الليكيوم كانت‎ 
باية من هذا انوع البسيط » فلم يكن سبيل إلى أن تكون نباتية حب اصطلاح‎ 
المتأخرين » حين جعلوا للتصنيف الشأن الكبير » ونسقت الحدائق ليكون‎ 

آم أغراضها تلقين هذا الع .٠""‏ 
وق الكتابين أيضاً قدر لابأس به من البحث فى آفات النبات 21١١0‏ . 
ول لا ؟ إن أمراض النبات7 سه ی يكن ایوا رو ون ما من 
زارع يونا إلا وكان .يفطن لا يعترى بعض محصوله من تدهور » أوا يحيق 
0 غير مت . . فهذه حقائق مزعجة كانت تقله » بل رعا دت 

لى إفلاسه . فلم يكن م سييل إلى سام . بل كانت حديث الزراعيين ' 
0 © أو حدم مع غرم من الزراعيين . فالعلماء أمثال ثيوفراستوس 
ل تكن بهم حاجة إلى اختراع وقائع جديدة وهم يبحثون نى الآفات الختلفة » 

إنا كانوا يعالخون أموراً واقعة لاخحفاء'فيها . 


أما الآقاتء فالفجل تصيبه البراغيت» والكرنب يصيبه الدود > 


8E 
أما الس ولكراث وغيرهما من الأعشاب فإنها تصاب بقطاعات‎ 
الكراث » وهذه تباد يجمع العلف الأخضر » أو إذا عر عليها ى‎ 
أكوام الذمالك » فهى لكلفها بالذمال تأوى إليه فتكمن فيه » وحينئذ‎ 
يسبل صيدها » ملايسهل بغير ذلك . وما ينفع فى وقاية الفجل من‎ 
)٠ ١! عنالادواء باطح ينع تولدالبراغيث‎ ESE 
211١9 وتوجد فقرات أخرى من هذا القبيل ئى كتاب تاريخ النباتات‎ 
منها الفقرة الاتية بعد » ويستطيغ علماء الحشرات لعهدنا هذا التعوف على‎ 
بعض الحشرات المذ كورة فا‎ 
البراغيث الى فق الفجل خنافس براغيث » الدودة الى فى‎ 
> الكرنب فراشة الكرنب » ولدودة المقرنة هى خنفساء الأشجار‎ 
والدودة المتولدة فى البذر هى خنفساء البسلة » وعنكبوت الزيتون هو‎ 
العنكبوت الأحمر » ودودة الفاكهة هى فراش التفاح » وثاقب اللعشب‎ 
, 23١9 فى ماء البحر هو دود السفينة‎ 
اقتصر علم أمراض النبات » عند ثيوفراستوس » على التلف الذى تسببه‎ 
الحشرات والديدان » وم يكن يعرف الأمراض الى تشبييا طفيليات النباتات‎ 
. ولكن بدايته كانت بداية طيبة‎ 
وخير خلاصة لأعمال ثيوفراستوس النباتية خلاصة أعدها جرين » وحن‎ 
اقلوها فما يلى . وهذا الملخص فيه خدعة › فواضعه يستعمل - ابتغاء الوضوح‎ 
بعض المصطلحات الفنية الى لاعهد لثيوفراستوس بها ه مثل بتلة‎  زاجيإلاو‎ 
. وتو یج وطلع ) و بذا تبدو معلومات ثيوفراستوس أدق مما هى فى الحقيقة‎ 


وهذه خلاصة جرين : 


» وفحصا‎ e مهيز تيوفراستوس الأعضاء الحا رجية للنبات‎ ١ 
من ابلذر إلى العرة» على مط مطرد أنكر النباتيون فما بعد أن يكون‎ 
. مقبول فى كل مكان‎ NE ا > مع أنه‎ 
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؟ - قسم الأعضاء إلى باق وزائل 0 وهو تقسيم قد يكون علمياً 
أكثر من التقسيم الحديث إلى أعضاء الحياة وأعضاء التناسل . 

٣‏ هو الذى اهتدى إل الخذور الموائية » وإلى أنها من قبيل 
الحذور الأرضية » وهى مغايرة إذن للمعاليق وغيرها من الأعضاء 
الماسكة » وهو كشف لم يعترض عليه قط إلى وقتنا هذا . 

4 أنحى على تناقض الذدين يتمسكون بأن من الحذور بعض الأجزاء 
الصلبة : المعقلة» المتضخمةء وغيرها من الأجزاء الذاهبة.ى الأرض . 
وهو رأى ظل النباتيون عنه غافلين نحو ألفين من السنين » وم يعرف 
صراحة بوجود هذه السيقان الأرضية إلا من عهد قريب . 

ه - تبين وجود ثلاثة أنواع من الساقء هى اللخلع والعنق والشمراخ 
البنية . 

5 من الواضح أنه اعتير الزهرة .جزعاً ورقينًا حول » يدل 
ذلكعلى أنه لم يتحدث عن الكأس ولتو یج على أمهما عضوان خاصان 
مستقلان » بل كان يعد أجزاءهما أوراقاً . ولم یزد جوته ولا ليئيس 
على أن قالا بهذا الرأى المتسبى نى فلسفة الزهرة » على حين أن كلا 


ا مهما حسب نفسه صاحب رای جديد ىق نشأة الأزهار : 


النباتات إلى زهرية ولازهرية . 

۸ ثم رى أن الزهرية مکونة ما زهره ورق» وما زهره شعرى» 
وهذا فى الحقيقةهو المييز بين التويجيةواللاتويجية » وهو تمييز درك مغزاه 
ثم انتفع به لأول مرة علماء التصتيف منذ نحو قرنين . 

4 لاحظ ما هو آم من ذلك » أى الفروق بين الوضع السفلى 
والسوارى والعلوى للتويج والطلع . 

. فرق بين التورات المتجهة نحو المركز والبعيدة عنه‎ - ٠ 

١‏ - كان أول من استعمل كلمة العرة بمدلوها الفنى ‏ وهو الوعاء 


۹۷ 
وما يحوى من البذر مهما اختلفت صور الوعاء واختلف تكيفه . 
وأطلق على الكار بولوجى اسم غلاف العرة . 
۲ - قسم النباتات البذرية كلها إلى مغطاة البذر ومعراة البذر . 
١1“‏ ب قسم النبات إلى شجرة » وجنية ( شجيرة )» ونصف جنبة 
( شبه شجيرة )وعشب » مراعياً قوام أجزاء التبات ومدة حياته . 
ولاحظ أن الأعشاب تكون معمرة » أو ثتائية الحول » أو حولية . 
٤‏ - بين بوضوح فروقاً فى بنية السيقان والأوراق والبذر »يفرق 
بها المتأخرون من علماء النبات بين ذوات الفلقة وذوات الفلقتين . 
١5‏ - وصف الفروق بين نمو الشجرة السرطانى ولائ . 
5 عرف عت دكن كلق اموق بق اة کر 
الأشجار الحشبية وش جذورها . | 
۷ - فرق يوفراستوس بالعين الجردة » دون الاستعانة بأبسط عدسة 
ودون أن يرى خلية نباتية » فرق بين النسيج البرنشيمى وبين السيج . 
البروزنشيمى » وأصاب فى بیان توزيع كل مہما ئی اللباب والقلف 
واللدشب والورق والزهر والكر (*"23 . 
ومن العجيب حقنًا كثرة المعلومات النباتية الى تجمعت فى نماية القرن 
الرابع » وقلة ما جد عليبا - إن كان قد جد شى ء ‏ ف الأزمان القديعة . 
ولس ار اواس فوا عل :أنه بولك ف تباخ + نر ا 
المؤلفين فيه » وظل كذلك إلى عصر البضة فى القرن السادس عشر : ف ألانيا . 
والذین جاءوا بعده من اليونائيين » وهم نيكاندروس الكولوفرئى ( فى النصف الأول 
من القرن الثالث قبل اليلاد ) » وكراتيقاس ( فى النصف الأول من القرن الأيل 
قبل الميلاد ) ومولاه الملكى الذى أدخله فى خدمته »> وهو مير بداتيس يوباتور 
( فى النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد ) وديوسكور يدس الأنازاربوسى 
( فى النصف الثانى من الأول )» كل أولئك زادوا فى غزارة المعشبة اليوثانية . 
وكرائيقاس زادها بياناً » ولکی لم أقف على شىء ذى قيمة زادوه فىعلم ابات 


14۸ 
أما النباتيون من الرومان ‏ كاتو ( ف النصف الأول من القرن الثانى قبل الميلاد ) 
وقارو ( نى النصف الثانى من القرن الأول قبل الميلاد ) وكولوميلا القادسى 
ر فى النصى الثانى من القرن الأول  )‏ فالحديد الذى جاءوا به كان ى 
ميدان الزراعة . وأما بلينى ر فى النصف الثانى من القرن الأول ) فإنه جمع كل 
ها تيسر له ى عصره » ولکته لم يأت مدید . إلا أن نبات ثيوفراستوس وحيوان 

أرسطو هما قمة التاريخ الطبيعى فى الزمن القديم . 


الحيولوجيا والتعدين : 
ش عند الأوائل : 

لقد مجمعت معلومات كثيرة فى اللحيواوجيا والتعدين ى عدة قرون: لا 
تم م نأعمال التعدين نى مصر «اليونان وغيرهما. فالببحث عن المعدنيات واللتواهر 
قديم جد وكثير من الظواهر ابلتيولوجية الغريبة كان يشاهد فى الشرق الأدنى , 
كالزلازل » والانفجارات البركانية » والحمات والعيون المعدنية » والكهوف > 
والمياه الحوفية » والحبال ذات الأشكال العجيبة : والأفاجيج . فلم یکن بد 
من أوتوا نصيباً من الانتباه والتفكير دوم فى الیونان كثير ‏ من أن يفكروا 
فى هذه الغوامض © وأن يتساءلوا اذا تحدث + وكيئ. تحدث » وكانت 
التفسيرات الأولى مبنية على أساطير » ولاتشنى غلة أولئك الموهوبين من الناس -- 
أولنك الحكماء فى عصوره ؛فذهب الفيثاجوريون إلى وجود نار فى جوف 
الأرض » وهو مذهب لم يكن سبيل إلى إثبات بطلانه . فظل قائماً إلى وقتنا هذا 
تقريباً » متمشياً مع الرأى القائل بأن جهم فى جوف الأرض ''. وفها تقدم 
من كلامنا عن كسينوفانيس الكولوفنى أنه يعد عن جدارة أقدم جيولوجى وأقدم 
عالم فى المتحجرات . وهيرودوت يرجم تكوين مصر السفلى إلى الغرين الذى 
يجىء به النيل . وعجيب أمر النيل» فقد أثار من قديم الزمان حب الاستطلاع 
فيمن وفد على مصر من الیونان » فأعملوا فكرهم ئی أسباب فيضانه كل عام » 
وأكبرهم نصیباً من الذكاء سلموا يجواز حدوث تبادل بين الأرض والماء » فكان 


۲۹۹ 
من الکن عندهم أن تظهر الأرضى حيث كان الماء والعكس بالعكس . وقد قبل 
کسانتوس السارديسى آراء كسينوفانيس فالمتحجرات 2٠١7‏ » كنا قبلها هيرودت 
ويودكسوس الكنيدى وأرسطو ويوفراستوس » وقد كان من الممكن أن 
تبق هذه الآراء متداولة لولا أن أنحت عليها » ثم نحا التعاليم المسيحية الهبودية 

اللحاصة لتق الكون . 
كانت الأحجار الكريمة تجمع من أقدم العصور ٠‏ لتتخذ حليئًا النساء : 
وزينة فى المناسبات9١42‏ فهى معروفة من قديم الأزل ٠»‏ كما عرف من 
قديم الأزل الحيوان والنبات » فعوالم الطبيعة الثلاثة ‏ المواليد الثلاثة ‏ ألفها 
الناس نى الأزمنة الى قبل التاريخ . ولم يكن الحديد نى عص رأرسطو هذه المعلومات 
بل الحديد صبها فى القالب العلمى» ونخليصها من بعض ما شابها من انلحرافات 
وأساطير العامة . وى كتاب المتيورولوجيا المنسوب إلى أرسطو ٠8‏ بوث 

جيولوجية مختلفة. وما له أهميته أن المتيورولوجيا والبيولوجيا فى العصور القدعة » 
والعصور الوسطى » كانتا متشابكتين -جدًا . وعند أرسطو وکل رجال العلم فى 

العصور القديمة أن الزلازل والاتفجارات : البركانية مرتبط بعضها ببعض. وقد 

أقاموا على قبول فكرة وجود النار فى جوف الأرض » وحاول أرسطو أن يجد 
تعليلا» ففرض وجود رياح فى جوف الأرض تسخن بفعل الاحتكاك والاضطراب 
وهذا بؤدى إلى الانفجارات » بل إلى انفجارات نحت الماء » مثل ما حدث 

فى إحدى جزر ليبارى. والرأئ القائل بوجود رياح تحت الأرض رأى قدے 1١3"‏ ) 

رمز له بأسطورة ایلوس . وزعموا أن ايلوس ی جزر ایلوان أو تحنها ( وھی 

جز ر لببارى حيث تكير الانفجارات البركانية ) » فكان طبيعيا إذن الانتقال من 
الرياح الى فوق الأرض ١‏ متيورولوجيا) إلى الرياح الى نحت الأرض ( علم 

الاهتزازات ٠‏ علم الحروليجيا ) » وفسر تخلق الفلزات » والأحجار » والمعادن › 

على أنه بفعل الرياح أو الأبخرة » وأن مها ما يتولد بفعله المعادن والأحجار 

غير الذائبة » وها ما يتولد بفعله الفلزات القابلة للانصهار أو السحب . 


وتفسير أرسطو للزلازل ممتع فى ذاته » ثم فيه خلاصة لاراء من سبقوه ‏ 


r 
آنا كسيمنيس » وأنا كساجوراس» وديموكريتوس . وقد اضطر فلاسفة اليونان‎ 
الى درس هذا الموضوع » وليست الفلسفة من مستلزمات إدراك الزلازل ع‎ 
أو الانفجارات البركانية» إتما الناس إذا فاجأتهم هذه النذر البالخة فنهم من‎ 
ومنهم‎ ١ ينادى بالويل والثبور » ثم يدعو ويستغيث » ومنهم من تملكه الدهشة‎ 
من يذهب به الخيال كل مذهب . وهم من يفكر ويتأمل : كل على وفق‎ 
مزاجه ومبلغه من الثقافة . وشبد اليونان هذه الظواهر > فطائفة عللوها بأساطير‎ 
- ودعوات تناسبها + اخترعوها اختراعاً > وطاثفة  هم الفلاسفة الطبيعيون‎ 
4 حاولوا تعليلها 2 5 فكانت محاولهم هذه بلء شعية جيل يلءة من شعب العام‎ 

ھی 0 الزلازل . 


ثيوفراستوس عالم المعادن : 

واتفق أن كان أقدم كتاب علمى فى الأحجار ( المعادن والجواهر ) من 
مؤلفات ثيوفراستوس » كأنما أرسطو وثيوفراستوس أبيا إلا أن تكون العرام 
الثلاثة ‏ الوؤليد الثلاثة ‏ قسمة بِينهما » فاشتغل ثيوفراستوس بعالمين منها » 
واستأثر أرسطو بالعالم الثالث؟١١21.‏ 


و بعد الكتاب 1apidibus‏ 26 قطعة من كتاب . لکہا قطعة فا طول 
(نحو عشر صفحات مكتنزة فى طبعة ديدو ) ء والأولى أن يعد الكتاب رسالة » 
وإن لم يكن قد وصل إلينا كاملا . وموضوعه الأحجار بأوسع مدلوما ؛ ويجوز 
اعتباره رسالة فى صفة الأحجار » وهى أقدم رسالة بطبيعة الخال ؛ تصف 
خواص الصخور والمعدنيات الختلفة » وتبين مصادرها وفوائدها . أما آراء 
ثيوفراستوس ق المتحجرات فليست ئی هذا الكتاب » بل قى كتاب آخر ف 
الأسياك المتحجرة١١١'‏ » وفيه يذكر بقايا أساك وجدت تى الصخور ف 
البقاع الواقعة جنولى البحر السود . 1 


يقول سير شال جیکی :. 
فقد ظن ٹیوفراستوس أن هذه المتحجرات نشأت من بيس وضعته 

الأساك على الأرض : أو أن الأسهاك جاءت إلى تلك البقاع من مياه 

قريبة وآل أمرها إلى أن حجرت . ثم إنه ذهب إلى أنف الأرض قرة 

فطرية من شأنها أن تجا كى العظام وغيرها من الأجسام العضوية"١23,‏ ” 

ولرجع إلى الصخور : فنقول » إن ثيوفراستوس وصف أنواعها » وحاول 
تقسيمها وتصنيفها تبعاً لفعل الثار فيها + وطبيعى أن يكون بعض ذلك متصلا 
بالكيمياء » لأن التحليل المعدنى ٠‏ مهما كان ساذجاً يؤدى إلى التأمل فى 
التفاعلات الكيميائية : وإلى تطبيق الكيمياء عمليا . فثلا وصف ثيوفراستوس 
تحضير الرصاص الأبيض » قال : 

نوضع قطعة من الرصاص - فى قدر اللبنة - فوق خل فى آنية من 

الفخار . وعندما تتكون على الرصاص طبقة كالصدأ ‏ وهذءا يكون عادة 

فق عة يام = ذإ ہم يكشفون الآنية وجردون E‏ من المزء 

التالف > a‏ ذلك مرات حى ينفد الرصاص . م يأخذون 

ما تجرد منه ويدقونه فى هاون » ثم يصفونه » فا رسب هو الرصاص 

ا 1 1 

سار ثيوفراستوس على نبج أرسطو . فحاول تعليل تكون طائفتين من 
طواتف عالم الحماد بينبما تباين تام هما الأحجار والفلزات ؛ ورأبه أن الأحجار 
ترابية الأصل ( فالأحجار تتحلل فتصير تراباً )؛ وأن الفلزات من أصل مال . 
واصطق من بين الأحجار طائفة جعل لها شأناً خاصاً . تلك هى عجائب 
عالى الحماد ؛ الأحجار الكريمة » اللحواهر : فإن جزءاً كبيراً من رسالته 
( نحو ربعها ) حصص للكلام فى اللحواهر . وهذا المزه من الرسالة هو الذى 
أعجب الحلف أكثر من سواه . وف وصفه الأحجار الكريعة علم ڪر 
من خخواصها الطبيعية » كالثقل ٠‏ واللون ء والشقافبة » والبريق ع والقابلية للكسر » 


۲ 
والقابلية للانصبار »والصلابة ؛ وبين الأما كن الى يمكن أن يصيب الناس فيها 
بعض الجواهر » والأتمان العالية الى تدفع فيها . وإن وصفه ليكنى لعرفة 
بعضها كالمرمر ؛ والكهرمان » والحمشت (الحمز ) اءوط٤ءسه‏ والزمرد» والبجادى 
garnet‏ » واللازورد نادصدا امھ والشب مممهدل » «العقيق » واللتزع 
رده والعقيق الأحمر هدناءصعه » والبللور الصخرى ءوا! عقددم وفراء الذهب 
chrysocolla‏ › والدهيج malachite‏ › وحجر المغتاطيس 6ن ةإعصعدم واللتماهان 
( حجر الدم ) hematite‏ . وقد ذ کر كثيراً غير هذه» منها ما لانعرفه معرفة 
اليقين » ومنها ما نجهله بالكلية ؛ فهو يذكر مثلا الأوماس الذى لاتعمل فيه 
التار » نفا هو» أهو الماس؟ من المستحيل أن نقرر ذلك .ولقدجاءته معلوماته 
من كل ركن من أركان الدنيا الى عرفها الإغريق » من القارات الثلاث الى 
تحف بالبحر المترسط » ومن هذه المعلومات ما هو قديم جدًا . لعله من 
مصر أو من بابل . معلومات من قديم الأزل : أساطير شعبية ترجع إلى 
ما قبل التاريخ » فلا تأخذنا الدهشة حين نجد فما يقول كلاماً بعيد المسافة 
من العقل . ومع ذلك فالكتاب فى مجموعه مقبول إلى حد بعيد » فسمه علميا 
إن شت . وبعض استنتاجاته صواب » فقد عرف أن اللؤلؤ من الصدف > 
ولا يكون فى غيره ( وطبيعى أن اللآلى“ توجد دائماً فى الصدف لافى غيره )» 
وأن الشعب المرجانية توجد فى البحار »> وعرف العاج المتحجر . ورسالة 
ثيوفراستوس 5دط41:مد! +2 هذه هى المصدر الا كبر للباب السابع بعد الثلاثين 
من كتاب پلی ف التاريخ الطبيعى ٭'' »ومن طريق پلی كان أثرها ی 
علماء الحواهر حى العصر الحديث . وإذا وازنا بين ثيوفراستوس وپلى رجح 
الأوك . وپلی ‏ وإن جاء بعد ثيوفراستوس با لابقل عن أربعة قرون ‏ 
أقل بكثير من ثيوقراستوس من الناحية العلمية . نعم لقد كانت معلوماته أكثر ع 
لكنها كانت يقينآً أقل قيمة ؛ وف هذا تعليل للهرة الى بين العلم الهلييى والعلم 

الرومانى » فا العلم الرومانی فى أحسن صوره إلا نسل ضعيف العلم الى . 


۳۳ 


الطب . 

أرسطو الطبيب : | 

فى كلامنا عن حياة أرسطوقلنا إنه فى ميله للعلم رما كان ينزح إلى أبيه » 
وكان طبيباً لكن أرسطو لم يصرطبيباً » وليس ف مؤلفاته ما يتصل بالطب إلا قدر" 
جد يسير: والإشارات إلى الطب فی كتابيه الحدلیات زمه والسياسة اتام تافهة 
على قلا . حقيقة إن باباً بأسره من كتابه امسائ له هصعاطمءط» هو الباب الأول » 
يعرض لمسائل تتصل بالطب » ولكننا لانستطيع أن نستنتج من ذلك شيئاً » 
فن المحقق أن هذا الكتاب مصنوع » ليس لأرسطوء ومن اللخائز أن يكونمتاخراً 
جد | عن زمن أرسطو . ومن النقاد من يرجعه إلى القرن الخامس أو السادس ٠٠٠١‏ 
أما أن الكتاب مصبوغ بصبغة المشائين فأمر مسلم به » ولكنه لايبدينا إلى ثىء 
من آراء أرسطو نفسه . 

ومن الغريب أن ملاحظاته التشريحية والفسيولوجية كثيراً ما تكون صيحة 
فها ختص بالحيوانات » وخاطئة فيا يختص بالإنسان . لقد ميز بين التضاريس 
فى جمجمة الرجل وجمجمة الرأة. » وقال إن للإنسان ثمانية أضلاع » وإن ى 
القاب ثلاث فجوات فقط ( فغفل جن الحاجز بين الأذينين ).ومن الواضح 
أنه م بشرح جسم الإنسان » وإنما كان يكتى با يقال عن تشريح الإنسان 
الذى يبدو لأول وهلة » فكثير من أبناء الأطباء ورثوا عن آبائهم حب العلم > 
ولكنهم نأوا يحانيم عن الطب ٠‏ ولا تنافر بين الإحساسين بحال  .‏ ' 

لم يكن أرسطو ميالا إلى الطب » لكن من الأطباء من أولعوا بفاسفته 
وبنمطه العلمى : ولذا كان له أثر واضح ى تقدم الطب » وآية ذلك ظهور 
المدرسة الدوجماتية فى الطب . 
المدرسة الدوجماتية : 


ديوكليس الكاريسى : ش 
شوه مؤرخو الطب تاريخ المدرسة الدوجماتية يخطأ يسير وقعوا فيه » ذلك 


1 


م سبوا مؤسس هذه المدرسة » وهو ديوكليس الكاريسى سابقاً لأرسطو 
وذا أثر فيه . لكن بيجر ٠‏ 'أثبت أن ديوكليس کان معاصراً لأرسطو > 
ا 2 وأن نظرباته فى الطب تكونت فى كنف الليكيوم . 

والمؤرخ لايدهش ا كان من آمر الطب ق النصف الثانى من القرن 
الرابع > فا حدث نى الطب حدث مثله فى غير الطب غير مرة . ذلك أن 
التعليم فى أتينا » وعند البونان جمیعاً > كانت تبيمن عليه مدرستان معروفتان ) 
ها الأكادعية والليكيوم» وهاتان المدرستان هيئتا للشباب الطاعين نمطا جديداً 
للبحث والعحيص والعرض . وقد م > يتقدمهم ديوكليس › 
الحاجة إلى تنظيم نظريات الطب تنظما جديداً » يتمشى والأساليب الأكادعية » 
وسطها سطاً a‏ لس ا . والدنيا لم تخل من أطباء 
أحبط اللي » أو كانا هم أتفسهم من أهل العلم» أو تاقوا إلى لى أن يكونوا من 
زمرة ة العلماء واستعملوا أرق اللهجات المعروفة ؛ من مؤلاء ديوكليس الذى أجاد 
ذلك حی خلق مذهبا جديداً سی الدرجماتيكى › وسمى آهل أثينا 
ديوكليس أبقراط الثالى . 

وما كان له دلالته أنه کان أول اي کت بلهجة أتيكاء بدل اللهجة 
الأيونية » وهذا التغيير فى اللغة ربا كان أحسن رمز للثورة العقلية الى حدثت 
بإشرافه . وقبل ذلك كانت لغة أبقراط هى لغة الطب بلا مدافع ولا منازع > 
فحلت محلها اللغة الى ثبت أركانها أفلاطون وأرسطو » فكان هذا التطور بدء 
عصر جديد فى التفكير الطبى . وديوكليس أول من يرجع إلى مجموع مؤلفات 
أبقراط » وهذا يدل على أن أبقراط كان بالنسبة له لايزال المرشد ا 
فهر م يمن الضرورى أن برضن غل ابقراط» ولكنه آمن - وكان على حق 
بأن المعلومات الطبية يحب أن توضح على 00 
وبأرشق أسلوب لغوى. وكان أيضاً على علم بنظريات مدرسة صقلية ف الفسيولوجيا 
كنا بسطها فيلستيون اللوقروى »> فجمع بينها وبين الآراء المأثورة .مدرسة كوس 

ولقد مهد للمدرسة الدوجماتية هذه » ووضع اساسا شك فش + 


م 
رجال غير ديوكليس » وإن كان هو الذى عد متشا » وكان هذا كله عم 
يا لتعاليم أبقراط القديمة . إن تعاليم الرجلالنابغة تكون عادة على غير نظام 
مستقرء لكا لن تبى وتتصل إلا إذا أفرغت فى قوالب مرتبة منظمة . وقد تبين 
ذف ماعن غير عند ب اليتون دهت أبقراط 2 الین آنه 6و ر 
زوج ابنته » وأحفاده ل أبوللونروس الکوسی » وديكسييوس الكوسى 
أيضاً » وشا تلميذاه اللاصقان . ثم ديوكليس . وقد سموا بعد ذلك نەنعه! 
أى المناطقة ( سام هكذا جالينوس وغيره ) وترجمة الاسم اليونانى عناطقة + 
والاسم المأثور ١‏ المذهبيون »» كلاهما غير دق » فإن كلمة iماعه!‏ فى الأصل 
اليونانى تعى أشياء كثيرة كعقلى » وجسل » ونقاشى . وواضح أن جالينوس اختارها 
لميز بها أساليب العرض النطقية والفلسفية من غيرها من الأساليب . والخلاصة 
فى أوجز عبارة » أن هؤلاء الدوجماتيين مم الذين أكسبوا الطب فى عصر أرسطو 

وعلى قدر ما يمكن استنباطه من الشذرات الى بين أيدينا ( إذ لم ببق شىء 
من مؤلفاته الكثيرة كاملا ) » وبقدر ما يوْخَذْ من كلام شراحه الأقدمين ب 
لم يكن ديوكليس جرد كاتب قدير رتب المعلومات الطبية فى عصره ترتيباً منطقيا 
بل هو قد أضاف إلى تلك المعلومات ما اهتدى إليه ببحثه هو . فلقد قام 
بدراسات خاصة بالحنين وأمراض النساء والولادة » وشرح بعض الحيوانات 
شرج وحم البغلة مثلا ) » ووصف المشيمة اللحنينية فى الحيوانات اجرة . 
والأجنة البشرية فى أوائلها » وقرر أن المرأة والرجل سواء فى مجيتهما بالبذر الذى 
منه يخلق الأبناء . وقيل إنه أول من وضع كتباً دراسية فى التشريح ولنبات 
الى )۱1۸ 3 

ودليقة دی و كليس ف زعامة الدوجماتيين درا كساجوراس 3 أول من فرق 
بين الأوردة والشرايين » وقال إن الأول تحمل الدم» أما الثانية فملوعة بالحاء ١١6!‏ , 
وقد جرته دراسته لأوعية الدم إلى دراسة النبض » ومن عجب أن النبض لا ذ كر 


له ف مجموع کتک أبقراط . والمعروفون من ثلاميذ براكساجوراس » 
تاریخ العلم - ثالث 


۳۰۹ 
فيلوت.موس الذى أولى التغذية والألعاب الر ياضية عناية نخاصة ‏ وهميسثيوس الأثيبى 
الذى قام بدراسات ف التشريح ( فى أجسام ا حيوانات ) وحاول تقسم الأمراض 
وتصنيفها ) 5 هير وفيلوس لامع الذ كر . وإذا قبلنا تأريخ ييجر الخديد لديوكليس 
( ونحن نقبله ) فوفاته تكون ف الربع الأول من القرن الثالث . ويكون قد 
عاش فى العصر الى . أما براكساجوراس ومنيسٹيوس من أبناء العصر 
الأثيبى فى أواخره فالأولى عدهما من رجال العصر التالى: وما معاصران لير وفيلوس 
الخلقيدقى ر فى النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد ) ولو أغفلنا ذكرهما 
فى هذا امجلد لكنا على حق . 

إننا لانعلم من 1 آراء الدوجماتيين الات » ولكن تطورهم من بوليبوس 
إل منیسٹیوس يشعر بأن مذهيهم قوی صل ا كان الم من الملاحظات 
الحاصة والفحيص السليم »للم يكن هناك غى عن هذه المدرسة المذهبية فى نهيئة 
فيرة الانتقال من طب قراب إلى التشريح والفسيولوجيا الحديثين . إن أصعاب 
هذا المذهب قد أقاموا أحد اب سور الى ربطت بين قوس والإسكندرية . 


مينوك : 

فى شىء من الردد نختم هذا الفصل بنبذةموجزة عن رجل يكتنفه الغموض 
هو مينون . ومن رأى جالينوس أننا إذا أردنا معرفة آراء القدابى من الأطباء 
وجب أن نقرأ موجز التاربخ المعزو إلى أرسطو » وإن كان واضعه تلميذه مينون 
ولذا سمى مينونيا"'"2.فإذا صح أن مينون من تلاميذ أرسطو فالكلام فيه 
يكون هنا بطبيعة الحال . لكن عبارة جالينوس غامضة : فهى تحتمل أن 
يكون مينون تلميذاً لأرسطو غير لاصق » جاء بعده بزمن طويل . 

ولوجز مينون هذا قصة غريبة » ذلك أن المتحف البر يطانى حصل فى سنة 
0١‏ عل بردية كبيرة فى الطب" كشف عن اميا وأعلها سير 
فردريك کینرین ٩۱۲۳‏ .وكتبت هذه البردية و ف بداية العصر الس » قبيل زمن 
جالبنوس > فى النصف الأول من القرن الثانى » ونصفها الأول عرض تار يخى 


۳۷ 
مستمد من عرض مينون » ينهى بالنصف الثانى من القرن الرابع قبل الميلاد » 
وهذا يؤيد ما افترض من أن مينون كان قد بلغ مكانته فى تلك المدة أو بعدها 
وتفكير أحد تلاميذ أرسطو ى ضرورة كتاب ى تاريخ الطب القديم 
أمر له مغزاه . والذين اطلعوا فكتابنا هذا على ما كتبناه بإيجاز فى تاريخ الطب 
لايحدون غرابة فى عمل مينون ؛ فى نباي القرن الرابع لم يقتصر الطب على أن 
يكون فنا ومهنة عريقة فى القدم . بل كان علماً انقضت ف تجاربه قرون 
عدة » وكان » أو كاد يكون » فلسفة . فالطبيب العالم الذى عاش فى أثينا فى 
هاية القرن الرابع كان رجلا ذا ثقافة عظيمة › وإذا كان قد أوقى نصيباً كافياً 
من رجاحة العقل لم يفته أن يجهل أشياء كثيرة» وأنه فى حاجة ملحة إلى محث 
وعيب ولا سما فى التشريح والفسيولوجيا . وقد دلف الطب الهليى إلى ہايته فى 
جو فاسى جليل » ومعه سجل من الأعمال الى تعد من المفاخر » بعد أن 
بلغ أقصى غاية کان يتستى بلوغها ا أتيح له من وسائل ؛ وم يكن بد بعد هذا 
من دراسات جديدة تبنى عليها نظريات جديدة ؛ لقد مهد آخر الأطباء الميلينيين 
الطريق للمشرحين اليلينيين . 


هوامش الفصل المحادى والعشرين 


)١(‏ نسبة تقدير أرسطو حيط الأرض إل الحيط الصحيح كنسبة ۸ : ه . أما من حيث 
الحجم فأرض أرسطو نحو أربعة أمثال الأرض الحقيقة . 

(؟) سيحون أحد اللبرين - الشرق مهما اللذين يصبان فى بحر أرالك ( بحيرة خوارزم) . 
والنهر الآخر جيحون . ميت مدن كثيرة ( قسم على الأقل ) بامم الإسكندرية تكرياً للإسكندر 
ی بلاد الصغد . 

(؟) ئی كتاب ه٥‏ نچهاهمءا»N‏ معلويات جغرافية كثيرة فى البابين الأول والغاف » يظهر آنا 
مأخيذة من رسالة فى الحغرافيا » بل رما كانت مأخوذة من مصور جغراى » فالإنسان يستطيع أن 
يضع هذه المعلوبات كلها على مصور جغراق » ولكن النتيجة تكون غير مرضية فستكون ى المصور 
فجوات كثرة وعلاوة على ذلك سنبى داماً معقلين بالشك ف القدر الموجود فى الكتاب من معلومات 
أسظو . 

Meteorology. 362 - 363 (¢ ) 

Meteorology. 363 ( o ) 

٦ (‏ ) لعرفة تاريخ الأقالم انظر : 

Ernst Honigmann Die sieben Klimata ( Heidelberg Winter 1639) ıIsis 14, 270-2760 

( ۷ ) اليونان الكبرى امم أطلق - دون تحديد ‏ على الحز الحنوف من إيطاليا » وقد يشمل 

صقلية أو لا يشملها والمستحمرات الإغريقية هناك كانت محصورة فى عدد مزالمدن الشاطئية » 
وهوتاريخ وعيب عزنا أنه يقف عند سنة 4١‏ ق . م . 

(8) فوکا يا - وهى تقع فى أقصى شال المدن الأيونية على الشاطىء الغرنى لآسيا الصغرى- بين 
ليسبوس وخيوس - بزت غيرها من المدن الأيوئية بتأسيسها المستعمرتين الغربيتين ماسيليا فى الغال ومينا كا 
ف الأندلس ( إلى الشرق من مالقة) » والمستعمرات الى من هذا القبيل كانت تتحدى الفنيين فى القسم 
الغرى من البحر المتوسط .. وعندما كان آهل فوكايا يستعمرون ماسيليا ( سنئة )٠٠١‏ هزموا آهل 
قرطاجة فى معركة عرية ( توكيديديس : ١۳ - ١‏ ) . وظل التنافس فى السيطرة على البحر وق 
التجارة بين ماسيليا وقرطاجة تنافسا عنيفا . 

)4( جلها منقول عن جيمئوس الرودسي فى النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد) 
واسترابون ( فى النصف الثانى من القرن الأول قبل الميلاد ) وديودو روس الصقلى ( فى النصف الثافمن 
القرن الأول قبل الملاد ) وپلى ( فى النصف الثافى من القرن الأول) . 

: لوتصديئا لبيان كيفية تلفيق هذا الماخص. من ٠صادره الكثيرة لطال البيان » فانظر‎ ) ٠١ ( 
H.F. Tozer, History of ancient geography ) ed. 2., Cambridge : University Press 
1935), PP. 152-146, XX [Isis 26, 7 (1936)]. Gaston E. Broche, Pythéas leMassaliot 
dëcouvreur de Pextrême occident et du nord de Europe (266 pp.; Paris : 580066 
française d’imprimerie, 1935), with a map of Pytheas’ navigation. J. Oliver Thomson. 
History of Ancient geography ( Cambridge : University Press, 1948). Isis 41, 244 (1950). . 


(11) یکاد يكون يقيئا أن أكتس هوجبل سائت ميكل فى خليج بنزائس فى كورنووك . 


۳۰4 


( ۱۲) ف سرابون : ۴ ¬ هع ۱ . 

٠۳ (‏ ) المرجمون يكتبونها التانيس » وهى فى الأصل اليناف بدون أداة التعريف . على أن 
رابو يذكرها » فى غير هذا الموضوع باداة التعريف فيقول (۲ - + - ه) التائيس بجرى من 

١4 (‏ ) يقو المتأخرون من علماء المغرافيا إن تول هى أيسلاند» وليس هذا دليلا على أن أول 
من ذكرتول - ودوبثياس - يقصد هذه .الحزيرة دون غيرها 9 

)٠١ (‏ فريد جوف نانسن ( 1851 - °( . عن كتابه و ی ضباب الثال » ( جزءان» 
لندن ۱۹۱۱ ) وفيه فصل بين الحماة عن بثياست( جزه ١‏ » ص م74 ) » والفقرة ال ىاقتبنساها 
موجودة .ص۷ 1. وأشد منه حماسة فلهجا لمورستفانسن ف كتا به وجزيرة جريئلاند « : (New York‏ 

Doubleday, Doran, 1942), PP 28234, 379 (19432-43). 

)٠١ (‏ واضح أنه ما كان ليجازف فيزج يجيفه فى مجاهل الأرض قبل أن يطلع طلعها » وإلا 
تعرض اليش لأن يبيد فى الصحارى أو المستنقعات أوا بال الوعرة المسالك . 

( 107 ) أريانوس ( فى النصف الأول من القرن الثاف ) من نيكوميديا فى بتنيا » وشهرته الكيرى 
أنه ماقح كتب أبكتتوسى ( ى النصف الأول من القرن الثانى) . 

(18) الإسكندر نفسه لم يسر بحرا إلى ما وراء مصب نهر السند ؛ . بلى كان سيره يعدذتك 
برأ » وب أريان متوليا قيادة الأسطول . 

(14) أمفيبوليس فى مقدونيا . وعيت كذلك لأن نهر ستريمون ( ستروما ) الفاصل بين 
مقدونيا وتراقيا مجرى حول المديئة ويكاد حيط بها . وهى قائمة على النبر بالقرب من البحر شرق 
كالليديس . 

)٠١ (‏ يرى اراتستينس أن البحار الخارجية كلها متصلة > وآن البحر الغر والبحر 
الأحمر يكونان وحدة واحدة ( سترابون ١‏ سم ب "م ) . 

)١١(‏ ليس طذه المغاصات الآن الشأن الثى كان لطا من قبل » إذ ينافسها الؤلز الذى يكون 
بالطرق اليابانية » واللۇلؤالصناعى , ولعل وجود الزيت فى منطقة اليج الغاربى » وتصنيعها لما أثر 
أبلغ فى اضمحلال هذه المناصات . فالثروة فى الزيت أكبر من الثروة فى أصدات اللإلئوت الثروة فى . 
الأرض هناك أعظم من الثروة فى البحر , 

Carolus Müller, Fragmenta historicorum graecorum ) Paris, 1848) vol. 2, ( YY ) 
PP. 225-263 : Geographi graeci mirores (Paris. 1882,)., vol 1, PP. 97-110, 238-243 

و كل الشذرات باليونانية » ومنها ترجمة لاتينية وتعليقات . 

( ۲۲) كتب أجاثيمروس فذلكة جغرافية لا يعرف من تاريخ . كتابتها إلا آنا معأخرة 
عن زمن بطلميوس ( فى النصف الأول من القرن الثافى ) . 

)١4 (‏ عبارة تيون الأزييرى ( فى النصف الأول من القرن الثانى) يأخذ منها أن ديكايارخوس 
رما استعمل ديوبتر ( طبعة هيلر ص ١75 - ١١4‏ ) . وليس هذاءنالمستحيلات»فإن أى إنساذله 
حظ من الذكاء يريد تحديد زوايا السمت » أوغيرها من الزوايا بدقة» لابد له من اختراع توح ما من 
الديوبتر أو التيودوليت ( من غير عسات بالطبع ) . ومن السبل سمل نوع بسيط واستعماله . 


۳1۰ 


( ۲۵) فلوريون كاجارى : تاريخ تقدیر ارتغاع الحبال : ( أيزيس ۱۲ ¬ ٠١٠٤ - ٤۸۲‏ . 
(۱۹۲۹). 

(؟9) كأن يكون زمن إقامة أرسطوثاف مرة فى أثينا » أومدته فى االيكيوم ( ۲۳۰ - 89" ). 

( ۲۷ ) نى الأخطاء الكثيرة الناشئة من الإهمال وسو الترتيب ترجيح لفكرة « المذ كرات » وهى 
القول بأن كتب الأحياء الى بين أيدينا من تدوين الطلبة » لا من تدوين الأستاذ نفسه » ولنا على 
ذلك تعليقان ١‏ - أن أرسطومع هذا يظل صاحب الآراء الى فى الكتب وإن لم يكن محررها ومنقحها » 
۲ - لايفيين عنا آن. الكتب القدمة لم يكن مجرى فما مافى كتبئا من عناء المراجعة وتصحيح التجارب 
وكل من ألف يعرف الفروق الكثيرة بين مؤلفه عند فراغه من وضعه ونصه الذى يظهر مطبوعاً . 

(8؟) جورج سارتون : دارسى ونثورت توبسن ( 18569 - )۱۹٤۸‏ إيزيس 4١‏ » 
8ج )١965.0(‏ وبه صورة . 

: وطبعت ثائية فى‎ » ١917 خاضرة هر برت سبتسر » أكسفورد سنة‎ ) ۲۹ ( 
Science and the classics ) London : Oxford Universiy Press, 1940) (Isis 33 , 269-270 
(1941-41) 

(١؟)‏ بل قامت ثورة على منطق أرسطو بعد أن ظل فى جوهره مقبولا أكثر من ۲۲ قرناً » 
وقاد الخارجين عليه الفيلسوف البولندى الفريد هابدانك كورزيبسكى ( ۱۸۷۹ - 1965٠‏ ) أيزيس 
٠ع‏ لاله (989١)ر!: .)١9650(١‏ 

(١؟)‏ فى کتاب YAY ( De Generationne Animalium‏ | - ۲ ) يسمى أرسطو 
كتابه الآخر و أسباب الأجزاء فى الحيوان ۾ » وهو خير من الاسم الى ألفناه . 

(؟") تاريخ الحیوان (5.ه أ - ۲۲ ) وأجزاء الميوان ( ٩۷٩‏ ب = ۲۷) . 

() ص٥‏ ( ٤۱۲‏ أ - م١‏ ) ترجمة ج . أ . مث فى كتاب أكسفورد عن أرسطو . 
وعل الباحثين أن يرجموا إلى الأصل الإغريق » فلا سبيل إلى ترجمته ترجمة تكفيهم . وهو نموذج جيد 
من فثر أرسطوتصعبه المبالغة فى كتنازه . 

( 4) وبإيحاز أكثر : النفوس ثلاث : ١‏ - غذائية وهىاكافة الكائنات الحية » ۲- وحيوانية 
أو حسامة » وهى لكل الحيوانات » ٣‏ - وعاقلة وهى للإنسان وحده . ( فالنفوس كلها مجتمعة 
للإنسان) . ظل هذا التقسيم قابا على وجه العموم حى العصر الحديث . وليلاحظ أن النفس عند 
أسطولاتختلف عن العقل . فالروح والنفس والعقل عنده شىء واحد . 
, ( ؟) قارن هذا بما جاء فى سفر التكوين ( ۲ : ۷) »> « وجبل الرب الإله آدم ترابا من 
الأرض » ونفخ فى أنفسه نسمة حياة » فصارآدم نفسا حية » . 
(r)‏ هذه الملاحظات على الغائية الداخلية والغائية الحارجية هى لفرانس هيو آدم مارشال » 
فى مقدمته لكتاب أجزاء الیران ¢ طبعة لوب سلة لا" 9( . 

(۲۷) أجزاء الحيوان : ۹4۱ بس 4 . 

Hans Driesch (1867-1941), Thehistory and theory ofvitalism (347 pPP-5 (FA) 
London 1914) Isis 3, 439-440 (1920-21); Mind and body (London, 1927). 


۳۹۱ 


( ۳۹) تاريخ الحيوانات » همه ب - 4٠‏ » منقولة عن ترجمة داربى و . تويسون الواردة 
فى كتاب أكسفورد عن أرسطو. وقد اقتبست أكثر ما يكفيى فى هذا المقام حى امتدت العبارة إلى 
۹ - 4 لأن ف العبارة كلها بياناً لغزارة تفكير أرسطو . 

1١ (‏ ) هاری بيل تورى وفرانسيس فيلن فى عنما الذى موضوعه و ٠أ‏ كان أرسطويقولٍ بالتطور ۾ 
Quart. Rev. Biol. 12, 1-18 ) 1937(‏ وها بعد تظرهما ی کل ما یرجح إليه ف هذا الموضوع م 
يستطيعا الإجابة بنم أولا . 

4١ (‏ ) لمعرفة تفصيلات الوثائق العربية والفارسية والتركية فى هذا الموضوع يرجم إلى «المقدمة » 
جلد ما » صفحات ۲۱۱ ١١8--‏ وص ۱۱۷۰ . 
Studies in the History & Method of Science ) Oxford, 1921) vol. 2, pp. 1-101; see pp.‏ 

16, 21. 

De generatione Animalium 783 B, 9, quoted from the Loeb translation by ( 4Y ( 
A.L. peck (1943). 

: مثلا الكون الشتوى . واقرأ عنه‎ ) 4٤ ( 
M.A. Herzog, Aristoteles Anschauugen uber die Lehre von Winterscbalf ) Festsch-t 
rift fur Zschokke, No. 41, 28 PP., Basel, 1920) (Isis 4, 1921-22). Francis ©. Benedic- 
and Rober C. Lee, Hibernation and marmot physiology (250 PP., 2 pls., 11 figs.; Wash 
ington : Carnegie Institution, 1938) ( Isis 30, 398 (.1939). For the latest views see Charles. 
P. Lyman and Pau!O. Chatfield, “Hibernation, "Scientific American ( December 1950) 

هذا وإن كيفية الكون من الناحية العلمية قد ازدادت وضوحاً » أما الكون من حيث كه فما 
يزال سرا مغلقا . . 

Sir Charles Sherrington, Man on His Nature ( Cambridge: University Press, ( 0 ) 
1940) , 2. 238 (Isis 33, 544-545( 1941-42); 34, 48 ) 1942 -43). 

ويقول سير تشارلس : كيف تأق أن أرسطووه و أبوعلم النفس فاته أن العقل مقره المخ ؟ 

(41) يرد كثيراً فى مؤلفات أرسطو ذ كر أبقراط الليويى عالم الرياضيات » ولا يرد ذكر 
أبقراط الطبيب إلا مرة واحدة لاقيمة ها ( السياسة ٠۳۲٠‏ أ - )١١‏ . وقلة اكتراث أرسطو الطب 
لاغرابة فها. » بل هى أمرعادى » فالعقل الرياضى والعقل الطى مختلفان جداً إن لم يكونا نقيضين» 
ورما بعد أحدهما عن الآخر بعد السباء عن الأرض . 

. Historia animalium 620 8, 18-29 (4Y ) 

Historia Animalium, 568 A (4۸ )‏ . ولم ننقل هذه العبارة حرفیاء بل کا لخصها تشارلس 
سنجر فى مؤلفه : تاريخ الكائنات الحية ( نيويورك » هاربرسنة ۱۹۲۱ ) ص 18 . ثم قارن هذه 
الملاحنندت علا حظات ص قبيلها للشاعر هر ى دافيد تورو ف سنه 1۸0۸ > ظهرت ف يومياته 
وقد قام مها دون الاستحانة 2 من قبيل المعدات المديثة 7 

Historia animaliun, 535 8-13 (44 ) 


لقن 


( 0ه ) لمعرفة البمحوث اللديدة فى الأعضاء الصوتية فى الأسماك قرأ لباشفرد دين » يوجينو يليس 
جدجر كتابيما : : 
Isis 6, 456-459) 1924)‏ ) 594 .م 3 Bibliography of Fishes, ( New York, 1293), vol‏ 
وقد اكتشف أثناء الرب العالمية الثائية فى خلال تشغيل أجهزة الصوت تحت سطح الماء أن كثراً من 
أنواح الماك تحدث أصواتا , انظرمثلا كتاب دونالدب . لوف » دون أ . برودفوت : 
“Underwater noise due to marine life,” J. Acoustical Soc. Am. 18, 446-449(1946)‏ 


Historia Animalium, 497A, 32 (01 ) 

Historia Animalium 510A, 30 ( or 0‏ 
(مه ) .7464,14 Animal animal,‏ منغ دعدعت ولاننسين أذقلة الورق وغلاءه منعا معاصرى 
أرسطومن أنء يسرفوا فى استعماله إسرافتافيه» ومِنثم كان اتجاههم إلى تحاثى الرسوم والأشكال لاإلى 
الإإكثار مها 34 فحى إِذا كانت الرسوم معدة ى اتخطوط الأصلى 4 كان من الصعب ¢ بل من المضى 
نقلها بدقة » فمن الكائز جداً أن يبملها الناسخون .ول يصل إلينا شىء من رسوم أرسطو . أما 
الاصطلاحات الفنية الى وشعها ارو لرسومدفهى schemata‏ ¢ و diagraphe,‏ )و paradeiğamata,‏ 


(04) جورج هاری لويس ( ۱۸۱۷ ¬ ۱۸۷۸) فى كتابه المسمى : أرسطو : صفحة 
من تاريخ العلم » وسا تحليل كتابات أسطو فى العلوم ( 4١4‏ صفحةءلندن )١854‏ . وشهرة 
لويس الكبرى عند الناس أ نهم الزو ج الخلص لحورجإليوت من سنة ١804‏ إلى وفاته ؤسنة ٠۸۷۸‏ 
و كتاب.و جورج هارىلويس #تأليف ر.أ. أوكندن »یریس ۳۲ : ۷۰ - كم (47ؤواسو؛) 
ومعه صورة . : 

(5ه) أسطو: تأليف لويس » ص ه8” . 

(Cambridge University Press, 1934) pp. ندهام‎ jg تاريخ علم الأجنة‎ )01( 
36-37 : (Isis 27, 98-102 )1937( 

وتجد طائفة أخرى من الآراء فى علم الأجنة عند أرسطوق مقدمة أ. ل بك لكتاب : 

Generation of animals ( Loeb Classical Library, 1943)‏ 
وأعيد طيع هذه الآراء ی إيزيس ه" 2 ۱۸۱ (1944) 

( لاه ) جزء من هذا أولى به أن يدخل ف عاداتالتناسل » لا عم الأجنة » ولكزلاضير » 
فإنما قصاراى أن أبين عبقرية أرسطومن حيث هوعالم طبيعى . 

) مه Historia anmalium‏ : ترجمة داسي و . تومسن ی كعاب أكسفورد عن أريطق: 

( وه ) تجد تفصيلات وصوراً ى كتاب دارسى تومسون وسنجر » وق كتاب وطلم مابرلئج : 
Der glatte Hai des Aristoteles, Briefe Johaıınes Müller über seine Wiederauffindung‏ 

an Wilhelm Karl Hartwig Peters 1839 - 40.” Arch. Geschichte Math. Wiss. 10” 
166-184 (1927). 

Historia animalium, 541 B, 1; Generatio animalium, 7208, 25. (° ) 

)١ (‏ ونزيد على ذلك - وإن كان ما نزيده سيئة لأرسطو- أنه ساعد على ذيوع حرافة عن 
ذوتيلس الورق إذ يقول فيه : يطقوفوق الماء ثم يسبح » يطفو وثارته مقلوبة لكى يطفو بسهولة › 


۹۳ 


أصابع الطيور المكففة الأقدام . وهذه المادة فى الطيور غليظة » أما فى نوتيلس فهى رقيقة كنسيج 
العنكبوت . وعند :بمب النسيم » يتخذ من هذا النسيج شراعاً » ويرخى بعض لوامسه على جانبيه 
فتكرن مثابة مجاديى » وإذا خاف شيثاً ملأ محارته ماء وغطس ( تاريخ الميوان ۹۲۲ب - ه-ه١)‏ 
هذه الشرافة أالطيغة عن نوتيلس واتخاذه من غشائه شراعا ومن أذرعه مجاديف ذاعت عند المتأخرين 
كتابة وتصويراً ( عند بيلون مثلا سنة 1901 ) . 

( ؟1) تجد تفصيلات وصوراً ومراجم فى كتاب الأحياء عند الإغريق تأليف سيئجر : ,ها8 

vol. 2, PP. 36- 49. 

Historia animalium, 567B, 22. (1¥ ) 

Generatio animalium, 755A , 33 (é4 ) 

Historia animalium, 571A, 3 (6 ( 

William Yarrell (1784-1856), “Note on the foetal pouch of the male needle ( "15 0 
pipe-fish’” Proc, Zool. Soc. (1835),PP.3,183;History of British fishes (2 vol.;jLondon, 
1836). Eugene Willis Gudger, “The breeding habits and the segmentation of the egg of 
the pipefish, Siphostoma Floridae,” Proc. U.S..National Museum 29, 447-499 (1906), 
11 pls., including outline ofour knowledge ofthe reproduction of Lophobrancbii (pp. 
449-462). D.W. Thompson, Greek fishes, pp. 29-31. 

( 10 ) انظر جدجر : هامش 55. 

)٦۸ (‏ کا اها سترابون ( فى النصف الثانى قبل الميلاد) . انظر أوزريس 7 : 4١١‏ 
.)١595(‏ 

Historia animalium, 596B, 20 (4 ) 

)۷١ (‏ نشرت قرجمة أوجل أول مرة سنة ۱۸۸۲ . وتوجد صفحة ى كتاب أكسفورد عن 
أرسطو : يجلد ه (سنة ٠) ٠۹١١‏ . ولا غى عن الرجوع إلى الطبعة الأصلية لما حوت من تعليقات , 
وافية فى الأحياء . 

( 7 ) فرنسيس دارون : سيرة تشارلس دارون ورسائله ( طبعة ؟ » لندن سنة ۱۸۸۷ ) 
لد ۳ ص ۲٣۱‏ . 

( ۷۲) انظرص ۲۱۷ + ٠۲‏ وأحسن بحشق ال موضو عه وكتاب الأعشاب تأليف أ .د يلات 
( باریس :الع الملكى البلجيكى ۱۹۳۹ ) ( إيزيس ۲۷ : اه (1979) . طبعة ؟ 
( ۱۹۳۸) ( إيزيس .م : هو ( ۱۹۳۹) . والعقائد الحرافية فى الأعشاب عند أليوتان 
خللت قائمة فى عهد الرومان . وتوجد أمثلة ها فى المؤلفات اللاتينية وإليونانية » توجد مغلا فى كتاب 
« أبولوجيا » تأليف أيوليس ( فى النصف الثافى من القرن الثافى ) » وتوجد ق تلك القصيدة الملفقة من 
شعر فررجيليهى مأساة م الميديا وتأليفهسيديوس جيتا وكانمعروفا فى زم نأبولي سأو بعده بقليل » 
وتوجد أيشاً فى رسالة جوزيف ه . مي واسمها ؛ : و مأساة الميديا يتا نصها وترجمما نظما مع 
خلاصة فى السحر القديم عند الرومان 6 ( 45 صفحة > برمنجهام سنة .)1١919‏ والخرافات 
بالضرورة أكثر من العلم استقراراً على حال واحدة » لأنها تأي الإصلاح «التقدم . 
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( ۷۴ ) وق شعر هومير وس زهاء 1۳ 

( ۷4) أجنس أربر : الفلسفة الطبيعية فى صورة النبات ( الصفحات الأول » كبردج : 
مطبعة الجامعة سنة )1١946٠‏ (إيزيس .)1١958608( ۲۲۳-۲۳۲۲ : 4١‏ 


۷١ (‏ ) الصفحات هزه !- A4‏ ب . 

(71) الأصل اللاتيى نقحه ونشره ماير ( ليزج ١845‏ ) وكثير من عباراته عليها المسحة 
العربية . ولعل النسخة العر بية يعثر علمبا يوياً ما »> فإ وجدت فلا شك فى أن نشرها يساعد على 
توضيح بعض النقاط الغامضة . 

(707) شرع فردريك فيءرفى جميع الشذرات الباقية من مؤلفات أرسطوف النبات » لكنه لم 
یتمه . وم أطلع على ماطيع متها ى برسلوسنةم ۳ ١ A‏ بعنوان Phytologlae Aristotolicae fragmenta‏ 

(۷۸) ذكرنا محتويات كتاب ونغصدام 26 - نقلا عن كتاب أكسفورد عن أرسطو- بقصد 
مقارئتها يكتب الئبات لثيوفراستوس وسيأق الكلام فيها . 

( ۷۹ ) ترباندروس من أهل النصف الأول من القرن السابع > وبلغ كل من أريون والكايوس 
مكائته فى سنة ه58 وسنة 51 على الولاء » أما سابفوفقد ولدت حوالى سنة 51١١1‏ . 

١ (‏ ) روینا من قبل قصة تردد أرسطوبين ثيوبوميوس الرودسى وثيوفرا ستو » وكيف آثر 
آخر الأمر خر لسبوس على خمر رودس . وق رواية أخرى أن الاسم الأصلى لتلميذ أرسطو كان 
ترتاموس » فغيره أرسطووسماه ثيوذرا ستوس أى قدمى الكلا م . ولكن امرأة فقيرة تبيع الأعشاب سوق 
أثينا تبينت فوراً من طجة قدسى الكل م هذا أنه رينى . 

84١ (‏ ) لم تنقطع إقامة ثيوفرا ستوس فى أثينا إلا زمناً يسيراً عندما نی عقب أمر أصدره دار يوس 
بوليو ركيتس ملك مقدونيا ضد مدارس الفلسفة . 

( ۸۲) مہم مينندروس الشاعر( ۳٤۲۲‏ - ۲۹۱ ) زعم الكوميديا المديثة . وكان مياتدروس 
تلميذأ وصديتاً لكل من ثيوؤرا ستوس وأبيقور . 

( ۸۳ ) سير جوت هل واللمعية الملكية ( كلا رك إمرى : إبزيس 4" ۰ ۱٩‏ - ۲۰ (15947 
۳ ) . وجون هل ( ۱۷۱۹ ؟ - ۱۷۷۰ ) كان رجلا غریب الأطوار. کان‌صیدلانیا » ونباتيا 
و كان يدعى الطب . ولقب نفسه بلقب « سيره لأنه منح النشان السويدى و فاسا » .قاموس التراجم 
القمية : جلد .م صن ۳۹۷ - 4١١‏ . 

( 4 ) ثيوؤراستوس : مكتبة لويب الكلاسيكية. وقد استعمل ثيوفرا ستوس كلمة دسداهونيا 
أى الخوف من الآلة » والكلمة مى طيب هو التقوى ومحى سيىء هو التطير والوسوبة . 

( هم) الأخلاق عند ثيوؤراستوين والأخلاق فى هذا العصر ( باریس ۱۹۸۸) تأليف جان 
ولابرويير ( باریس ه154 -595؟١).‏ 

(41) ترجنة ء مع قصرف » الشذرة 16 من طبعة فردريك فيمر » صفحة 44١‏ . 
وشويرا ستو يقو « السامع ع لا القارىء لأن الناس فى زمنه كاذوا يستمعون للقراءة أكثر مما يقرأون . 

( ۸۷ ) أقول أحسبه لأن المسألة ليست واضحة لى الوضوح الكاى » فقد عالج ثيوؤراستوس فى 
رسالته مدطانعممء ع2 آراء الكمايرن » وأناکساجوراس » ودم وکر یتوس › وديوجتيس الأبولى . ولكنه 
لم يبين رأيه هوبيانا خلوا من الغموض . . 


SDL 


(۸۸) شذرات نشرها هرمان و يلر ف كتابه Doxogra pho Graeci‏ (يرلين سنة ¥4 ۱۹ ) »و رسالة 
المواس الى نشرها باليونانية والإنجلوزية ج . م . ستراتون ( سنة 1۹1۷ ) هى أكبر هذه الشذرات. 
وهی تصور إنصاف ثيوئرا ستوس فى آرائه تصويراً لا يعلى من قدره من حيث هومؤرخ التفكير . 
فهذا الإنصاف - بل خير من ذلك أن نقولٍ هذه القدرة على الحكر على آراء الناس ع مع الإحاطة 
بها كاملة وبيان لها بما وراءها من بيثم الاجماعية - شىء لم يكد يكون له وجود قبل الأعصر 
الحديثة » ولم محذق؛ من العلماء إلا نف رقليل . 

Celeberrimus item omnium, verus reiherbariac parens Theophrastus ( A4 ) 
fuit Eresius. K. ©. J. Sprengel (1766-1833), Historia nei herbariae (Arasterdam, 1807) 
vol. I, p. 66° 

(۹۰) ف طبعة فيمر اليونانية - الللاتينية ( باریس ٠۵٠١ )١855‏ صفحة مقابل ٠١۴۳‏ . 
والكتاب الأول موجود يسهل الحصول عليه » مكتبة لويب‌الكلاسيكية ترجمة سير آرثْر هورث ف مخلدين. 
وق طبعة فيمر وطبعة هورت فهارس بأسماء الثباتات ». وفهرس فيمر حوى النباتات فى الكتابين . 

(11) لايكاد يكون ضروريا أن ننبه إلى أن القول بالتوالد الذاق" ظل مقبولا ( فى :الور 
الدنيا من الأحياء) حى زمن باسعور- ستة ١851‏ - أى إل ماقبل أقل من قرن . 

(؟) نباقات تبدأ بورقة بذرية واحدة أو باثنتين . وتميمز ثيوؤراستوس بين هاتين الطائفتين 
منوه به فى كتاب سئجر و قصة الأشياء الحية » »> ص ٠٠‏ . وثروفراستوس يستعمل الكلمة الى معناها 
فلقة فی کتابه تاريخ النباتات ( ٩ - ١م - ٩‏ ) ولكن ععى مواص ١ uke‏ 

( ۹۳ ) تاريخ الثياتات : 4 : م . 1 

( 4ة) تاريخ النباتات : * : ”#. 

( 96) تاريخ النباتات : ذعلاء" و74 2و5 :خم 4 5. 

( 35 ) كل خاتمة هذا الفصل ( و ١4‏ ) حذفها هورت من طيعة لويب » ومثل هذا التصرف 

( ۹۷) علل النباتات : ۲ - ۱۷ ۔ 

(+1) تاريخ ألثباتات : آخر؟ . 

٩4 (‏ ) إذا سلمنا يآن حديقة الميكيوم أول حديقة نباتية ققد انتظرنا 4٠٠‏ سئة قبل أن نرى 
الغانية » وهى الحديقة الى أنشأها أنطوذيوس كاستورق روما . وقد زاريلنى ( فى النصف الاق من 
القرن الأول ) هذه المديقة الثانية » ورأى فها كيات كبيرة من الثباتات غرسها أتطوئيوس كاستور 
يأعظم عثاية » وإن كان عمره إذ ذاك قد أرف على المائة . ( عن كتاب پلی ف التاريخ الطبيعى : 
fog) —‏ د ة). 

)٠٠١ (‏ مثلا تاريخ النباتات : ۷ : ه و۸ : ٠١‏ ثم علل النياتات : ٤‏ . 

omy: تاريخ الیوانات‎ )٠١١ ( 

(؟١٠)‏ تاريخ التباتات : لم : ١٠و۸‏ : 1٠و٤‏ : ١٤‏ وه : إ٤‏ إلخ. 

)٠١ © (‏ الفقرة السايقة وهذه البيانات مقتيسة من مقال ملقيل ه. هاتش عن يورا ستوس من 
حيث هو حشرى اقتصادى ظهر فى مجلة جمعية المحشرات فى نيويورك : ٣٣٣ : ٤٩‏ ا ۷٣م‏ 
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: وتوجد بيانات غير هذه فى كتاب ف . س . يود تهيمر‎ . ) ١1988 ( 
Materialien zur Geschichte der Entomologie (Berlin, 1928), Vol. I, PP. 70-76 Isis 
3, 388-392 )1920-21( 

٠١٠١۲ معام تاريخ النبات قب لمسئة‎ : )١9١6 - ۱۸4۳ ( ادوارد لی جرين‎ ) ٠۰٤ ( 
وأحدث البحوث نی ثيوفر استوس لعالم النباتاتالسويسرى‎ . 148 - ١4. (واشئطن سنة ۱۹۰۹) ص‎ 
: ) ١540 - ۱۸۷۵ ( جستاف سن برئولي‎ 
Die Pflanzensysstematik bei Theophrast ) Bern, 19922) (Isis 6, 139 (1923-24) 
Die Entwicklung der biologischen Forschungsrmethode in der Antike und ihre 
grundsatzliche Forderung durch Theophrast ( 262 PP.; Aarau : Sauerlander, 1933) 
(Isis 27, 68-69 (1937) . 

٠۰۵ (‏ ) جهھ عند دانی مثلا . انظر المقدمة » مجلد م ا ص ٤۸۷‏ » شكل ۸ . ویئبغی 
ألا يخلط بين الآراء والآراء الحديثة فى تركيب جوف الأرض أو فى مراكز الزلازلك © فالاراء 
العلمية المديثة مستقلة تمام الاستقلال عن أوهام القدماء وأوهام القروت الوسطى . 

٠ إكسانتوس الليدى بن كاندوليس بلغ مکانته أثناء حك ارتخشكرا الأول ( حكه من‎ )1١1( 
. سئة 454 إلى سئة 474 ) وكان يمى بالبحث فى النبات واليولوجيا‎ 

. انظرمثلا فى سفر الخروج ( ۲۸ ) صفة المواهر الى تدخل فى صبئع صدرة هارون‎ )1١7( 

. )۱۹۲٤ ( ۱۳۸ : ٩ لاس‎ )۱۰۸( 

٠١۹ (‏ ) فكرة الرياح الحسبة فى كهوف فى جوف الأرض لم تمل بالكلية حى اليوم » وهى 
لاتزال من الأرهام الباقية فى إيران . انظر النادرة الى رواها أ. ج براون ى كتابه و سئة بين 
أمل إيران » ( طبعة كبردج : الطبعة الثائية سنة ۱۹۲٩‏ » ص 7007 ) . 

٠٠١ (‏ ) تفسيرات أرسطو اللميولوجية أشير إإلها فيا سبق » ولكن عله الأ كبر فى العلم الطبيعى 
هوعمله ی الخيوان . 1 

۱۱١ (‏ ) ف شذرة طويلة ( الثذرة 1۷1( De piscibus in sicco degentibus ùli.‏ 
(455-58 .م )Did0 Greek-Latin ed.,‏ وموضيعها الاسماك الى تبى فى حالة يبوسة - وحقيقتها 
الأسماك المتحجرة . وهذه الشذرة طويلة يصح أن تعد رسالة ف المتحجرات. لقد كان ثيوفراسةوسالسابق 
الأول ى كثير من الميادين . 

(۱۱۲ ) سير أرشيبوله جيكى ی کتابه و واضعو أمس الميولوجيا » ( لندن » مکلان » 
الطبعة ۲ ن ۱۹۰۵ »> ص )١١‏ . 

١١ (‏ ) الفقرة 01 » والترجمة كا وردت فى كتاب م . ر. كوهن وا .| . درايكن و المنيع 
فى علم الإغريق ٠٠00(»‏ صفحة » نيويورك : ماكروهل » ۱۹4۸ ء ص 5ه"). ويقرلدرايكن 
فى الامش إن الناتج الأشير من هذا التفاعل ليس كريونات الرصاص (الرصاص الأبيض ) بل خلات 
الرصاص . وتحول الللات إل كر بونات يحتاج فيه إلى كثير من سسامض الكر بونيك . 

٠٠١ (‏ ) ظهرت قريباً ترجمة لهذا الكتاب إنجليزية قام بها سدئ ه. بول » بعنوان م كتاب 
روماق ف الأحجار الكر عة ۾ ( لوس انجيليس ١‏ معهد المراهر »سئة ١465٠‏ ( إيزيس 49 » 18ه) 
)1901١(‏ . وهذه الترجمة كبيرة القيمة لأن المترجم ذو رة عملية فى الوواهر . 


1¥ 


( ۱۱۰ ) ایزیس ۱۱ ۱۰۰۰ (۱۹۲۸) . 

Werner Jaeger, Diokles von Karystos, Die griechishe Medizin und die ( 117 ) 
Schule des Aristoteles ( 244 pp., Belin : Walter de Gruyter, 1938) (Isis 33, 86 (1941. 
42); ‘‘Vergessene Fragmente des Peripatetikers Diokles, nebst zwei Anhangen zur Chro- 
nologie der dogmatischen Arztescule,” Abhandl. Preuss, Akad., Phil. hist. رط‎ No, 3 
(46 pp.; 1938). 

(117) حصل مثل ذلك نى أواخر القرن الثالث عشر وف القرن الرابع عشر إذ فتن الأطباء 
الطليان بأساليبالمناطقة والفقهاء فى بسط مسائلهم » فدوذوا كعم فى الطب بأساليب كأساليهيت 
المقدمة : مجلد ؟ ص 7٠١‏ ومجلد ۴ ص ١"4‏ وصفحة ۱۲۲۲ . 

(۱۱۱۸) كتابه فى أصحاب المذوريصح أن يمد بسالة فى النبات . وربما كان وضعه قبل 
وضع کناب ثيوفراستوس . وكان هو وثيوفراستوس متقار بين جداً فى السن » ومن الحائز أن يكون 
ديوكليس أصغر قليلا . وهذا لا مدع من أن يكون ثيوافرستويس انتفع مما كتبه زميله الأصغرى 
الابات . ولقد ورد ذ کر ديوكليس مرة واحدة فقط ی كتب ثيوفراستوون » لا ى كتبه فى النبات 
بل فى کتابه عن الأحجار ( ۸ ) » عند أكلامه عن اللينجور يون ( الكرمان أو التوربان - لاندرى) 
فهل ديوكليس الذى ذكره ثيوفراستوين هو ديوكليس هذا ؟ 

( ۱۱۹ ) هذا الخطأ مما يلتمس له العذر فيه » فالشرايين لمر ونما تفر غمن الدمعندماتقف ضر بات 
القلب . وهذا الخطأ ظل قاماً مقبولا عدة قرون .» و كان من أسباب اشر زا طويلا فى كشف 
الدورة كلها ( هارف ٠٦۲۸‏ 1) . 

K.G. Kuhn, Galeni opera omnia ) Leipzig, 1821-1833), vol. 15, p.2 5, ( 11۰ 0 

“Galemni in Hippvcrotem عل‎ natura homiuis Commentarius.” 

( ۲۱( البردية ~~ و يسمونها : Anonymus Londiensis‏ طوما ١١‏ قدماً ۾ ويها م عموداً 
أوأجزاء من أخمدة » عرض كل مها نحو" بوصات » وتجبوع سطورها 15٠١‏ سطر » وهى غير 
معنونة » والاعتبارات الخطية تتفق وتار يخنا من قبيل النصف الأول من القرن الغاف . 

(؟؟١)ف‏ . ج كينيون : بردية طبية فى المتحف البر يطافى : المحلة الكلاسيكية : ٩‏ - 
۷ - .غم » )١841(‏ . وقد نسخ ثينيون الما كاملا » ونششرة أول مرة هرمان ديلز- 
Supplementum Aristotelicum (Berlin, 1893) part 1.;‏ ` 

وطبعه طبعة جديدة و. ه . س جوذز بعئوان : الكتا بات الطبية فى : Anonymus Londiensis‏ 


)176 pp.; Cambridge : University Press, 1974) ( Isis 39, 73 (1948). 


ظ القصمالثاق والعسرن 
الدراسات الإنسانية الأرسطية وفن التأريخ 
فى النصف الثالى من القرن الرابع قبل الميلاد 


الأيكراوجيا 5001.063 أو علم أثر البيئة : ۰ 
كان أرسطو عالاً أولا » ينظر إلى كل شىء من جانبه المعقول ؛ ولكنه 
كان أيضاً فيلسوفاً » بل فیلسوفاً ميتافيزيقينًا > وكان له شغف عظيم بالدراسات 
الإنسانية كلها . ولذا يجدر بنا - تمشياً مع روح تفكيره ‏ أن نعرض نظرياته 
السياسية والاجمّاعية » مراعين فى ذلك اعتبارات البيئة (الأيكولوجية ). 
ولكن ما عل أثرالبيئة بروهامه8 ؟ إن لفظة « أيكولوجيا » يونانية بالطبع » 
ولكنها ليست من الألفاظ اليونانية القديمة . وقد ظهرت فى اللغة الإنجليزية 
أول ما ظهرت بالصورة الآتية بروهامءمه (وهذا أضبط ). وأول ما وردت 
. الكلمة على هذه الصورة فى معجم أكسفورد النة الإنجليزية » ويرجع تاريخ 
استعمالها إلى سنة ۱۸۷۳( هيكل 4كئلءء25) . أما الصورة الثانية ‏ وهى 
ecology‏ * فأقدم ذكر لا فى ملحق المعجم المذكورء ويرجع استعماله إلى 
ستة۱ ۱۸4 . وقد عرقت و الأيكولوجيا » فى معج أ كسفورد بأنها د عل الاقتصاد 
الحيوانى والنباقى : أو بأنها فرع من فروع علم الحياة يبحث فى العلاقات بين 
الكائنات الحية والبيئة الى تعيش فيها » کا يبحث فى عادات هذه الكائنات 
وأساليب حياتها وما أشبه ذلك » . وكلمة أيكولوجيا حديثة جداء ولكن « علم 
الأيكولرجيا » قديم » بل هو قديم قدم أرسطو . وکل عالم طبيعى على حظ من 
الذكاء قد بحث وقتاً ما بعض المسائل الأيكولوجية من غير أن يكون له علم 
« يبسث المؤلف كلمة أيكولوجيا ق اللقتين اليونانية والإنجليزية » ويشرح القرق بين 
همياء الكلمة فى كل مهما . ولاقيمة لعل هذا البحث لقارئ اللغة العربية ‏ ( الترجم) - 


۳14 
بذلك» كالسيد البرجوازى فى رواية «موليير » الذى كان يستعمل « النر ؛ من 
غير أن يدرى أنه يفعل ذلك. بل ما لاشك فيه أن الأذ كياء من الزراع والقناصين 
وصبادى الأسماك قد لاحظوا » قبل أرسطو » بعض الظواهر المتصلة بالبيئة ؛ 
ولكن أرسطو كان أول من كتب عن هذه الظواهر » وبذلك أدخل البحوث 
البيئية فى الدراسات العلمية . 

ولأذكر الآن مثالين : الأول مثال الينا ممم"م") . 

والبنا؟؟ نوع من الحيوان الرخو ذى الصدفتين يوفر له أسباب الحياة 
سرطان صغير يعيش معه فى فتحة عارته ويعرنه على نحصيل غذائه ؛ ويسمى 
هذا السرطان الصغير عانم أو جواوطمهمنم ومعناه « الوصى على الينا » . 
يقول أرسطو « إن الينا إذا حرمت الوصى عليها سارع إليها الفناء .٠‏ 

ومن امحتمل جداً أن الصيادين لاحظرا هذه الظاهرة الغريبة من ظواهر 
المضايقة أو الشركة فى المعيشة + قبل أن يلاحظها أرسطو بزمن طويل » وأن 
كلمة « ينوتير يس ٠‏ أو « پنوفيلاكس» كلمة عادية أكثر منها اصطلاحاً علمياً . 
بل إن ما يدل على أن هذه المسألة كانت معروقة عند جمهور الناس أنهم 
أطلقوا كلمة « بينوتير يس » على الرجل الطفيلى . والأرجح أن أؤل من أطلق هذه 
التسمية العجيبة على الرجل المداهن لم يجدها فى كتاب أرسطؤ عن الحيوان. › 
وإنما وجدها فى الاغة الحية الى يستعملها الناس . 

والمثال الثانى أعجب من هذا ؛ وقد ورد عنه نص سأقتبسه برمته وإن كان 
الحزء الأخيرمنه لايمت بصلة إلى موضوعنا . وهو مثال طيب يوضح طريقة 
أرسطو نى وصف اليوان . أما البحث الذى يعقب النص فقصور على مشكلة 
السكان الى كان أرسطو أول من أثارها.. يقول أرسطو : 

« إن ظواهر التولد عند الفيران فى غاية العجب » من حيث عدد الصغار 
المولودة وسرعة تكرار الولادة . فقد حدث ذات مرة أن فأرة حبلى حيست مصادفة 
فى جرة مملوءة حياً ) ولا رفع عن الخرة غطاؤها بعد فرة قصيرة من الزمن » 
وجد ما ير بو على مائة وعشرين فأرة . 


۲۰ 
وسرعة توالد ارذان فى البلاد الريفية وما حدثه من تلف من الأمور 
الى تجاوز الوصف ؛ فإنها قد تكون فى بعض القرى من الكثرة بحيث تأتى على 
كل المحصولات ولا تدع مما للفلاح إلا قليلا . وهى من السرعة ى تصرفها 
ميث إن الفلاح الصغير قد يعقد العزم على حصاد محصوله الذى آذنبالخصاد» 
فإذا ذهب من غده إلى حقله ومعه آلات الحصاد وجد محصوله قد الهم الهاما.. 
بل إن اختفاءها ( بعد ظهورها ) أمر لا يستطاع تفسيره أيضاً ۽ فإنها فى أيام 
قلائل تختنى فلا ترى مها فأراً واحداً » وكانت قبل ذلك من الكثرة بحيث 
أعجزت حيل من يار بونها بأن يطلقوا عليبا الدخان أو يقلبوا عليها الأرض 
أو يصطادوها حيما وجدت » أو يطلقوا عليها الحنازير » فإن الحنازير هدم 
مسارب الفيران بأن تنبشما بأنوقها . والثعالب أيضاً تصطادها ؛ وبنات عرس 
بوجه.خاص تبيدها . ولكن هذه كلها لاتؤثر ى مقاومة حصائصس الإنتاج 
فى هذا الحيوان » أو فى سرعة تولده . ولا ينجح فى خفض عددها عندما تكثر 
كثرة فاحشة سوى المطر » فإنها تختى سريعاً عقب المطر الغزير . وش بعض 
نواحى بلاد فارس دل تشريح الفأرة الأنبى أن أجتها الإناث حبلى . وقد ادعى 
بعض الناس - وأصروا على دعواهم - أن إناث الفران نحبل إذا لعقت الملح 

وبدون أن يباشرها ذكر ! 

والفئران فى مصر مغطاة بالملب كالقنافذ . ومن الفران أيضاً صنف 
تلف بمثى على رجليه الحلفيتين الطويلتين ورجلاه الأماميتان قصير تان“ . 
وهذا الصنف كثير الانتشار جدا . وللفئران أصناف أخرى غير الى ذكرناها 
هنا انك 

هكذا لاط أرسطو » فى دقة» التزايد السريع 7 فى عدد أفراد نوع , 
من أنواع الحيوان » ذلك التزايد الذى يعقبه نقص ظاهر أو اختفاء تام . ويعلق 
كاتب حديث بحث هذا الموضوع بقوله : 

ه إن الوصف الدقيق المتزن الذى وصف به أرسطو تزايد عدد الفئران 

ونقصانه يكن أن نتمخذه مادة أساسية فى كتابنا هذا » فإنه يحتوى معفم 


۳۲١ 

العناصر الى تتألف منها مشكلة الذبذبة الطبيعية للسكان"». 

ولاغرابة فى أن أرسطو لم يصل إلى أعماق هذه المشكلة لأنها بعيدة الغور 
حقاً » بم يكشف عن الحانب الخوهرى فيها إلا فى عصرنا ( 14198 ه4١‏ ) 
قول إلتون : 

« إن الفكرة العامة » وهى أن اب ماعات الحيوانية ها بفضل تكو ينها 

وتنظيمها القدرة على [حداث التذبذب العددى » لم بحا أى باحث 

( عدا سبنسر ) بحثاً صرعاً حى سنة ۱۹۲١‏ : فإن رتكا وام » 

الرياضى الأمريكى المتخصص فى « ديناميكية » السكان » قد تشر 

ف هذه السنة تحليله الرائع للعالم بوصفة نظاماً أيكوليجيا صعادرومءء ؛ 

فحوالى هذا التاريخ وصل فولرا دممعناه؟ الرياضى الذى يقوم 

بأحاثه فى إيطاليا إلى نتائج قريبة الشبه ( من تلك الى وصل “إليبا 

لكا ) فى موضوع ذبذبة السكان . 

والفرق الكبير بين نظريتيهما ونظريات الأيكولوجيين (علماء البيئة) 

أمثالى يتلخص فى أنى كنت أعتقد أن المؤثرات الخارجية » كالمناخ» 

هى القوى الأولى الى يحدث عا تذبذب السكان »ون العوامل الأخرى 

كالأوبئة والتقلبات السكانية السابقة لأوانها » ليست سوى نتائج 

ثانوية. أما لوتكا وفولرا فيعتقدان أن فى إمكانهما أن يثبتا بأدلة رياضية 

قاطعة أن جماعات الحيوان الى تنتمى إلى أنواع متصلة أيكولوجياًء 

لابد أن تتذبذب تذبذباً عددياً بحيث يصبح المناخ والمؤثرات الحارجية 

الأخرى عوامل لاتفعل أكثر من أن تعوق التذبذب الطبيعى »وبذلك 

تفضى إلى نتائج معقدة غاية التعقيد . وليس من شك فى أن النتائج 

الى وصل إليبا هذان الباحثان صادقة فى جملما » ولكن العجيب 

هو أن تتوارد المواطر فى مثل هذه النظرية الحامة بين باحثين رياضيين 

قام كل منهما ببحثه مستقلا عن الآخر وفرقت بينهما أربعة آلاف 

من الأميال» أحدهما يقوم بمهمة رسمية فى الإحصاءات اليوية لاسكان 


يف 

والآخر رياضى بحت لا تتصل بحوثه بعلم المياة ( البيوليجيا) اتصالا 

مباشراً على الإطلاق ۲" 

لقد أبعدتنا هذه الفقرة كثيراً عن أرسطو » ولكلها وضحت التجاوب 
العجيب بين الأفكار فى حل المسائل العلمية اللحالصة ٠‏ أما التفسيرات المرافية 
فتدور فى حلقة مفرغة ولاتفضى فى الهابة إلى شى . ولذلك كانت الأسئلة 
العلمية الى أثارها رجال من أمثال أرسطو وثيوفراستوس منذ أكثر من ثلاثة 
وعشرين قرناً من المسائل الى لا تزال تشغل عقول العلماء وتمدها باللخصب 
الفكرى حى اليوم . 


الأخلاق : 

كان أرسطو الواضع الأول لعل الأخلاق > كا كان الواضع الأولللمنطق 
ولكثير من فروع العلوم الطبيعية . وتعتبر كتب الأخلاق المنسوبة إليه أقدم 
مؤلفات نظرية من نوعها'"".وتحوى مؤلفات أرسطو أربعة كتب فى الأحلاق ٠١‏ 
أوها وأكبرها الأخلاق النيقوماخية وهذا ٠‏ نكاد نوقن بصحة نسبته إلى أرسطو. 
أما الثلاثة الأخرى وهى : الأخلاق الأوديمية ٠.‏ وهى صورة مختصرة لمسائل 
الكتاب الأول : ويغلب على الظن ألا لولف آحر "+ والأخلاق الكرى. 
هنلهءهدم مدهوملة» وهى رسالة متأخرة مستمد بعض أجزائها من الكتابين المتقدمين 
م رسالة قصيرة فى الفضائل والرذائل» فإنها أ كر تأخراً ف الزمن من كل ما تقده . 
والكتاب الأول يزيد فى حجمه عن الكتب الأخحرى مجتمعة 217 

وف ١‏ الأخلاق التيقوماخية » الكفاية لكل من يريد أن يدرس علم الأخحلاق 
عند أرسطوء لاسما إذا كان غرضه معرفة الأجزاء الى ابتكرها أرسطو فى هذا العام . 
أما إذا أراد أن يتعمق فى دراسة الأخلاق عند المشائين + فإنه من الضرورى 
أن ينظر كذلك فى «١‏ الأخلاق الأودعة ٠‏ و « الأخلاق الكيرى » ويبحث 
ما هنالك من صلات بين هذه الكتب الثلاثة » على حو ما يوجد من الصللات 
بين ثلاثة الأناجيل المتشاببة . 


۳ 

وقد سميت « الأخلاق النيقوماخية » بهذا الاسم لأن أرسطو أهداها 
إلى نيقوماخو سالذى يحتمل أنه كان ابنه من زوجته الثانية إبلليس منستاجيرا . 
علىأنه قد قيل أيضاً إنأرسطو لم يكتب الكتاب لابته وإنما كتبهلأبيه .وهناك 
نظرية ثالئة تقول إن الكتاب يحمل امم نيقوماخوس الابن ‏ لا من جهة 
أنه مهدى إليه > بل من جهة أن الابن كان ناشراً له . والفرض الأول أرخح 
الفروض وأكثرها قبولا فى نظر الباحثين اليوم . 

وغرض أرسطو من الكتاب هو الكشف عن النوع الأ كل والأفضل من 
أنواع السلوك الذى ينبغى أن يسلكه الإنسان فى حياته » أو بعبارة أخرى هو 
نحديد الحير الإنسانى الأعلى الذى يلزم الإنسان نفسه بالسعى إلى تحقيقه بمجرد 
أن يحدده . أما احير الأعلى فهو أن يحقق الإنسان فى نفسه معنى الإنسانية ع 
أو أن يحصل الفضائل الى ف وسع النفس الإنسانية أن تحصلها ٠‏ أو يصل بذلك 
إلى السعادة الحقة . لا السعادة كما يفهمها عامة الناس . 

وتعين الحيرات الخارجية على تحقيق السعادة » ولكنها ليست مها فى 
الصميم ؛ والفضيلة شىء محمودء أما السعادة .فشى ء يجاوز هذا الوصف . 
وتنقسم الفضائل إلى قسمين كبيرين ٠‏ الفضائل الأخلاقية ( كالشجاعة والعفة 
والكرم والعدالة ) . والفضائل العقلية ( الحكمة والتأمل فى الحقيقة ) . وأعلى أنواع 
الجير على الإطلاق نجده فى حياة التأمل . 

وتنقسم والأخلاق النيقوماخية »إلى عشر مقالات : المقالة الأول فى الخير 
الإنسانى ؛ والمقالات ٠١‏ ه فى الفضائل الأخلاقية ؛ والمقالة السادسة فى 
الفضيلة العقلية + «السابعة فى العفة والشهوة واللذة . والمقالتان الثامنة والتاسعة 
فى الصداقة ؛ والمقالة العاشرة ى اللذة والسعادة . 

ويبين أ سطوأن الفضيلة ليست أمراً فطرياً موروثاً » ولاهى وليدة المعرفة( كا 
كان يزعم أفلاطون) وإنما هى عاذة ( أو ملكة) من عادات النفس يمكن 
اكتسابها والوصول ببا إلى درجة الكمال . وأ كمل العادات على الإطلاق فعل 
النفس الناطقة الى هى الحانب الإلهى من نفوسنا ؛ وعو الحانب الإلهى فينا 


۳۲٤ 
» يقربنا من الله . والأخلاق التيقوماخية ليست أقدم مؤلف فى الأخلاق فحسب‎ 
بل هى أقدم مؤلف ف الفلسفة الخلقية على الإطلاق » وم يظهر بعدهامايفضلها‎ 
فى كثير من المسائل الى عابتا . وحن لانملك إلا أن نغيط تلاميذ أرسطو‎ 
ومن استمعوا له فى الليكيوم على أن أتيحت مم فرصة الاسماع إلى هذه البحوث‎ 
الرفيعة » وهى بحوث تمتاز باتزائها واعتدانفاء ولا يظهر فيها الانفعال الوجدانى‎ 
` . إلا قليلا‎ 

أما « الأخلاق الأوديمية » فقد فسرت تسميما بالطريقة الى فسرت بها 
الأخلاق النيقوماخية » وأحاط بها الغموض عينه الذى أحاط بأختها : فقد 
أظلق عليها اسم « الأخلاق الأوديمية » إما لأن أرسطو أهداها إلى أودعوس» 
أو لآن أوديعوس هذا كتبها بالفعل »أو لأنه نشرها . وى كلتا الحالتين يظلالمصدر 
واحداً » وهو أرسطو » وليس من شك ئی هذا لكثرة ما نراه من وجوه الشبه 
بين « الأخلاق الأوديمية » و «الأخلاق النيقوماخية » . 

أما عن هوية أوديموس فلا تملك إلا أن نقول إنه أوديموس الرياضى الرردسى 
أحد تلاميذ أرسطو القريين > وكان تملا أن يخلفه فى رياسة الليكيوم . 
نم إن يوفراستوس اختير آخخر الأمر لرياسة الليكيوم » لا لأنه كان أكثر 
من ودوس إخلاصاً لأرسطو بل لأنه كان أرق منه خخلقاً . وأرسطو »> بعيد النظر 
فى شى الأمور . كان يدرك أنه يحب أن تتوافر فى رئيس الليكيوم صفات كثيرة 
ربا لا تكون الصفات العقلية الممتازة وحدها أهمها . ولكن إلى أىحد قدر أرسطو 
الصفات الوجدانية فى مقابل العقلية » والقلب فى مقابل المح ١2؟‏ هذا سؤال 
تستحيل الإجابة عنه » ما تستحيل الإنجابة عا إذاكان مهندس البارثينون رجلا 
طيب القلب أو رحا وكرعاً ! 

أما كتاب «الأخخلاقالكبرى » فلم تثب تنسبته إلى أرسطو ثبوتاً قاطعاً» ولوثبتت 

لاسترحنا وهو قريب فى حجمه من الأخلاق الأودعية ( 55 - ۷۲ تمودآ) 

وهو تلخيص للكتابين الآخرين « الأخخلاق النيقوماحية » و «الأحلاق الأودعية امع 
إضافة جديدة غريبة : أعبى قوله : 


Yo 
وعلى الحمئة فليس الأمر كنا يظنه سائر الناس من أن العقل هو‎ 
مبداً الفضيلة والهادى إليهاء وإتما ذلك هو الوجدان :فإن من الضرورى‎ 
أن نشعر أولا ر كا هو الواقع ) بدافع لاعقلى يدفعنا إلى الصواب »ثم‎ 

نضع الأمر بعد ذا أمام العقل لبقضى فيه ويقره "'. 

وهناك فقرة أخرى من و الأخلاق الكبرى» ها دلالها وأهسا أيضاً» وهی : 
من الواجب أن نتحدث عن النفس الى تقوم بها الفضيلة” » 
لاعن ماهية النفس : ( فإن الحديث عبن ماهية النفس موضوع آخر) 1 
وبحب أن نقسمها تقس إجماليا . إنها تنقسم إلى قسمين : عاقلة 
وغير عاقلة ؛ فالنفس العاقلة هى موطن اللحكمة والذكاء والتفلسف 
والقدرة على التعلم والتذكر وما إلى ذلك ؛ والنفس غير العاقلة هى 
موطن الصفات الى نطلق عليها امم الفضائل كالاعتدال والشجاعة 
وأمثال ذلك من الأحوال اللحلقية الى توصف بألا محمودة ؛ وبفضلها 
نوصف نحن بالسيرة الحميدة » ولا نوصف ببذا الوصف من أجل 
فضائل النفس العاقلة . فلا يمتدح أحدنا لأنه فيلسوف أوحكيم أو أى 
شى من هذا القبيل'» كما أن الحزء غير الناطق نى النفس لايوصف 
بأنه حمود إلا من حيث صلاحيته الخضوع للجزء الناطق فيها » أو من 

حيث خضوعه بالفعل له“ . 

وقد جمح مؤلف «الأأخلاق الكبرى » ( سواء أكان أرسطو أمشخصا آخر 

لم يزد على أن ردد أقوال أرسطو ! )بين التعقل والوجدان ؛ ولم يفقد بذاك التوازن 

العقلى فى كتابه . والوجدان لا ينفصل عن العقل أبداً فى الطبيعة الإنسانية » 

ولذا كان من صميم الحكمة ألا يفصل الإنسان بينهما فى فاسفته . 


ا 


السياسة : 

الانتقال من علم الأحلاق إلى علم السياسة أمر طبيعى » لأنهما يبحثان 
فى ميدان واحدء وإن كانت عناية الأخلاق بدراسة الفرد أكثر . ويبحث 

السياسة فى خير الجماعة برمها » فى حين يبحث عل الأخلاق فى خير 
الفرد . ولكن خير ابلحماعة مرتبط ارتباطاً وثيقاً يخير الأفراد الذين تتألف مهم 
ابحماعة » بحيث يستحيل فصل أحد الخيرين عن الآخر . بل إنه يستحيل 
وضع حد فاصل بين الاثنين فى كثير من الأحيان » إذ هما وجهان لش 
واحد : إذا فظرنا إليه من جانب كانت نظرتنا أخلاقية » وإذا نظرنا إليه 
من الحخانب الآآخر كانت سياسية . 

«والاقتصاد» على بعض الاعتبارات » مرحلةانتقال بين «الأخلاقهو «السياسةه» 
ولكن الكتاب الذى يحم لهذا الاسم ( الاقتصاد) فجموعة مؤلفات أرسطو )1١‏ 
كتاب منحول ما ى ذلك شلك » وفيه بابان أو ثلاثة : الأول مأخوذ من 
أرسطو وكسينوفون » وريا كان من نتاج أواخر القرن الذى عاشا فيه . 
أما الباب الثانى فالأرجح أن مؤلفه. يوناتى من رجال العصر الى عاش ف 
مصر أو فى آسيا ؛ وفيه ينقسم الاقتصاد إلى أربعة أنواع ( الاقتصاد الخاص 
با للك والاقتصاد الحاص بالولاة» والاقتصاد السياسى » والاقتصاد الفردى ) . 
وتعالج مسائل هذا الميدان الغريب بطريقة مهوشة تعتمد على القصص. وأما الباب 
الثالث ‏ وهو لم يصل إلينا إلا ى ترجمة لاتينية ‏ فيكاد ينحصر موضوعه فى 
الزوجة ومركزها وواجياتهاء وهو أبعد ما يكون عن المصادر الأرسطية""'. 
وقد يكون من البالغة أن نقول إن الأساس الذى استند إليه أرسطو ى عام السياسة 
أساس بيوليجى بحت . وإنكانت بعض الاعتبارات البيولوجية قد وجهتتفكيره 
السياسى من غير شلك : فإنه عندما بحث الأنواع المتعددة للحكومات قارا 
بالأنواع امختلنة الحيوان » إذ كل حيوان يتألف من أعضاء » ومن الأعضاء 


۳۲۷ 
امختلفة » أو من مجموعات الأعضاء الختلفة » تتكون أنواع الحيران الختلفة . 
وبالطريقة عينها تتألف أية جماعة من أنواع مختلفة من الناس » يسخر بعضهم 
بعضاً » بأن يؤدى كل منهم عمله ويقوم بوظيفته فى المجتمع ؛ كأن يكون زارعاً 
أو صائعاً أو تاجراً أو جندياً أو قاضياً أو مستشاراً فى الرأى ؛ هذا فضلا عن 
اختلافهم فى الغنى والفقر ؛ فإن بعضهم ى وأكثره, فقراء . أما النتيجةالهائية 

لثل هذه الظروف فلا يمكن تحديدها"'. 

و آنا لا نستطيع أن نفصل أرسطو 2 عن أرسطو 
الفسيوليجى أو البيولوجى: وينطبق هذا الكلام نفسه على أرسطو الفياسرف ؛ 
بدلنا على ذلك أنه يبدأ كتابه فى ما بعد الطبيعة (الميتافيزيقا ) بمقارنات من 
عل الحيوان . 

بم يكن أرسطو أول من قارن الدولة بالكائن الحى ٠‏ والجماعة السياسية 
جسم الفرد وحسب : بل إنه اتبع ق يحوثه السياسية الميج عينه الذى اتبعه ى 
دراسة التاريخ الطبيعى . فكما قارن الأنواع المختلفة للأساك لكى يصل إلى 
2 دقيق بماهية السمك » كذلك درس الم الدستورية ى نحو مائنين من 
المدن اليونانية دراسة مقارنة . وما يؤسف له أنه لم يصل إلينا إلا واحد من هذه 
التواريخ الدستورية» وإن شاءت الظروف أن يكون أهمها"". على أن أرسطو 
لم يقنع بوصف دستور أثينا على ما كان عليه فى زمنه ٠‏ بل وضع إلى جانب 
هذا الوصف دراسة عن تطور الحكم ف أنينا من أول أمرها إلى عهده ؛ لأنه 
رأى أننا > لكى نقف على علم دقيق بحاضركائن من الكائنات + يحب أن 
نعلم شيئاً عن تطوره فى ماضيه . وهكذا فعل أرسطو فى النصف الثئق من 
القرن الرايع قبل الميلاد ما فعله هربرت سبنسر فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر؛ بل إن کناب عم الاجماع الوصى Descriptive Sociology‏ لخر برت 
سبنسر = على الغ ما فيه من تحليل مستفيض منم - ليس فى جدلته بأفضل 
من كتاب دستور أثينا . 

وقد أدرك أرسطو إدراكاً تاماً ما للتاريخ السياسى من قيمة ف دراسة النظم 


۳۲۸ 
٠‏ الإجماعية الفردية » ولذا كتب المقالة الثانية من كتاب « السياسة » برمها ى 
وصف الحماعات السياسية القائمة بالفعل » إلى جانب وصفه للمدن الفاضلة 
كا تصورها كل من أفلاطون وفالياس من أهل خلقدونيا'؟' '» وهيوداموس 
من أهل ميليتوس . 

ولكنه قبل عرضه يشرح المبادئ الأساسية الى تقوم عليها الحكومة أيا 
كانت » وهذا أمر بمكن الوصول إليه من غير رجوع إلى الماضى ؛ ولذا وضع 
المقالة الأول من كتاب السياسة فى تعريف الدولة وتكويها » وقال : « إن الدولة 
مخلوق طبيعى : والإنسان بطبعه كائن اجتاعى »"'. ولتركيب. الاجماعى 
درجات مختلفة : الأسرة والقرية ثم المدينة ( أى المدينة اليونانية عناوم نمط + وهى 
إلى حد ما يمك ن مقارننها بالدولة فى العرف الحديث ). أما الروابط الأساسية الى 
بفضلها برتبط أفراد المدينة فهى الروايط الى تربط المول بالعبد والزوجبالزوجة 
والب بأبنائه!2"9. وينبغى أن ننظر فى هذه الروابط وما يترتب عليها قبل أن 
تحاول فهم نظام الدولة برسها . 

وكا أننا حصنا ما فى المقالتين الأوليين من كتاب السياسة » سنحاول الآن 
أن نتم هذا التلخيصن بتحليل سريع لما فى المقالات الأخرى . 

فى المقالة الثالثة الموضوعات الآتية : المواطن » الفضيلة المدنية » اللتماعة 
المدنية » تصنيف انم السياسية : الديمقراطية والأوليجركية والملكية + أنواع 
الحكومة الملكية . وق المقالة ارابك" الدع ف النظم الدستورية الرئيسية » 
المديتة الفاضلة ر اللمثلى) بوجه عام وق ظروف خاصة » كيفية الشروع ۴ 
وضع نظام سياسى ( الوظائف الآثية : أعمال الدولة أو الشورىء الأعمال 
التنفيذية » الأعمال القضائية ) .المقالة الخامسة : وتبحث ى الثورات وأسبابها 
العامة » الثورات نى دول خاصة وكيف يمكن تلافيها . المقالة السادسة : 
وتيحث نى تأليف الحكومات الدبمقراطية والأوليجركية المقالة السابعة : 
وتبحث فى الخير الأعلى للفرد والدولة : صورة من صور المدينة المثالية 
نظام التربية نى المديتة المثالية > الغاية فى الر بية وأدوارها الأول . 


¬ 


۳4 
عن الموسيى والأألعاب الرياضية . 


وقد عرض أرسطو ى هذه المقالات لكثير من المسائل يضيق المقام عن 
ذكرها جميعاً . ولعل أفضل مثال لتفكير أرسطو السياسى هو ما ورد فى المقالة 
الخامسة مما يصح أن نسميه بالتاريخ الطبيعى للثورات . سأل أرسطو نفسه 
عن أسباب الثورات » ومشخصانما » وطرق علاجها » بالميج الذى يتبعه 
الطبيب ى تشخيص مرض من الأمراض ثم علاجه . تساءل أرسطو لماذا تحدث 
الثورات ؟ فكان الحواب أن السبب هو انعدام المساواة الاجماعية »> والتضارب 
بين وجهات النظر السياسية والعواطف الخامحة . ولكن ينبغى أن بميز الإنسان 
بين الأسباب الى قد تكون مزمنة متخلغلة فى تاريخ الآمة » وبين الأحداث 
العارضة الثيرة الى تحدث الثورة كما محدث قدح الزند النار . م يتساءل 
أرسطو : كيف يمكن الحيلولة دون وقوع هذه الكوارث ؟ ويحيب بأثنا يحب 
أن نتحاشى الظلم والحيانة فى معاملة الشعب » ونعمل على إيحاد التعاطف بين 
الحكام وا محكومين » ونراقب العوامل المدامة فى كيان الجتمع بعين ساهرة » 
ونعدل بين وقت وآخحر شروط الملكية » ولا نسمح لفرد من الأفراد أو طبقة 
من الطبققات بطغيان النفوذ » وأن نقاوم فساد الحكام ونصطنع الاعتدال ی كل 
شو“ . وإن من يقرأ المقالة برا" ليعجب من استقصاء تفكير أرسطو 
وشموله كا يعجب عسايرته للتفكير. الحديث ؛ بل إن كتاب السياسة ليصلح 


والمقالتان الأخيرتان غير كاملتين ؛ ويشرح فيهما أرسطو احمهورية 
المثالية ويه ؛ وهم|ا يذ كراننا بأفلاطون الذى يكير أرسطو من الإشارة إليه 
ه . ولكن شتان بين النغمة التحكمية عند أفلاطون » والميج العمل الحادى | 
E‏ هذا أن أرسطو لم يكن فى وقت من الأوقات متعصباً 
لرأيه » أو أن تفكيره خلا من الحرافات » فقد كانت له عيوب ككل عظيم 


ا 
من عظماء المفكرين » ولكن الذى جب أن نلاحظه هو أن عيوب أرسطو 2 
كعيوب غيره من الناس دائماً » ترجع إلى ظروفه الاجماعية إلى حد كبير ؛ 
فإن الإنسان مهما بلغ من العظمة والقدرة على الابتكار لا يستطيع التغلب 
على القيود الى يفرضها عليه الزمان والمكان الاذان يعيش فما . 

فن القيود الى حدت من نظر أرسطو ما ر إلى صغر الدولة ى 
النظام اليونانى ؛ فإن الدولة بلغت من الصغر أا اتحصرت ف المدينة وضواحيها 
ولذلك کان اکم الدعوقراطی الذى أمكنه أن يفكر فيه ى أفضل أحواله ‏ 
شبياً بالاجمّاعات الى تعقدها مدينة من مدن نيوانجلند أو المقاطعات مهمه 
السويسرية ؛ فلم يكن أرسطو حاجة إلى التفكير فى السلطة النيابية » ولا إلى 
مناقشة المشاكل الشائكة المتصلة بنظام الحكم النياى . 

وأسوأ ما يؤحذ على أرسطو ما يتضل بنظام الرق ٠‏ وقد اعتبره أمراً طبيعياً . 

وقد وضح إذن أن بعض الناس أحرار يطبيعتهم وأن بعضهم أرقاء 

بطبيعتهم وأن الرق حق على هولاء وهم ا 

بل يحب التسليم بأن بعض الناس أرقاء يا حلوا : وأن بعضهم أحرار 

ی كل مكان » ومثل هذا يقال ى شرف الحتد : فالمالينيون يعتبر ون 

أنفسهم أشرافاً لا نی موطنهم وحسب. بل ئی كل مكان؛ فى حين آم 

يعتبرون البرابرة شرفاء ف مواطنهم فقط » وبذلك يفرقون بين نوعين 

من الشرف والخرية : أحدهما مطلق والآخر نسبى " , 

وقد كان أرسطو مؤمناً كل الإعان ببذه الأفكار بدليل أنه أجاز إعلان 
نوع من الحرب يصح أن يطلق عليها أسلافنا اسم « حرب المستعمرات » . يقول: 

« إذا لم يكن فى الطبيعة عمل ناقص أو عبث ٠‏ فن الضرورى. 

أن نستنتج أن الحيوان خلق من أجل الإنسان . ولذا كانت الهرب 

بمعبى من معانيها فنا من الفنون الطبيعية غايته املك » لأن من 

أساليب القّلك الصيد والقنص » وهو فن يحب أن تمارسه ضد اللحروانات 


۳۳1 


الوسحشية وضصد الناس الذين قضت الطبيعة بأن حضعوا لغيرهم ولكنهم 
لم حضعوا . ذلك لأن حرياً من هذا القبيل لاشك جرت عادلة " ٣"‏ ». 


نعم : هذه هى الشناعة بعينها ! ولكن هل خلا تفكيرنا اليوم فىالترب 
والسلم عن كل عيب حتى نحل لأنفسنا أن ننكر على غيرنا تفكيرهم ؟ 


ليس من الضرورى بعد هذا أن نناقش رأى أرسطو فى السلم والحرب 
بأ كر مما فعلنا » فإن تشبيهه الحرب بالصيد والقنص قد أفسد عليه التفكير 
منذ البداية » ولأول مرة أضله التفكير البيولوجى ضلالا بعيداً . ولكن يحب أن 
نتذ كر كم من القرون مضت : وكم من أهوال وجرائم الحرب ارتكيت ٠‏ 
قبل أن يفكر الناس فى مقاومة ادرب واا و : ثم قبل أن ينادوا 
بالقضاء عليها. بل يحب أن نتذكر أيضاً أن فيلسوفاً ممتازاً كالفيلسوف ديكارت» 
الذى عاش بعد أرسطو بنحو عشرين قرناً» قد رأى أن الواجب يقتضيه أن يتطوع 
فى ابش المولندى ويقوم بنصيبه فى حرب لاناقة له فیا ولا جمل » ولكنه 
نظر إلى الوب نظرته إلى نوع من أنواع الرياضة أو الصيد » فظن أن من الخير 
أن مارسه » ولا شى ء أكثر من هذا . 


ولكن لايزال يساورنا شى من القلق له ما يبرره ٠‏ وذلك عندما نسائل 
أنفسنا بف كل يلبق كير رسكم عظم كأرمطو عن طيقة من 
الي ل اي ل 
ووجد فى أثينا على نحو حسبه الأثينيون جزعاً من نظام الطبيعة . وهِذا السب 
بمكننا أن تقول إن أثينا لم تكن فى وقت من الأوقات ديقراطية شعبية » بل 
كانت أوليجاركية تتحكي ف طائفة ضخمة من العبيد الصامتين وتز م .فلنذ كر 
كذلك الفياسوف الكاثوليكى العظم توماس الأكويى » الذى عاش بعد 
أرسطو با يربو على ستة عشر قرناً » إذ كان يرى أن الرق نظام معقول ! ن 
قد ببادر غير الكاثوليك بقلم : وماذا عسى أن ينتظر من القديس توماس بهو 


شن 
من رجال العصور الرسطى المظلمة ؟ حسنا . فلندع الآن القديس توماس 
والفرون الوسلى . لقد أنى بعد القرون الوسطى عصر اللبضة + وعصر الإصلاح 
والتنوير ‏ والثورتان الأمريكية والفرنسية > م أق بعد هذه كلها ومنذ أقل من 
قرن مضى - بعض رجال المسيحية و اعتقدوا أن استرقاق العبيد السود أمر 
تقضى به الطبيعة والعقل . أقول إن هذا حدث منذ أقل من قرن! فهل نلومأرسطو 
لأنه لم يقدر وحشية أفعال لا يزال إنمھا بحز فى ضمائرنا .؟ 

وليست آراء أرسطو فى التجارة بأقل سذاجة من آرائه فى الرق » ولكن لسنا 
بحاجة إلى أن نذهب إلى الماضى البعيد لارى أن بعض المثقفين من الئاس 
كانوا يعتبرون مارسة التجارة أمراً شائنا ضارا بالسمعة » وكانوا يزدرون التجار 
ويضعوبهم فى منزلة غير منزلهم . يقول أرسطو : 

أما وقد ذكرنا ما فيه الكفاية 'عن 'نظرية جمع الروة فلبحث 
الآن فى ناحيتها العملية . والنظر فى مثلهذه المسائل خليق بالفيلسوف . 
أما ممارستها بالفعل ففيها شى من الضيق والمشقة ""'. 


لقد أشرنا من قبل إلى قصة لتاليس.عن المضاربة الالية »> (ص ه50" 
١ +‏ )ولأرسطوقصة منالنوع نفسه يرويها فى الموضوع ذاته حيث يقبول : 

أودع مال عند رجل من صقاية فاشترى به جميع الحديد الذى 
أنتجته المناجم ؛ فلما أقبل التجار منأسواقهم المختلفة ليشتر وا -حديداً 
"كان الصقلى وحده هو البائع له فربح فى ذلك ٠٠١‏ /على الرغم من 
أنه لم یزد من تمن الحديد . فلما سمع ديونيسيوس "سمح للصقل 
أن يحتفظ بالمال على شريطة ألايبى سيراكوز » لأنه رأى أنالرجل 
قد كشن عن طريقة لمع الال ضارة بمصلحته الذاتية. وبذا يكون 
قد اهتدى إلى ما اهتدى إليه تاليس» لأن كلا منهما اتجه نحو 
احتكار الشىء لنفسه . وينبغى أن يعرف رجال الدولة مثل هذه 
الأمور » لأن الدولة كثيراً ما تحتاج إلى امال و إلى معرفة الوسائل الى 


تق 


يحصل بها المال كما يحتاج إليه أهل البيت بل أكثر . لهذا يشغل 

بعض رجال الدولة جميع أوفانہم فى النظر فى شئون المال خاصة "2 . 

ومن الغريب أن أرسطو لا يكاد يشير إلى مسألة قرض المال ٠‏ على الرغم 
من كرة مقرضى الال والصيارفة والممولين فى زمنه . وهو يذكر ١‏ الريا » من 
حيث هو وسيلة الحصول على الالء ولكنه لايعلق عليه بشى*". وقد 
شددت الديانات المودية والمسيحية فى معارضة قرض الال بربح على المقرض 
٠‏ وكان نتيجة ذلك أن حرمه القديس توماس . ولكن مضت قرون طويلة قبلأن 
يوضع حد فاصل بين الربح المعتدل والربح الباهظ على المال المقترض أو بين 
التجارة المشروعة والربا بالمعبى الصحبح "". فن الواضح أن أرسطو لم يكن عا 
اقتصادياً ولم يكن من طبيعته فهم المسائل الاقتصادية ها كان من طبيعته . 
إدراك المشا كل الاجماعية والسياسية . ولكن هذا يثير مشكلة غريبة » إذ الحقائق 
الاقتصادية قديمة قدم الحياة الاجماعية ذاتها » فلماذا اقتضى إذماجهما مما 
فى العلم والفلسفة وتا طو يلا 

ومن البين أيضاً أن نظريات أرسطوفى السياسة ل تكن صميحة » ولكنها 
لم تكن نخاطئة فى جوهرها كنظريات أفلاطون . ومن فضائل أرسطو ميله إلى 
التوفيق بين المتعارضات » وهذا ما شفع له فى قصور نظرياته فما بعيدةعن الكمال › 
ولكنها قابلة لأن يوصل بها إلى الكمال . لقد نظر فى جميع أنواع الحكومات 
الى جر بت ف عصره وقبلعصره ‏ واستنتج أن الديمقراطية نظام مملوء بالخاطرات» 
فكان الحل الذى ارتضاه نظاماً يوفق فيه بين الأرستقراطية الأفلاطونية والنظام 
الإقطاعى المعتدل وبعض النظريات الديموقراطية؛ وفى هذا النظام ضمن لكل 
مواطن فرصة المشاركة فى الحكم . وهو يرى أن طبقة العمال (الذين م العبيد ) يحب 
ألا يتولوا مناصب الحكم > كا أن طبقة الحكام يحب ألا يزاولوا أعمال اتلتروف 
أو يكسبوا شيئاً من المال ؛ ويحب أن بتعهد الحكام بالربية بالميى الصحيح 
الكامل ليصبحوا سادة الشعب ؛ ويجب ألا يكون الفلاسفة حكاماً بل تقصر 
مهمتهم على التعليم والإرشاد » لأن الفلسفة أساس لا غى عنه فى تكوين الرجل 


ع 

الفاضل » فالمدينة الأرسطية إذن ليست شيعا أشبه « بالدير الحرى © كدينة 
أفلاطون » بل جمهورية معتدلة تستمد فضائلها من فضائل الأسرات . وقد 
أدرك أرسطو أنه لا وجود لتكومة كاملة كالا مطلقاًء وأن كال الحكومات كال 
اعتبارى بالنسبة لأنواع الأم وظر وفها الخاصة . 


وتظهر دقة الفهم عند أرسطو فى مناقشته للاشتراكية "". والاشتراكية 
ى نظره لاتفرض فرضاً على الأمة : ولكن الأمة تقبل عليها إقبالا طبيعياً عندما 
تتحول ميول الناس إلى تحقيق اللحير العام ( الإحسان ). وما وصل إليه أرسطو 
من نتائج فى هذا الموضوع لايزال صادقاً حى اليوم . فالمشاركة فى اليرات 
المادية مبدأ جليل: ولكنا لسنا أهلا للأخذ به ء وإتما حب ألا تأخل به إلا 
بطريق التدريج وبقدار ما تيأ له ونستحقه . 


هذا وقد كان ظهور كتاب السياسة لأرسطو قبل سہاية القرن الرابع ( قبل 
الميلاد ) حدثاً لايقل فى روعته عن ظهور ما أنتجه رجال ذلك العصر الذهى 
دن فنانين ورياضبين وعلماء . ولاأدل على عظٍ قيمته من أنه لم يؤلف كتاب 
يقاربه أو يقارنه حى العصر الحديث + ولم يكن فى مؤلفات العصرين القديم 
والحديث ما يدانيه . بل إن الكتاب بعد أن ترجمه الدوميتكى الفلمنكى ويل 
المور بكى Willem of Moerbeke‏ من اليونانية إلى اللاتينية نزولا على رغبة القتيسن 
توماس سنة 17١‏ لم يحدث الأثر الذى كان متوقعاً أن يحدثه فى ذلك العصر . 
ول يغير شيئاً من الخو السياسى الذى كان سائداً إذ ذاك . نعم إن القديس 
توماس قد استغله فى تكوين بعض أفكاره. وبِيما احتفظ ببعض آراء أرسطو : 
أصلح من غير شلك تعالعه فى الناحية الدبمقراطية 59), 


وبعد : فلا تزال السياسة النظرية الى صاغتها عبقرية أرسطو فى القرن 
الرابع قبل الميلاد فى أول دورمن أدوار نشأتها حى اليوم» ولاتزال نواجه المشاكل 
الى واجهها كل من أرسطو والقديس توفاس ٠‏ مع أن قليلا جد ! من الناس من 
أدرك ضرورة الرجوع إليهما أو دفعه إلى ذلك رغبته الصادقة فى معرفة التق والعدل. 


فن التأريخ Historiography‏ : 

يقول ديودورس الصقلى فش مطلع كتابه « المكتبة التاريخية.» الذى اننهى 
من تأليفه بمدينة روما سنة ۳۰ ق . م . ما يأقى : 

من واجب الناس جميعاً أن يدينوا بالشكر العظم لأولئك المؤرخين 

الذين وضعوا للبشر تارا عام" »لمهم بمجهوداتهمالفردية قدموا 

خدمة كبرى للجنس البشرى برمته » وكا أن العناية الإلمية ربطت 

بين الحركات المنتظمة للأفلاك وبين طبائع الناس برباط واحد عام 

ووجهت الكل منذ الأزل إلى الطريق الذى يسير فيه » ومنحت الكل 

ما قدر له أن يكون » كذلك المؤرحون : فإنهم بتسجيلهم الشئون 

العامة لسكان هذا العام »> هما لو كانوا أهل مدينة واحدة » قد جعلوا 

من كتابائهم سجلا واحداً لأحداث الاضى + وبرجعاً نبائياً تصن 

فيه معرفتنا بهذه الأحداث . ولذا حق لنا القول بأن لمعرفتنا بالتارييخ 

أعظ نفع فى كل شأن من شئون الحياة ؛ لاا تود الشبان حكفة 

الشيوخ » وعد الشيوخ بتجارب يضيفوما إلى جارهم © وى 

المواطنين لمهام القيادة والزعامة » وتلهم الزعماء القيام بأثبل الأعمال لما 

يخلعه التاريخ عليهم من صفات الجد اللحالد . 

من يا ترى أولئك الذين كان يفكر فہم ديودورس؟ لق دكان على عم بماكتب 
هكاتايوس + وهيرودوت وو كيديديس, وكسينوفون وغيرهم . ولكن إشارته إلى 
« التواريخ العامة » توحى بأنه كان يفكر أولا فى ابحهود التاريخية العظيمة الى 
بدأت عصر أرسطو . وبلغت ذروتها على يدى بوليييس ( فى النصف الأول 
من القرن الثانى قبل الميلاد ) . نقد نعد هيرودوت مع سذاجته ورقة أسلوبه 
من مؤلى ١‏ التواريخ العامة » » ولكن أحداثاً كثيرة حدثت منذ عهده» وانهى 
من بعده عصر السذاجة ى كتابة التاريخ » وأصبح مستحيلا على كتاب 
التاريخ أن يكتبوه على النسق الذى كتبه » وظهرت البحوث التاريخية ذات 


۳۳٦ 
الموضوعات الخاصة > كتلك الى كتبها ثوكيديديس ؛ , ولكن العا اليونانى‎ 
الذى عرفه هذان الرجلان العظمان كان قد انى إلى غير رجعة . ولا انحدت بلاد‎ 
اليونان تمكنت من أن تقهر الدولة الفارسية » ولكها لما أمبكت الأحقاد القتالة‎ 
- قونّها » أصبحت نحت رحمة جارتها الشمالية فامزمت اليونان  أو بالأحرى‎ 
أثينا - وخلفتما مقدونية . أما من الناحية الروحية فقد دارت الحرب بين إيز وكرائيس‎ 
ودعوستنيس » وانتصر ايزوكراتيس فى تباية الشوط » لأن فيليب انتصر » ول‎ 
يكن انتصاره انتصاراً سياسياً وحسب» بل کان فوزاً سياسيا وأدبياً . و احق كان‎ 
ایز وکراقیس الأثينى ( 71845 ) أديباً كبيراً » ساعد على صب اللغةاليونانية‎ 
ق قالب الكمال » كما كان سياسياً وخبيراً بالقانون وخطيبا » بل أحد اللتطباء‎ 
العشرة فى. أثينا ؛ولتعوزه العاطفةالوطنية وإن كان على رأسالجماعة الى تقول‎ 
بسياسة التعاون ( مع مقدونية ) . وقد رأى ضرورة استتياب الأمن الداخلى‎ . 
لضمان سلامةاليونان» ولكنه اعتقد أن الأمن الداخلى مستحيل بدونشى ء من التدخل‎ 
الأجنبى من جانب مقدونية » للم يدرك أن هذا التدل سيقضى على‎ 
استقلال اليونان وحريما . وانهى به الأمر إلى الانتحار > بعد موقعة كارونيا‎ 
سنة ۳۳۸ » عندما أيقن أن أحلامه قد تبددت . وقد كان تأثيره » فى الآأدب‎ 
اللاتيبى عن طريق شيشرون» عظيها ؛ وكان هذا التأثير فى الناحية الأدبية‎ 
لا الفلسفية » ولذا كان أقل فى مستواه من تأثير أرسطو . نعم لم يبق نفوذه إلا‎ 
قليلا » ولكنه فى ذلك الأمد القصير ».هيمن على الدراسات الإنسانية القديعة‎ 
› كلها . أما تعليم أرسطو فكان مقصورا على طلاب الفلشفة والعلوم الناضجين‎ ٠ 
بيما ظهر تأثير ايزوكراتيس فى جميع الشبان الذين أحبوا لهم ورغبوا فى البراعة‎ 
فيا بقدر ما يستطيعون . وإذا فقدت أمة حريتها نحول نظام التربية فيها نحو‎ 
ْ . الخطابة » ولذا كان ايزوكراتيس أخطب أهل زمانه‎ 
كانت خطب ايزوكراتيس فى أغلب الأحيان تاريخية » لأنه كان من‎ 
الطبيعى أن يتغنى بعظمة اليونان » وبعظمة أثينا خاصة؛ وكان مدحه لأثينا منص‎ 
على ماضيها لاعلى حاضرها . وكان له تلميذان مؤرخان أيضا » هما إفوروس‎ 


شف 
شو عبوس » بل كان أبرز المؤرخين فى عصرهما وقد اتفقا فى صفات كثيرة» 
راختفا فى مزاجيهما اختلافً كير . يحكى لنا سويداس أن يزوكراتيس کان 
یقول إن ٹیو ميؤس كان يحتاج إلى من يكبح من جماحه »نی حين أن ايزوكرائيس 
كان يحتاج إلى من ينخسه. وقد قسا الزمان على هذين الرجلين فضاعت مؤلفا هما» 
غير أنه يبدو جما بی منها أمهما كانا أقل مرتبة من عظماء القرن السابق عليهما - 
هير ودوت وثوكيديديس - ومع ذلك يجب أن نحاول أن نعرف بعض الشى' عنهماء 
فإنهما فى الوقت الذى ظهر فيه الوعى القوى فى وطهماء أبرزا فى صورة جديدة 
قيمة التاريخ العام اللحارج عن حدود الوطن > كا أوضخا أهمية العوامل الحغرافية 
فى الأحداث التارغية . 


1500 Ephoros of Cyme إفوروس الكیمى‎ 


كانت «كيمى » : الى ولد بها إفوروس حوالى سنة 8 ق.م . أكير 
المدن الأيولية بآسيا الصغرى» وكانت ذات شهرة هللينية قدعة ""؛ وغادرها 
إفوروس إلى أثينا لأن التعليم بها كان فضل » ولكى يتتلمذ لايز وكراتيس ويلق 
الحظوة اديه . ولانعرف تاريخ وفاته بالدقة» ولكن الأرجح أنه مات ف حياة 
الإسكندر حوالى ٠““ق‏ . م . وقد كتب تاريخ عاماً ابتداء من عودة هرقليداى 
والمستعمرات الدورية فى البيلويونيز فى ماية القرن الحادى عشر ( وقد اعتبر 
ذاث أول حادث تاريخى هام ) حى "4١‏ ق. م. ؛ وكتب ذلك التاريخ 
فى ثلاثين مجلدآء!أ كمل ابنه دعوفيلوس الحرء الأخير'منها . أما غرضه من وضع 
الكتاب فيكشف عنه عنوانه وهودمعحدمم دمصنمء نما الذى يمكن أن 
نترجمه بتاريخ ( أوبحث ) الشئون العامة للإنسان » . وهو ما نسميه فى العصر 
الحديث ١‏ التاريخ المقارن » ؛ أى إن غايته كانت البحث فى شئون الإنسان 
وأحواله فى الأحوال اللحغرافية والسياسية الختلفة . وقد وصلتنا شذرات من. هذا 
الكتاب يبلغ عددها ستاً وتمانين » كنا وردت إشارات إليه فى مؤلفات المؤرخين 
تاريخ العل - ثالث 


ايان 
الذين أتوا من بعذه 3 مثل يولبيوس وديودو رس 43 وسيرابوك 4 ويلوتارك 7 
قال عنه يوليبوس : « إنه كان أول من كتب تاريتا عاماً » وإنه انفرد بذلك 
دون غيره2'7: . ولكن هذا قول يحب ألا يؤخذ على ظاهره ٠‏ فإن ما كتبه 
إفوروس عن التاريخ العام كان حوره اليونان » ولم يكن فى إمكانه غير هذا . 
بل إن مؤلى التاريخ العام ى عصرنا هذا > ممن تتوافر لديهم المصادر العديدة 
المتنوعة » لايستطيعونأنيتحرروا مام التتحرر من القيودالى تغرضها عليهم أراؤهم الوطنية . 
وقد حاول إفوروس أن يتجنب الأساطير فى تاريخه » وأن يعلل الحوادث 
تعليلا علمياً » كأن يرجع الأعمال الى قامت بها الشعوب إلى ضرورة البيئة 
الحغرافية . 


Theopompos of Chios | تيو عيوس‎ 


آما « ثيو پوس » فهو من المنطقة اليونانية الى منها إفوروس » لأن مناليسير 
00 خيوس إلى خليج كيمى . ولد سنة ١۳۸ق.م.‏ وبعد سنوات 


قلائل نی أبوه داماسيسيرا توس من الخز رة لأسباب سياسية 4 هي ۶ فى الأرجح 
تشيعه لأهل دلا كونيا» . 
تلى ٹیو پوس وهو طفل تعليمه ى أثينا » وكان أحد تلامذة ايزوكراتيس 


وبعد حين أصبح خطيياً ممتازاً كأستاذه . 00 أول نجاح صادفه حصوله على 
جائزة الملكة أربميسيا دنعقسع حك على المرثية الى كتبها فى زوجها وأخيما موسولوس 
Mauss‏ . والمعروف أن موسولوس مات سنة "اه" ق. 1 . لايك أن يكون 
ذلكقد حدث عقب موته‌مباشرة ". رحل ٹیو عپوس كثيراً فى بلاد اليونان عاضر 
الناس ويعلمهم > ولى اللحظوة ل 
رده الإسكندر الأ كبر إلى حیوس 3 ولكن بعل موتك الإسكندر بع ذو عبيون 
مرة أخرى من جزيرته » فلجأ إلى إفيسوس ثم إلى مصر حيث استقبله بطلميوس 
الأول ر كان ملكا من سنة ۳۹۴ ۲۸۵ ) » والأرجح أنه مات بها . 


۳۹ 
ون بين مؤلفاته الضخمة ما كتبه تتمة لتاريخ ثوكيديديس .من سنة ٠٠‏ - 
4۸ 2 وا مجموعة الفيليبية d the Philippica‏ مانية وخمسين لدا وتار يم 
اليونان من موقعة مانتنايا ى سنة ۲ ( حيث انمهى كسيئوفون و ف كتابه عن اليونان 
(Hellenica‏ حى وفاة فيليب ۳۳۹ .م . وقد ضاعت مؤلفات : ٹیو يوس ولكن 
06 مها شذرات تبلغ ۳ قطعة ¿ معظمها مأخوذ م ن المجموعة الفيليبية > 
کا نسب إليه نص طويل فى نحو ثلاثين صفحة : عر عليه ى بردية أ وكسير يشخوس 
sطOxyrhyne‏ سنة 191١‏ . ويتفق یو يوس معإفوروس فی بعض صفاتهما . 
ولا عجب ففد كانا زميلين فى مدرسة ايز وکراتیس + كنا كانا.ئمرة لحيل واحد » 
وهو جيل نخررت فيه العقول من الأوهام . وقد أدرك كلاهما قيمة العوامل 
الخغرافية ( فى تفسير حوادث التاريخ ) » كا أدركا ضرورة الانجاه بالتاريخ 
وجهة إنسانية . وبعد انتصارات فيليب ؛ وانتصارات الإسكندر بوجه خاص . 
أصبح من المستحيل بقاء الحكومات الحلية اليونانية » كنا أصبح من المستحيل 
على قادة اليونان العقليين أن يقودوها دون أن يتطلعوا إلى ما وراء حدود بلادم 
امحتضرة . 
ما تمتاز به كتابات ثيو مبوس من صفات تحليلاته السيكواوجية › 
فهو يرى أن الحوادث التاريخية يمكن تفسيرها بالعوامل الحغرافية والسياسيةء 
ولكن العوامل الرئيسة فيها هى أفكار العظماء من الرجال . 
كان : ٹیو يوس عا واسع الثقافة + كما كان ناقداً بصيراً » أو سياسياً 
فد ر نفسياً ممتازاً ٠:‏ ولكنه كان مغروراً إلى أقصى حدود الغرور . 
وقد سبق ( فى ميدان التاريخ السيكولوجى ) ساللوستدوس ''*؟ ( فى النصف الئان 
من القرن الأول قبل الميلاد ) » بل تاكيتوس ( فى النصف الثانى من القرن الأول 
قبل الملاد )؛ هلم يستين فى نقده املك الذى كان عظم الإعجاب به » إذ 
وصف سلوك الماك فيليب أشنم وصف . ولكنتا لاندرى أكان الباعث عل 
ذلك الضغنة والحقد أم تونتى الحق > ولاندرى أكان السبب هرابحتوح للشر فى 
التفكير » أم نفاذ البصيرة ؟ ولكن لاجدال فى أنه كان رجلا مغروراً شديد 
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البك . وقد امهم بوالاته الحكومة إسبرطة كا انهم أبوه من قبل » وهذا ليس 
ا 0 ٠.‏ 3 3 
. ببعيد » لأنه وجد مجال النقد فى أثينا أوسع منه فى إسيرطة وإن كانت إسبرطة 
لم تنج من لسانه . كان ساخراً متأهباً دائمآ للتشبير بالشر أيما وجده ٠‏ ولا نعتقد 
أن ذلك كان رأة فيه » بقدر ما كان طبعاً ملازماً له ؛ وأغلب الظن أن قدرته . 
على الخطابة ومواهبه الأدبية الأخرى كانت ما ضاعف من حقده وضغينته . 
فكثيراً ما يتفوه أمثاله منالناس بالأقوال المقذعة » لأن العبارات اللحلابة والأخيلة 
القوية العنيفة تسهويهم . وقد كشف جلبرت مرى عن كثير من أخلاق 
ثيو عبوس وأشار إلى غروره بالعبارة اللبقة الآتية : 
لقد اشتدت حملة النقاد على سقطاته وأخطائه فى هذه الناحية 

( ناحية غروره بنفسه ).غير أنه يج بألا يغيب عنا أن الكاتب الحديث 

الييم فى غى عن أن يمتدح نفسه » وما عليه إلاأن يتفق مع اشر 

كتابه على أن ينفق مبلغ كذا من الال فى الدعاية اله؛ فإذا ضمن 

'لنفسه أن ذلك البوق العظيم الغالى المن سوف يتحدث بلسانه » كتب 

مقدمة كتابه : وأعلن فيها عن تواضعه ما شاء أن يعلن . أماثيو ببوس 

فلم تتوافر لديه هذه المزايا “. 

وقد ذكرنا أن إفوروس حاول أن يتحاشى الأساطير ( فى تاريمه ). 
أما ٹیو بمبوس فكان على العكس يحبها » وهو لم ينظر إليها نظرة مفكر عادى »بل 
نظرة فيلسوف ٠‏ سما فعل أفلاطون . لقد كادت الفضيلة تختئى » وجانب 
الناس الحق » فلعل الإنسان حدما فى الأساطير » والأساطير هى الأمور الى 
ل١حدث‏ أبد] ولكنبا موجودة داعا e‏ 

كان ٹیو عپوس ساخراً "كا قلنا » ولكنه لم يكن ساخيراً بالمعنى الذى ينهم 
غادة من هذه الكلمة فحسب » بل كان ساخراً فنياً ؛ ( وإلافكل مفكر يسخر 
من عالمه المنحرف ومن أمته المهارة ) . ول يمتدحمن الفلاسفة أحداً سوى ألتستن 
مؤسس المدرسة الكلبية 01مطء8 عنصو وكانت السخرية طبعاً فيه » وإلى حد ما 
موجهة حو الحير » كانت إعلاناً عن ثورة نفس حرة تغالب ظروفاً قاسية ؛ 


۳٤1 
. لقد أشرف العالم على الدمار » وأصبح كل شى فيه زائفاً سوى النفس الإنسانية‎ 
ورجا لم يبلغ ثبو عپوس مبلغ انتستنيس أو ديوجنيس الكلبى فى السخرية والفظاظة‎ 
. ولكنه وقف على ذقائق تمالم الكلبين وأعجب بها‎ 
» ولا خضع اليونان لحك مقدونية فى الأيام المظلمة الى قضوها تحت نيرها‎ 
انقسم الناس فى شعورهم إزاء هذا الحكم إلى طائفتين متطرفتين : طائفة الساخرين‎ 
الشاكين وهؤلاء يمثلهم ٹیو کپوس » وطائفة أضماب الحرافات » ومعظ هؤلاء‎ 
لا كلهم سمن الخهلة غير المتعلمين- وليس من شك فى أن السحرة والعرافين‎ - 
والمشعوذين والكهنة الذين أسند إليهم أمر المعابد والمغارات وعيون الماء المقدسةء‎ 
والكلمات المتلقاة من الالة > كل أولئك درت عليهم اعام ووظائفهم المال‎ 
الوفير . وللناس فى الصبر على الشقاء حد » فإذا بلغ صم أقصاه لاوا إما‎ 
أذعنوا لاقدر‎ i إلى السخرية ة واللهكم وغير 0 من ضروب الثورة التفسي..‎ 
توم » تاذلل عقو وملست كر لامر"‎ 


مؤرخو العام 

النوعان السابقان من الشعور إزاء الحوادث هما النو ن المتقابلان » ولكن 
يجب أن نفترض أن العقلاء منالناس لم يفقدوا صوابب ا فقده غيرهم » بلمضوا 
فى أعمالم فى هدوء > بقدر ما سمحت به ظرءنهم . نعم لقد قاسوا كما قاسى 
غيرهم » بل ربما كان ما قاسوه أشد وأعظم» رلكنوم ا أن موا ذلك ونجحوا 
i.‏ يفعل ذلك عظماء الرجال من أمثال أرسطو م ٤‏ بل فعله 

ن كانوا درم موهية وقدرة على ۽ الابتكار والإبداع 4 ولكن كانت م قد ره 
على الاحال وبعد النظر . 

ومن بين هؤلاء الرجال الادئين أود أن أضع فى المقدمة مؤرنتى العلوم 
الأوائل الذين يعدون حى أسلافنا الر وحانيين . 5 سبق أن ذكرنا ثلاثة منهم 
عاشوا جميعاً فى زمن أرسطو هم أوديموس من رودس ٠‏ وثيوفراستوس من 
إريسوس ( المؤلف فى تاريخ الحساب والهندسة والفلك )+ ومينون ( الذى كتباق 


4۲ 
تقل الطب ) وإن كان هذا دون الأحرين منزلة . كان مجهود هؤلاء العلماء 
اة عهد جديد لسبيين : الأول أنه دل على أن العلم بلغ من السعة والتعقيد 
مبلغاً جعل من الضرورى أن يكتب فى تاريخه » ويتأمل فيه تأملا فلسفيا » 
وذلك أن العلماء والأطباء فى نهاية القرن الرابع قبل الميلاد كانوا قد نجاوزوا 
مرحلة الملاحظة العلمية الأولية » والتفسيرات العلمية الساذجة » وأخذوا يتساءلون 
من أين أتينا ؟ أبن كنا؟ كيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه ؟ بل تساءلوا إلى أين 

المصير ؟ ۰ 

هذه أمور قد نفهمها الآن أكثر مما كانت تفهم ى عصر هادئ مثل 
منتصف العصر الفكتورى مثلا » أما مسائل السياسة والاقتصاد » فلا نزال نشعو 
فيها يخيبة الأمل الى شعر بها الأثينيون منذ ثلاثة وعشرين قرناً » ولكنا فى 
الوقت نفسه أكر مهم حيرة وانزعاجاً من أجل ما وصلنا إليه من تقدم عجيب 
فى ميادين العلم والصناعة . 

أما السبب الثانى فهو أن مؤرحى العلوم هؤلاء كانوا مثلناء يدافعون 
عن المعقول ضد غير المعقول » وعن حرية الفكر ضد الحرافات والاستبعاد 
الروعى . 


الخطابة : 


لم يكن أرسطو أستاذاً فى العلوم والفلسفة وحدهما » بل كان أيضاً أستاذاً 
فى الدراسات الإنسانية» فقد ألف كتاباً أو كتابين فى الخطابة » وكتاباً فى 
الشعر . ولكن من ذا الذى يريد اليوم أن يدرس اللخطابة » سوى بسطاء العقول ؟ 
بل لعل القارئ يسألنا: ماهى الحطابة ؟ لم يكن الناس بحاجة إلى أن يسألوا مثل هذا 
السؤال منذ خمسين سنة » أما اليوم فقد كادت دراسة الخطابة تمل إهمالا 
تاماً فى كلياتنا الخامعية (عدا كليات اللاهوت ) ؛ وهی إذا درست » فإِنما تدرس 
بطريقة عرضية . وتعرف اللحطابة بأنها « فن الكلام المؤثر المطابق لقتضى الخال». ' 


r 
سم كتاب أرسطو نى الحطابة إلى ثلاثة أقسام لانرى ضرورة لتحليلها هنا ؛‎ 
لان الموضوع  من حيث دو جزء من الدراسات الإنسانية  معقد غاية التعقيد‎ 
: ولكنا نورد الملاحظات القليلة الآنية‎ 
يبحث الحزء الأ كبر من المقالة الأول فى تعريف الخطابة إجمالا . كا‎ 
بحث ف أنواعها ؛ فالرجل البليغ  أو اللحطيب - يجب أن يحاول إيضاح‎ 
ARD رتك 3 وحمل السامعين على ا بصدق ما شوله 04 وبأنه خليق‎ € 
إلله . ولامخطابة ثلاثة أنواع هى :الطاب السياسية » والخطابة القضائية عتقصسجم1‎ 
والخمطابة التعليمية (الأكادعية ) . أما الحطباء السياسيون فيجب أن يتعلموا كيف‎ 
بناظر ون خصومهم 1 ف المسائل السياسية 9 الجتمعات العامة 4 واللتطباء‎ 
كرجال القانوت  يرافعون أمام الحاكم ؛ وأما الحطباء‎  نويثاضقلا‎ 
» الأكادتيون فكالأساتذة » يناقشون فى شون الحياة والأدب والفاسفه والفن‎ 
من أل لزملاء أو العلامدة . وهكذا يتضح أن الأنواع الثللاثة ة لالخطاية‎ EH مم‎ 
ممتاشة اة 4 وأن كلا ملا يحتاج إلى مصطلح قى خاص | جد له وصغاً‎ 
5 ا أرسطو‎ 
ول تكن الحاجة ( فى زمن أرسطو) ماسة إل الإفاضة فى شرح الخطابة‎ 
الليكيوم 0 بل كل آي مثقن )2 كان‎ 0 ٤ وو طاحا مہا ۽ فإك طالب‎ 
المسائل من الناحية العملية 4 وم تج إلى أكثر م أن ل توضح له‎ od ملماً‎ 
كانوا بعلموك مزل حداتة سم‎ N ازيل الأمهات الرئيسة : والكقيمة أن‎ 
كل صورة مر صور الخطابة تقريباً ؛ ولذا كان إدخال أرسطو فن اللحطابة‎ 
E فى نظام تعليمه أمراً غريباً ؛ 0 ذلاك لأن الخطابة‎ 
کان علم الأثينيين 2 الأشياء ة قد يبلغ علمنا به مبلخاً كبيراً ؛‎ ' 56 
5 ولكنا تعيك النظر فيه 8 صوء جار و ن وجهة نظ ر جديدة‎ 
شتی اطا رة وجودانقعالات وجدانية -خاصة عند حط وعند من ستمعدك‎ 
' إليه ؛ فالخطابة صراع بين هذه الانفعالات » ومهمة الخطيب أن يحاول أن‎ 


3 


يشكل بفنه عواطف اللحمهور ويوجهها الوجهة الى یری أا أوفق وأصاح . 


44 
ولذا يحلل أرسطو فى المقالة الثانية من كتابه كثيراً من العواطف كالر زانة 
والغضب والحبة والعداوة والحوف والثقة والاستحياء والوقاحة والشفقة والقسوة والرحمة 
والغيظ واسلسد والتنافس» ويشرح العواطف الى يمتاز بها كل دور من أدوار 
الحياة » وتلك الى نظهر مصاحبة لاستغلال الال والنفوذ » والى ر ترجه 
للحرمان منهما . ولذا يصح أن توصف هله المقالة بأنها رسالة صغيرة فى علم 
النفس العملى . ويشغى أن يكون اللحطيب عالاً بأسرار التفس » ولا يكى أن 
يكون على علم بنفسه › بل ينبغى أن يكون على علم بنفوس الناس وصفائهم 

ومواطن الضعف فيهم » لأن من وظيفته إقناعهم وكسبهم إلى جاليه . 

وقد كان لهذا الحزء من كتاب اللنطابة لأرسطو أثر بالغ فى تفكير رجال 
القرون الوسطى » تشد بذاك وفرة المؤلفات الى شرحوا فيا الانفعالات والعواطيف 
الإنسانية من حيث صللا بالخطابة أو صلا بالأخلاق والوعظ الديبى . 

ومن بين الاستطرادات الكثيرة الى نجدها ق المقالة الثاية من هذا الكتاب 
0 يخصصه اوساو لكيفية استعمال الأقوال المأثورة ( أوالأمثال ). وهو يرى 
أن الأقوال المأثورة خلاصة لتجارب الأم وحكمة السلف » ولذا ينبغى أن 
يعرف الحطيب كيف يستخدم هذه الأقوال وسيلة لدعم حجته » وإذا كان 
للسامعين على سابق بها يسروا له أمر تقهيمهم ما يريد الإدلاء به إلييم . 

أما المقالة الثالثة فلعل أرسطو كتيها مستقلة عن المقالتين الآخريين » ولكن 
نسبتها إليه صميمحة كنسبتهما . وهی تبحث بوجه حاص موضوع الأصلوب وانلغة » 
ولكن كثيراً مما ورد فيها لایعی القَارَى الحديث إلا إذا أراد التعمق ف فهم اللغة 
اليونانية : كأن بعلل مثلا أن الخطباء الأقدمين . من اليونان كانوا أم من الرومان: 
اهتموا اهماما کا بالخصائص. ا ة للغة الحطابية كالثير ر التوقيعى وأسلوب 
المثانى وما إلى ذلك . 


والبحدث ب اللغة الحيدة الموفية بغرضها من التعبير عن مقتضى الخال » 
. يتطلب النظر فى مسائل ندخلها عادة فى علمى النحو والصرف» ولكن الاجر ومية 


4o 
' النظر ية (على نحو ما توجد فى الكتب المدرسية اليوم )لم يكن لها وجود فى عصر‎ 
أرسطو » وهو العصرالذى كتب فيه معظم روائع الأدب اليونانى » وهذه ظاهرة‎ 
ليس من السبل تعليلها . نعم عرقت فى ذلك العصر بعض قواعد الأجرومية‎ 
الى نتعلمها اليوم على مضض ف مدارسناء ولكن أول كتاب وضع فى الأجرومية‎ 
اليونانية كتب فى عصر متأخر » كتبه كراتيسمن أهل مالوس فى النصف الأول‎ 
من القرن الثانى وهومفقود. أما أقدم كتاب وصل إلينا عن الأجرومية اليونانية فهو‎ 
كتاب دیونیسیوس ترا کس ( فی النصض الثانى من القرن الثانى ) ويعتبر‎ 
الواضع الحقيى لعل الأجرومية وعلم النحو خاصة أبوللونيوس ديسكولوس‎ 
فى النصف الأول من القرن الثانى )وكانت له مكانة فى الإسكندرية بعد‎ ( 
ذلك بوقت طويل . ومن الصعب نحديد زمن أيوللونيوس : ولكن إذا افترضنا‎ 
أنه كان حياً فى منتصف حكم هادريان ( حوالى 171 .بعد الميلاد ) كان ذلك‎ 
. بعد وفاة أرسطو بأر بعة قرون ونصض"“‎ 
ويشير أرسطو فى كتاب الخطابة إلى المؤلفين الآنية أسماؤهم مرتبين تنازلاً‎ 
۰ حسب عدد إشاراته إلييم وهم : هوميروس + ويوريبيديس . وسوفوکلیس‎ 
وهو لایذ كر‎ . “٩ وأفلاطون» وجورجياس : وسقراط وثیود کتیس‎ ٠ وأيز وكراتيس‎ 
. دموستنيس إلا قليلا » ولا یذ کر ثيوكيديديس إطلاقا‎ 
وليست مقالات كتاب الحطابة الثلاث منفصلة متميزة كما قد يفهم من‎ 
العرض الموجز الذى قدمته : بل هى مرتبة حيما اتفق . وبعض المسائل فيا‎ 
تثار وتبحث غير مرة. فموضوع « الأقوال المأثورة » مثلا يثار فى المقالة الثالثة‎ 
بعد أن لثاره فى المقالة الثانية ) . وى الإمكان أن نورد ملاحظات عدة على‎ ( 
: فقرات كثيرة من الكتاب : ولكنا سنقصر ملاحظاتنا على واحدة ما هى‎ 
إن أسلوب الخطابة الى تلىعلى الخماهير يشبه على الحقيقية رسم‎ 
. منظر من المناظر . فإذا كر عدد الجمهور بعد مربى النظر‎ 
وأصبحت العناية بصقل التفصيلات فى كلتا الحالتين غير‎ 
مطلوبة » بل أصبح من الأفضل تركها . أما أسلوب اللطابة‎ 


e 
لاسما إذا كان المتكلم‎ ٠» القضائية ٠فينبغى أن يكون متقناً معقرلا‎ . 
خاطب قاضياً وأحداً » بحيث لا يتسع لجال للتزويق البلاغى » لأن‎ 
القاضى أقدر على فهم القضية المعروضة برمها وعلى تقدير ما هو‎ 
متصل بها وما هو حارج عنها : و بذلك. تقل حدة النزاع ( بينه وبين‎ 
المتكلم ) وبصدر حكمه دون أن يققف فى سبيله.عائق . هذا هو السر‎ 
فى أن اللبطيب لايتفق له أن يبرز جميع أنواع الخطابة . وأقل ماتكون‎ 
الخاجة إلى الصقل الكثير فى الموقف الذى فيه تكون الحاجة إلى الإلقاء‎ 
. القثيلى جد ماسة » وهنا ينبغى أن يكون صوت اللحطيب جيداً قوياً‎ 
وخطب المناسبات اوندمصعمء0 أدخل الخطب فى باب الأدب » لأن‎ 
. المفروض أن يترأها الناس . ويليها فى ذلك اللاطب القضائية!*)‎ 

لاحظ المقالة. الأول الى يقارن فيها أرسطو أسلوب الخطابة الملقاة على 
جمهور کر برضم ضورة من الصور ! لقد كتب أرسظر هذا الكلام سنة 
۲ ق.. م .. > ومع ذلك لم يدرك مغزاه كثير من خطباء ابلماهير فى ستة 
16 » أى بعد أرسطو بائنين وعشرين قرناً» فإن المتجذلقين من الخطباء 
لايزالون :يفضلون رسم الصورة الصغيرة حيث يحب أن يرسموا الصورة الكبيرة 
البارزةة على اللوائط » و بهذا يملون سامعيهم أشد الإملال.ولكن إملال السامعين 
قد لايكون بالأمر الخطير إذا قيس بإشفاقهم فى تأدية المهمة الى يريدون أن 

يؤدوها . ليتهم لايتكلمون ! لقد كان أرسطو خبيراً ما يقول ! 

أما كتاب اللحطابة الثانى فهو أقصر من الأول ( 4ه عمرداً فى طبعة بكر 
فى مقابل 4 ) » ويطلق عليه عاذة اسم الحطابة إلى الإسكندر نماما (١‏ 
«سعفعهحداق 24 »ويبدأ بالعبارة الآتية « من أرسطو إلى الإسكندر. 
نحية. . . ٠م‏ بتلرها بإهداء للكتاب يقع فى أكثّر من ثلاثة أعمدة » وبشرح 
فيه المؤلف لاذا يجدر بالملك أن.يكون على عم بالحطاية : وقد قال إراسموس 
إن هذا الإهداء مزور » ولكن هذه دعوى غير مقنعة. لأن للمقدمة طابعاً 
أرسطياً + م »> قد تكون مملة إلى حدما ولكن يغلب عليها الوقار إذا قورنت 


iV 
عقدمات الكتب الى كتبها مؤلفو عصر النبضة وم يخجلوا من أن يخاطبوا بها‎ 
أولياءهم » على ما فيها من معانى الذلة والحضوع والمداهنة . لقد طبعت هذه‎ 
. المقدمات بالفعل وكانت عاراً على المؤلفين ومن أهدوها إليهم على السواء‎ 

على أن القول بالتزوير ليس مقصوراً على المقدمة وحدها : فقد ذهب 
بعض الكتاب إلى أن الكتاب كله منحول . ويميل بعض الباحثين إلى نسبته 
إلى آنا كسيمينيس اللاميساكى (حوالى ١4م‏ ۳۳۰ ق . م. ). وكان 
معاصراً لأرسطو » وكان مثله معلماً للإسكندر اولك خرن نار تالت 
الكتاب فى عصر متأخر تسبياً : 5 3 البخث وجود أجزاء منه ى ورقة 
البردى ال غر ا جرنفل وهنت “1 فى هيبه Hibeh‏ ونشراها سنة 1١915‏ . 
أما أن أرسطو هو الذى كتبهء وأنه كتبه للاسكندر ففرض مقبول نظرى » 
ولكن لا سبيل إلى إثباته . وإذا لم يكن أرسطو مؤلفه فالأرجح أنه كتب عقب 
وفاته بوقت قصير ‏ أى قبل نماية القرن (الرابع ).وليس فى هذا الكتاب كثير 

ما هو جديد إذا قورن بكتاب أرسطو المطول فى اللحطابة . 


صناعة الشعر ء۴ 


كتاب الشعر الذى وصل إلينا كتاب صغير يقع ى أقل من ثلاثين 
> عوداً ( فى طبعة بكر ) ٠‏ وهو غير تام لم يصل إلينا منه سوى مقالة واحدة 
من مقالتين أو أكثر . ولاندرى أأرسطولم يتمه أم أن الزمان قد طاح بأجزائه 
الباقة ؟ والأرجح أن الاحمال الأول هو الصحيح ٠‏ لأن شدة العناية بالحافظة 
على مخطوطات مثل هذا الكتاب كانت وحدها كفيلة بأن تحفظه » ولأن 
أرسطو كتبه ‏ كنا كتب الخطابة ‏ نى أخخريات حياته . وآنحر كتب المؤلف 
عادة أ كم ر من غيرها تعرضاً لأن تبى ناقصة . 

والشعر ف عليه ا ا اي ان 
اصطلاحنا الحديث ؛ هو أدب ليا( إذا قوبل بالأدب العلمى ( أو الموضوعى 


۳4۸ 
يبدأ أرسطو الكتاب بالفقرة الاتية : 
لا كان موضوع بحثنا هو الشعر فسأشرع فى الكلام > لا 
الفن إجمالا فحسب »بل عن أنواعه وعن الوظائف الحتلفة هذه الع 
وعن: بناء الحبكة المطلوبة لقصيدة -جيدة: وعن عددالأجزاء الى تتألف 
مها القصيدة ونوع هذه الأجزاء » وعن كل المسائل الى لما صلة بهذا 
الموضوع . ولنسلك الآن المهج الطبيعى فنبداً بالحقائق الأولية . 
إن شعر الملحمة والأساة والملهاة وشعر الدثرامب طصدميطاط ” 
ومعظم الزمر بالمزمار والضرب. على القيثارة ٠:‏ كل أولئلك فى جملته 
أساليب للمحاكاة . ولكن هذه الأساليب يختلف بعضها عن بعض 
من جهات ثلاث ؛ إما باختلاف نوع وسائلها أو باختلاف موضوعاتها 
أو كيفية الحا كاة فيها "“. 
( ويبحث النص الذى بين أيدينا فى المأساة «التراجيدياووحدها . أما القسم 
الذى بيحث ف الملهاة « الكوميدياء والموسيىفقد ضاع أولم يكتب أصلا) ٠.‏ 
ويعرف أرسطو الشعر تعريفاً وافاً فى الفصل التاسع حيث يقول : 
يتضح مما ذكرنا أن وظيفة الشاعر هى أن نصف شيئاً بمكن 
أن يحدث » لا شيئاً حدث بالفعل ؛ أى أنه يصف الثى” المحتمل 
حدوثه من حيث هو كذلك ؛ أو من حيث هو ضرورى . والفرق 
بين د والشاء ليس فى أن الأول يكتب نيراً والآخر يكتب 
> فإنك تستطيع أن عط تاريخ هيرودوت » ويظل نظمك 
د ا ¢ أما الفرق الحقيى فهو أن التاريخ يصف 
الأمور الى حدثت » EF‏ . ومن ثم کان 
الشعر أدنى إلى الفلسفة » > وأعضم خطراً رأ من التاريخ > لأن قضاياه 
ذات طابع كلى » فى حين أن قضايا التار بخ جزئية » 480), 


ومقارنة أرسطو الشعر بالتار يخ ا دلالمبا 03 ولكن الغر يب ف الأمر أنه 
ا 


# ترنيمة يونانية قديمة كانت ترتل للإله باخوس . ( المرجم) 


| ۳4۹ 
يكثر من الإشارة إلى هيرودوت » ولا یذ کر ثوكيديديس أبداً » مع أنه 
يتحدث نى كتاب السياسة عن الحرب البيلوبونيزية . فكيف يمكن أن يجهل 
الأثينيون ثوكيديديس بل كيف يمكن ألا يعرفه أرسطو ؟ وإذا كان قد 
قرأ كتابه فى التاريخ > فلماذا أغفل الإشارة إليه إغفالا تاماً؟ هذا أمر عجيب ! 
فإن أرسطو - وكان أقدر الناس على تقدير واقعية ثوكيديديس ‏ قد أمله 
هذا الإهمال الذى يشبه أن يكون عمداً . إن هذه الأمور محزنة حقاً » ولكها 
ليست غير عادية ٠‏ وتاريخ العلوم حافل بأمثالها . وقد يحدث أن رجال العلم 
الذين بظهر أن بعضهم إلى بعض أقرب لايتلاقون » بل قد تتقارب طرقهم إلى 
الحد الذى يؤذن بالتلاق » ثم لايتحقق تلاق . والحزء المعروف عند أكثر الناس 
من كتاب الشعر هو الخزء الذى يشبه فيه أرسطو المأساة «الراجيديا » بالتطهير 
(متسعطنى) وهذا وارد فی تعر يفه للمأساة 00 يقول : 
المأساة إذن هى محا كاة عمل جدى ؛ ومن حيث إن ها حجما فهى 

شی تام ف ذاته . وهى تصاغ فى لغة مصحوبة بتوابع تبعث السرور ) 

يستعمل كل نوع مها خلال المأساة منفرداً. وتوضع (المأساة ) ف 

صورة درامية لا قصصية » وفيها أحداث تثير الإشفاق والحوف » وعن 

طريقهما تحدث الأساة تأثيرها الخاص الذى هو تطهير . النفس 

من مثل هذين الوجدانين . وأعى بقولى « لغة مصحوبة بتوابع تبعث 

السرور ٠‏ لغة مضافا إليها الإيقاع والتوافق أو الغناء . وأعى بقولى 

« يستعمل كل نوع مها منفرداً » أن بعضها يؤدى شعراً مجرداً وبعضها 

الآخر_يؤدى نے ۹ . 

ويشير التعريف أيضاً إلى ما يصح أن نسميه « وحدة الفعل » ٠‏ لأنه 
ينص على أن الأساة بيجب أن تكون تامة فى ذاتها . م يذكر أرسطو هذا 
المعنى بعد قليل فى عبارة أكثر تحديداً حيث يتحدشعن « وحدةالقصة "٠‏ . 
وهو يشير إلى « وحدة الزمن » إشارة عار » أما د وحدة المكان 5 . 
فلا يذكرها إطلاقا . 


كن 

وبلاحظ أن ء نظرية الوحدات الثلاث:» الى أخد با كتاب العصر 
الكلاسيكى ف فرنسا ( کورنی وراسين وبوايو ) واغتبروها أصلا من أصول 
الأدب » ليست نظرية قدعة بلمحدثة لأنهالم تظهر ف صورة واضحة حى 
سنة 1 زنك 101704 . 

ومن السهل أن يعترض معترض بأن كتاب الشعر لأرسطو لا يعالج الشعر 
من حيث هو فن ملهم » وأنه لا شاعر يرغب فى قراءته » بل لو قرأه لما وجد 
فيه شيئاً من الإلهام : وحن نجيب بأن كتاب الشعر لم يكتب للشعراء : إنما 
كتب لانقاد والفلاسفة + ولم يكتب للعرافين والمتتبئين > وإعا كتب للعماء . 
ولنا أن نتقده » ولكن ليس لنا أن ننقده على أساس باطل . 


0 


ماعة : 


قد یری بعض القراء أنه كان الأول بنا ألا نتحدث عن كتالى الشعر 
والخطابة إلا فى أضيق الحدود » لألهما لايدخلان فى ميدان يمثنا الذى هو . 
تاريخ العلى » ولكنالذى حملنا على الكلام عنهما ‏ بل اضطرنا إلى ذلك 
هو رغبتنا فى أن نوضح النظرة الشاملة فى التفكير الأرسطى . فنحن إنما نتحدث 
فى كتابنا هذا عن العام القديم لا الحديث » فيجب أن ندرس العلم الأرسعلى 
ف ضوء تصوره هو لا تصورنا . وقد كانت غايته تحال المعرفة الإنسانية يرما 
ووضعها فى صيغ علمية + واللخطابة والشعر ف نظره أقرب شى إلى العلوم» 
وإن لم يعدهما من أصناف العلوم . لهذا كان لزاما على رجل العام أن يل ہما : 
وإذا كان كذلك » فالواجب أن يكون تحصيله هما تحصيلا علمياً . 
ويجدر برجل العلي أن يكون ملماً بالدراسات الإنسانية . وقد فعل أرسطو 
تقيض ما فعله أفلاطون؛ فن أفلاطون حول العلى والفلسفة والاجماع إلى تصورات 
ميتافيز يقية خيالية: وأحر ج الشعراء والفنانين من مدينته (الفاضلة)؛ أما أرسطو 


فد حاول أن يدخل فى فلسفته المعرفة الإنسانية كلها » بل الحياة بيبا . 
واعترف بوجود الفن » ولكته حاول أن بفسره وعرج العم به + فكان يبذا 
سابقاً على مو رخى الفن ومؤرخى الشعر ىعصرنا الحاضر . وكثيراً مايعارض رجال 
الفن والشعر فى تحليل إنتاجهم تحليلا علمياً؛ ولكنهم مخطئرن مادام هذا التحليل 
لا يحمل ادعاء » ولا يتعرض لتنظيم الإنتاج الفى ؛ بل يسام ببذا الإنتاج 
E: LS‏ تسام يوجود الخلوقات الطبيعية . 4 

من هنا ندرك اذا يمكن أن يصبح أره طو ‏ وقد أصيح بالفعل س عدو | 
لدوداً لأولثلك الذين يكرهون العام ولايثقون به » وعدوا للناشئين من الشعراء 
والفنانين . ولاذا أصبح من ناحية أخرى معبود رجال العلم وكل حب الحقيقة 


لواقعية . 


Tor 


هوامش الفصل الثانى والعشرون 


)000 يلاحظ أن المعئين الأصليين لكلمق إعهام18 ) عل أثرالبيئة ) Economyy‏ (علم الاقتصاد) 
مترادفان تقر يبا » فمنالعيث أن تیت برسم الأول accology‏ ولاترسم ألثانيةزددهههء6ه . ونحن نستعمل 
الكلمتين “nomos”‏ (القاذون ) و “Logos”‏ (الكلمة أوالعلم )غالباعل سبيلالترادفق اصطلاحاتنا» 
فلسمی على طبقات الأرض geology‏ وعل الفلك ردتدددمناقة پیا نستغمل كلمة برهماهءمنقة ( علم 
أحكام النجوم) قدلالة على مجموعة من الخحرافات ( متصلة بحركات الأفلاك) . وهكذا نجد فى كل 
لغة من أالغات ماهو معقول وما هوغير معقول . 

(؟) كتاب تاریخ الميوان لسطتلعصتمه Historia‏ لأرسطو 4¥ ب ¬ 04۸ |„ 

( ۳ ) تكتب الكلمة ف اللغة اليونانية القدمتهمنط أو مدئط عرف واحد ولكنا نكتبا دصمذم 
جريا على استحماها فى اللغة الإنجليزية . أما كلمعا tr‏ 0م۴1 عبدارطممه:< فاتيعناقرههما أففل 
الطرق ى اللخة اليوئائية . راجم عن الأدب الشمى المتصل بالبنا مجلة إيزيس : ۳۳ و۹٦ه‏ ( سنة 
94١‏ - !5:). 


)٤ (‏ يشير إلى الير بوع jerboa‏ أو Dipus acgyptiacus‏ 
)٥(‏ كتاب تاریخ الميوان لأرسطو ٠۸١‏ ي 0 


Charles Elton, Voles, mice and lemmings. problerns in population dynamics (1 ) 
(Oxford : Clarendon Press, 1942) 2.3 (Isis 35, 82(1944). 


(۷) المرجع السابق ص ٠٠۸‏ . 
( ۸) أما حاورات أفلاطون فنوع آخرمن أنواع الكدب . 
(9) ۱۱۰۹ - ۱۲۰۱ ب من مؤلفات أرسطو. 


٠١ (‏ ) هناك وجوه شبه كثيرة بينم الأخلاق النيقوماخية ۾ وم الأخلاق الأودمية »۾ +فالفصول 
الرابع والحامس والسادس من الثانية تشبه الفصول الخنامس والسادس والسابع من الأول . وقد قيل إن 
هذه الفصول الثلاثة كانت ى أول الأمر أجزاء من و الأخلاق الأودبمية » ثم أدخلت ضمن الأخلاق 
النيقوماخية . نعم من المحتمل أن يكون مؤلف الكتابين شخصاً واحداً » ولكن إذا فرضنا أن هذا 
الشخص هوأسطوء آلا عق لتا أن نتساءل لاذا أعاد كتابة كتابسبق أن ألفهء وقد كان على 
ماکان عليه من كثرةالمهام؟ أماوالأخلاقالكيرىونهى منغير شك لولف آخر كا يدل على ذلك 
اختلاقها فى الأسلوب والمصطلحات » فإن فما ما لا يقل عن أربعين كلمة غير واردة فى الكتابين 
الآخرين . 

)١١(‏ تقع الأخلاق التيقوماخية فى 5 عمودا فى طبعة بكر با تقع الثلاثة الكتب 
الآأخرى ی ١44‏ عموداً . ( 21/9 255 1). 1 

(١١ (‏ الحق أن من الحطاً إطلاق هذا التعيير على أرسطو الذى وضع مركز التفكير فى القلب 
لا ف المخ .. ولكى استعملت هذا الاصطلاح جرد الإيضاح . 


ror 

. ۱۹4 ص ۱۲۰۹ ب‎ )١( 

(۱4) ص ۱۱۸۰ ب. 

(15)ص 1۳4۳ = ۳۵۳ . 

٠١ (‏ ) يلاحظ أن نشرة بكر وترجمة أكسفورد لاتحويان إلا البابين الأولين ( ٠۳٣۳‏ - 
۴۳ ) انظرالمقالة الثالثة فى : 

Franz Susemihl, Aristotelis quae feruntur Oeconomica (Leipzig, 1877). 

(۱۷) كتاب السياسة ۱۲۹۰ ب- ۱۲۹۱ پ ۳| . 

( ۱۸ ) عار على النص اليونانى لنظام الأثيئيين سنة ٠۸۹١‏ - كا أشرنا إلى ذلك من قبل - 
عار عليهفردر يك كينو Frederic G. Keyo‏ وترجية إلى اللغة الإنجليزية فى الحلدالعاشر من جموعة 
مؤلفات أرسطوالمطبوعة فى أ كسفورد ( ٠‏ ). أنظر كذلك نشرة سيرجون إدو ينسائديز رفص8 
الطبعة الأولى فى لادن سنة ۴ والثانية سنة ۱۹۱۲ . وكل انشرات والترجمات هذا النص تئة 
إل فصول من ١‏ - 54 كنا هوالحال فى ترجمة كنيون » وهى لاير إلى الصفحات على نحوما يفعل 
بكر لأن هذا الكتاب ل يدخل فى نشرة بكر لأرسطو. 

(15 ) كان أول من نادى بالمساراة فى الملكية بين أفراد المديئة الواحدة . انظر كناب السياسة 
كككزاء؛-4ل؟ل ب و. 

(۲۰) المرجع السابق ۲١٠۲۵۴۲‏ . | 

۲١(‏ ) من الطريف أن نقارن بين مايقوله أرسطوعن هذه الروابط الأساسية » بل مايقوله 
بوجه عام فى نظرياته السياسيةوالاجماعية» فالأفكار الصينية علىنحر ماقررها كونفشيوس (القرن 
السادس قبل الميلاد ) ومو 11 > (القرن الحامسقبل اليلاد ) ومنسيويس Mees‏ ( القرن الراع 
قبل الميلاد ) ولكنهذا قد يبعد بنا كثيراً عن غرضنا . وقد عاش منسيوس ما بين سئی ۳۷۲ و ۲۸۹ 
وكان معاصراً لأرسطووأصغر مه سنا . 

( ۲۲ ) رقمت المقالات ترقيماً مختلفافىالخطوطات والنشرات الخلعفة. فالمقالات ؛ - ۸ رقمت 
أيضاً بالأرقام الآتية 1١‏ وم ولاو؛4وه. 

. ۳3 = ۳°) ۴( 

. ١ : أ‎ |٠٠٠١ السياسة‎ ) ۲١ ( 

(۲۰) نفس امرجم "١11١6‏ . لا يستطيع الإنسان أن يزعم أن الأرقاء يختلفن احلا 
جوهر يا عن غيرهم من الناس بدليل أن كثير ا من الأرقاء قد برهنوا فى حياجهم على امتيازهم فأخلاقهم 
و كرم لفوسهم وهذه ثثرة.( فى تفكير أرسطو) كغيرها من الشغرات . وللإنسان أن يقول إن هؤلاء 
الممتازين من الأرقاء ليسوا أرقاء على الحقيقة أو بطبيعتهم وإنما هم أحرار صاروا أرقاء بطريقة 
عرضية . وقد سلم أرسطو بأن الرقيق الذى له نفسية الحر يجب أن يطلق سراحه . 

(5؟) المرجع بعينه ۱۲۵۹ ب ۲۰ انظر كذلك ١766‏ ب وم و۱۳۳۲ ب ۲۸ , 

(۲۷) المرجع ذاته ۱۲۵۸ ب ۸ . 

( ۲۸ ) كان ديوئيسيوس هذا طاغية سيرا کوز وهو إما ديونيسيوس الآ كبر - الأب (١۳؛‏ - 
۷ ) » أوالأصغر- الابن - الذى خلف ولاه سئة ۳۹۷ ومات سئة 747 فى ظروف غامضة . 
وقد قرب كل مهما أفلاطون إليه , 


نان 

(9؟) كتاب السياسة ۱۲۰۹ | ۲۴ . 

) 2 المرجم ذاته ۲۵۸| ب 86. 

(۳۱( راجم عن تاریخ الربا Encyclopaedia of Religion and Ethics‏ 
امحلد ١١‏ ( سنة ۱۹۲۲) ص ۸٤ه‏ - موه و كذلك كتاب نلسون ق معى الربا إلخ 

N. Nelson, The idea of usury. From tribal to universal brotherhood, 

مطبعة جامعة برنستون سنة ١9144‏ [إدزيس )۱١۹٠١( ٤٠١و ٤١‏ ]. 

١١١8" السياسة‎ ) ۳۲ ( 

( ۴۳ ) فقد قال إن الدولة وجدت لصالم الفرد ء لا الفرد لصالح الدولة . وكان هذا أحد 
. المباهىء الأولى لقوق الإنسان . انظر المقدة + ۲ صن 6١1كى.‏ 

Tois tas coinas historias pragmateusa menois ) 4١ 
. ۱۹۳۲ إنظر ترجمة أولدفاذر 0101886 ف مجموعة مكثبة لويب الكلاسيكية سنة‎ 

۲١ (‏ ) انظ ركتاب « إفوروس المؤرخ » تأليف جودفرىلويس باربر . كبردج سئة ١970‏ 
[ايزيس ۲۹ › ۱٥۸ - ۱٥۷‏ (۱۹۳۹)]. 

( ۳۹ ) هاج روالد هيز یود من كيمى إل بیوتیا 8200112 . وتواجه كيمى البحر مابين لیسہوس 
وخيويں وا مها التركي الحديث سندا كلى , 

( ۳۷ ) قارن ذلك بفاتحة كتاب ديودو رس الى اقتبسناها » ى المامش ٠٤۲‏ . 

( ۳۸ ) التواريخ لپولہہویں ٠‏ : م . 

( ۳۹) سبق ذكر موسواوس . ر کان ملكا على كاريا من سنة ۳۷۷ = ۴٥۲۳‏ ق . م. وهی 
المينة الى مات فباءو كاد بحصل على | لاستقلا ل التتام عن الحم الفارسى 3 وكانقصره وقيره المعروف 
بالموسوليوم ف ھالیکارناسویں . 

4١ (‏ ) یذ کرنا سالوستہویں بثوکیدیدس . ولكذا نغمط ٹوکیدیدس حقه إذا اعتيرنا ٹیو مہوں 
واضع عل التاريخ السيكرلوجى كا ذكرنا من قبل ( انظر المقدمة : ١401‏ ) لأآن توكيديدس 
أحق بهذا الوصف . 

٤۱ (‏ ) ثلاث خحاضرات ألقيت فى كبردج سنة ۱۹۲۸ فى : 
Paracharaxis or the restamping of covnentional coins‏ 
وقد أعيد طبعها فى كتاب s‏ زف8 e‏ فى أ کسغورد سئة 1545 ص ۱٤۹‏ - ۱۷۰ [إیزیس۲۸ 
و" ١49(1ة١1-؛)].‏ 

٤۲ (‏ ) هكذا يعبر سالوستيوس فى كتايه عن ألا هة والعالم حيث يقول 
Tauta de egeneto men udepote esti de aei.‏ 
وقد كان سالستيوينهذا على عام عذهب الأفلاطونية الحديثةق الصورةالى وضعها م بليكون »ولعله 
كان صديقاً خوليان المرتد > بل لعله كتب كتابه بعد وفاة جوليان بويت قريب (وقدتوق جوليان 
سنة ۳١١‏ ) ونشره نشرة خاصة . انظظر ترجمته ونشرته الحديثة لآرثر داري نو اه۸ : كبر دج 
سنة 9176| ص۸ . 


( 4۳ ) قد يعترص بان بعض قواعد الأجرومية قد عرف قبل أرسطو» وأن بر وتاجوراس(القرن 


Toa 


الخامس قبل الميلاد ) قد وصف بأنه أول عام نحوى . ولكن كانت الفثرة طويلة جداً بين الوقت‌الذى 
فيه بدأ الشعور يتجه نحو الأجرومية » ولوقت الذى صيغت فيه أول صياغة علمية بسيطة »فإنالمدة 
بين بر وتّاجوراس و كرائيس زهاء قرنين ونصف قرن . 

4٤ (‏ ) كل هذه الأسماء معروفة عند القارى' عدا هذا الأخير . وأصل یود كتيس(ح #00 
4" ) من فاسيليس ( لكيا) » عاش فى أثينا وتتلمذ لأفلاطون وإيزو كراتيس وأسطو » واشہر 
بالخطابة والكتابة . وكان له نصب تذكارى ىفاسيليس زاره الإ سكندر الأكبر تعظيماً لصاحبه . 

(5: ) كتاب اللطابة ١ ١414‏ ترجمة رص 808 المطبوعة بأ كسفورد . 

(41) الأول برئارد بين جرنفل  Grenfell‏ عصرط.ظ ( 1۸14 —~ 14۲1( 
والشافى آرثر سردج هنت غصدكة عم0سدة .4 ( ۱۸۷۱ - )1١984‏ وکلاها من علماء 
البردى المعر وين : 

( 4۷ ) هذه الفقرة وغيرها من فقرات كتاب الشعر مأحوذة من كتاب انجرام بايووتر Ingram‏ 

Bywater, Aristotle on the art of poetry, Greek and Engilsh Oxford, 1909 

( 4۸ ) الشعر لأسطو ١ه4١‏ آخرا. 

( 44 ) الشعر ۱٤4۹4‏ ب . 

. ۱١ !١4ه١ الشعر‎ ) ٥٩ ( 

( ١ه‏ ) تحاول المأساةبقدر المستطاع أن تكن فى دائرة شمسية وا حدة أوفى شىء قريب من هذا . 
الشعر ١441‏ ب ١"‏ 

(ه ) ظلت قاعدة الوحدات الثلاث معتبرة المثل الأعلى فى الدراما فى فرنسا إلى أن تحداها 
فيكتور هوجر تحديا عليفا ف مقدمة كتابه عن كرمويل ( باریس . ديسمبر ١851‏ ) وكان ذلك 
إيذاناً بظهو رالمدرسة الرومانتيكية . 


الفصراإثالث ةالعشون 
نظريات أخرى فى الحياة والمعرفة 
الحديقة والرواق 


بيا كان العالم القديم > ومعه الثقافة اليونائية القديمة » يقر بان من الهاية : 
كان هناك مفكر ون كثير ون لم يقنعوا عا أسفر عنه الفكر من ثمرات أصبحت 2 
مقبولة فى الأكاديمية أو الليكيوم . وقد ظل العقل اليونانى يؤكد أصالتهواستقلاله 
مع ما صار يغشى حياة الإغريق من صنوف الاضطراب ولقلق السيامى 
والاقتصادى. وربا كان ما يعزى اليونان» وهر يعانون آلامهم الروحية الأخيرة . 
أن يقمنوا بأن هم شىء فى الحياة ليس هو أن بملكوا ناصية القوة » بل أن 
يعرفوا الحقيقة ويعملوا ببادئ الفضيلة ؛ولذلك كانوا مبيئينلآن يجهروا بأن 
على الإنسان أن يجعل الشأن الأعلى للمسائل الأساسية » فتساءلوا : وما أصل 
العام » وما حقيقته ٠‏ وما غايته > ويخاصة نحن بى الإنسان ؟ ومى كانت 
بداية العالم » إن كانت له بداية ؟ وهل العالم مادئ أو روحافى ؟ وما نحن 
یی الإنسان ؟ من أين جتنا > ولل أين نحن صائرون ؟ ثم ما الحقيقة ؟ 
أمن الممكن أن تعرف ؟ وإذا كان يكن أن تعرف » فكيف نعرف أننا نعروف؟ 
هل تستطيع أن نعرف العالم ومكاننا فيه ؟ مما الفضيلة ؟ وهل يمكن أن نصل 
إلا . ..؟ ۰ 

فما تقدم من هذا الكتاب نظرنا فى الإجابات الى أجاب بها بعض الفلاسفة : 
ويخاصة أرسطو وأفلاطون » عن هذه الأسئلة الحائرة » ولكن غيرهما من الفلاسغة 
اقترحوا إجابات أخرى : ننظر فيها الآن . وأم ما ينبغى ألا يغرب عن البال 
أن هذه الأسئلة ليست مجرد أسئلة تبحث فى مجالس العلم ٠‏ ولا هى أسئلةفارغة 
لايظفر الإنسان من ورانها بطائل . على أننا را اعتبرناها كذلك » ولكن هذا 


Yo 

إنما جىء من أننا قد فقدنا كل إحساس بقم الأشياء » فأصبحنا كلاحين 
ضاعت مهم ١‏ البوصلة » أو انكسرت » أو تبيئوا أن سفيتهم صارت لاتستجيب» 
للدفة . 

إن هذه الأسئلة لى تكن عند اليونان مجرد أسئلة من شأنها أن تبحث 
فى مجالس العام بل كانت أسئلة حيوية وأشد إللحاحاً من نوع لحر من الأسئلة مثل 
من هو الماك أو المدير ؟ كيف ندفع الإيجار فى الشهر القادم ؟ هل نستحق 
نحن أنفسنا أن نكون سعداء أولا نستحق ؟ ؟ فلنسائل إذن هؤلاء الرجال الادين! 
وهم ينتمون إلى المدارس أو الفرق الآنية : 

الكلبيون : المتشككرن » اليوهيرميون » الأبيقوريون » الرواقيون . 


الكلبيرن The Qynics‏ 
كانت مدرسة الكلبيين أقدم من عصر أرسطو بكثير » ويمكن تتبع 
أصلها عى 3 تننهى إلى سقراط ( ولا شك أنه كان فى نظرة سقراط للأشياء وف 
طريقته فى الحياة شىء من نزعات الكلبيين ) . والذى يعتير نى العادة مقسس 
هذه الفرقة هو التستنيس > وكان من تلامذة سقراط الذين أخذيا عنه 
مباشرة . أبوه أثينى . أما أمه فكانت من تراقيا » ولذلك تعلم فى مدرسة 
كينوسارجيس ممه:ددهمر© وكانت خارج أثينا موقوفة على هركليس ء 
تخصصة لمن ليسرا من أصل أثبى خالص . وقد علم هو أيضاً فى تلات المدرسة . 
وقيل إن اسم مذهبه مشتق من اسم كينوسارجيس » وهذا جائز » غير أن الأرجح 
هو أن تكون كلمة « كلى » مشتقة من أحد الأصول الى اشتق مها 
اسم مدرسة كينرسارجيس 5 = قدوبن ,دمره) » وعلى هذا يكون 
معنى الكلمة . ى الأصل هو : وما يشبه الكلب » ٠»‏ وذلك لأن انتستنيس 
غلا فا كان عيل إليه سقراط من العيث س عل أبسط صورة ؛ يمن اطراح كير 
من الاعتبارات الاجتاعية وأساليب الرفاهية الى تواضع عليها الناس . 
لابعرف تاريخ مولد انتستئيس ولا تاريخ وفاته . على أنه لماكان تلميذاً 


مه 
بلحو رجياس ولسقراط فلابدأنه كان ما يزال فى فى نباية القرن الحامس قبل الميلاد. 
وأشهر تلاميذه هو ديوجنيس السينونى ١"‏ عمممزة ؟ه معا( الذى صار 
غلوه ف الزهد مضرب المثل . وكان والد ديوجنيس يتولى دار سلك النقود فى 
سيئوب © م وقع ف متاعب » لأنه انهم بتزييف العملة . وسواء أكانت جر مته 
شخصية أم سياسية فإنه اضطر إلى الخروج من سينوب 257 » وعاش هو وابنه 
ديوجنيس فى فقر شديد » فكان من شأن الفاسفة الى يعلمها انتستنيس أن 
تلق أحسن القبول » خصوصا عند الابن » لأنه تبين له فا أن الفقر لايصح 
أن يعتبر عقوبة . بل شيثا يتكمل به الإنسان لقاء فضيلة له منقطعة النظير . 
وقد ادى ديوجنيس بوجوب استغناء الإنسان بنفسه » وبالزهد والتحرر من 
الحياء » كا أظهر من جانبه احتقارا للعرف الاجماعى إلى حد الهجم عليه . 
وهو لم یزد جديداً فى الفلسفة الى كان يعلمها انتستنيس » ولكنه ا 
جعلها شيا يشبه المثيل المسرحى . وقد حكينا من قبل تلك الحكاية 
(الأسطورية )المتعلقة بتوبيخه للإسكندر الأكبر » وهى حكاية تزيد كثيرا 
فى بیان فضل سيد الدنيا . 

أما أكبر تلاميذه فهو كراتيس وكان ابنا لأسكونداس الطيبى 
۲۸٥  "55( cond of Thebes‏ ق .م .)27 الذى زهد فى ثروة كبيرة 
من أجل الفلسفة » وقصر حاجاته على قدر أدنى » وألزم نفسه ألا يتجاوزه 
'أبدا . وقد أدخل فى مذهبه ابنين لآسرة من أشراف تراقيا » وها هيبارخيا 
Hipparchia‏ وأخحوها مثر وكليس من أهل مارونيا Metrocles of Maroneia‏ .وقد 
تزوج الفتاة » فعاشا معا كما يعيش أفقر الدعاة إلى الأديان » أو كا يعيش 
شحاذان. وكان لكراتيس شى" من الموهبة الشعر ية» ويظهر أن الزوجين كانا 
شخصين يل إلى محبتهما القلوب ميلا كثيرا . 

ولنذ كر تلميذا آخر من تلامذة ديوجنيس » هو أونيسيكر Onesicritos gil‏ 
من آهل أستيبالايا ( إحدى جزر بحر إيجة) . وكان ملاحا صحب الإسكندر 
إلى آسيا » فكان القائد الأكبر للأسطول الذى بى على مر الميداسييس 


المي 
دعممههرة! » وظل قائدا طول الرحلة إلى أدى نهر السند ثم إلى داخل الخليج 
الفارسى » ركان أحد مؤرخى الإسكندر » لکن صدقه فى تاريخه موضع شك . 
ولا كان كلبيا فقد أسبغ على الإسكندر صورة بطل كلبى » وقد يكون مصيباً 
فى ذلك » فأغلب الان أن الإسكندر اكتسب بعض أزعات الكلبيين » 
فالدكتائور الناجح لامندوحة له عن أن يصير كلبيا . 


ومن نين قولاء:الرجال الأربعةات ایس © دوس وکا 
وأيسيكر يتوس - لم يكن هناك فياسوف بامعى الفنى لاكلمة إلا أوشم . فأما 
ديوجنيس وكراتيس © وزوجته هيبارخيا » فكانوا يشبهون كثير ين غيرهم 
من القديسين والزهاد الذين ظهروا فى كل البلاد تقريبا » وخصوصا فى الشرق . 
وكان كراتيس خحاصة أشبه بالفقير الهندى » و بالدرويش المسلم + وبالكثيرين 
من أهل الصوامع من النصارى » وهناك سمة أو أكير من سات المذهب الكلى 
فى كل قديس. ومن الممكن أن نسأل: هل تأثر ديوجنيس » أو كراتيس 
عا شاهداه من تماذج الزهد المندى ؟ إن هذا ممكن ٠‏ لكنه ليس ضروريا 
لتفسير طريقتهما فى الحياة . أما أونيسيكر يتوس فلايد أن يكون قد رأى الفقراء 
فى اند » لكنه هو أيضاً لم يكن متاجا » ولاكان الإسكندر محتاجا » إل 
مشاهدة هؤلاء الناس لكى يظهر احتقارهما لزحارف الحياة ومظاهرها الحوفاء . 

وم يكن الكلبيوق » بأى وجه من الرجوه » يؤلفون هلدرسة فلسفية بالمعبى 
الحقيى 2( نعم 4 كان انتستئيس يشرح ما يمكن أن يسمى مذهبا كلبيا ٠.‏ وهو 
أن السعادة تقوم على أساس من الفضيلة » وأن الفضيلة تقوم على المعرفة. وأن 
المعرفة يكن أن ب وعلى هذا عكن خصيل الفضيلة والسعادة » ولا يمكن 
أن يفقد الإنسان سعادة حصل عليها من هذا الطريق . وقد قبل أتباع انتستنيس 
هذه الآراء » ولكن نزعتهم الكلبية كانت أشبه بطريقة فى الحياة مها بمذهب 
نظرى ؛ كلاوا أشبه بالميشرين والدعاة إلى الحلاص من آفات الدنيا منهم بعلماء 

5 

اللاهوت .“والنزعة الكلبية حال نفسية تتصل بالمزاج » ولا شأن لها عذهب نظرى؛ 
وكل فلسفة أوديانة يمكن أن تخر ج لنفسها ( من بين معتنقيما ) كلبيين وقديسين. 


۰ 


المتشككرن The Skeptics‏ 
با كان أونيسيكر یتوس اول تفسير الدياة على حسب مبادى الكلبيين» 
كان هناك مفكر آخر من الطراز اليونانى ‏ الحندى » وهو بيرون © ينشى' 
مذهبا جديداً هداماً أيضاً » أو كان من شأنه أن يصير كذلك . وبيرون 
( ۳۹۰ - ۲۷۰ ق . م . على وجه التقريب) هوابن بلايستارخوس ومطءعهاهاعاط 
من مدينة ايليس :اع ( الواقعة إلى الشمال الغربنى من البيلوبونيز ) . ولا كان 
أبواه فقيرين » فإنه اضطر إلى أن يتعلم حرفة » فصاررساما ؛ ولكنه كان شديد 
الشغف بالفاسفة » فتتلمذ على بريسون بن ستيلبون 9 فى أول »الأمرء ثم 
تتلمذ فا بعد لأتكساروس الأبديرى ط4 مه دمطعمدحددة وكان أحد 
أصحاب ديموكريتوس . ويقال إن كلا من أنكسارحوس وبير ون صحباالإسكندر 
إلى آسيا ( ومن الطريف أن نجد كثيراً من الفلاسفة ورجال العلم فى صحبة هذا 
الفاتح ) » وكذلك اختار بونابرت كثيرا من رجا العلم فى حملته على مصر”*». 
و بعد أن عاد بيرون من آسيا استقر فى مدينة إيليس : مسةط رأسه ؛ وفيبا قضى 
حياته ی عزلة وتقال شديد من الدنيا . وهو لم يكتب شيئاً > سوى قصيدة وجهها 
إلى الإسكندر » ولكن تلميذا وفيا له + وهو تيمون : من أهل فليوس » 
( ۳۲۰ - ۲۳۰ ق . م . على وجه التقريب ١)‏ خلد ذكر أستاذه وأشاد 
تحكمته وفضائله 


ولامكن أن يقال فى بيرون ما قيل ف مع الأنبياء من أنهم لم يكن م 
منزلة فى قومهم + بل نحن نجد » على العكس من ذلك » اوه خن 
كاهنهم الأكبر » وأقاموا نصبا لتخليد ذكراه بعد أن مات بقليل . وعلى حين 
كان غيره من الفلاسفة يشكون فى حقيقة المادة ( أو حقيقة اللامادة )» كان 
بيرون أكثر جرأة لأنه شك فى إمكان المعرفةء فهو يقول : كيف نستطيع 
أن نقطع بشى ء أيا كان ؟ وبصفة خاصة كيف نستطيع معرفة حقيقية الأشياء ؟ 
ألسنا لا نزال نلاحظ ضروب التناقض فى إدراكاتنا الحسية وى آرائنا وعاداتنا ؟ 


م 
إن ضروب التناقض هذه تثبت لنا استحالة المعرفة » ولذلاث فإننا إذا كنا صادقين 
مخلصين » لا نقول : « إن هذا هوكذا » بل نقول : « إن هذا يجو ز أن يكون 
كذا » » ولا نقول : « إن هذا حق » » بل نقول : « إن هذا جوز أن يكون 
حقا»”"2. وهذا التوقف عن الحكم ( epoch‏ ,قنومةلد همد ) كان من شأنه أن 
يورث حالا من عدم القابلية للتأثر منجصماه » أعى سكينة كاملة فى النفس 
وتحرراً من العاطفة دنعطندمه وضربا من عدم المبالاة تءمطمعنقج بالأشياء 
الحارجية وعدم الاكثراث للذة والألم . والحق أن مذهب بيرون كان ضربا من 
الطمأنيئة النفسية . 

لم ينشى' بيرون مدرسة نظامية > بل کان له من يعجب به » أمثالتيمون » 

كا أنه أثر فى أشخاص آآخرين غير كثيرين › مثل أركيسيلاوس ٠‏ 
هام - 74١٠‏ ق . م . تقريبا ) » وهو مؤسس الأكاديمية 'الوسطى » ومثل 
كارنياديس ( ۲۱۳ ۱۲۹ ق . م . )1) »> مؤسس الأكاديعية 
الحديدة » وأينيسيد يوس" وكان فى أيام شيشرون ( النصف الأول 
من القرن الأول قبل الميلاد ) أو بعد ذلك » ومثل سكستوس ( فى النصف الثانى 
من القرن الثانى للميلاد ) . ومذهب بيرون » شأنه شأن المذهب الكلبى » أشبه 
حال نفسية منه بمذهب فلسى » فلا يزالك ى كل مكان قوم تميل عقوم إلى 
الشك » غير أن مذهب الشك » بالمعنى البيروؤى أو بغيره » إنما يكون دائما 
محدوداً ونسبينًا » فليس من أحد يشك ى کل شی أو يؤمن بكل شی“ . وهذه 
النزعة البير ونية قد أبان عنها مونتانى بعبارته-اللى كانت شعارا له » وهى قوله : 
ماذا أعرف ؟ وعبر عنها لاجرانج » إذ كان جيب بعبارة أثيرة عنده » وهى 
قوله : « لاأدرى » . ومن يشتغل بالعلم لايستطيع أن ينتج عملا طيبا إن لم 
يكبح خياله على الدوام بلجام من مذهب الشاك أو مذهب اللاأدرية. . 


البوهيمير ة Euhenerism‏ 
حوالى هذا الوقت تبلورت مجموعة أخرئ من الاراء عند يوه مير وس الصقل, 
الى الذى نبغ ف بلاط کساندروس Cassandros‏ 1 . ويقال إنه ركب 


۳1۲ 
البحر متجها صوب اب نوب فى البحر الأحمر حى خرج إلى البحر العرنى » 
ثم اجتازه إلى أن وصل إلى جزيرة من جزر المند تسمى بانخايا وتهداءصدم 
وفيها وجد نقوشا مقدسة . وسواء أكانت أسفاره ومكتشفاته حقيقية أم خيالية 
فإنه كتب وصغا ها عنواله : #«طاصهمعفصة Hiera‏ أو التار يخ المقدس » وفيه 
أكد الأصل التاريخى للأساطير » وكان ذلك اولة لصبغ الأساطير » أعى 

ديانة اليونان » بصبغة عقلية . 


ولابكاد هذا يكون شيثاً جديداً » وإن جاز أن کون كتاب يوهيمير وس 
( ولم تبق منه إلا شذرات ) أول ما نشر من هذه الاراء » أو أول ما نشر وراج 
غيل ار دوم أن يكون قد وقع فى نفس يوهيميروس أثر اعادة 
المصرية التى أخذ بها اليونان » وهى عادة تأليه الآدميين ؛ فالطبيب المصرى 
أمموتب كان يعتبر بطلا » ثم صار إا > وهذا ما وقع للطبيب اليونائى 
أسكليبيرس . ودكذا كانت هناك كائنات فى مكانة وسطى بين الئاس 
والالمة > ونم الأبطال » والحدود الفاصلة بين عامة الناس بالأبطال من 
جهة وبين الأبطال والآلهة من جهة أخرى لم تكن دقيقة » بل كان الانتقال 
من طائفة إلى الأخرى ممكنا . وإذا كان الأمر كذلك أفلا يكون طبيعينًا إلى 
حد ما أن يفترض أن لكل الآلمة أصولا إنسانية أو أنسابا إنسانية ؟ ألم تكن 
الأساطير اليونانية مشربة إلى حد الإسراف بنزعة التشبيه بالإنسان ؟ وكيف 
يستطيع الإنسان أن يتصور أن يكون الالمة عالفين لبى الإنسان فى ابحوهر 
إذا كانت كل حكاية تحكى عن هؤلاء الآلمة تدل على أن في حسنات 
الآدميين ونواحى نقصهم ؟ إننا نستطيع أن نفترض مطمئنين أنه قبل يوهيمير وس 
بزمان طويل اعتاد كل مشتخل بالعلم أن يعتبر الأساطير المتعلقة بالاهة 
ضربا من الشعر يكى أن يكون محبوبا » ولم يكن أحد من العلماء ينتظر من 
الناس أن يؤمنوا بهذه الأساطير . وإذن فلم يكن هناك بد من القاس حقيقة 
الدين » لا فى الأساطير » بل فى الشعائر والأعياد الى كان اليونان باحتفام , 
يها يرضون حا جم م من حبة اب لمال والسمو » ويعبرون عن شعوره بالأسرار 


0 


ا ينض 
الإمية » ويعربون عن أخومهم الروحية . ولكن الاحتفال ببذه الأعياد كان 
لسوء الحظ مشجعاً على الخداع .والغش من جانب رجال الدين» وكان لأبد 
أن يغير هذا اللخداع من النقد الكثير ما إثارته الأساطير نفسها . 

وكان رجال المدرسة البرقاوية الى أسسبا اريستبوس البرقاوى ٠‏ أجل . " 
تلامذة سقراط » يدعون إلى هذا النقد الميجه لرجال الدين ""“ ؛ وكالت خلسقة. 
أريستبوس تنزع نزعة مذهب الاذة »كما تنزع نزعة عقلية . أما تعليم هله 0 
الفلسفة فقد واصلته أريتى :مجه ابنة أريستبوس » كا واصله ابنها أريستبوس ٠‏ 
الأصغر ( وهو الملقب : بالذى علمته أمه) وأفراد آخرون قليلون» مثل انتيباتز. . . 
البرقاوى وتيردوروس اللحد وهيجسياس واليكيريس الأصغر . ويجوز ٠‏ 
أن يكون يوهيميروس قد تأثر بالمدرسة البرقاوية » ولكن لاسبيل إلى إقامة . 
الدليل على ذلك » كما لاحاجة إلى افتراضه » إذ كان المذهب العقى ملاتا 
لبعض اليوئانيين » "كا كان التعلق بالحرافات طبيعيًا عند كثيرين غيرهم . 

وقد أعيد بيان مذهب يوهيميروس ف اللاتينية على يد إينوس ( التصضة 
الأول من القرن الثانى قبل الميلاد ) » وف اليونانية على يد ديودوروس الصقلى. . 
(فى النصف الثانى من القرن الأول قبل الميلاد )»> كما انتفع به النصارى 
الأوائل ى عار بهم للوثنية . وهذه ناحية من نواح كثيرة للحرب الخالدة بين 
العقل والإيمان باللخرافات . ١‏ 


حديقة أبيقورس Epicuros‏ ل 
أبيقورس السامومى : 

حاولنا أن نقدم لقرائنا فكرة ما عن عظمة ديموكر یتوس الأبديرى(ص4 ١١‏ 
5ج ۰)۲ وهو من أن وأجد الشخصيات الى يفخر بها النصف الثانى من 
القرن اللحامس قبل الميلاد . وكانت بلاد اليونان فى ذلك الزمان طافحة بضروب 
العبقرية ؛ إلىمحد أن بعضها ضاع أو غمره النسيان . وقد أغفل ذ كر دبموكر يتوس أثناء 


۳14 
الشطر الأكير من القرن الرابع » فلم يکن أفلاطون قط » وأشار إليه أرسطو مرات 
كثيرة » ولكن لينقده فحسب. غير أنه لسن الحظ بعشت فلسفته؛وإن لم تبعث 
شخصيته: فى الربع الأخير من ذلك القرن على يد بى جديد» هو أبيقورس. 


كان أبيقورس (41م ‏ ۲۷۰ ق . م .) سليل أسرة من أشراف أثيناء 
ولكن أباه نوكليس كان قد هاجر إلى جزيرة ساموس + والراجح أن 
أبيقورس ولد فى هذه الحزيرة > أما الذى لاشك فيه فهو أنه قد تعلم > فيها؛ 
ونضج عقله مبكرا » فأولع بدراسة الفلسفة وهو فى الرابعة عشرة . ولا ذهب إلى 
أثينا بعد أريع سنوات كان قد حصل قسطا طيبا من الم + ولاشك أن ذهابه 
إليها كان بقصد اجتياز امتحان الدراسات الوطنية الذى وله أن يقيد ضمن فتيان 
أرض آبائه. وأثناء زيارته لأثينا (۳۲۳ ق . م .) أمر يرديكاس مممهئد»م 
الوصى على أبناء الإسكندر » والقائد المستبد فى المدينة ‏ بإكراه المستعمرين 
الأثبنيين المقيمين فى جزيرة ساموس على مغادرة هذه اللخزيرة » وعلى هذا لم يعد 
أبيقورس إلى جزيرة ساموس » بل تنقل بأسرته فى الساحل الآسيوى »وأقام رات 
قصيرة فى أماكن شى » وخصوصا فى المدینتین الأيونيتين كولوفون خمطمهام 
وتیوس ۳۲۵۶ ( وليجتهد القارئ فى أن يتصور طائفة من الأثينيين الذين نبت 
pe‏ الأرض» فأصبحوا لاجئين لاوطن ونا لم »> ينتقلون من مكان إلى» 
مكان ).وف مدينة تيوس تلى أبيقورس شیامن العل عن نوسيفا نيس ١ `° Napa‏ 
وكان يشرح فلسفة دعوكر يتوس وق سن الثلاثين ( سنة ۳۱۱ ق م. )استقرق 
عدينة ميتيليى #مهارانة2 » وبدأ حياته الخاصة فيلسوفا مستقلا” . ولابد أن 
تأثيره » حتى فى ذلك الوقت » كان كبيرا » ذلك أن إخوته الثلاثة 36 كانوا 
من بين تلاميذه ؛ وهذا الأمر النادر يشهد بطيب جوهره لا بمقدرته على التأثير 
والإقناع فحسب . وبعد حين انتقلت المدرسة ابمحديد إلى مدينة لاميساكوس 
على الشاطئ الاسيوى لمضيق الدردنيل » وهناك اجتذب أبيقورس تلاميذ 


» هذان الحرفان اختصار لكلمى Pers‏ ممم هاوعنط الذين أجلوا عن أوطائهم = اللاجئون 
بالمعى الحديث , ( المرجم) 
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لخرين أتبعوا مذهبه ۰ مثل مر ودورس Mctrodoros‏ وکولوتیس Colotes‏ 
و پولیا ینوس Polyainos‏ . وايدومينيوس JIdomenenus‏ وأيونتيوس Lconteus‏ 
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0 Thcomista وزوجته تبميستا‎ 


وكان النجاح الذى أحرزه أبيقورس حى ذلك امین سبيا فىانتقاله بدرسته 
' إلى أثينا : فى هذه المدينة دون غيرها كان يتسى لمدرسة فلسفية جديدة أن 
بتوطد تأثير ها على النحو الكامل . هكذا رجع أبيقورس إلى موطنه الأصل فىسنة 
۷ قء. م . + وذلك أثناء حك الطاغية دمر يوس بولیو رکیتیس ملك مقدونيا 
5٥0ا‏ واشترى أبيقورس بيتا وحديقة "١"‏ فى مليتا اذاه ( بين المدينة 
وميناء بيرايوس ) وقضى بقية عمره هناك ؛ وكانت نوا من سبع وثلائين سنة . 
وقد استطاع أن يبدأ بدءا حسنا » كا يبدأ أى أستاذ معترف بفضله ء وذلك 
لأن كثيرا من تلاميذه » ومهم أسرته نفسها ۽ جاعوا معه ی بات أن جنب 
إليه تلاميذ جددا من بيهم هرما رخوس » من هيتيلى > الذى قدر له أن يصير 
خليفة له » وبيتوكليس وتيموكراتيس أخو عدر ودورس» وقبل بعض الأرقاء فى 
المدرسة » مثلميس و وقد أعتقه آبيقورس كا قبل بعض النساءء بل 
بعض البغايا » مثل ليونتيون ود صارت فيا بعد زوجة مير ودورس . 

وكان التعليم فى « حديقة أبيقورس » بريئا من التكلف ؛ كنا كانت اللدياة 
فيها بسيطة أخوية إلى أكبر حد . لكن وجود نساء فيا لم يلبث أن صار سببا 
فق التحدث عا بالسوء : كما كان نجاحها سببا فى إثارة الغيرة . وزعم بعض 
خصومها أن ما فيها جرح إحساسهم . وإذن فإن السمعة السيئة الى تلحق يمن 
يسمى «أبيقوريا » كانت لاصقة بالمدرسة الأبيقوربة ف مليتا قبل باية القرث 
الرابع قبل الميلاد . 

وكان من شأن هذه الإرجافات بالمدرسة الأبيقورية أن زادت من ولاء 
التلاميذ لأستاذهم : فاستمرت الحياة بيهم حياة مودة وبساطة سنين كثيرة . 
ومات أبيقورس : وهو فى سن السبعين : وأوصى بالبيت والحديقة إلىهرمارخوس 


۳۹٦ 
وأرصدت أشياء للاحتفال بالأعياد ولتعهد ابن مر ودورس‎ ٠ لتنتفع بها المدرسة‎ 
. وابنته » وكان مير ودورس قد مات قبل أبيقورس‎ 

وكانت كتب أبيقورس كثيرة : ملأت ثلمائة لفيفة » ومعظمها قد ضاع . 
ولكن بى من كثير مها مقتطفات باليونانية أو اللاتينية . وكان أهمها كتابه والقانون» 
ويقال إنه مأخوذ من ثلائيات ۵٥1ء۲‏ (وسيفائيس » من آهل تيوس 
ورسالته فى الطبيعة داه ( وهى سبعة وثلاثونبابا) »وفيها أدق بیان لارائه 
العلمية . وقد نقل لنا ديوجنيس اللائرسى 1,2606105 ومصععه21 مجموعة مؤلفة 
من أر بعين من حكم أبيقورس : ورسائله إلى ثلاثة من تلاميذه خم شير ودوت 
وبيتوكليس » و«متويكيوس هه۸6۸ . وعر أيضاً على مجموعة 
مؤلفة من انين حكمة لق خطوط بالفاتيكان : نرت عام \AAA‏ م وفوف 
هذه الكتب والمقتسات الى اشتملت علا المؤلفات القدبمة يجب أن تذكر 
أيضا مصدرين غير عادبين زادا فى معرفتنا بأبيقوّرس وبالثراث الأبيقورى : وما 
لفائف البردى الى عبر عليها فى حفائر هركولانيوم فوضعت بين أيدينا ما كتبه 
فیلود موس الأبيقورى الذى كان من أهل جدرا ر من أعمال فلسطين ) : 
وكان معاصرا لشيشرون ر النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد) . 
والمصدر الثانى نقش حجرى عير عليه فى أوينواندا ملصدمهذ0 فى لوقا 
عام 1884 ٠‏ وهو الذى حفظ لنا جملة العقيدة الأبيقورية بقل شخص 
يسمى ديوجنيس 2157 : وقد حرص هذا الأبيقورى الوق على كتابة ذلك 
التقش ترجيها لأنظار الارة . ولكن خير مرجع لامذهب الأبيقورى هو كتاب 
ق طبيعة الأشياء De rerum natura‏ كتيه لوكر يتيوس Lucretius‏ بعك موث 
أستاذ المذهب بقرنين - وهو أعجب أثر كتب إحياء لذ كرى فيلسوف عظم . 


طبيعيات أبيقورس وفلسفته : 
إن النظرية الكبرئ فى طبيعيات أبيقورس هى النظرية الذرية الى كان قد 
بنا لو يكببوس ود كوكر یتوس 35 ولكن اورشن عدل كثيراً فى تفصيلاما : فقال 


۳۹۷ 
إن کل شیء ۔ سواء أكان ماديا أم روحينًا : يتألفمن ذرات : وهذه الذرات» 
المتنرعة فى الشكل » موجودة متفرقة فى كل مكان » وهى ليست بالضرورة 
مجتمعة + وهى فى فراغ » بحيث يمكن لها أن تتحرك من مكان إلى مكان ؛ وأن 
تتصادم ؛ وإذا مات إنسان انفصلت الذرات الى تتألف ما نفسه وتوزءت ١ء‏ 
كنا تتفرق الذرات الى يتألف ما بدنه . والالحة أنفسها تتألف من ذرات » 
وهی موجودة فما بشيه أن يكون جنة متوسطة > فى الأمكنة الخالية الموجودة 
بين العو المملوءة المستقلة بذانها . أما النفس فذراث دقيقة جددًا وجتمعة »على 
حين أن الروح الحيوى مؤلف من ذرات لطيفة موزعة فى البدن كله . فالكائنات 
الروحانية ( كالالة والنفوس والعقول ) لا تختلف عن الكائنات المادية إلا ى 
دقة الذرات الىتتألف مها ولطافتها : وهكذا يعتبركل ثبىء ماديا . ولیس 
بعيدا عن الصواب أن يوصف المذهب الذرى الأبيقورى بأنه مذهب مادى . 
على أن أبيقورس ذهب إلى ما د من هذه المادية والحتمية من جهتين : 
الأول أنه كان يسلم بأن فى النفس عنصا لاعكن وصفه » وعنده أن النار 
(الحرارة ) والريح ( النفس ) والهواء عناصر تنضاف إلى الذرات » وهى شائعة 
فى كل مكان ؛ أما النفس و«العقل فيوجد فيهما عنصر رابع ألطف من العناصر 
الثلاثة الآخرى : وهو أشبه بنفس اانفس"'. والثانية ذهابه إلى عدم التزام 
الذرات قانونا ثابتا » أعبى القول بأن فى حركة الذرات قدرا من العنصر التامائى 
ومن الشذوذ . لامكن التحكم فيه . 


وهذانالرأيان اللذان كانيقول بہما أبيقورس رأيان غريبان يدلان على عبةريته 
الشعرية : ولكمما يدلان أيضا على أنه يستحيل التخلص من الروحانية تخلصا 
تاما . حى ف أكثر المذاهب المادية تزمتا ؛ فأنت تستطيع أن تقذف بالروح 
سن النافلة . لکہا ترح إليك من نروف ف الحدار لا تراها . وهذا هو الذى 
وقع لابیقورس . ولكل مادى بعده :+ فهو وإن كان من أععاب البح العقلى 
قد قال بذلا العنصر « الذى لايمكن وصفه » : بين العناصر الى تتألف ما 
النفس » ففتح الباب أمام القول بالأشياء الحفية . 


۳۹۸ 
على أن مذهب أبيقورس كان أكثر من جرد مذهب ذرى . وستطيع أن 
تقول إن المذهب الذرى كان لب الطبيعيات ف الفلسفة الأبيقورية » وقد عدله 
صاحبه لكى يقال من حدة التصادم بين الذرات : ولكى يدع ممالا لقدر أدن 

من الوضوح والتحرر . 

ومن آرائه الكبرى أن اللذة هى اللير الوحيد . غير أن تصوره للذة كان 
بعيدا كل البعد من مذهب الاذة نى صورها الفظة » لأن نوع اللذة الذى كان 
يعنيه لايمكن أن يناله الإنسان إلا بمباشرة كثير من الفضائل » كالحكمة 
والعدل وقمع كثير من الشبوات ٠‏ وكان يقتضى العفة : إن لم نقل يقتضى 
الزهد . وهكذا أعطى أبيقورس معنى جديداً لالحكمة اليونائية القدعة : « لاتتقترط ». 

وتم رأى آخر لأبيقررس كثيرا ما فهمه الناس على غير وجهه ٠‏ وهو الذى 
يمكن أن يسمى مذهبا حسينًا . ذلك أنه كان يستنكر الحيالات الفيثاجورية 
والأفلاطونية » فذهب إلىأن معرفتنا كلها مستمدة من حواسنا . على أن العم 
النجريى لم يكد یکونله وجود فی زمان أبيقورس . وإلا فر با کان يقول إن معرفتنا 
يحب أن يكون لما أساس جرب ؛ وهو وإن لم يستطع أن يذهب إلى هذا الحد . 
فقد ذهب إلى أن الإنسان يجب أن تكون لديه بينة حسية من نوع ما ؛ وإلى 
أن الألفاظ يجب أن تقابلها أشياء محسرسة . ولا شك أنه فى مذهبه الذرى قاد 
ذهب إلى أبعد ما يمكن تمحيصه بالتجر بة ؛ بل إن مذهبه لم يكن نظرية يمكن 
تطبيقها بالمعنى الحديث . ذلك لآنه كان فيلسوفا دون أن يكون عالما . 

وكان أبيقورس أخلاقيًا قبل كل شى“ » يحاول أن يشق للفضيلة والسعادة 
طريقآً جديداً + فعنده أن الفضيلة تقتضى الحرية . وكانت حرية الروح 
الإنسانيةا أمرا جوهر يا نى نظر أبيقورس ء حى إنه اضطر إلى تعديل مذهبه 
الذرى الأسابى لكى يجعلها مكنة . وقوله بعدم التزام الذرات قاعدة ثابتة 
جعل هناك مجالا للصدفة والحخرية فى أشياء من شأنها أن تكوزمادية إلى أقصى حد . 
وهذا العنصر من الصدفة والحرية يزداد ‏ تبعا لزيادة الصبغة الر وحانية » فى 
الملدة ‏ حى يبلغ ذروته فى النفس الإنسانية . 


۳4 
ولابد ى تحصيل السعادة من تعود ضبط النفس وكفها عن هواها. : 
أعنى أن السعادة يوصل إليها على نحو سلبى » وكان « أستاذ الحديقة » ينصح 
تلاميذه ألا يتزوجوا وألا ينجبوا أبناء » وألا يلفتوا انتباه الناس إليهم . وإنما شنم 
الناس على مذهب اللذة الأبيقورى لأن أعداءه تخيلوا أنه يطلب الاذة ر لاسا 
الذات الحسية » لأنهم هم فس م بطرم أن ينوزرا اللات غيرها): ۲ 
على حين كان مذهب أبيقورس ف الحقيقة يري إلى تخليص الإنسان نفسه من 
الألم والاضطراب . وكان الأأبيقوريون يحاولون أن يطرحوا عن أنفسهم أنواع 
الحوف » كانلحوف من الموت أو الفقر > وأن يبلغوا الخال الى يكون فيها الإنسان 
بحيث لا رجه عن سكينته شى“ ؛ كانوا يميلون إلى الانسحاب من الحياة » 
و يستطيع الإنسان أن يمهم بام من أنصار روح الامبزام والخور . والحقيقة 
أن روحهم فى جملهم كانت تنقصها البطولة » لكها لم تكن روحا مضادة 
للأخلاق . وقد يبدو أمهم کانوا أنانيين › ولكن ينبغى ألا ننسى ألم كانوا 
يعيشون فى أزمان مملوءة بالخاطر » الطغيان فيها أكثر شيوعا من العدل » وكل 
شى' قد بلغ من التزعزع أكثر مما بلغه فى أى وقت مض » فكان الأحزم 
للإنسان أن يخ أحواله بدل أن يحلب لنفسه الحسد والأذى 0" . 


عاربة أبيقورس لرجال الدين والحرافة : 
والركن الأكبر فى فلسفة أبيقورس ف ال حياة » الركن الذى خلق له ولذهبه 
خصرما كثيرين ألداء » هو مناهضته الحرافات . ولقد كررنا من قبل أن 
اللرافات كانت قد طغت ف العالم اليونانى حى جاوزت الحد » وكان الهيام 
بالسحر والحوارق موجودا منذ أقدم العصور ( بدليل ما كان عند اليونان فى 
القديم من شعائر باطنية سرية وأساطير وتداو بالمخلفات والاثار المقدسة ) . م 
جاءت الحروب با فيها من البلايا ومن قلة الطمأنينة السياسية والاقتصادية » 
فجعلت هذا الميام أكثر استشراء » وزادت أنواع البؤس أثناء الحروب » حى 
بلغت ذروة جديدة أعلى من ذى قبل وخصوصا بعد موت الإسكندر وانحلال 
تاريخ العم - ثالث 


: PY: 
إمبراطوريته . وكانت أنواع البؤس الطافح وانتشارها فى كل مكان سببا ى أن‎ 
. قوى ساطان الكهان وسدنة الميا كل وأصعاب النبوءات‎ 

وكانت هناك عاطفة واحدة على الأقل تلج بها نفس أبيقورس » هى بغض 
الخرافات . والعواطف الى تسيطر على أعال الإنسان كثيرا ما تكون نتيجة 
لتجربة شخصية » وخصوصا تلك التجربة الى انطبعت ف نفسه وهو فى 
أشد سی حياته قبولاللمؤثرات . فيحكى ديوجنيس اللاثرسى "أن أبيقورس › 
وهو فى سن الحداثة »> كان « يطوف مع أمه خيرسارائى عنههعمتهط0 على 
الأكواخ ويقرأ التعاويذ » وأنه كان يساعد أباه فى مدرسته لقاء أجر ضثيل » . 
وهذا يصور لنا حال أسرة كانت تكافح لتنحية الذئب عن الباب ؛ فالأب 

مدرسة يتقاضى أجرا زهيدا » والأم تساعد الأسرة بأن تعمل كاهنة مزيفة 
أو ساحرة كاذبة . وإذا كان أبيقورس » وهو الغلام الذى تفتحت مواهبه قبل 
الأوان » قد اضطر إلى أن يشهد فى أمه هذا الابتذال الروحى » فإن الإنسان 
يستطيع أن يتصور بسهولة نمو التذمر فى نفسه » وأن يدرك سب ذلك السخط 
الذى لازمه طول حياته . فهوقد رأى منذ وقت مبكر حقيقة معى التعاو يذ عند 
الخبير بها » واضطر إلى أن يساعد أمه فى فى نخداع جيرانها » وهل يمكن أن تكون 
تجربة أقسى من تجر بته . 

ومهما يكن من شی“ فإن أبيقورس قد بين أن الفقراء كانوا جرد فريسة 
للظروف . وهو لم يمقت الأكاذيب الشعبية والغريب من أقاصيص ابلهال 
أو سريعى التصديق من الناس » بقدر ما كان يمقت الأكاذيب الى نشرتها 
طائفة رجال الدين « والأكاذيب النبيلة » الى عبر عنما الأفلاطونيون تعبيرا بالغا 
غاية الحمال » والقييز بين خرافات العامة وخرافات العلماء ليس بالأمر السهل 
داتعا » لآن كثيرا من ضروب مصالح الخاصة متداحل فى العادات الشعبية إلى 
حد أنه كان هناك من يميل إلى اعتبار هذه العادات من قبيل هذيان العلماء . 
والبحث بى الحرافات وهل ت إلى أصل * شعى أم لا بحث أكاديمى 
لايظفر الإنسان من وراثه بطائل . وهل الغلو من الحافظين الذين كانوا يؤمنون 


۳۷1 
بأن ‏ الدين خير للعامة » كانوا يعلمون حق العلم أن كل ضرب من ضروب 
الخرافات من شأنه أن يؤيد غيره » ولذلك فهو نافع "". فكان هؤلاء الحافظون 
أشبه ببائعى «الويسكى » الذ ين م أميل إلى تحبيب الناس فى الكحول ( عامة » , 
منهم إلى صدهم عنه . ولعل أفلاطون وتلاميذه كانوا يقولون : ليأحذ العامة 
كل ما يريدون من خرافات » فهم أغبى من أن يتأملوا الحقيقة » إنهم يؤثرون 
الأكاذيب . 
ومن الحائز أن يكون هذا صميحا » غير أن الفرق الكبير بين أفلاطون 
وأبيقورس يتلخص فى أن الأول كان مستعد ا لاستغلال ما كان عليه العامة من 
الحهالة والخفلة » على حين بذل الثانى وسعه لاقتلاع اهل والغفلة » وهو لم 
يتردد فى نبذ كل ضروب التنبؤ » مع أنه كان تجارة واسعة . . وكل الفرق 
الفاسفية » عدا الأبيقوريين » كانت توؤمن بالسحر . 
كان أبيقررس خصما لدودا لرجال الدين » غير أنه لم يكن خصما للدين 
نفسه ؛ كان يقول برجود الآة » ولكنه كان يوجب على الإنسان أن يلتمسهم » 
فى قلوب الآدمين لائ النجوم . وقد بين أبيقورس ذلك بيانا لايحتمل الشك » 
فى خطاب له جدير بالإعجاب كتبه إلى مينويكيرس كبههامم34 » 
يقول فيه : 
إن ذينك الأمرين اللذين ما زلت أبيتهما لاك» علياك أن تفعلهما 
وأن تدرب نفسك فيهما » وأن تعتبرعما ركنين للحياة الصحيحة . فعليك 
أولا أن تؤمن بأن الإله كائن حى لا يموت »وأنه مبارك مقدس» وذلك 
بحسب الفكرة الى دى إلا العقل السام عند ہی الإنسان . فإذا آمنت 
يذلك وجب علياف ألا تصف الإله بشى' يتناف وتنزهه عن الموت» 
ولابشى' ينافى القداسة » بل يحب عليك أن تؤمن فها يختص به بكل 
ما يعزز قداسته وتعاليه عن الموت . فالحقيقة أنه توجد آلمة : وأن العلم 
بها بين + ولكنها ليست كا يعتقد العامة » لأن العامة لايثبتون على 
العّسك بالأفكار الى يكونرنها عن الالمة . وليس الكافر فى حقيقة 


VY 
الأمر هو الى ينكر ما يعبده العامة من آلمة » بل هو الذنى يصف‎ 
الآلحة بما يعتقده العامة فى حقها ؛ ذلك أن أقوال العامة عن الآلمة‎ 
ليست من قبيل التصورات الصحيحة الى تتبادر إلى الذهن ولاينقصها‎ 
إلا سند من المعرفة » بل هى مفتريات كاذبة . وهذا هو السب نى‎ 
أن أ لم النقم تنزل بالأشرار » وأن أعضظم لنم تحل بالأخيار » من‎ 
أيدى الالحةء لأن الألمة دائما يعيلون إلى ما لمهم أنفسهم من الصفات‎ 
االحميلة » ويرضون عمن يشبههم من الناس» وينبذون كل ما لايشا كلهم‎ 

كا ينبذون الشى ء الغريب عن طبيعتهم 59 . 

. والدليل على وجود الله ماى الإنسان من سخيرية ( وعندى أن هذا لايزال 
أحسن دليل ) . فأبيقورس لم يحارب الدين البرئ من الباطل » وإنما كان يكره 
الدين الى وطد أركانه الأفلاطونيون والأرستقراطيون » وهوذلك النوع من الدين 
الذى كانت نحبذه « الطبقة العليا من الناس » ابتغاء مصلحة الطبقات الدنيا » 
وكان متزجاء لابخرافات وضيعة فحسب» بل بقوة البوليس وابلحاسوسية والاضطهاد 
وأنكر. أبيقورس فكرة العناية الإهية الى كانت أثيرة عند الرواقيين . بل أنكر 
فكرة الخلق » أو هو على الأقل أنكر فكرة الخلق المتجدد » فعنده أن الله خلق 
العالم ثم نفض يده منه وتركه يتطور تطوره الخاص . وقوانين الطبيعة لايجوز 
الاعتداء عليها بأى ضرب من ضروب التعسف . ْ 

لقد كان أبيقورس أول من نادى بالخطر الاجماعى للخرافات » والحاجة 
الماسة محاربما > فلا جوز أن يكنب على العامة كا كذب عليهم أفلاطون » 
بل يجب أن يقال لم الحق ؛ وإذا لم يكونوا مثقفين ثقافة كافية لإدراك ذلك 
فالواجب أن يثقفوا »> فالحق ولا شی“ سواه هو الذى يجعلهم أحرارا*'. 

فأبيقورس عثل المذهب ا حر والمذهبالعقلى» فى مقابل روح الحافظة وتعمد 
معارضة التنوير والإصلاح عند أفلاطون . على أن مذهب أبيقورس العقلى لم 
يكن مطلقا » يل تسبيًا » وأى مذهب عقلى ليس كذلك ؟ 

وفلسفة أبيقورس ملوءة بالمفارقات » فقد لطف من مذهبه الذرئ قوله بعدم 


۳۷۳ 
التزام الذرات قانونا ثابتا » وبعنصر التلقائية فى حركاما » كما لطف من مذهبه 
المادى اعترافه بالنفس والالمة . ولكن أكبر مفارقة نى فلسفته هى ما انطوت 
عليه منالرغبة فى شن حرب شعواء على الحرافات » لأنذلك لم يكن ليتمشى على 
الإطلاقمع ماكانت تربى إليه فلسفته منجعل الناس بمنأى عن الألم والعناء . 
فلو أن الأبيقوريين كانوا يريدون أن بجروا على أنفسهم عناء أكثربما عندهم 
لا استطاعوا أن يجدوا شيئاً يحلب عليهم البلاء أكثر من محاربتهم الأكاذيب 
والحرافات الاجماعية. و إناختياره لقضيةهى أ كر القضايا جلبا للمتاغب والغخاطر» 
وتصديهم للدفاع عنها » دليل على تناقضهم البالغ الحد وعلى عظمتهم اللحلقية . 
وأبيقورس یکن عدوا للدين» ولیس ححا أنه کان عدوا للعلم ؛ وإنماكانت 
عنايته بعل الأخلاق أكار من عنايته بالبحث عن العلم الخالص. غير أنه أدرك 
أن واجبنا الأول هو أن نعرف الحقيقة » أو بالأحرى أن نعرف اللحقيقة لكى 
نستطيع أن نؤدى واجبنا . أما معارضته لما يمكن أن يسمى « العلم الخالص » 
فسببها ما كان قد شاب صفاء العلم من تزييف كثير > فكان أبيقورس يحتقر 
المنطق بسبب ضلالات أسماب الحدل » وكان لايثق فى الرياضيات يسبب 
« عل العدد والفيثاجورى وعلم المندسة الأفلاطونى وقد أنك ر خاصة تأليه الكوا كب 
لان ذلك كان يحط من عام الفلاث ومن الدين على السواء . ولاشلث أن الميل إلى 
خلط العلم الخالص بالسحر الأفلاطوق کان من شأنه أن يجعل أبيقورس على 
حق فى نبذه لكليهما على السواء . وم يكن بد من أن تؤول محاربته الحرافات 
والمسغب اللا حقلى إلى حرب على العلوم والدياقات الزائقة . 
وبعد كل هذا لابد من التسليم بأن أبيقورس لم يكن عنده شی“ من حب 
الاستطلاع العلمى » وم يكن عنده باعث يحثه على اكتشاف الحقيقة » وهذا 
يفسر لنا السر فى أن أرسطو لم يعجبه . ومن الحائز أن يكون أبيقورس قد نظر 
إلى كل الحكايات الى جمعها أرسطو فى كتبه الحيوانية نظرته إلى أشياء فارغة 
لاطائل وراءها ؛ ويجوز أيضا أنه كان يقول : مالنا والعناية بتربية الأسماك أو 
المزاوجة بين الحلزون؟ فلنصر فكل اهعامنا إذن إلى المسائل الى تعبى الإنسان! ونحن 


۳V‘ 
٠ نکر القولبأن أبيقورس كان أخلاقيًا أولا_وقبل كل شى »وم يكن رجل علم‎ 
كان أبيقورس حلفا قاس معنينًا بتربية الناس جميعاء الرجال منهم‎ 
والنساع ؛ كان مه تربيتهم وسعادهم . ومن الطريف هنا أن تمجمع بين عبار تين‎ 
وجيزتين جامعتين قالهما ف وصف الأبيقوريين لغويان إنجليزيان . يقول جلبرت‎ 
مرى : وإن الأبيقوربين كانوا فى العصر القديم نظائر أنصار تولستوى فى‎ 
العصر الحديث » ؛ ويقول بنيامين فاريجتون « إن الأبيقوريين كانرا أشبه‎ 
مجماعة من الأصدقاء لها » فى الناحية العقلية» مذهب ف الفلسفة الطبيعية غ190‎ 
وهذان القرلان > إذا نظرنا إليهما بالإجمال  وهو الواجب - لايناقض أحدها‎ 
الآخر . -ولكن القول الثانى منهما أكل » من حيث إنه اعرف بالاههام العلمى‎ 
عند أبيقورس . ولاشك أن تجريد ذلك الرجل من كل ميل العلم » وهو الذى‎ 
أخذ شعلة المذهب الذرى من دوكر نتوس وأسلمها إلى لوكر يتيوس » يكون‎ 
. ضرباً من التئاقض والمفارقات‎ 


المدرسة الأبيقورية : 


كانت المدرسة الأبيقورية قد وطدت أركانها إلى درجة كبيرة على يد 
أستاذها نفسه . والحق أنه كان. لأبيقورس صفة من الصفات الحوهرية الى لابد 
مها للوصول إلى تلك الغاية » ذلك أنه كان قديراً فى إشعال جذوة التحمس فى 
تفوس سامعيه » وی نيل ولاهم له . واستطاع > وهو ما رزال ی لاميسا كوس > 
أن يجمع حوله كثيرا من توسم فيهم الاستعداد » وكان أعظم هؤلاء التلاميذ 
الأولين مترودورس الذى مات قب لأبيقورس بسنين كثيرة »وكان موته Ved‏ 
ق . م . عن "اه سنة . وقد ذكرنا فها تكلم اخرين من هؤلاء التلاميذ الأولين 
مئل بولياينوس. + كواوئيس » وأيدومينيوس. . فأما بولياينوس فكان رياضيا 5 
هجر الرياضيات بعد أن ا المذهب الأبيقورى + وقد جحل بعضهم ذلك 
دليلاعل أن أبيقورس كان عدوا للعلم » ولكن هذا الل سد | عن أنيكون 
كافيا . هن جهة كانت اعتراضات أبيقورس على الحساب الفيثاجورى والهندسة 


Ye 
الأفلاطونية شيئا يمكن تبريره تبريرا تاا على أسس علمية » ومن جهة أخرى‎ 
. "9 نجد أن كثيرا من الناس تحولوا عن الرياضيات إلى الفلسفة أو إلى الدين‎ 
وقد ضمن بقاء المدرسة الأبيقورية وصية للأستاذ نفسه » فقد أوصى‎ 
» برياسها » وبالحديقة الى كانت ها › إلى هرمارخوس من أهل ميتيليى‎ 
: وهذه الوصية وثيقة من شأنها أن تؤثرف النفس » وهذا يدعونا إلى ذكرها بنصها‎ 
بمقتضى هذه الوثيقة أهب كل ما أملكه » وأوصى به إلى أمينوماخوس‎ « 
بن فيلوكرائيس من أهل باتی » ولل تيموكراتيس بن ديمريوس من أهل‎ 
پوتاموس » لكل مهما على حدته بحسب نصوص وثيقة المبة المودعة فى المر و ؤون‎ 
*وذلك على شريطة أن يضعا الحديقة وكلمابلحق بها تحت تصرف‎ Mêr 
هرمارحوس بن أجيمورتوس من أهل ميتيليى » وأعضاء جماعته » ومن يخلفهم‎ 
هرمارخوس وارثين له » لكى يعيشوا ويتعلموا فيها . وإفى لأعهد لأعضاء مدرسى‎ 
على الدوام بواجب المساعدة لأءينوماخوس وتيم وكراتيس ومن يرما » فى العمل‎ 
» ما وسعهم على المحافظة على ال حياة المشتركة فى الحديقة على أحسن وجه ممكن‎ 
كا أعهد مؤلاء أيضا ( ورثة الموصى لم ) بأن يعملوا على المحافظة على الحديقة‎ 
على نفس الوجه الذى يجرى عليه من يوصى خلفاؤنا بالمدرسة إلهم . وليسمح‎ 
أمينوماخوس » وتيم وكراتيس » طرمارخوس وزملائه بأن يعيشلا فى البيت الذى‎ 
. ف هليتا مدة حياة هرمارخوس‎ 
وليعمل أمينوماخرس ولعو كتيسن ما وتتعيننا 0 بالتشاور مع قدا ترس ء‎ 
على أن يرصدا من الموارد البى جعلتها هما مالا خاصا ( أولا ) لما يقدم عند قبر‎ 
أى وی وإخرق » و( ثانيا ) للاحتفال المعتاد بيوم ميلادى ف العاشر من شهر‎ 
جميليون من كل عام » ولاجہاع كل أعضاء مدرسی كل شهر فى اليوم‎ 
العشرين » لإحياء ذ كرى ميرودورس وذ کرای » محسب القواعد المعمول بها‎ 
الآن » وليحتفلا أيضاً بيوم ذكرى إخونی فى شهر بوزايديون » وبيوم ذ کری‎ 


ه كلمة مر وؤون معناها أى » نسبة إلى آم » والمقصود أم الآلمة » وكائت اسيا للمعبد الخاص 
بكوبيل فى أثينا . ( المترجم) 


۳۷٦ 
. پولیاینوس ی شہرمیتاجایتنیون » كما كنت أفعل حى الآن"""'‎ 

اولیرع كل من أمينوماخوس » وتيموكراتيس » أبيقورس بن مثرودورس » 
وأيضا ابن بولياينوس » ما داما يتعلمان ويعيشان مع هرمارخوس . وليقرما 
أيضا بالإنفاق على ابنة مترودورس ما دامت مؤتمرة بأمر هرمارخوس ومطيعة 
له ؛ وإذا يلغت رشدها فليزوجاها من زوج يختاره هرمارحوس من بين أعضاء 
المدرسة » وليعطهما أمينوماخوس بالتشاور مع هرمارخوس من ضروب الدخل 
الى تؤول إلى" » ما يريانه كافيا لمعيشتهما عيشة حسنة » كل عام . 

وليجعلا هرمارخوس وصينًا على الأموال كأنفسهما » بحيث لايعمل شی 
إلا بالاتفاق معه » لأنه شاب معى فى الفلسفة وتركته على رأس المدرسة . وإذا 
بلغت الفتاة سن الرشد فليقم آمینوماحوس وتيم وكراتيس بالإنفاق على جهازهاء 
وذلك بأن يأخذا من الممتلكات بقدر ما تسمح به الظروف عوافقة هرمارخوس > 
وليقوما بالإنفاق على نيكانور » كا كنت أفعل حى الآن » بحيث لايصبح 
أحد من أعضاء المدرسة » الذين خدموق فى حياتى الخاصة » وأظهروا لى 
محبتهم من كل وجه » واختاروا أن يشيبوا معى فى المدرسة » فى حاجة إلى 
ضروريات ابحياة » وذلك بقدر ما يكى ملكى . 
ولتحط کل کت إلى هرمارخوس . 

: وإذا حدث ططرهارخوس قبل أن يكار أبناء مار ودو يس فليعطهم 
آمینوماحوس وتيموكراتيس من الأموال الى أوصيت بها ما یکی اجام 
لمتنوعة » ما داموا مطيعين . وليتعهدوا بقية الأمور طبقا لتعلماق » ولينفذ كل 
شی“ بحسب .وسعهما .ونی أعتق من أرقا ميس ونكياس وليكون » وأمنح 
فيدريون حریپا ۲ 

وخلف هرمارخوس أبيقورس سنة ۲۷١‏ ق. م ° ثم خلفه يوليسيرا توس 5 
م ديوفيسيوس » ثم بازيلايديس . ومن اشتهر من رؤساء المدرسة أبولودورس › 
وسمى طاغية الحديقة » وقد كتب أكثر من أربعمائة كتاب » والبطلميوسان 
الإسكتدريان اللذان كان آحدها أسود والاخر أبيض "22 وزيتون الصيداوى 


VY 
* تلميذ أبوإلودورس › وكان مؤلفا مكثرا › وديمتريوس وكان یسمی اللاکوی‎ 
وآخرون يسميوم‎ ٠ وديوجنيس الطرسوسى وقد جمع المحاضرات الختارة » وأوريون‎ 
. "317 الأبيقوريون التميقيون سوفسطائيين‎ 
. وقد ذكرنا هذه الأسماء للتدليلعلى بقاء المدرسة الأبيقورية وعلى حيويها‎ 
وزينون الصيداوى ينتقل بنا إلى القرن الأول قبل الميلاد » لأن شيشرؤن سمعه فى‎ 
أثينا » ولابد أن ذلك كان فى عام ۷۹ ق . م . ولكن شيشرون كان قد تعرف‎ 
بالذهب الأبيقورى قبل أن يذهب إلى بلاد اليرنان » لأنه استمع إلى محاضرات‎ 
(e إلى ۷۰ ق .¢( » وذلك فى روما قبل عام ۸۸ ق.‎ ۱٤١ فيدروس ( من‎ 
وكان فى یام شيشرون أبيقورىآخر هو فيلوديموس الحدرى . وأعظ الأبيقوريين‎ 
جميعاً لوكريتيوس فى النصف الأول من القرن الأول ق . م . » ولسنا بحاجة‎ 
إلى أن نقول عنه اکر من ذلك 6 وكان یری أن أبيقورس أشبه بإله‎ 
(راجع أول كتابه المسمى فى طبيعة الأشياء) ”2 .ولكن هذا الرأى لم يقدر‎ 
له أن يشيع ويروج فيا بعد » وإن كان قد شارك لوكريتيوس فيه أشخاص‎ 
٠٣١ شواذ » مثل لوكيان الساموساق مغدومصدة ٤ہ ں1 وصديقه كلسوس‎ 
. وكل مما كان يعتبر أبيمورس بطلا إطيا وتحسنا للإنسانية‎ 
تقول إن هذا الرأىلم يقدّر له أن يشيع ويروج » ولكن جد أبيقورس‎ 
وجد لوكر يتورس من بعده کان ى عار بہما لاخرافات » ومثل هذه الحرب‎ 
لاتكسب أحدا » ولابمكن أن تكسبه أبدا » محبة عامة للناس . بل إنه لما قضى‎ 
» على الحرافا تآحر الأمرلم يكن ذلك إلا لأنه قد حلت محلها خرافات أخرى‎ 
وذلك كا نقتلغ الأعشاب الى تكون فى حدائقنا » فهى ترك المجال لأعشاب‎ 
أخرى مثلها . وبرغم جهود أبيقورس لم تنقص اللحرافات الوثنية » بل على العكس‎ 
كان من شأن قلة الاستقرار السياسى والاقتصادى أن تزيد مها . ثم أخذ أنحسن‎ 
» كا أخحذ الفساد يدب فيه‎ ٠ ما كان فى الديانة القديمة يتدهور شيئا فشيعًا‎ 


» نسبة إلى لاكون » إحدى أراضى بلاد اليوئاق » جنوف شرق البيلوبوئيز » وكان أهلها 


۳۷۸ 
وتلاشى ما كان فيه من روح الشعر . وجاءت الطبقة الممتازة من الفلاسفة ( من غير 
الأبيقوريين ! ) فأحلت عل الديانة القديمة ديانة جديدة مصطبغة بصبغة 
التنجيم > وكانت أصعب من أن يدركها الناس » كا كانت ديانة جردة . 
لم تستطع أن تبعث الحرارة فى قلو بهم » فلم تبق إلا طقوس» ومواكب » ورحلات 
للأماكن المقدسة » وخرافات من كل نوع . وامتلاً الفراغ الديبى بأفكار 
خيالية » أخذت من مصر ومن غيرها من بلاد الشرق الأدنى . وكان 
ازدياد اللدرافات من شأنه أن يحر إلى تطرف رجال الدین فى تأكيد سلطا : 
وإ قلة تساحهم . وأصاب عامة الناس بلاء شديد » وتكاثرت أنواع البؤس 
عليهم » وتنوعت » حى هجروا كل اهود العقلية الى رعا كانت تساعد 
على إصلاح الأحرال » فأصبجوا لا يفكرون إلا فى « اللحلاص » + فى نوع من 
احلاص الصو فى حياة أخرى 00" , 
ركان يعادى الأبيقرريين فلاسفة الفرق الأخرى » ويخاصة جماعة الرواقيين . 
- فثلا كان كليميدس الفلکی ""“ يجهر باحتقاره أبيقورس © ويشنمع 
عليه يأنه يستعمل لغة غير مهذبة «كالاغة ابكارية بين البغايا والنساء اللاتى كن" 
تفلن بأعياد كير يس وعم * وبين الشحاذين ...لك » . ولكن أصول 
السخط عند كليوميدس كانت أعمق من ذلك » ولم “بجه تلك اللغة التى كان 
يستعماها أببقورس بقدر ما أهاجه استنكار أبيقورس للديانة القائمة على التنجيم ؛ 
م ما كان يبديه لبسطاء الناس من روح المودة . 
فكان بغض أبيقورس للخرافات سببا فى إثارة كل الناس » من الرواقيين 
إلى العرافين الذين يتنبأون بالأشياء » إلى الغوغاء الذين يغررون بالحمق . 
وكل هؤلاء: الخصوم اعتبروا مقت أبيقورس للخرافات بغضا منه لادين نفسه . 
وهذه خدعة وتضليل قديمان » لا يزالان يستفاد مهما إلى اليوم . فصاحب النزعة 
العقلية ينهم فى الحملة بأنه يعمل على إفساد الشباب » وهن الأآلمة . وكان 
من السهل أن تستغل فى محاربة أبيقورس روحه المعادية لرجال الدين » وليس هذا 


» هذه الكلمة هى الامم اليونانى للإهة درميتر » ربة الحرث والزرع . ( امرجم ) 


۳۷۹ 
فحسب © بل مذهبه ى اللذة أيضا > وهو المذهب الذى شهر به الحصوم 
وأساعوا فى كلامهم عنه إساءة مغرضة لا حياء فيا . ولا عجب فى ذلك > 
فا كان ينتظر من اليونان فى ذلك الزمان ‏ وقد أوهن الانهزام والبؤس من عقوم 
وقوهم المعنوية ‏ أن يرحبوا بالأبيقوريين الذين كانوا مثابة جماعة من الكويكرز 
جاعوا قبل زمانهم » أو أشبه بأنصار تولستوى + «وإنكانوالم يسموا باهم » ! 
وكانت معاداة المذهب الأبيقورى بين ابلحماعات الدبنية » والهودية على 
الأحص » أشد مها بين غرم > فكان أبيقورس يعتبر فى aS‏ 
كافرا ؛ وكان من السبل إلى حد ما » تصوير تلاميذه ى صورة قوم من 
ا ماديين الموسوبين بالرجس » وإظهارهم بمظهر طلاب اللذة » والمتشككين 
والكذابين . وقد نعت كل من فيلون ( النصف الأول من القرن الأول للميلاد) 
ويوسف فلافيوس ( النصف الثانى من القرن الأول ) أبيقورس بأنه ملحد » 
وصار وصف الإنسان فى اللغة العبرية بأنه « أبيقورى » سبة » وظل كذلك 
إلى اليوم'"') ' 8 
كل هذا من شأنه أن نرم اك ده » لآنه أثر فى مصير الآراء 
الخاصة بالمذهب الذرى . ولا كانت هذه الاراء ممتزجة بالفلسفة الأبيقورية 3 
فإنها اعتبرت هى نفسها آراء هدامة عر بة » وطوح بالمذهب الذرى إلى الأرض » 
وإن لم يقض عليه ( فليس من اليسير قتل فكرة ) » بل ظل يعيش سرا »وعاد أحيانا 
إلى الظهور مع آراء غريبة نى اما“ . ركان المذهب الذرى يعتبر عند أهل 
الحرافة والغفلة من الناس محض تمرد » وضربا من الثورة الشيطانية » كأنهم 
كانوا يظنون أن أصعاب المذهب الذرى الأشرار يسعون إلى نسف عقيدتهم 
نفسها » وجعلها هباء منثورا . ولم تعد للمذهب الذرى كرامته فى العام التصرانى 
إلا ف القرن اسابع عشر » وذلك على يد بيير جاستدى Pierre Gassendi‏ 
(۱۹۲ إىه5د١ا)‏ أولا ثم على يد روبرت بويل Robert Boyle‏ 
١550‏ إلى 1591" . ولم يوضع هذا المذهب أمام الناس فى صورة 
مقبولة عند رجال العلم إلا ف أول القرن التاسع عشر + على يد جون دالتون 


۳۸۰ 
. ( 1845 - 1V7 ) John Dalton 

ولو تتبعنا ما طرأ بعد ذلاك على المذهب الذرىق ثوبه العلمى من تطورات . 
لذهب بنا البحث بعيداً عن ميدان كلامنا . واكن ليسمح لنا القارئ أن نثبت 
هنا هذه الملاحظات : استغرقت إقامة المذهب الذرى على أساس تجريى 
سلم كل القرن التاسع عشر تقريبا » واقتضى ذاك قدرأكبيرا من البحث 
الكمائى » حى إذا أصبح النجاح فى متناول البصر » أخذ بعض رجال العلم 
وبعض الفلاسفة ‏ ممن كانوا يسعون إلى الوصول لفهم الأشياء فهما أحمق ‏ 
يتكرون المذهب الذرى ويعتبرونه ضربا من الوهم الخادع ؛ ونشرت على الناس 
آراء معارضة لهذا اذهب ٠‏ كتبها رجال مثل إرنست ماخ Ernst Mach‏ 
)14111۸( ° ؛ وبيير دوم 1A1 ) Pierre Duhem‏ — ۱417( . 
بل نشرها عالم من المشتخلين بعلم الكيمياءالعملية مثل فيلهلم أوستفالد صلعطازW‏ 
Ostwald‏ (۱۸۳ - ۹۳۴۲ ) . ولكن هؤلاء الرجال كانوا يناضلون کا 
يناضل جنود المؤحرة فى ايش » وذلك فى الوقت الذى ' بعد فيه المذهب الذرى 
مجرد فرض علمى » بل ضارت الذرات فيه حصى وتوزن » وإن كانت ل تعد تعتبر 
ذرات بالمعى الحرق لكلمة « ذرة » لآلا أصبحت ترد إلى عناصر أخرى أصغر 
من الذرات إلى حد لايكاد يصدقه الإنسان . 

وإذا أردنا أن نعود إلى أبيقورس » فلابد أن نكرر القول بأن رفض المذهب 
الذرى من جانب أوستفالد وغيره » كان أ كر تمشيا مع روح العلى بما لابقاس 
من قبول أبيقورس لذلاث اهب قبولا أعى . وإن كشف أبيقورس » أو بعبارة 
أصح إعادة كشفه » للمذهب الذرى لم يكن عملا علي قام به وومؤرخ العلريوك 
أببقورس ما يستحقه من التقدير من أجل فلسفته فى جملتها » ويخاصته من أجل 
حار بته للخرافة » أكثر من تقديره من أجل مذهبه الذرى . والح أن العلا يكن 
أن يزدهر ف الظلام ؛ ولکی يمجعل الإنسان نموه مکنا لابد له أن رکون مستعد”ًا 
خاربة السحرة والحرافة عند كل خطرة يمخطرها . وهذا ما فعله أبيقورس أو ما 
حاول أن يفعله . 


۳۸1 


شخصية أبيقررس » ووفاته : 

وأحسن ما نم به هذا الفصل أن نعطى القارئ فكرة عن شخصية 
أبيقورس . ومن الخير أن يكرن الإنسان قادراً على ذاث + وخصوصا إذا ذكرنا 
أننا لانكاد نعرف عن شخصيات معظم رجال العم الكبار فى العصر القديم » 
فعظمهم أشبه بالصور الجردة : أما أبيقررس فهو شخصية حية . 

وإنه _لحميل أن نتخيل : أبيقورس ماشيا مع تلاميذه فى حديقة مليتا » 
يتحدث إليهم ويتذاكر معهم . وقد كان لديه من الفسحة فى الوقت ما يمكنه 
من أن يكتبكثيراً » ولكن يبدو أنه لم يكن يلى محاضرات منتظمة » وهو لم .يكن 
اضرا + وإثما كان معلما بالمعى الحقيى + شديد الاهمام بتلاميذه ٠‏ وهى 
لم ينشى' مجرد مدرسة » بل أنشأ جماعة يؤلف بين أعضاتها الإخاء + وم يلتف 
حوله زجال فحسب » بل نساء وأطفال أيضا . وهذا هو نص خطاب منه إلى 
أحد أبنائه : ش 

« وصلنا إلى لامبسا كوس فی سلام وعافية : بيتوكليس : وهرمارخوس . 
وكتيسيبوس ٠‏ وأناء وهناك وجدنا تيميستا وأحبابنا الآخرين خير جميعا . وأرجو 
أن تكون أنت أيضا وأمك عير » وأن تكون دائما مطيعا لأبياث وأمك كما هو 
دأبك ؛ واسمح لى أن أقول لاك إن السبب فى محببى وحبتنا جميعاً اك هو أنك 
داتما مطيع فما . 

هذه الوثيقة فريدة فى الأدب القديم . ولأبيقوزس خطابات أخرى تتضمن 
ما يشبه ذلك من دلائل البر بوالديه وإخوته وتلاميذه » بل البر بأرقائه . وعلى 
عكس ما كان يتخيله خصوم أبيقورس من أنه كان شيطانا فاجرا ۰ فإنه كان 
إنسانا بسيطا ودودا : عبا للحياة والناس . وكان أسلوبه فى معيشته معتدلا . وقد 
أدرك الحاجة إلى الأعياد فى مناسبات معينة » ذلك لكى يكسر من خدة :والى 
الأيام على وتيرة واحدة » ويجعل الفرق فى تواليها بينا »'فجعل اليوم العشرين 
من كل شبهر مخصصا لعيد صار بعد وفاته یوم ذكرى له ور ودورس . 


و يؤسفنا أننا لا نعم كيف كان الإنسان يقبل عضرا فى الجماعة الأبيقورية 


AY 
المتآحية ؛ ولابد أن السماح للإنسان بأن يدخل الحديقة الأبيقورية ويتحدث‎ 
مع الإخوان والأخوات كان يعتبر نعمة » نعمة لايشوبها شى“ من السخف‎ 
. وليس فما إلا الحبة والعقل‎ 

أما ما لایس فى شخصية أبيقورس (وهذا يسوعنى كثيرا جد ) فهو حكمه 
على أساتذته وعلى غيره من الفلاسفة حكما بعيداً كل البعد عن عرفان الفضل 
والحميل . كان يسمى أستاذه نوسيفانيس السمكة الملامية "“. وقد استعمل 
ألقابا أخرى قبيحة فى وصف هي را كليتوس (امخلط ) وديموكر يتوس (اللغو)وأرسطو 
( الماجن) » ورفض أن يعير لویکیپوس أى اعتبار . على آنه رعا تنكر 
العبقرى لأساتذته » لأنه لايدرك مقدار ما لم عليه من فضل © وربما 
أنساه إياهم سورة تحمسه» وقد يكون مخلصا فى ذلك» لكن قلة الاعتراف بالفضل. 
لصاحب الفضل نقص ف الكياسة . وهذا ما يحيرنى من أبيقورس أكبر الخيرة » 
لان غمط الناس حقهم والحط من قدرة ذوى القدريكاد يكون داتما أمارة 

من أمارات الضعة » وأبيقورس کان رجلا عظما جد ؛ فکیف أمكن أن بعمى 
عن عظمة أسلافه وفضل أساتذته ؟ 


وکا عرف عن حياة أبيقورس أكثر مما نعرف عن حياة غيره من فلاسفة 
اليوذان » فإننا نعرف عن ظروف موته أ کر ا لعرف عن طروت موي + لم كن 
. نعرف ظر وف موث سقراط معرفة وافية » لاله أعدم إعداما على رءوس الأشباد» 
أما غيره منالفلاسفة الذين ماتوا موتا طبيعينًا فعلمنا بظروف مونم أقل وضوحا . 
وفها يختص عرض أبيقورس الأخير يقدم لنا ديوجنيس اللائرسى بيانا دقيقا : 
يقول : 1 
«مات أبيقورس ف السنة الثانية للاحتفال السابع والعشرين بعد المائة 
للألعاب الأولبية ( = ۲۷۱ - ۲۷١‏ ق . م . )» فى أيام رياسة 
بيتاراتوس » وكان إذ ذاك فى سن الثانية والسبعين » وتولى المدرسة بعده 
هرمارخوس بن أجيمورتوس من أهل ميتيليى . ومات أبيقورس من حصاة 
فى الكلية ء بعد علة دامت أربعة عشريوما .هذا ما يحدثنا به هرمارخوس 


A 

فى خطاباته . ويحكى هرميبوس أنه دخل حماما برونزيا فاتر الماءء 

وطلب نبيذا صرفا فتجرعه » وبعد أن أرصى أصحابه أن يظلوا ذاكرين 

آراءه لفظ النفس الآخير » . 

وكتب أبيقورس ف اليوم الأخير من حياته خطابا إلى صديقه أيدومينيوس 
يتضمن حكاية أخرى لالامة وصورة أخيرة للطفه » لا يمكن أن تنسى . 
قول : 

ف هذا اليوم الذى أشعر فيه بأعظم السعاد: » والذى هو أيضا اليوم الأبخير 

من أيام حياتى » أكتب إليك هذا > إن الآنام الى أعانيها من انحصار البولك » 
والدوسنتاريا » قد باشعا الشدة جد 0 له ص هذه الآلام كلها 2 


آحس بسعادة .روخية إذا تذكرت عادثاتنا فما مضى ان أحب منك أن . 
ترعى أبناء مثر ودورس 4 بحيث يكون 0 حياتك على مدى 
محبتك لى وال > 7 


ْ : THE 5104 الرواقية‎ 

لايمكن معرفة ميلاد المذهب الرواق على وجه التحديد » لأننا 0 
می ولد مؤسسه زيئون افإذا "كان ميلادة قد تار ی مبنة ۴۴ ق 3 
فإن المذهب الرواق لايكاد يكون من ثمرات القرن الرابع قبل الميلادء 0 
برجم إلى السنوات الأخيرة ٠‏ منه. ولكن ميلاد زينون حدادت له سنون سابقة 
على ذلك » فجعل فى سنة ۳٤۸‏ مثلا » بل وى سنة ٠٠١‏ . وعلى هذا يكون 
زيئون معاصرا لأبيقورس وأسن منه وال أن ييا ادر ME‏ 
إلى الكلام عن المذهب الرواق نى هذا الفصل » ذلك أنه من رات عصر 
الإسكندر الأ كبر » ولا عبرة بالزمن الذى فيه اكتمل وه . 


ز ينون الكيتيونى Zenon of Cition‏ 
ولد زينون بن مناسياس فى كيتيون . وزعم بعضهم أنه فينيق الأصل » وهذا 
محتمل » فكيتيون أت عایہا زمن كانت فيه من جملة مستحمرات الفينيقين ف 


8/1 
قبرص وربا كانت أقدم مستعمراتهم ی هذه ابيز پرة ۴۳ ؛ A‏ تأثر ك 
فينيقية فأمر يقرسمن اليقين . ثم ذهب إلى أ ثينا » وهوق سن" الثامنة والعشرين » 
أوق سن الثلاثين : ودامت دراساته, بها أ کر من عشرين عاما » ؤربما كان 
ذلك قبل تأسيسه لمدرسته . وقد ظل على رأس هذه المدرسة ثمانية وخمسين عاما . 
| مات وهو فى سن الامنة ولشمعين ( أو افانية السبعين ؟) ١ ٠۳‏ 
وظروف وصيله إلى أثينا تستحق أن ° . يقول د.وجنئيس اللائرسى : 
انكسرت به المركب فى أثناء رحلة من فينيقية إلى ا »وكانت معه 
خر عم الأتجران + نلعي إل أا ومن فى د كان وراق » وكان إذ ذاك 
فى سن الثلاثين » وأخذ يقرأ الكتاب الثانى من كتاب كسينوفون المسمى 
Memorabilia ٠‏ » فېلغ مته السرور أن سأل ١:‏ أين يوجد رجل مثل سقراط ؟“ 
وف تلك اللحظة اتفق مروز كراتيس » فقال الوراق لزينون : « اتبع هذا 
الرجل ! »وشار إلى كراتيس » ومنذ ذلك اليوم صار زينون تلميذا لكرائيس 
وأظهر من وجوه أخرى استعداداً قويأ لفهم الفلسفة » وإن كان فيه قدر كبير 
من اللحياء يحول دون تشربه صفاقة الكلبيين . ورغبة فى معابحة هذا 
النقص أغطاه كراتيس قدرا مملوءاً من حساء العدس ليحمله عبر الكيراميكوس * 
وقد دفعه حجله إلى أن يحاول إخفاء القدر. عن الأنظار > فلم يكن من كرات 
إلا أن ضرب القدر بعصى فكسره .. ولا شرع زينون فی اهرب > وحساء العدس : 
O‏ اا موسا بى الفينيق ؟ إنه لم تصبك 
مصببة كبيزة !ع 40), 
.هذه القصة تبعث. على التفكير من وجوه شى . فزينون إنما صار 
فيلسوفا بسبب. كارثة أفقرته » وقد قال فا بعد : « لقد قمت برحلة ة رامحة لما انكسر - 
اک *“ ؛ وهذا ما يمكن. ٠‏ تصديقه دون خاجة إلى ما يضاف إليه . ومن ش 
١‏ جهة ری تسبة کراتیس له بافييق الصغيرهما يوي اقول أنه کان فيننى 


# الى فى الأضل' 'الإنجلیزى ceramitcos‏ ا الفنخار »> ھی بشكلها يونا امم لميدان 
ا ا کی و ا و ی ا 
(المتربم ) 


م 
الأصل . والنقطة الحامة هى أن زينون كان تلميذا لكراتيس الكلى » و بحسب 
الزوانات اة کات ار رک وات عله ا قراط .+ عن ن 
انتستنيس وديوجنيس وكراتيس . وهكذا اختلط المذهب الرواق والمذهب 
الكلى ف البداية . ولاحل للشك على أية حال فى أن عروق المذهب الرواق تمتدإل 
أصول كلبية . إذ يمكن الكشف عنآثار منمذهب الكلبيين فى كل 1 
الرواق » حى ی ذكريات ماركوس أوريليوس . 

وكان لدى أثينا فى آآخر القرن الرابع قبل الميلاد أشياء كثيرة تستطيع. أن . 
تقدمها لرجل طموح من طراز زينون . وهو : وإن كان قد لزم كرائيس الطييبى 
(الذى عاش إلى سنة ١۲۸ق‏ . م . ) بنوع خاصء» فإنه أخذ عن غيرومن 
الأساتذةق الأ كادبميةوغيرها .وقد ذ كر من بين أساتذته كزين وكراتيس » ويولمون» 
من أساتذة الأكاديمية » «ستيليون » وديودورس > من أساتذة المدرسة 
الميجارية ““. وكان پولمون يؤذيه ويسخر منه قائلاله : « إنك تدخل خلسة 
من باب الحديقة وتسرق أفكارى وتكسوها ثوبا فينيقياء "“. وليس الهم ى 
الأمر هؤلاء الفلاسفة الذين تردد علييم زينون فى أثيناء وإنما هو ذلك الاتجاه 
المعين الذى اتجهه عقله ؛ ولاشك هنا »> كا لاشلث بالنسبة إلى أبيقورس » 
فى أن منزع زينون فى التفكي ركان رد فعل مضاد للأكاديمية والليكيوم وهناك 
بون شاسع بينه وبين أبيقورس » وهو بعود إلى أيام الشباب » فى حين كان 
أبيقورسيرجع إلى الوراءملتمسا مذهب ديموكويترس »کانز ينونمتأثرابهيرا كليتوس 
ومعنى متابعة ديموكر يتوس التزام المذهب العقلى ٠‏ أما هيرا كليتوس فكات من الذين 
ينزعون إلى القول بالأمور اللحفية . وهذه المؤثرات الى ترجع إلى القرن الليامس 
قبل الميلاد تبرر إدنحال كل من الأبيقوريين وزينون ی هذا الحزء من كتاينا» . 
وكلا الفلسفتين ¿ فلسفة أييقورس وفلسفة زينون » نشأتا وولدتا قبل نباية القرن ٠‏ 
الرابع قبل الميلاد . 

ويحكى ديوجنيس اللانرسى حكايات كثيرة خاصة بزينون » ومع ذلك 
لا نراه بوضوح كا نري أبيقورس . وق بعض مميزاته الى يشير إليها ديوجئيس 


۳۸٦ 
ما يافت النظر ء فهو يذكر مثلا أنه كان أعوج العتتق » يفا » أقرب إلى‎ 
الطول ء أسمر الاونء وأنه كان مولعا بأكلالتين الأحضر وعمامات‌الشمس'*“.‎ 
ومن الواضح إلى درجة لابأس بها » أن زينون كان معروفا فى أثينا » وأن‎ 
الأثدنيين كانوا يحبونه > ولتذ كر القرارين اللذين | قبرعوا عليهما تقديرا له » ودفنه‎ 

ی الكيراميكوس . ْ 
أما كيفية موته قكانت على هذا التحو : بيها كان خارجا من المدرسة عبر ء 
قوقع وانكسرت أصيع قدعه . فضرب الأرض يجمع يده » وهو يردد هذا السطر 

7 Noibe JI من‎ 

د إن آت ٠‏ إلى آت » 

و قلماذا تناديى ؟ » : 

ل ل 
العلم الرواق والقلسقة فة الرواقية :| 

ش يدأ زينون يعلم فلسقته ی أثيناء فی رواق سمى بالرواق ذى الرسوم لانه 
كان قد زينبالرسوم حوالى متتصف القرناللخامس قي لالميلاد بريشة بوليجنوتوس ‏ 
د مجترع قن الرسم » »> من أهل تاسوس ودعصاة . وكان الشعراء قد اعتادوا أن 
يتحذوا من ذلاك الرواق ملتى حم > والراجح أنه كان مقتوحاً لكل من كانوا 
يريدون أن مجتمعوا قيه . مكان اتحَادّ زينون له مكاناً يعلم فيه قلسفته سب 
ئی أنسميت علبرسته 0 بالرواق » فق أن سی ااه بالرواقيين . 

ومن العسير احا أن عر الإقسان ف الفلسفة الرواقية بين ما قاله زينون 
وبين ما أضيف بعد داك على يد كليانتيسس اهما وغيره ”"“ . والذى 
يظهر لى أن زينون شرح. أصول الآزاء وأمهاتها ‏ وأنه منغير شك مؤس س هذه ' 
القلسفة ‏ وعلى مر القرون أدحلت علا تخييرات كثيرة > وإن لم تكن ذات 
بال . وعكن ق احمل تك ما ركوس أورايليوس بذ كر وعد خلفه 
ا 

أيقسم زينون الفلسفة ثلاثة أقسام كبرى : الطبيعيات ٠‏ والأخلاق > 


AV 
. والمنطق ؛ والطبيعيات عنده أساس المعرفة » والمنطق أداتها » والأخلاق غايها‎ 
ومنطق زينول مستمد من آراء انتستنيس »> وديودورس کرونوس › أعبى‎ 
٠ أنه مستمد من تللث الآراء الى سبق إليها الكلبيون والمجار يون > إلا أن هذا المنطق‎ 
تطور تطورا مستقلاة فى انجاهات شى ؛ تأدى مثلا: إلى إحساس أعمق‎ 
بالمسائل النحوية » ويمكن القول بأن علم النحو اليونائى من وضع الرواقيين إلى‎ 
حد كبير . وقد واصل خريسييوس عمل زيئون فی ميدان الحو ء م أكله‎ 
ديوجنيس ابابل وكراتيس » من أهل مالوس 8" . و فروع.‎ 
» أنترى > خطابية وجدلية . ونظرية العرقة أيضا عند الرواقيين نظرية مبتكرة‎ 
فكانوا يقولون إن المعرفة تنال هما ينطيع و فى أعضاء الحس » وعلى الإنسان أن‎ 
` 209 ينظر ف انطباعات الحس نظر التأمل البصير حى لاتجرفه « الحيالات‎ 
أما الطبيعيات الرواقية فكانت مزيجا من المادية والقول بوحدة الوجود .وكان‎ 
» الرواقيون يتصورون وجود قوى أوتوترا ات ف كل شى » ممتدة بامتداد المادة‎ 
وهذه التوثرات ھی السب فا بقع ی العام من .انبساط وانقباض . وقد وقع‎ . 
الرواقيون نى المفارقات االات الى وقع فيها الأبيقوريون» ل ميم كانوا يسلمون‎ 
بوجود النفوس » وإن قالوا إنها مصنوعة من المادة » من ضرب من المادة ألطف‎ 
. من مادة الأجسام المحسوسة ؛ وإذن فهى فى نظرهم جسمانية لا روحانية‎ 
والغالب على الرواقيين العناية بالأخلاق ؛ وقد فصلوا ما ذهب إليه سقراط‎ 
من أن الفضيلة علم » وقالوا إن الحير الحقيى يتلخص فى أن يعيش الإنسان‎ 
على نحو يتفوق مع العقل أو مع الطبيعة » ويقتضى هذا معرفة كافية بالطبيعة‎ 
الطبيعيات والإلهيات ) . وتعائمهم العلمية مستمدة من أفلاطون أكثر مما هى‎ ( ٠ 
. مستمدة من أرسطو » ولذا ينقصها الوضوح » فجاءت مختلطة بعض الثى*‎ 
* فقد أضلهم مثلا ما كان يقول به أفلاطون من تقابل بين العالم الأ كبر والعالمالأصغر‎ 
» فجعلوا للتنبؤ شأنا كبيرا » واتبعوا فى ذلك المأثورات اليونانية القديمة‎ 


١ه‏ العام الا کر هو الكون كله ؛ والعالم الأصغر هو الإنسان » وعلى أساس التقابل بيا 
بمكن التنبؤ . وفكرة أن الإنسان عام أصفرمويجردة عند غير واحد من فلاسفة الإسلا م . ( المج 


AA 
. فأتبتوا بهذا آم أقل يكثير من الأبيقوريين فى التحرر الموروث‎ 

ونبذ الرواقيرن ا ذهب الذرى : وإن لم يؤد بهم هذا إلى أن يعتبر وا الجوهر 
الذى يتكون منه العام غير مادى + فكل شی“ عندهم يتألف من العناصر الأربعة 
بحسب ترتيبها فى نصيبها المتزايد من الاطافة : الأرض : والماء : وإلمواء » والتار . 
والإله نفسه مادى فى فظرهم : وكذلاك العقل : سواء أكان عقل العالم أم العقل 
الفردى الذى يشبه و جزءا منقصلا من الإلهو*”2. وهو يشبه أيضاً ضربا من 
النسمة الحارة . والنفوس عندهم نارية » وق آخر كل دور کی بقع احراق 
يشمل العام كله : فيرده إل الثار الإلحية : وقد بدت بعد ذلك خلق و 

إلا أن هذه الآراء فاسدة مضطربة تكونت فيا بعد » ولا يصح أن نبادر 
فنعزوها إلى المتقدمين : والنقطة الأساسية : منذ أيام زينون ٠.‏ هى أن العالم 
مكون هن مادة وعقل : وهذان ليسا سوى مظهرين لحقيقة واحدة » فلا عقل 
بلا مادة » ولا مادة بلا عقل . وبعبارة أخرى » الإله قوة سارية فى كل شىء 
إلا ألما قوة لا عكن أن تتقصل عن جنيع الأشياء . وليفهم القارئ ذلك إن 
استطاع ! و بالحملة لم يكن مذهب الرواقيين أقل مادية من مذهب الأ بيقوريين : 
وإن كان أقل منه حظا من الصيغة العقلية . 

والأخلاق هى ذروة المذدب الرواق ويجده اللحالد . فاللير الأعظم عند 
الرواقيين هو الفضيلة . والقضيلة تتلخص فى أن يعيش الإنسان معيشة تتفق 
مع الطبيعة أوالعقل . والفضيلة هى اللير الرحيد » والرذيلة هى الشر الوحيد ؛ 
وکل ما عدا ذاث : من ققر ودرض » وام ومزت » شی“ لايصح أن يؤبه له . 
والإنسان الفاضل الذى لامكن أن يسليه أحد فضيلته » بمتأى عن أن يناله 
شی من المتاعب : لآنه إذا مجع إلى تفسه وتبين أن معظ ضروب البؤس عبارة 
عن تصوراتء فإن فضيلته تيه الاكتفاء الذاتى . وعدم القابلية للتأثر ع 
والخلاص من الأنم . وهذه الطمأتينة شبيبة با عند الأييقوريين ٠.‏ وإن كانت 
أقل خولا وأكر شجاعة ( أو صارت كذلك فى العصور الرومانية ) . ولا يكى 
الإنسان أن يحتمل ويكيح جماح نفسه . بل يحب عليه أن يكون جريتا . 


۳۸۹ 

وما ترتب على مذهب الرواقيين » أنه يحب على الحكبم أن يحصل ما يمكنه 

من المعرفة » لأنه لابد له من أن يعرف الكون كى يعيش على نحو يتفق مع 

SS 

كل النقص > فلم يتوفر لديهيم حب الاستطلاع العلمى . وإذا كان المذهب 
الرواق قد سما بالقلب » فإنه لم برهف من حد العقل . 


وقد قبل الرواقيون فكرة العناية الإلمية وظنوا أن أساليبها عك اي 
طريق التنبؤ . وهذان الأمران مثالان جيدان يبينان تناقضهم ؛ وهو تناقض يرج 
إلى نقص ف التدقيق العلمى وقلة التحمس فى محاربة الأحاسيس المورة . 

وأكثر ما بذك رمن مصنفات زينون الى لم تصل إلينا رسالته فى السياسة 
وإذا أحذنا عا يقوله بلوتارك فإن هذه الرسالة كانت رد | على حمهورية ا 
ومهما يكن مق شي“ فإن الرواقيين عنوا بالسياسة »> فكانوا من هذه الناحية 
متفوقين عن الأبيقوريين الذين دعاهم تعلقهم بالسكينة" إلى اعتزال السياسة . 
أما الرواقيون فقد أحسوا بأن من واجب الإنسان أن يأخذ ينصيبه الكامل ف 
حمل الأعباء السياسية » وهذا يفسر لنا نجاح المذهب الرواق ی ميدان القانون 
والإدارة لدى الرومان . 

وأطرف . مميز وأجمله نى الأخلاق والسياسة عند الرواقيين > شعورهم 
بالآخوة أو بالمشاركة لا بين أهل مدیم أو بلادهم فحسب » بل بين أهل 
. . العام كله . وقد مخلصوا + بفضل تأثير الانقلاب المائل الذى نم عن فتح 
الإسكندر ادنيا > من تقليد من أقدم التقاليد اليوناية وأقواها » ونعى به 
الروح المركزة حول المدينة أو الإقليم » على نحو ما كان ذلك سائدا فى العصر 
الهيليى » وأصبحوا مثلين لفكرة الوطن العالمى لأول مرة فى التاريخ . ويقول 
بلوتارك : إن شخص الإسكندر وما قام به كان وراء ما يحلم به زينون . 
وليس هذا صحيحا تماما > فإن هذه الفكرة ل تبعنها فى نفس زينون إمبراطورية 
الإسكندر ( الى كانت تتداعى ) بقدر ما بعشها فكرة الإسكندر نفسه عن وحدة 
النوع الإنسانى » فجعل زينون من تلاك الفكرة الفردية نظرية فلسفية "*“. 


۳4۰ 
ونظرية وحدة النؤع الإنسانى ( إجماع النوع الإنسانى ) كانت أحد 
مصادر القانون الرومانى » أو أحد مصادر ما يسمى قانون جميع الأم › 
أو قانون الطبيعة * . ومن جهة أخرى فإن تلك الفكرة كان يمكن ر كا حدث 
فعلا ) أن تؤدى إلى تبرير آراء شائعة » وإن تكن فاسدة ؛ فإذا آمن الناس 
جميعا بالتنبؤ » أفلا يكون من الأحكر والأقل ضررا أن يشاركهم الإنسان 
ت اعتقادهم ؟ على أن القيمة السياسية للمذهب القائل بالوطن العا مى قد راقت 
الرومانيين » وإن كان من شأنها أن تنقلب بسهولة صورة هادمة خر بة . والفكرة 
القائلة بأن جميع الناس إخوة يمكن أن تعتبر نظرية خطرة » وقد عمل على 
تقويتها فما بعد النصارى الأولون » وكانت أحد أسباب الاضطهادات الى 

ا 

أما نحن الذين ننظر من مسافة بعيدة فإننا ندرك أن الأحلاق الرواقية » 
فى الكملة » وما فيها"من فكرة الوطن العالمى خاصة » كانت تقدما عظها » 
تقدما بلغ من العظمة إلى حد أن كل ما كان يتحقق منه كان لايزال هدم 
أو يتعرض للخطر مرة بعد مرة . وحن نستطيع أن نقدر ذلك تقديرا أشد من 
تقدير الناس له ف أى عصر سابق » بسبب التجارب المروعة والكوارث الفظيعة 
والشهوات الخاحة فى عصرنا هذا“ , 

ومن سو الحظ أن الروقيين قبلوا » فى خفة شديدة » کل ضروب انليالات 
القيغاجووية واطيرا عة والأفلاطونية » فقلت ثمرة نظزياتهم الأخلاقية » لأنه 
م يكن يصلسيا إلا علم ضعيف الکو ٤‏ رقت زا اد تستند إلى 
التنجيم . ومع ما اشتملت عليه من بواعث روح الحبة . كانت ذات صبغة 
جردذة ونظرية إلى حد آنا م تلام عامة الناس من غير المثقفين 3 وهؤلاء هم 
الغالبية ؛ فانهى المذهب الرواق إلىأنصار عقيدة مجردة من الطقوس والمعجزات » 
فركت العيون جافة والقلوب باردة » ط تستطع أن تنافس الديانات ذات 
الطقوس ع والأمور الحا قة للعادة > الى كانت تعزی النفوس 2 أنواع الس 
الى لا اية لما »> وتعد متيعما بالنجاة والحلاص وسط الخاوف » فاقترنت 


۳۹۱ 


الأحلاق الرواقية بعلم : ردىء وديانة ليس فيا حرارة »: وكانت آآخر معقل من 
معاقل وني 0 التصرانية ! فلا ندهش 0 ' بل ندهش لذيوعها وقول 


رول 5 المدرسة الرواقية : 

تكونت الفلسفة الرواقية كلها أيام زينون > وقبل نباية القرن الرابع قبل 
اميلاد . ولنقص خبر تطورها بعد ذلك قصصا موجزا » لأنا لانستطيع أنه 
نعرف قيمة البذر إلا بعد أن نرى كيف نبت » وتشاهد براعمه وزهوره وثماره ‏ 

خلف زينون نى رياسة المدرسة تلميذه كليانتيس › من آمل أو 
( النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد ) ء وقام على أمرها من ۲٠٤‏ 
إلى ۲۳۲ ق. م. )250 . وجاء بعده خخر يسيبوس من أهل سولوى ( فى النصف 
الان من القرن الثالث ) » وزينونالطرسومى( ح ٠١8‏ إلى ١8٠١‏ ق.م.) 
وديوجنيس السليوكى ( النصف الأول من القرن الثانى قيل الميلاد) » وهو الذى, 
حمل المذهب الرواق. إلى روا سنة ٠٠١ ١167‏ ق . م" » وأنتباتروس 
الطرسوسى و بنايتيوس الرودسى ( النصف الثانى من القرن الثانى قبل الميلاد) .وهذا 
الأخير هو الرئيس السابع للمدرسة » وقد عاش حينا من الزمان مع يوليبيوس' 
( النصف الأول من القرن الثانى قبل الميلاد فى روا » وأتم ما كان قد شرع 
فيه ديرجنيس من 'إدحال صفرة الرومان فى المذهب الرواق » واستقر أكبر 
تلأآميذه-» وهو يرسيدونيوس من أهل أفاميا ( النصف الأول من القرن الأول 
قبل ايلاد ) فى رودس » وهناك استمع شيشرون إلى عاضراته سنة ۷۸ 
ق م 

وكان هؤلاء الرجال فلاسفة ورؤساء للمدرسة . وإذا كانوا لم يغيروا المذهبه . 
الرواق تغييرا جوهريا » فإن كلا مهم مضى فى بحوثه الخاصة . وكان كليائتيس 
شاعرا » وكريسيبوس منطقيا وحويا ( ويظهر أن ما أضافه إلى المذهب الرواق 
كثير » حى قيل إنه « لارواقية بدون كريسيبوس ») ""» واهم ديوجنيس 


۳4۲ : 
البابلى بالنحو وعلم الآثار » والتنبق » وعى بنايتيوس خاصة بالأخلاق »٠‏ وكان..' 
بوز يدونيوس -جغرافيا وفلكيا .. ا 0 1 

ولبلاحظ القارئ أن كل هؤلاء الرواقيين الأول من غرى آي 39 
فالمقسس » زينون» من قبرص » وثلاثة آخرون من قليقية14) > (هم خر يسيبوس 
من آهل سولوى » وزينون وأنتباتروس الطرسوسيان )2 وبوسيدونيوس من . 
أفامية على بر الأورنط » وديوجنيس من سليوكيا على نهر الدجلة . وهناك 
ثلاثة آخرون كانوا أقرب إلى البحر الإيى وإلى العام اليوؤانى الحقيى وهم : 
کلیانتیس المنسوب إلى أسوس 45 ( قريبا من: لسبوس 5مط».1 ) . 
وأريستون المنسوب إلى خيوس وبنايتيوس. الرودسى . فالآراء الرواقية ولدت نى 
آسيا » و كلت صورببها فى أثينا » وبلغت نضجها وصارت ذائعة مقبولة فى روما . 

وعلى حين أن المذهب الأبيقورى بلغ ذروته ويهايته أو كاد » على پد 
لوكريتيوس ( فى النصف الأول من القرن الأول قبل اليلاد ) فإن نمو 
المذهب الرواق كان أبطأ وحياته أطول > ويله فی صورته المتأخرة ثلاثة 
فطاحل هم : سينيكا القرطى ( النصف الثانى من القرن الأول للميلاد ) وإبيكتيتوس 

مانو ( النصف الأول من القرن التانی ) وماركوس أوريليوس_التونيوس. 

(النصف الثانى من القرن الثانى للميلاد)”*" . ومن الطريف أن هذا الإمبراطور 
العظيم أنشأ فى أثينا أربعة كراسى الفلسفة فى سنة 109/5 م » لمثيل المدارس الأربعة : 
الرواقية والأبيقورية والأأكاديعية والمشائية » وهذا يدل على كرم النفس والتسامح» 
ويعلل يقاء هذهالمدارس الأريع دون غيرها فى أثينا فى آخحر القرن الثانى الميلادى 570), 
وهكذا عاش أفلاطون وأرسطو وأبيقورس وزينون حى آخر أيام الوثنية ٠»‏ ثم 
دمم ف الراب قرونا انتصار المسيحية ء ولكنهم لايزالون أحياء حياة قوية جدءًا 
إلى اليوم . 


۳4 


هوامش الفصل الثالث والعشرون 


» ق . م عل التقريب » فى سيوف‎ 4١8 و‎ ٠٠١ ولد ديوجئيس ف4المدة ما.بين‎ )١( 
٣۲٣ - قرب وسط الساحلالحنوفٍ البحر الأسودٍ » وات فى کورنٹیا عن سن عالية جداً > حوالی 0م‎ 
. قبل الميلاد‎ 

( ۲ ) تفضل زميل الأستاذ معهط0 .6.8 جامعة هارفارد بأن كتب إل( ۳ فبرايرسنة | ۱۹١‏ ) 
أنه يرىأن أحسنترجمة نى نظره العبارةاليونائية وهى : تز ييف العملة» »مى كلمة ماعا معمطعصهم 
اليونائية هو : و النقش على نحوغير سميح ».ويقولٍ الزبيل :« فعلى هذا فإنى أميل إل الظن بأن 
والدديوجنيس وقعى المتاعب لطبعه عملة مدينة سينوب على صورة غير الصورة المقبولة رسميآءلا لأنه 
كان يميد طبع الممسوح مناي » على أنه يمكن أن تعتبر العملة « مزيفة » عند فريق » ولا تعتبر 
مزيفة عند الفريق الآخر. . 

(۳) يقال إن کراتیس كان تلميذا لبريسون ۸٥ر8‏ قبل أن يتبع ديوجنيس.وهذاحق» لکن 
بريسونهذا كان هوبريسون المنسوب إلى أخايا هنهطعة ٥۴‏ ۸٥ر8‏ لابریہ وٹ العالمالرياضىالثى كان 
من أهل هي ركليا . ١ „ Bryson of Heraclea.‏ 

(4) بريسون هذا هوغير شخصين يسميان باضه » قد ذكرناهما فىالحائش السايق . واسم 
بريسون لم يكن فادراء إذ يتكلم يامبليخوس #دطدناطصة1 (ق النصف الأول من القرن الرابع ) ف 
كتابه عن حياة فيثاجورس ( فقرة )٠١١4‏ عنتلمينسابقيحمل هذا الاسم.وتنسبإكى رجل يسمى 
'. بريسون رسالة الاتتصاديات »وهومؤلفء نأتياع ا ذهب الفيماغورى|بخديد »وقد نبغ فى الإسكندرية 
أو فى روما ف القرن الأول أو الثانى بعدالميلاد. وقد نشر هذه الرسالة مارتين بليسئر Martin Pleşıner‏ 
( مجلة عند جلد ۱۴۳ ص ۰۲۹ ( ۱۹۲۹ - ١98.‏ ) . فإذا رجمنا إلى بريسون الذى نتكلم عنه 
الآن » وهوابن ستيلبون » فإثنا نقذ إنه يحوز أن يكوذأبو هوستيلبونٍ المشهور الذى كان ثالث 
رئيس المدرسة الميجارية ؟ وستيلبون هذا ( ءن ۲۸۰ إلى ٠١‏ ق . م . تقريباً) كان قد تأثر 
بديوجنيس السینوبی كا تأثر بأقليدس الميجلرى دعديعكة زه عفناeںع‏ » وقد نالت المدسة 
الميجارية فى أيام رئاسته لها صيتا كبيراً » ولكن ذلك كان نباية حياتها . 

(5) راج F. Charles-Roux la‏ بعنوان Bonaparte, gouverneur d’Egypte‏ 
(باريس » دارنشر هه21 ۱۹۳١‏ ) [ مجلة فنعا الجلد 5 ص 450 — 4V‏ )14۳1 ([. 

() وتيمون بن تہارخویں » من أهل فيلو (إلىشمالشرقالبيلوبوؤيز) وهو أيضا من أسرة 
فقيرة » و بدأ حياته راقصاً » ودرس على ستیلیون الميجارى ثم على بير ون » وقد حوله بير ونإل مذهبه. 
ولا كان قد اضطر إلى مغادرة إيليس » فإنه زاول مهنة المعلم السوفسطاقٌ نى البلاد المحيطة.بيليسبوت 
Hellespont‏ و پر و بونتيس Propo‏ . وبعد أن جمع ثرو آثر الحياة فى أثينا » وفنا عاش إلى 
أن مات فى سن عالية جداً . وأخص مايذ كر سبب أشعاره البكية ال ىانفرد بنوع مها أختهں به وذللة8 . 


1 


۳4٤ 

(۷) وف رواية قددمة أن بيرون سكل بعد موته : ۾ هل أنت ميت يابيرون ؟ » فأجاب : 
0 لاأعرف 8 

(8) هوأركيسلاوس البيتاف Arce of Pitane‏ ( من مقاطعة أيوليس كتادثة ) وكات 
تلميذاً لأوتوليكوس البيتاق عصطنة2 6ه ومعبرامنيدة آار راض م ذهب إلى أثينا » وفجاتتلم ل ليقوخ راستوس 
و يوون و كرانتور » م خلف كرائيس فى ربياسة الأكادمية . 

)0 كار نياديس البرقاوى هو الذى أدخل مذهب الشك نى مديئة روما سنة ه١١‏ ق.م.وقد 
طلب كاتوه6ه© من مجلس الشيوخ فى روما أن يرسل هذا الرجل الفطر الذى أفسدالشاب الروماق 
إلى بلده أثينا . ( وفى راويات أخرى أنه عاش ف القرن الثالث - المارجم) . 

ونم هو آینیسد موس من أخل كئوسوس 05 of‏ نمم ل ذتعصتة ‏ »› وله كتاب ' 
يصل إلينا » كان أحد المصادر الى اعتمد علا سكتوين أمير يكوس ( النصف الثافى من القرن 
الثالى لميلاد) . 1 

)1١١ (‏ كان كاساندروس وصيا على عرش مقدونيا من سنة 815 إلى ۳۰۹ ق . م .ثم صار 


... ...هلكا من. سنة ۲۰۹ إلى ۲۹۷ ق.م. وهوألذى أسس مدينة تسالونيكا ( سالونيكا) . 


(1) استعملنا فى وصف هذا النقد كلمة 1هضععلدقصه ( أىالمضاد لطائفة رجال الدين) 


. -...عن.قصدء وهی تدل على رد فعل لابد أن يحدث فى كل بلد ,ميل فيه رجال الدين إلى إساءة استعمال سلطائهم 


ومزاياهم . وكان القسسن فى معاد وأماكن مقدسة لاعدد لها فى كل بلاد العالم الإغريق يتمتعون 
بقد ركبير من السلطان . ولا کاتوا آدميين فقد طمحوا إلى سلطان وثروة أكبر ما كان لم . وصارت لم 


-سعصالح: لابد أن نحموها ويسعوا نطاقها » وهم بقعلهم ذلك لم يستطيعوا أن يتفادوا خلق أعداء لم . 


(۱۳( إنظركتاب معمعوه:ة2 ( الباب العاشر) » وكتاب Epicurus, the extant remains‏ 


.. تأليف وعلنه8 ره ( باليونانية والإنجليزية ۳۲+ صفحة» أكسفورد ۱۹۲١‏ )» والمؤلف نفسه 


3 صفحةء أكسفوردم 1۹۲ [ مجلة كوا‎ ۳۰ ( The Greek atomists and Epicurus : lS 
.]) ١99: - ۱۹۲۹4 ( ۱۲۰ - ۱۲۳ امحلد ۴( ص‎ 

وراجع كتاب Guya‏ سول Marie‏ (4 1۸ - ۱۸۸۸ ) »> عذواته : 

La morale dJ’ Epicure et ses rapports avec les doctrines contemporaines. 

( ۲۸۵ صفحة » باريس ۱۸۷۸ » الطبعة السابعة ۱۹۲۷¥( . وكتاب Benjamin Farrington‏ 

وعنوانه : ١ 4 4 ( Science and Politics in the Ancient World‏ صفحة» نيويورك طبعة 
sll « Isis al] (14 £ Oxford University Press‏ + .لاوس 1543-1541(707)]. 

)١4 (‏ كان نسيفانيس » من أهل تيوس عقدتخرج على يد بيرون الإیلی »ور ما كان 
ذلك أيام اشتراكهما فى حملة الإسكندرية الأسيوية ؛وصار نسيفانيس فا بعد من القائلين بالمذهب 
الذرى ولكنه خالف ديموكريتوس فى آنه أصر على وجوب أن يأخذ العالم بنصيب ف الياة العامة . 

( )م ٹیکلیس ء و كان هو الأصغر » خيريدموس ۳٥5‏ ٥۵٥ءنھطاC‏ زأرستوبولوس 
ولاأعرف فيلسوفاً آخرمن أتباعه إحوة ثلاثة له » سوى أبيقورس . 
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(۱۹) وكانوا جميعاً من أهل لامبسا كوس » أومن المقيمين فما . 
(1۷ ) أو بستاناً ho cepos‏ „ 
( ۱۸ ) ديوجئيس هذا كان يسمى ديوجنيس الأوياواندا هلهدمهزذه ؟ه تعمموه21 ولايعرفه 
تاريخ مولده ولا تاريخ وفاته » وكانت أوينواندا أرضاً إلى شال لوكيا » فى جنوب غرف آسيا 
الصغرى . وقد نشر نقشه فى المكتبة التويبارية Teubner‏ على يد [Johannes William‏ › بعنوان: 
١١1 ( Diogenis Oeinoandensis Fragmenta‏ صفحة ليزج ¥ ۹( . 
( ۱۹ ) وحن نجعل لكلمة عندطئعئونك ( = يوزع) هنا المدلول المألوف عند قدماء أصعابه 
المطابع » فقد كانوا يفرقون الحروف الى استعملت فى طبع نص © ويوزعوتها على و خانات ۾ صندوقه 
الحروف لكى يمكن استعماها فى طبع نص آخر . ش 
٠١ (‏ ) هذه نقطة غامضة جدأءلا أزم أفى أنهمها . باجم كتاب Bailey‏ المسمى The Greek‏ 
and Epicurus‏ تاقتسرمناق ملحق ه ص ٠۸۷ - ٥۸١‏ » وذلك ؤما مختص بالعلاقة بين ذاك. 
العنصر و الذى لامكن وصفه » وبين و العقل ى ٠ ٠,‏ 
(١؟)‏ وبعد ذلك بقرون قليلةكان هناك ما دعا الشاعر أوفيد (من #ؤق . م.إلك ۸٠م)‏ لأف 
يردد هذا المعی قائلا : م نأحسن الاختفاء عنالناس عاش عيشة طيبة 25 ,1 Tristim lib. II, el. 1V,‏ 
وهذه لا تزال نصيحة طيبة فى أيامنا »ولكن حاجة الناس ف القرن الرابم قبل الميلاد »أو ف القرن 
الأول » كانت أشد من حاجتّهم إلبا الآن » على الأقل ف البلاد المتمدينة . ' 
Diogenes Laertios X, 1. (YY)‏ 
)١0(‏ كتب أندريه جيد ی يومياته »© بتاريخ ۲۱ مارس سنة ۱۹۰٩‏ م هذه 
الملاحظة : ٠‏ لاشك أن الغرض اللنى من الأساطير كان هوالميلولة دون تقدم العلم » . وهذا مبالغة 
فى بيان الحقيقة » لأن الغرض من شداع العامة وتضليلهم لم يكن عند أصصابدعن قصد وتدبير بقدر 
ماکان شيئاً يأتونه وه لايشعر ون .وأ كبر فضل لأبيقورس هو أنه كشف عن هذا الغرض وحاربه . 
۲٤ (‏ ) هذا اللطاب الممعن فى الطول قد ذكره بأكله ديوجنيس اللائربى 122-185 ,× »> 
وهو خلاصة جيدة للأخلاق الأبيقورية . ونحن نقتصر على اقتباس بدايته ؛وهى تتناول أمر الآطة > 
وأبيقورس يتكم بعدذاكعن خوف اموت » فيعتيرهوفاً لامير رله »وعن الشبوات السنة والقبيحة > 
وعن اللأة . . . إلخ . وقد ترجم هذا الطاب Fick‏ .8.2 فى مجموعة Loch’ Classical Library‏ &. 
١ . (14۲(۲ +‏ 
)۲٠(‏ لا دليل على أن الأبيقوريين علوا شيئاً يذ كر لتعلم العامة الفقراء الأميين » ولكن 
م يكن أحد فى العصر القديم يعى بالعامة . ولم يتيسر تنظيم التعليم العام إلا على يد الدولة أو الميئات 
القوية . ولقد أدرك الأبيقوريون الحاجة إلى التعليم » ولكنهم م يستطيعوا أذيهضوا به» و لميحاولق. 
وكانت نقطة الضعف الكبرى فى مذهمم مابعثوه فى النفوس من عدم المبالاة ومن روح سلبية » وبذة 
كانت تعوزم روح الهمة . ش 
(55). راجم كناب Murray‏ اللى Greek studies : alte‏ ( أكسفورد: > 


۳۹٦ 
Science and ص وم ء وكتاب داچ مزع۴ الذی عذوانە‎ › )١545 » دار طباعة کلاریندون‎ 
. 1)04 ص‎ Politics in the Ancient Worl 4 

( ۲۷ ) ولیذ کر الإنسان بسكال ۴۵۰1 فلماذا بجر هؤلاء الرجال الرياضيات ؟ لأن الفلسغة 
أو الدين يسّهويبع أكثر من غيره ؟ آم لأن عملهم الرياضى يکوت قد انتهى ؟ ويستطيع الإنسان أن 
يقول إنهم لاءبجرون الرياضيات » بل الرياضيات هى الى جرم . 

: الشهور اليونانية المذكورة فى هذه الغيرة توافق » على وجه التقريب الشهور الآنية‎ )١8( 
. جميليون يوافق يناير و بو زايديوف يوافق ديسمبر » وميتاجايتنيون يوافق أغسطس‎ 

Laeb Classical Libraryîega#d 2.5. 111:6 ترجوذاك‎ «Diogenes Laertios ( 4) 

. |۵٥ 
ها البطلميوبان اللذان كان و أحدها أسود والآعر أبيض » . وإذا فهمئا من كلمة‎ ) ۴١ ( 
أسود معناها الحرفى كان بطلمیویں الأسود أو فيلسوف أسود ( فى القرن القن ق . م . ) » وهذا مما‎ 

بمكن تصديقه تماما » فقد كان الأبيقوريون إنسائيين إلى أبعد حد . 

Diogenes Laertios, X, 25-26. (YY ) 

( ۳۲( فیدروس الأبيقورى ( من ٠٤٠١‏ إلى ۷١‏ ق. م) كان رئيس المدرسة الأبيقو رية فى 

روما ©» وقد أوحى أحد كتبه لشيشرون أن يكتب کتابه ستدمعل معتطهم +2 » وقد مار على 
شذرات منه فى هركولانيوم » وتشرها Christian Peterson‏ ( ص ۲ه + ھامپورچ۱۸4۳) . 

(۴۳) راجم أول الباب الحامس من كتابه عناص ص 06 » يث يقول : « لقد 
كان لممرى إلا » ياميميوس العظيم ! ذلك الذى كشف عن هذه القاعدة الحياة » . لهُ. عيميوس 
جيس هدنه سنسدت386 .0 » وهو الذى أهدى إليه لوكريتيوس هذه القصيدة . . : و كان 

. سياسيا وخطيبا رومانیا ( نبغ فيا بين سنى "١‏ » 44 ق . م.) 

( 4") قد يجوز أن يكون كيلسوس هذا هو کیلسویں الذى نبغ فى الشرق الأدى ( مصر) ؟ 
ولكن ذلك ليس من امحقق » وله الكتاب المسمى كلية الق #هعه[ وعطاملم » وهوأول نقد 
من للنصرانية » ولا يعرف إلا من رد أور يجين عليه ( النصف الأول من القرن الثالث) . 

)۰( راج التفصيل الوا ىكتاب اصن نعم ( ۱۸۹۸ - ١940‏ ) وعنواته 
Les religions orientale dans [e paganisme romain‏ ( باريس ۱۹۲۹4 ) | بجلة إيريس» . 
املد ۱١‏ ص ۲۷۱ ( )۱۹۳١‏ ] . 

(5*)ى كتانى المقدمة د [ntroduction...‏ » ب راص 185١١‏ جعلت زین 
كليوميديس أقدم من زمنه الحقيق ( النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد ) وزمنه بعيد جدا عن 
اليقين » وربما كانت حياته تقع فى الغترة الممتدة من أواخر القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الثالث 
بعد الميلاد > وفيا يتعلق بمحاربة كليوميديس لأيقرس › راجع کتاب Saul Lieberman‏ الى 
Hellenism in Jewish Palestine : ailyie‏ ( نيويررك Jewish Theological Semimary‏ 


۳4¥ 


1۰( [ علة i‏ الد ؟؛ ص ۲۹۹ (1561) ]. 

( بم ) كانت كلمة هاموذمA‏ أو Epo‏ » تستعمل زمن المشنا بمعى و المفكر الحر 
غير المؤمن الذى يسخر من الر بأئيين ولا يؤين ؛ بالآخرة». انظرالمقالة الى کتہا برنارد هیار ء۴11 .8 
ى دأاثرة المعارف المودية Encyclopaedia Judaica‏ جلد [۱۹۳۰ ) ص 585- 1۸۸. وقد كتب ` 
لى صدیی الأستاذ جاندزzكصوق‏ ( ق ٠١‏ فبراير ۱۹۵۱ ) أن كلمة و أييقررى ۾ فى الأدبالعبرى 
لاتعنى المتمتع الشبواف » بل ى تدل عل الكائر التكر ين .راجع أيضاً ملاحظاته فى مجلة نط 
املد م؛ »> ص مه 2 685و1:. 

(4؟) مع مذاهب الإسماعيلية 55 » فى الشرق الإسلاى »وراجع كتالى ¢ .. Introduction,‏ 
ج۳ ص ۱٤۹‏ . وتاريخ المذهب الذرئ ٠‏ العلى مله والسرى » قد للقه التعقيد البالغ » » لأن الآراء: 
الأساسية فيه ليست يوفائية فقط »بل هى ترجع: أيضاإلى مذاهب ا باينا عصنه[. والبوذيين » من أهل' 
المند . وفوق ذلك فإن ماق هذا المذهب عن E‏ وتعمد اداع يشبط عزيمة الباحئين ويضللهم »وهنا 
هوأسوأ ما فيه . 

(۴۹) داج كتاب Sat‏ .6 بعنؤان : 

“Boyle and Bayle. The sceptical chemist and the: .sceptical historian, ”* Chymia 
. )116٠ فيلادلفيا » دارطباعة -چامعة پنسلفانیا‎ ( ۱۸۹٩ - 166 ص‎ » ۲ 

٤۰ (‏ ) فبا مختص بارنست ماخ راجع ماقاله آینشتین ناماع فى کتاب لاسحاق پارو 
Bes: sources ct les courants de la philosophie contemporaine : ‘a lyie Isaac Benrub‏ 
( باريس » نشرة صوعلة » 1٩4۳۴۳‏ ) ص 4١١5‏ © هامش ۳ . 3 

BEA انتبىإلينا هذا الخطابضين أوراق البردى الوعثر عليها فى هركولائيوم‎ ) 41١( 
The Greek atomists and EpicurusaliS فق‎ Cyril Bailey ورقة رت۱۷۹ »والترجمة لكو ريل بيل‎ 
. ۲۲۵ ص‎ 

pleunön ( 4 )‏ ا > وهی الكلمة الى استعملها بيتياس مهءط۲ر٣‏ (رئة البحر) . 
والكلمة بعيذةع أن تكون وأضحة المعى » ولكن يقصد بها التشهير » ولا شك . 
٠‏ ( ۴ ) هاتان القطعتان المقعبستان نقلناهما عن ديوجنيس الللائرسبى ( 22 ,15% ,%( ترجمة 
هکس Loeb Classical Library)‏ — 140( . 

(44) “كانت كيتيون .فق ۽ موضع لارنا كا Lara‏ ألميناء الأ كبر 5 و . الشاطى” 
الحنوى الشرق . وزمان. إنشاء.هذه المستعمرة الفينيقية يرجم إلى ماقبل التاريخ. وإذا لإيكن. يجري .فى 
عروق زيئون دم فينيق » فمن السبل أن يكون قد تأثر بالمؤثرات الفينيقية (السامية )فشبابه .. وجاولة . 
إقامة الدليل على وجود أصل سای لز ينون ولمذهب الرواق محاولة خرقاء لابمكنأن تقوم على أساس . 

)0:0 فى كتاق المقدمة . 8 Introduction‏ » جاصض0"م| © أعطيت لیلاد زينون 
ووفاته نی ۳۳۹ و ۲٣٤‏ ق.م. . على وجه التقريب 2 مفترضا بذاك أنه مات عن انين وسيعين 
عاماً . ولو اختار الإنسان أشخاصاً كثير ين من تكلم عنهم ديوجئيس اللائربى وغيره لاستطاع أن 


4۸ 


ار م كر ٤‏ > ونمعليع أن نخلص من ذلك 
مطمئنين إلى أن المذهب الرواق كان من ثمرات أوا * حر القرن الرابع قبل الميلاد . 
Diogenes Laertios, VIL, 2. ( ٤٦ )‏ 
( 47 ) العبارة اليونانية أوجز وأرشق : : 
Diogenes Laertios, VIL, 4.‏ ; ان ‘nya euploeca, ote neauageca‏ 
٤۸ (‏ ) إذا كان قد تتلمذ لكزنيوكراتيس » فلا بد أن يكون قدومه أثينا قبل سنة.ه 1" ب 
4" ق. م. . لأن كز نيوكراتيس مات فى هذه السنة , أما ستيلبون فكان يمم يخصوصاً فى ميجارا 
وأما دیودورس كر وئيوس وهو من ن أساوس ( ی كاريا) فكان ب د 
سوتر م5066 Ptolematios‏ « على أنه يجوزأن .يكون ازينون قد لقهم 5 أثينا . 
Diogenes Laertios, VII, 5 ):5(‏ 
( ٠ه‏ ) كل هذا يجب أن يقرأه الإنسان فى اللغة أليونانية » لأن الألفاظ الأصلية.طريفة 
فى باءبا ٠‏ وإف مضطر إلى مقاومة هيل الشديد إل« ذكز” نصوص يوثانية أكثر ما ينبغى 
وقد.لا يكؤن هذا ضرأوريا » لأن من السبل قراءة كتاب ديؤجنيش الللائيى ف الجموعة الى 
نشرها لویب ( جلد ۷ ؟ )15١-١‏ و إحدى ملاحظات ديوجنين ( + ۷ » ۲۲) تحيرق وهی : 
د يقال إن ز ينون كانمنعاداته أنيقسم ينبات القبارء کا كان مزعادة سقراط أن ' يقسم بالكلب» » 
والقبار ذبات من نباتات إقلم البحر المتوسط » واه فى اللغة. اللاتينية مأخهذ من انه اليوناف ٠‏ 'الأصل 
p۲‏ وق هذا شىء من الآدب الشعى » فهل كان اليونان بحبون القبار ؟ 0 
تفضل صدیی الأستاذ دلاق ها٥‏ .4 » فكتب لى: من مذيتة نيج ( ى ۲۹ مارس ا 
إجابة عزسؤالى هذا : قال إن زيئون شأنه شأن سقراط »٠‏ والفيثاجوريين" »لم يكن يحب أن يقسم 
بالآة » بل كان يؤثر أن يقسم بثىء غير ذى بال » وكلما كان هذا قليل الشأن كان ذلك أفضل . 
Diogenes Laertios VIL, 28 ( o1 (‏ ¢« حسب اترجمة ik‏ ; أما 8 فقد ' كتها تيموتيوس 
من أهل ملطية. ( 445 إلى لاه" ق . م ) » وهو الشاعر والموسيقارالأثيى' المعروف. الذى زاد 
فى عدد أوتار القيثارة . والبيت “الذى تمثل به زيئون هوف اليرئائية هكذا عنمدوص ا وتقصمطم 
٥۲ (‏ ) انظر كتاب مو۴ ۸.٥.‏ اللى عنوأته The fragments of Zeno and Cleahtes‏ 
(9ه ٣‏ صفحة » لندن 1 ۸٩‏ (:) » باليونانية واللائينيةونعشر وح بالإنجليزية » وشذراتز يدون 6.1 صفحة» 
وشذرات كلياثتيس ٥‏ صفحة . وهناك ٠١١‏ شذرة لزيئونِ و' ١١4‏ لكليائتيس . وم شروح 
يوثانية مفيدة کل الفائدة . هى ترجع “إلى زيئون وكلمانتين مباشرة : 
( 8ه ) وليلاحظ القارى, أن كل هؤلاء الال كات لم .للام بالغات الأجئبية »فزيئون من 
قبرص ( إذا لم يكن من قليقية) » وخريسيبوس من قيليقية » ودیوجنیس‌تفعحت مواهبه فى رودا 
زمنا » وكان كراتيس على 01 دار الكتب نی برجبامه .والتنبه إلى المسائل الحوية يسهل كني عل 
الإنسان عندما مايقارن' لغته بلغة غيره , ١‏ ” 
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( 4ه) فمائختص بالمئطق الر واقجملة » راجع كتاب Antoinette Virieux-Reymond‏ وعلواته: 
La logique et 1'épistémologie des Stoiciens, leur rapports avec la logique d’Aristote‏ 
la logistique et 1a pensée‏ 
( ۳۳۸ صفحة ء طبعة 1٣e‏ : #طصهط 114446 ) (مجلة إيزيس املد 4 ص ۳۱۹ .)١980(‏ 
( هه ) هذه عبارةمنعباراتالمتأخرين Epictetos, T, 14, 6; U, 8, 11) apospasma tı teu:‏ 
ولكن الفكرة قديمة قدم آراء زيون . 
(1ه) هذه صورة جديدة للأسطورة القدمة القائلة بالميد الأيدى صعدهء احسعاه أو عيدة 
الأشياء عوداً متكرراً » وهى أسطورة يغلب أنها ترم إلى أصل شرق » ولكن أذاعها فياجورس 
وأفلاطون وهى تعود إلى الظهور بين حين وآخر نى كتابات الفلاسفة وا لمؤرخين الذين يتنبأون . 
اه وأحسن حث هذا الموضوع هو الذى قامبه تارن ممه Woodthorpe‏ سدنا101ء يعنوان 
Aead Alexander the Great and the unuity of Mankind‏ ` أنظر (Proc. British)‏ مجلد + 
ص 45 والصفحات التالية » ۱۹۳۳ ) . وقد بين تارن » بيانا صميحاً فبا أرى » أن فكرة الإسكنذر 
الأكبرعن وحدة النوع الإنساف سابقة على مذهب الرواقيين » وأنها ليست فكرة رواقية أضغاها بعضهم 
على تراث الإسكندر وما بعد » وقد أكد تارن آراءه هذه من جديد فى كتاب حديث له عنوائه » 
‘Alexander the Great‏ ( كبردج » دار طباعة الجامعة > ۱۹٤۸‏ ) (مجلة إيزيس ألحلد 4١‏ » 
ص ۲۵۷ )۱۹٤۹(‏ . ۰ 
)۸( إن معى عبارة Law of nature‏ أو law‏ ناعم هو بوجه عام : القوانين العلمية 
( تمييزاً ها عن القوانين الإنسائية)» وهذا هوعل الأقل معئاها منذ انشاء الحسنية الملكية ( راجع 554اءد0 
English Dcitionary‏ › مجلد > ص 110( أو مك ٠٠4‏ م حين كتب بيكين دمعد8 کتابه 
المسمى Advancement of learning‏ . ونحسب الاسععمال الفرنسى للعبارة ذاتها حوالل ذلك 
المريّت نفسه ( لمعمدط ) كاتت عبارة عللعسحهم نه تدل على المبادئ الخلقية والآراء المتعلقة 
بالعدالة » المستقلة عن القانون المكتوب » المتقدمة على هذا القانين . فالفكرة اليوثانية عن وحدة النوع 
الإنسائى كانت بالضر ورة أقرب إلى المعى الفرنسى لعبارة « قانون طبيعى » مها إلى المعى الإنجليزى » 
لأن اهام اليونان و بالقوانين الللقية » كان أكبر من اهيّامهم د بالقوانين العلمية » » وام يكن عندهم 
فكرة واضحة عن القوانين معناها الأخير . 
( وه) ولكى يتبين القارئ الملاف الجرهرى فى هذا الموضوع فى أيامنا » ليتأمل من جهة 
تلك الصورة التالية التى فصلها نعلا للعصع/18 فى كتابا المسمى 70014 عد0 أى عام واحد (نيويورك 
شرة Simon and Schuster‏ 194 ) وين جهة أخرى كيف صارت كلمة صداناموهصوه© سبة فی 
اللغة الروسية . فعند امحافظين المتشددين الذين يرفضون التفاهم لا يعتير التسامح سوى ضعف ف الإيمان 
وعند الروس فكرة الوطن العالمى خيانة . 
(18) لابد من ذكر تلميذين لزينون أخذا عنه مباشرة » وشما أريستون من آهل خيوس 
Ariston o£ Chi‏ وهير يلوس القرطاجی۔ أما أريستين فكان كلييا من كل وجه» أكثر من أستاذه . 
كان حتف ركل صور الثقافة» وكان من أول الذين بالغوا فى تقدير قيمة علم الأخلاق (بالنسبة للمنطق 


fo 
والطييعيات ) ء وصارت هذه المبالفة طابعاً بميز المدرسة الرواقية كلها. أما هير يلوس فكان عل عكس‎ 
ذلك يحعل المعرفة سطغم شأناً كبيراً . وحوالى منتصف القرن الثالث قبل الميلاد‎ 

كان أريستون وأركيزيلاوين » أحد فلاسغة الأ كاد مية » هما الفيلسوفين البارزيين فى أثينا. 

(1۱) جاء ديوجنيس هذا من سليوكيا على نهر الدجلة. وى أيام رياسته المدرسة 
كتب كراتيس المالوبی أول كتاب فى النحو اليوناف (لم يصل إلينا) » و كان كراتيس 
أول مدير لدار الكتب الى أسسها ق برجامة Pergamon‏ . 

٦۲ (‏ ) يجب أن يؤعذ هذا القوي » فيا أعتقد » بالعى المادى » لا بالمعنى الروحى عفإن 
خريسيبوس كان » بفضل كتاباته الغزيرة وقوة منطقه » أكبر مداع عن المدرسة. الرواقية ( ضد 
فلسفة الأأكاديمية ) كا كان هوالمنظ الفلسفة الرواقية . وكان له من الشأن فى تقوية المدرسة الرواقية 
ماکان لثيوفرا ستوس من الشأن فى تقوية المدرسة الأرسطية . ورؤساء المدارس العظماء ليسوا مجددين 
بقدرأولتك الذين يساعذون فى توضيح الآراء المديدة وشرحها . 

٦۳ (‏ ) هذا باستثناء هیر يلوس القرطاجى » کا هو بين » فتحن لا نعرف من أين جاء » وقد 
يجوز أنه ولد فى قرطاجة » ولكنه كان تلميذاً لزيئون الكيتيوف » وعنه أحذ دون واسطة » والأغلب 
أنه جاء من بلاد الیونان أومن غرف آسپا كغيره . | 

( 14) كانت قليقية أقرب أرضص لقبرص » وكان أسول على السيميسين أن يركبوا البحر إلى 
قبرص من أن يساقروا إلى أكثر الأما كن فى داخل بلادهم » لأن هذه الأماكن لم يكن يستطاعالوصول 
إليما إلا بعبور سلسلة جبال تاوروس . وكانت قبرص هى والشواطىء القليقية » وشواطىء فال 
الشام > تولف وحدة غرافية .وعلى هذا نستطيع أن فقوي إن زينون وخريسيبوس الرواقيين » بل 
بوسيدوفيؤس أيضاً » جاموا من إقلنم واحد . 

(16) هذا يويد القول بأن الفلسفة الرواقية بلغت تضجها فى الدولة الرومانية » لا فى العام 
الرييان فحسب » بل ی مدينة روما . وكان مارکوس أو ریلنوس:آحد أبناء هذه المدينة » أما سينكيا 
الإسباف وايبكتيتوس الفر جى Epictetos the Phrygian‏ فقد نبغا فى روما . 

(:17) وق تلك الأيام كانت أثينا قذ أصبحت أشبه إمدينة إقليمية» ولكنها ظلت مركزا للعلم 
والحكة الوئئية . وكانت روما عاصمة الإمبراطورية » أما أثينا فكانت هى المكان المقدس الظاهر 
الشأن . 


الت لابخ والعشون 


هاية عصر 


.لو نظر الإنسان إلى الوراء > سراء من سنة ۳٠١‏ ق . م . أو من سئة 
۰ مءالى ھی أكثر حظًا من نور الفكر (5) لبدا له أن أعظم ما أغمرته 
الحهود ء وأن الأوج فى تلك الفثرة المتطاولة الى تناولها بالبحث هذا الكتاب » 
هو المذهب الذى نسقه أرسطو. وإن روعة هذا المذهب وما فيه من:حكمة لتبدو 
واضحة وضوحاً تاما . سواء أنظر الإنسان إليه فى مرآة الماضى اليونانى الذى ' 

وهو .ماض لامع حافل بروح المغامرة > مملوء بالاتجاهات الفنية والغنائية 
0 والعلمية ‏ أم نظر إليه فى ضوء البحوث. الكثيرة النواحى الى عابنا 
عقول اليونان فى مدة الشفق الذى دام فرة قصيرة بعد غروب شمس الحضارة 

نظ أرسطو كل المعرفة الى وجدها أمامه » ى الفلك» والطبيعيات » 
وعلم الحيران» والأخلاق والسياسة » تنظها حسناً » وأقام فزق ذلا بناء فلسفة 
عقلية معتدلة » جاءعث مدعمة دعماً جيداً »> وشو شق جادة وسطى يمكن تشعها 
بعده خلال العصور حى أيامنا . هذه الحادة هى الى سار عليها » على مر 
الزمان » فلاسفة المسلمين والييود » كا سار عليها القديس توماس ممصمط8).1 
والتوميرن المحدثون نمنصمط-مهم > وكثير من اليسوعيين ٠‏ وغالبية رجال 
العم . وتاريخ هذه ابحادة يشمل شطراً کیا من تاربخ الفلسفة وا ولعم » وبعبارة 
أحرى » لو أن الإنسان تأمل تاريخ العلم ‏ فى جملته لتبين هذه الحادة حرق 
تاريخ العلر ؛ واضحة كل الوضوح > ئى سطه تماما » وذلك من القرن الرايع 
قبل الميلاد إلى القرن العشرين بعد المسيح . 

وإن جرد ذكر الحادة الوسطى ليبعث فى الذهن أنه كانت توجد طرق 


۲ 
أخرى كثيرة حرفا : قد تلتى بها أو تنفصل عا ولكها تظل متميزة على كل 
حال وفع ء وكانت موجودة فعلا : وسار عليها رجال كالكلبيين : والمتشككين › 
والأأبيقوربين ن غير أن تلا ابلعادة الوسطى كانت عريضة : وهى ل مجتذب 
تلاميذ أرسطونفسه فحسب » بل اجتذبت أيضا المتأخرين من تلاميذ الأكادعية 
الذين نبذوا نظرية المثل الى قال بها أفلاطون » ونبذوا خحيالاته السياسية . وكان 
الاهمام بالأخلاق والسياسة المتفقة مع الواقع الذى يلتى عنده أهل العقل السليم» 
لايزال يزداد . ولولا التقلبات المروعة الى حدثت بى تلك الأيام القاسية 
لكان السالكون نى تلك ابلادة الرسطى أكثر مما كانوا'ء ذلك أن العام القديم 
كان يتداعى . ولكن أليست الدنيا فى تغير داهم ؟ إن الموت هو شرط الحياة » 
والحرب شرط السلام: » والآلم شرط السعادة . وكل عملة لها وجهان : وكل شىء 
مهما كان جميلا له ناحيته القبيحة . كان الغالم القديم يموت لكى يمكن أن 
یولد عالم جديد . 
ومكن القول بأن شفق الحضارة الميلينية بدأ تى العقد الثالث من القرن 
الرابع قبل الميلاد . وقد مات الإسكندر سنة ۳۲۳ ق . م . ومات أرسطو سنة 
۲ ق . م وكان العالم اليونانى قد فقد استقلاله قبل ذلك بسنين قليلة »فى 
سنة ۳۳۸ ق . م . وكان امحلال إمبراطورية الإسكندر مقدمة لما ظهر فى 
العصر الميلينسى من حضارة معقدة » وهو الذى مهد للنظام اللحديد فى الثقافة 
الرومانية بعد ذلك بقليل . واقرن موت الإسكندر بضرب من القلق الفلسى » 
كأنما كان لابد من حل كل مشكلات الحياة والمعرفة قبل أن يبدأ الليل . 
وكانت الأكادعية والليكيوم لا تزالان هما المدرستين الكبيرتين » ولكن مدارس 
جديدة كانت تحاول أن تطغى عليهما » وخصوصا المدرسة الأبيقورية والرواقية . 
وظهور هاتين. المدرستين إلى عام الوجود كان إلى حد كبير بدافع من 
الكراهية للأكادعية » بل لليكيوم أيضا ( والمدارس اللحديدة تكون داتما بحكم 
الضرورة رد فعل للمدارس القديمة » وهذا قانون من قوانين الحياة والموت ). 
وكان بين أصحاب حديقة أبيقزرس وبين أصحاب رواق زينوت أشياء كثيرة مشتركة» 


i 

إلى جانب قلة قم فى فلسفة الأكاديمية . وإذا أردنا أن غک حسب 

الكتب الى وصلت إلينا وجدنا أنه لابد أن كثيراً من التلاميذ كانوا ينتقلون 

من الرواق إلى الحديقة وبالعكس ٠‏ ومن الكتاب المتأخرين مثل سينيكا » 

وماركوس أو ريليوس » من خلط الآراء الأبيقورية شه » ول يكن 
دائما قادراً على ااذ موقف بيبا . ١‏ 


وم يكن بد للفلسفات الى ظهرت بعد الإسكندر من أن تشترك فى نرعة 
التخلص من الأوهاء”" . والفلسفات » شأنها شأن الديانات + تزدهر لأن 
الناس يكونون ‏ وهم فى وسطما يكردد علييم من ضروب البؤس ‏ محتاجين إلى 
العزاء الروحى . عند ذلاك ترتعد الأبدان » وتحتاج القلوب إلى ما يسرى عنها . 
وقد أدرك الأبيقوريون والرواقيون ثلاث الحاجة » فاش ركوا فى القول بأن الإنسان 
إنما جد العزاء فى نفسه لاق شى“ سواها . واستطاعوا بفلسفتهم أن يرضوا أهل 
العقل » ويسخطوا ويبيجوا من لاعقل لم > على حد سواء . وصحيح أن فى 
الطبيعيات الرواقية كثيرا من الحيالات » ولكن الإنسان يستطيع أن يكون رواقيا 
بالمعبى الكامل من غير 3 يأبه لها . وكانت الأخلاق الرواقية مقبولة ومر بحة 
إلى درجة كبيرة » ول تفعل فلسفة قط ى إرضاء الإنسان يما قدر له كر 
ما فعلت الفلسفة الرواقية . 


وكان كل من الرواقيين والأبيقوريين قليل الاههام بالعلم » أما أ كبر همهم 
فكان متجهاً إلى الأخلاق وتذبير الحياة » ومن هنا نستطيع أن نقول إنهم كانوا 
مشتركين فق تشبیط روح البحث العلمى » ولكن كان بيهم فى هذا فرق جوهرى ؛ 
فالأبيقوريون أهملوا العلم دون أن يلحقوا به ضرا > بل هم على حلاف ذاك 
ساعدوا بمحاربتهم لاخرافة على الهيثة للبحث وه . أما الرواقيون فقد 
البمكوا فى الحرى وراء الأمور الحفية » وملا على تشجيع التنبؤ » وكان قبولم 
للديانة المتصلة بالنجوم وتوطيدهم لدعائمها خيانة حقيقية ية ايحت عن الحقيقة ٠‏ 
( کا يفهمها رجال العلم ) » وكانت النتيجة الغريبة البعيدة عن البال فى ذلك 

تاريخ الم -- 


1.4 
أنه على حين وجه الزواقيون العام من الاهمام أكثر مما. وجه الأبيقوريون فإنهم 
عرقلوا تقدمه . 
وإذا نحن صرفنا النظر عن النظريات الطبيعية عناء الرواقيين والأببقوريين 
وجدنا أن الفرق بيهم يتعلق بالحياة بعد الموت » وبالعناية الإهية . فعناء الرواقيين 
يعود البدن بعد الموت إلى ١‏ العلة البذرية » للكون » وعند الأبيقوريين يتفرق 
البدن إلى ذرات + فكأن الفرق بينهم غير جوهرى » لأن أحداً مهم لم يكن يؤمن 
بخلود الأفراد2"' : ولكن الشراح وأهل الحدل حجبوا هذا الفرق > بخلطهم بين 
مجموعات متباينة من الآراء المتقابلة : كالمذهب الذرى واللاذرى » والقول 
بالعناية وباللاعناية » وكانوا يعالحون هذه الآراء : وكأن التقابل الحقيق نى 
نظرهم إئما هو بين المذهب الذرى والعناية . 
وقد جمع الأبيقو ريون بين القول بالمذهب الذرى والقول بعدم العناية » 
والرواقيون بين القول بالعناية وإذكار المذهب الذرى : إلا أن هذا ابحمع غير 
مانع » وق وسع الإنسان أن يؤمن بالمذهب الذرى وبالعناية معا: وهذا ما كشف 
عنه فلاسفة الإسلام ورجال العلم فى العصر الحديث بعدهم > منذ أيام جاسندى 
Gassendi‏ . 
وف نباية القرن الرابع قبل الميلاد كانت فروع العلم الكبرى ( عدا الطبيعة 
والكيمياء )قد تكونت » ووضع الكثير من المشكلات الكبرى فى صورة واضحة» 
وارتسمت معالم الانجاهات الفلسفية تقريبا . 
وكانت النزعات الفلسفية متداخلة . وعندما تبحث حياة فيلسوف يتبين 
دائماً أنه تتلمذ لأسائذة كثيرين » ولاعجب » لأن الفرص كانت سانحة 
وخاصة فى أثينا > حيث كان يستحيل على الإنسان أن يجهل المذاهب المتنافسة 
الى: كان يداقع عنها أصابها فى وقت واخد » والمخلص فى طلب الحقيقة يحب 
أن يردد طويلا على مختلف الأسائذة قبل أن يختار أحدم . 
وقد ازداد التنوع فى المذاهب بسبب سعة العالم اليوثائى وامتداد أطرافه 
فى آسيا وأفريقيا وأجزاء شى من أوربا حارج شبه الحزيرة اليوئانى . وكان هذا 


£ 
العالى » على سعته » متجانس الأجزاء إلى خد كبير » وإن كانت الفوارق 
امحلية كثيرة . ومع أن أثينا كانت المركز الأكبر الذى يجتذب الناس » والذى 
كان كل فيلسوف أو عام أو فنان يحب أن يقضى فيه شطرا من حياته» فام 
جميعاً كانوا يرحلون طويلا من أحد أطراف رك كد ولغمها واحدة. إلى الطرف 
الآخز . وكان القابلون للتأثر ومن يعيشون على مقربة من الحدود لايستطيعون 
أن يتفادوا'الإلمام بالمشاعر والأفكار الى كانت ذائعة وراء تلك الحدود » وهكذا 
كان من الممكن أن تتسرب أفكار أجنبية » وحصوصا الأفكار الدينية » إلى 
داخل هذه الحدود » وهذا ما حدث فعلا » ولايصح أن ننسى أنه قد انضافت 
إلى ما كان عند اليونان من علم وجربة وحكمة ٠‏ تلك الحرافات الى كان 
من شأنها أن تأنى بطبيعة الأحوال إلى أية أمة من الم » كا انضمت إلى ذلك 
شيئاً فشيئاً الديانات الشرقية الى أرضت آمالم ورغبانهم على وجه تام . 


وأثناء فترة شفق الحضارة الهيلينية وجد المفكرون أمامهم كل ما يمكن 
من مذاهب متقابلة : المذهب العقلى المقابل للخرافة » والمذهب الكلى » ومذهب 
اللأادزية »وهب ارف ول صوزة من متوو اال ,وك أن 
نفترض أن غالبيهم اختارت الحادة الوسطى الى شتنها المشائى الأول › أوالطمأنينة 
النفسية الى انى إلا الأبيقوريون والرواقيون . 


ولم تكن المشكلة الكبرى حينذاك » كما هى اليوم » مشكلة التعارض بين 
المادية ا » بل بين المذهب العقلى واللاعقلى . ومن المدهش أن نتبين أن 
جميع فلاسفة اليونان تقريباً أدركوا هذا منذ ذلك العصر المبكر › ؛فلم يكن بين 
مذاهبهم واحد مادى صرف » حى ولا المذهب الأبيقورى » ولا مذهب 
واحد روحانى صرف » حى ولا المذهب الأفلاطونى . وقد أدركوا جميعا أن 
الرء يحتاج لضرب من المادة حى نى تفكيره . وأنه لا يستطيع أن يطل المذهب 
الروحى إلا بضرب من العقل أو الروح. وفوق هذا سألوا كل الأسثلة الكبرى 
الى لا نزال نحاول أن تجيب عنها اليوم . 


ا 
: وامبارت الحضارة المياينة ف سباء فريك ف باه > و بالأحرى اختفت من 
المسرح ) > ومن الصعب أن تقول إنها البارت »لأن ذلك ل يكن امبياراً حقيقينًا » 
وإعا ية تفريخ 4 کا كان تأهيا لتحول فى الصورة . 

وقد فعات الكوارث ادر بية والسياسية والحر وب والثورات فعلها ف إضعاف 
الشغوب اليونانية . ومن الممكن أن يكون قد أضعفها أيضا ( بصورة أشد ) 
ما تشثى فا من أمراض معدية 8 فأئناء القرن الرايع صارت حمى الملاريا مرضاً 
متوطناً فى شطر كبير من العالم اليونانى "» وريا كان تفشى هذا المرض 
مساعدة على تفسير ما حدث من أن الثقافة الخديدة ل تبدأ ف بلاد اليونان 
نفسما » لأا كانت منهكة القوى - بل فق مستعمرة بونانية مصرية » وهى 
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وقد . شېد آنحر القرن الرابع قبل الميلاد نباية حلقة وظهور حلقة جديدة » 
وم تمت الروح البونانية » هى لم تمت بأى وجه من الوجوه لأنها خالدة » 
وقد بعثت من جديد فى القرون التالية فى الإسكندرية وبرجامه » ورودس » 
وروما » وق أماكن أخرى متفرفة حول البحر المتوسط » وسنقص تاريخ 
هذا البعث فى الحزء التالى . 


هوامش الحاتمة 
)١ (‏ هذه الملاحظة نفسها تصدق » بطبيعة الحال » ذما مختص بالأدب اليوناىء و فالكوميديا 
الحديدة ‏ لميناندروس عه ةصهص26 (من ۳٤۳‏ إلى ١41‏ ق.م.تقريباً) مميزة لهذا العصر »> كا 
كانت الكوميديا القدعة لأريسترفانيس ميزة لآخر القرن الحاس ق . م. و كان ميناندروس صديقاً 
لأبيةورس » وكان تأثيره فى المسرح والأدب الميليى والرومانى عظيماً جداً . 1 
( ؟) و کان لايد لماركويس أو ريليوس أن يقف متردداً بين ذيتك الاحمالين » راجع ترجمته 
لياته حيث يقول مثلا : « إن الموت قد سوى بين الإسكندر المقدوف وبين سائس بغلته » لأمهماإما 
أن يكونا قد رجعا إلى نفس العلة البذرية للعالم ؛وإما أن يكونا قد تفرقا ذرات . وكان ماركوس میل 
إلى الاحّال الأول » ولكنه لم يكن مؤينا به إماناً جازماً . ويحد القارى أحسن بحث 'وآراء الأبيقوريين 
والرواقيين فما بعد ا موت فى كتاب غدمدى0 عصدءآ الذى عنوانه : هتدعممعم عسسة ( باریس » طبعة 
Geuthner‏ 1464 ) ص (١5‏ - 45( (نجلة الحلا ١‏ > ص ۳۷۱ ( ۱۹۰ ). 
(۳( راج lSأJones gill William Henry Samuel‏ عنوا Malaria and Greek historyai‏ 
وله ملحق كتبه ۱۸٩ ( Edward Theodore Withirgton‏ صفحة » مانشستر (۱۹۰۹) 
( ملة ذ15 » انحلد ١‏ » ص )۱۹۲٤- ۱۹۲۳ ( ٤۷‏ . 
٤ (‏ ) وكان اليونان يسمون الإسكندرية : الإسكندرية القريبة من مصر 
Alexandria he pros Aigypto, Alexandria ad Aegyptum.‏ 


قائمة 


بالمصطلحات الراردة ىكتاب ؟ سارتون : تاريخ العلم 


Grisimos hemera  ةجرحلا أيام امرض‎ 


علم القابلية التأثر Ataraxia‏ 
مذهب ابن رشد . Averroism‏ اة Academy‏ 
B‏ خطابت أكادعية Academic oratory‏ 
صر ورة Becoming ١‏ عدم التصديق م لداع 
Being 1 0‏ معیات Acusmata‏ 
علم الحياة ( بيلوجيا ) ١‏ الكبيت Adaptation‏ 
قواقم حلزونية ‏ ` Brandaris Mex‏ ا 8 2 
truneulus 1‏ عرض ظلال من الأشياء Adumbation‏ 
ش : لإ أدرية Agnosticism‏ 
a 5‏ : عذد لإ منطى ش Alogos‏ 1 
سم الخرائط Cartography‏ إيثار Altmiism‏ 
شاخص Alphabet .  ءابغلا Cata Gnomora‏ 
تطهير ۰ وتعقطاة0 برىبحرى - برمای Amphibian‏ 
غاف تطهيرية CGatharmoi‏ زجف اليوش ( كتاب) #زمتطدست 
فصل رزدىء من السنة Cheimon‏ علم الأجناساليشرية أو Anthropology‏ 
ترتیب زیی Chronology‏ أثثر و بولوجى 
أقرال كندية ‏ نهصسمص© تمنف نمت الأرض القابلة . Antichthon‏ 
ساعة مائية -كلبسيدرا Clepsydra‏ الاعاطفة Apatheia‏ 
ذزعة جماعية Collectivism‏ ل خاد Apþeiron‏ 
تحليل تجميعى. ` Combinational‏ حکم : Aphorisms‏ 
analysis .‏ متحولا Apocryphal ٠‏ 
فضايفة  Commensalism‏ اجتقان . Apostasis'‏ 
كومنواثك Commonwealth‏ عم الآثار " Archaeology.‏ 
مار الشوكران صںاماںcوص‏ دده أرعبيل Archipelago‏ 
وولنية عالمية smنصtaنا Coemopo‏ مل الأشوريات ` Ausyriology‏ , 
کون Cosmos‏ علم. التنجم . Astrology‏ 
Astronoiny .‏ 


علم الفلك : 


۰ 


G 
Gnomon مزولة‎ 
Gastropoids قواقع جوفقدمية‎ 
H 
Habakuk حبقوق‎ 
Harpedonaptai بان‎ 
Hedonism مذه اللذة‎ 
Hellenism اهالينية‎ .: 
Hellespont الدردثيل‎ 


الميل الحتسى الطبيعى Heterosexuality‏ 


اللبر الآعى Highest good‏ 
ديلة 0 Hipolis‏ 
فن كتابة التاريخ  Historiography‏ 
شذوذ جنسى Homosexuality‏ 
هوشع Hošea‏ 
فخز Hybris‏ 
أقا ذه Hypostasis‏ 
انتكاس Hypostrophe‏ 

E 
Icosahedron جسم ذو عشرين وجهاً‎ 
Idealism مثالية‎ 
111 لا شرعية دج‎ 
Immaterial لا مادى‎ 
Incontinence ` شبوانية‎ 
Individualism مذهب الفردية‎ 
Innate فطری‎ 
Integration 1 تكامل‎ 
Interval مسافة موسيقية‎ 
Irrational impulse Je دافم غير‎ 
Irrationalism. - لا عقلية‎ 
Isaiah . افا + 2م‎ 
L 
Legendary أسطورى‎ 
Level شاتول‎ 
Lex talionis هبدأ القمناصس‎ 
Lex 5 كتاب القائون‎ 


ماذج حضارية Culture patterns‏ 
خط سمارى Cuneiform‏ 
2 
روح الالمزام Defeatism‏ ' 
غوغاف Dernagogue‏ 
صاحب حرفة - صانم Demiurgos‏ 
حتمية Determinism‏ 
خوط اليتاء Diabetes‏ 
انفمال Diacrinesthai‏ 
تشخيص Diagnosis‏ 
الأيام التحس Dies mali‏ 
شعر الدئرامب Dithyrambic poetry‏ 
تنيؤ بالغيب - عرافة Divination‏ 
منھی - ( نراق ) Doctrinaire‏ 
جسم ذو ۱۲ وجهاً Dodecahedron‏ 
لأبراج اlإأئأeڎشر  Dodecatemories‏ 
عقائد Dogmas‏ 
دجماطبقة- عقائدية Dogmatism‏ 
مأثورات Doxography‏ 
قوی - طبائم Dynameis‏ 
E‏ 
دائرة البروج - فلك البروج Ecliptic‏ 
( أيكولوجيا) علم البيئة Ecology‏ 
شياج - صور Eidola‏ 
معايد Encatheudein‏ 
استقراء 00 1 Epagoge‏ 
شعر الملاحم Epic Poetry‏ 
ملحق القواذين ( كعاب ) Epinomis‏ 
أسرار البعث والتشور Eschatologic‏ 
secrets‏ 
البحر الآسيد Euxine‏ 
الدور الأقصر ` Exeligmos‏ 
F..‏ 
ذبڌية : Fluctuation‏ 
فولكلور - قصصں‌شہی Folklore‏ 
خطابة قضصائية Forensic oratory‏ 
الصورة Form‏ 


العام المأعول Oilamaenê‏ 
النذر Oınens‏ 
سرة الأرض Ormphalas‏ 
تقابل Opposition‏ 
وحی Oracle‏ 


هواتف (صہوت اوی ) زعنع ذل ۷) Oras‏ 


P 


عل الأحياء القدمة 
المرثية Pancgyric‏ 
مبدأ ثحول الأشياء الداتم Panta Rhei‏ 


Palcontology 


مذاهب وحدة الوجود Panthcism‏ 
دوائر العرض Parallels‏ 
أبعاد الکوا كب Parapcgma‏ 
,تقرح اللوزتين Paristlhmia‏ 
المحلية Parochialismı‏ 
حمى زرقاء Pelic nosos‏ 
الأسفار الحمسة 1010102 
ظواهر يون Phenomenalists‏ 
أجسام حية Physe.‏ 
مذهب المشائين ا 
التشخص Personification‏ 
شراب عدر Pharmacon nepenlhes‏ 
الحجاب الحاجز Phrenes‏ 
ميزان الحيط - الشاقول Plumb line‏ 
أء Pneuma‏ 
حانه رياضية Position‏ 
طبعة أولى Priunceps‏ 
ملشور ( هندسى ) Prism‏ 
عناية Pronoii:‏ 
نڪر هرمرة Propontis‏ 
نر ملظوم Prose rhythm‏ 
نيع الشعير Ptisane‏ 
تخلخل Pyenasis-rarcfaclionu‏ 
0 
معادلات تر بيعية Quadratic Cqualions‏ 
ممحى الثر بيم Quadratrix‏ 


e١ 


رطل Libra,‏ 
أعداد حرفية Literal numbers‏ 
الواقعية المنماقية Logical Realism‏ 
M‏ 
العام ال كر Macrocosm‏ 
اليونان العظمى Magna Graecia‏ 
خط الزوال Meridian‏ 
علم المعادن تعدا غ211 
تصورات ميتافيز يقية Metaphysical‏ 
conceptions‏ 
ما بعد الطبيعة Metaphysics‏ 


حكيرف الأمورالسياوية Meteorosophist‏ 


يقة الاستقصاء NIcthod of‏ 
cxhaustion‏ 
ميخا Micak‏ 
الواحدية Monism‏ 
العام الأصئر Microcosm.‏ 
العصر المينوي Minoan age‏ 
رخويات Mollusk‏ 
رخ Monotheism‏ 
أسطوازة :2 وة Myth‏ 
علم الأساطير Mythology‏ 
N‏ 
التوميونٍ الحدثون Nco-Thomists‏ 
تعاب Nephelai‏ 
بسط الكسر Numerator‏ 
علم الطوائع العددية Numerology‏ 
0 
ميل السدت Obliquity of the‏ 
celiptic‏ 
حجر الج - الحجر Obsidian‏ 
الزجاجى الأسود 

القرل بالحنيات Occulisnı‏ 
دورة امان سنوات Octaeteris‏ 
مثمن Octahedron‏ 
أخطبوط Octopus‏ 


4 
تحرمات Taboos‏ 
طاوية Taoism‏ 
(نن ) تفادى Techne alypias il‏ 
تكتولوجيا Technolcgy‏ 
الإفيات Theology‏ 
نظ ية - وفد مقدس Theoria‏ 
الاعندالان Theros‏ 
متعال Transcendental‏ 
تناسخ 1 لاع 1251" 
أعداد متلثة Triangular numbers‏ 
مكعب Tetrahedron‏ 
U‏ 
كليات Universals‏ 
Jaz‏ كل Universal intelligence‏ 
تفس كلية Universal soul‏ 
وحدة الحيكة Unity of plot‏ 
وحدة الفعل Unity of action‏ 
وحدة المكان Unity of place‏ 
, وحدة الزمان Unity of time‏ 
تنفد حرى Urchin‏ 
مدينة فاضلة Utopia‏ 
Vv‏ 
الزعرة ( فينوس ) Venus‏ 
المفتنين Virtuosi‏ 
قرة الطبرعة الشفائية Vis Medicatrix‏ 
nature‏ 
0 الأبراج الاٹی عثر ) البررج ع20032 


1 
نظر عقل Rationalisation‏ 
مذهب عقل Rationalism‏ 
علم الأخلاق النظرى Rational ethics‏ 

سياسة عقلية Rational politics‏ . 
جدول معكوين الأعداد Regiprocals‏ 
منشد ‘Rhapsodist‏ 
مقتلعى الحذور Rhizotomoi‏ 
مرق -- لقيع Rhophemata‏ 
وترة Rhythm‏ 

5 
مهب حسی Sensationalism‏ 
رهافة الإحساس Sensitiveness‏ 
عبادة الكوا كب Sidereal religion‏ 
صو البروج Signs of the Zodiac‏ 
توافق زمی Simultaneity‏ 
الانقلاب الشسى Solstices‏ 
مزیف Sophiscated‏ 
الشعرى المانية Sothis‏ 
نظر » جدل Speculation‏ 
أنلاك Spheres‏ 
أعداد مربعة Square numbers‏ 
واقية Stoicism‏ 
امير الأسمى Summum bonum‏ 


توقف عن الحم لت Suspension of‏ 


الحقيى ) judgement‏ 
تناسق Symmetry‏ 
امتزاج Symmisgesthai‏ 
ميثاق Syngraphe‏ 
تركيب الكلام Syntax‏ 
مذهب - طريقةمذهبية System‏ 


الإثشراف القفتى : حسن كاملل 
التصميم الأساسى للغلاف : أسامة العبد 


هما 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


